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القسم الأول 


شرق الغرب 

الفصل الأول: بروكسل: روما الجديدة P E‏ 0 
الفصل الثاني: تدهور الدور الروسي Us ote eisai E O E EA‏ 
الفصل الثالث: أوكرانيا: من الحدود إلى الجسر ا 
الفصل الرابع: دول البلقان: أسئلة شرقية "D‏ 
الفصل الخامس: تركيا: التوجه شرقا وغربا — BP ——— T‏ 
الفصل السادس: الممر القوقازي  ——— —— ene‏ — 2 

E —————— ——M etc dass gall الخاتمة: أوروبا‎ 


القسم الثاني 


الفصل السابع: طريق الحرير واللعبة الكبرى uten ane‏ 1 
الفصل الثامن: روسيا التي كانت PO MUm C Dun ee ene A‏ 
الفصل التاسع: التيبت وشنجانغ: الستار الخيزراني الجديد IEE em‏ 
الفصل العاشر: كازاخستان: السعادة هي خطوط أنابيب متعددة Os‏ 
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الفصل الحادي uie‏ : قيرغيزستان وطاجيكستان: العاهل لكل ce es‏ السيد 


Das E TEA E على لا شيء‎ 

الفصل الثاني عشر: أوزبكستان وتركمانستان: رجال يسيئون التصرف .........163 
الفصل الثالث عشر: أفغانستان وباكستان: ترويض جنوب Gul‏ 

DT PEEN VEAN EAA EEEE EAEE EAEE E dua 

| is esie eL LEES الخاتمة: تغير في القلب‎ 


القسم الثالث 


نهاية مبدأ مونرو 


الفصل الرابع عشر: قواعد اللعبة الجديدة O T EITE N E‏ 
الفصل الخامس عشر: المكسيك: الحبل DOS Se SE Cg pall‏ 
الفصل السادس عشر: فنزويلا: انتقام بوليفار OENE ENE‏ 0 
الفصل السابع عشر: كولومبيا: بلقان الأنديز؟ DD Dae esata eet ae a‏ 
الفصل الثامن عشر: البرازيل: القطب الجنوبي teat‏ ا — PA‏ 
الفصل التاسع عشر: الأرجنتين وتشيلي: أخوان توأمان للغاية ا DE‏ 

الخاتمة: ما بعد مونرو AT‏ ا I‏ 


البحث عن الشرق الأوسط 


الفصل العشرون: الحزام المبعثر os TA E OT EEE‏ 
الفصل الحادي والعشرون: المغرب العربي: الشاطئ الجنوبي الأوروبي ....... 261 
الفصل الثاني والعشرون: مصر: بين أعضاء الحكومة البيروقراطية 
وأنصار الحكم الديني Á—  ——— Ó‏ ا 
الفصل الثالث والعشرون: المشرق: خرائط الطريق Ds‏ 
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332.54 
345.... 


349.... 
365.... 


الفصل الرابع والعشرون: العراق: الحاجزء والتقب الأسودء والحد الذي 


الفصل السادس والعشرون: تيارات الخليج ——————€—— 
خا E‏ اة EN‏ ا SPEE E‏ 


PEEP 
أسيا للاسيويين‎ 


الفصل السابع والعشرون: من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى 


الخارج E E E‏ ا 
الفصل الثامن والعشرون: إغراء العالم الأول للصين —— — 


الفصل التاسع والعشرون: ماليزيا وإندونيسيا: مجالات الازدهار 


المشتركة الصينية الكبرى ! —————— —" 
haill‏ الثلاثون: ميانمار وتايلاند وفيتنام: المثلث الداخلي مومع عع عل ETT‏ 
الفصل الحادي والثلاثون: الحجم مهم: أجزاء الصين الأربعة TOR‏ 

الخاتمة: البحث عن التوازن في Y alle‏ أميركي Ro‏ 


توطئة 


لم يعرف أحد منا العام كما عرفه أرنولد توينبيء ولم يره أي منا 
بالعين oly SE‏ كما؛ حيث يعد كتابه» المكون من اث عشر dals‏ دراسة 
"NE‏ أثرى الكتب الى كتبت على الإطلاق في محال الحضارات البشرية 
Line‏ وتماسكا وشمولية» فضلا عن كونه أطول الأعمال التي تم تأليفها dal,‏ 
de‏ وليقوم هذه المهمة» انتظر توينبي حن تقاعده عن العمل في 
المعحهد الملكي للشؤون السياسية قي لندن» قبل أن يستقل سفينة برفقة زوحته 
ويطوف حو العالم "لنلتقي أناسا ونرى أماكن كانت مألوفة لدينا بحكم 
عملناء ولكنها لم تكن صورا حية تفاعلية» بل كانت قي الغالب صورا نمطية 
مستهلكة". وعلى امتداد اث عشر شهراء طاف حول cd ball‏ مرتحلا من لندن 
إلى أميركا الجنوبية ودول ساحل الحيط الهادئ وحنوب آسيا والشرق الأقصى. 
وقد تم نشر الرسائل الي كتبها توينبي بنفسه - وال احتوت على 
ملاحظاته حول الإمبراطوريات الغابرة والممالك المندثرة وتوقعاته بشأن 
المستقبل المجحهول للنظام العالمي - قي العام 1958 تحت عنوان: من الشرق إلى 
الغرب... رحلة حول العا A‏ 

بعد مضي نصف قرن من coU JE‏ ما زالت أول نسخة من الرسائل col‏ 
صاغها توينبي» وجمعت في كتاب بغلاف جلديء أكثر دليل سياحي دقة 
وفائدة لي وأنا أطوف حول العام لأستكشف الشد والجذب والتفاعل في ما 
بين قوتين عالميتين هما أمد من التاريخ طويل. لقد كان توينبي يسجل هذا 
التفاعل بحدسه ككاتب» من دون اللجوء إلى استخدام مصطلحات مثل: 
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Lal atl‏ السياسية والعولمة. والجغرافيا السياسية هي العلاقة بين القوى السياسية 
للدول ومواقعها الجغرافية» هذا في الوقت الذي تشير فيه العولمة إلى توسع 
وتأصل العلاقات البينية المتبادلة بين شعوب العالم بشي الوسائل ومختلف طرائق 
التبادل. وكان توينبي من الرواد الأوائل في SLE‏ الكتابة حول هوض 
bl hki s‏ الحضارات» وتوسع وسقوط الإمبراطوريات واندثارها» ومراحل 
التاريخ المخحتلفة ودوراته المتفاوتة. وقد امتدت حياته خلال فترة من التاريخ 
شهدت بدايات التكامل العالمي. وقد بدأت هذه المرحلة قبل الحرب العالمية 
da‏ ويلفة 4,5 Je lcd! Sou olin gll pp gly LA‏ 5,5 
السبعينيات من القرن الماضي. ومنذ الفترة الزمنية والمرحلة التاريخية اللتين 
عاصرهما توينبي» corel‏ الحغرافيا السياسية والعولمة وجهين لعملة واحدة. 
وقد أردت من كتابي هذا أن أميز وأفرق بين أمور لا يحدث التفريق أو 
التمييز بينها في أغلب oU M‏ 

وتشهد اليوم المناطق والبلدان الى e‏ استكشافها في هذا الكتاب - dl‏ 
يشار إليها مجتمعة بالعا م الثاني - مرحلة محورية هامة من مراحل التاريخ؛ 
JS nu‏ مرحلة تاريخية ستحدد المسار المستقبلئ لنظام العالم. وقد استخدم 
مصطلح العام dal‏ ليشير في ما مضى إلى الدول الاشتراكية ال تغطي سدس 
سطح الكرة الأرضية» وبعد ذلك لتشير إلى الدول الانتقالية الى انتقلت إلى ما 
بعد المرحلة الشيوعية. ولكن سرعان ما احتفى مصطلح العالم الثاني d y‏ يعد له 
ذكر. هذا على الرغم من أن عدد دول العام اليوم يمثل ضعفي عددها عندما 
. أجحر توينبي حول العالم. ويدحل عدد أكبر بكثير من ذي قبل من الدول 
ضمن هذه الفئة - أي دول العالم الثاني - حيث تتعانق وتتمازج الجغرافيا 
العتساسية والعولمة أحيانا وتتصارع أحيانا c6 x‏ 

ومثلها في ذلك مثل العناصر الكيميائية المدرجة بالجدول الدوري 
للعناصر»ء S‏ أيضا تصنيف الأمم ووضعها في مجموعات؛ سواء من حيث 
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الحجم أو الاستقرار أو الثروة أو الرؤية العالمية. وفي حين أن دول العالم الأول 
المتقدمة والمستقرة والغنية تستفيد بصورة كبيرة من النظام الدولي كما هو 
الحال في عصرنا الحاضر» Qv‏ دول العالم الثالث الفقيرة وغير المستقرة عجزت 
عن التغلب على وضعها الذي لا يتيح لها أي امتيازات أو صلاحيات داحل 
النظام الدولي الحالي. هذا Gy‏ الوقت الذي تقع فيه دول العام الثاني في 
الوسط؛ فإن أغلبها يتمتع بالخصائص المميزة C RENI‏ الأحريين؛ فهي 
مقسمة داخليا إلى أفراد راحين My Gop pelos a‏ هؤلاء الذين AS A ONE‏ 
الانقسام el‏ في الاندماج والتوحد؟ هذا السؤال هو أحد الأسئلة الي J gle‏ هذا 

إن دول العالم الثاني المنقسمة على ذاتها هي رأس الحربة الى ستحدد 
توازن القوى في عالم القرن الحادي والعشرين في ما بين ثلاث إمبراطوريات 
رئيسية - الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين - حيث 
تسعى كل منها جاهدة للاستفادة من مزايا العولمة لتُحقق أكبر معدل حذب 
' ها. فكيف ستختار هذه الدول القوى العظمى الى تتحالف معها؟ shy‏ نموذج 

بعكنك أن تحد الأحوبة عن هذه الأسئلة في كتاب العام الثاني؛ ويمكن أن 
تحدها فقط ف هذا الكتاب دونا عن غيره. 

ومن أجل فهم عوامل التأثير والتفاعل بين المناطق الخمس المكونة للعالم 
cauli‏ يجب على المرء أن يبدأ بالتفكير كدولة وأن fat‏ هذه العوامل تتسرب 
إلى دمه» وعقله» وفكره وهو يفكر. وعزح مسؤولو البنك الدولي قائلين el‏ 
يعرفوا عنها ولو jJ‏ القليل. والخبراء من هذا النوع c uA gi O axo! p‏ 
الإحصائية ويعتمدون عليها في تصريحهم بأن: "الأشياء تتحسن بصورة أكبر" 
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في هذه الدولة أو تلك. وقد جرت العادة ob‏ ذلك يعي أن العاصمة قد 
أص بحت أكثر نظافة وأنه تم تزويدها بفنادق راقية وبنوك مزودة بأجهزة 
صراف T‏ ومحال تحارية:؛ بالإضافة إلى مكافحة الجرعة وإقصائها أن 
الضواحي. فماذا عن بقية مدن الدولة: المدن الي ليس فيها مطارات» 
والمقاطعات الى تعاني من الطرقات الرديئة Sly‏ التحتية المتهالكة؟ هل تتحسن 
الأمور على هذا الصعيد؟ هل تشعر هذه المناطق UL‏ تنتمي إلى الدولة نفسها؟ 
ليس من الغريب أن تستيقظ الشعوب على انقلاب هنا Lily‏ اقتصادي هناك 
في هذه الدول الى طالما قيل عنها بصورة دائمة LA]‏ قي طريقها للتطور. 

وقد أعلن ذلك القديس أوحسين خن قال إن العام AS‏ والذين A‏ 
يساففروا أو يجوبوا أرحاءه قد قرأوا صفحة واحدة فقط من هذا الكتاب". إن 
التجارب التفاعلية الحية المباشرة هي وحدها فقط القادرة على إثبات صدق 
حدسنا من عدمه» كما UT‏ وحدها القادرة على أن تحعلنا على قدر كبير من 
الثقة والمعرفة اليقينية Cone,‏ حطورة القرارات السياسية غير المحسوبة بدقة ف 
عالم معقدءه يحظى بشبكات تفاعلية سريعة وفورية» وما يترتب على هذه 
القرارات من عواقب غير مقصودة. خلال أسفاري وتنقلات بين دول العالم 
ca D‏ لم أغادر أيا منها مطلقا من دون أن يتعمق لدي إحساس خاص هذا 
البلد وطابعه الفريد ومن دون أن يتكون لدي مزيج من الرؤية القريبة والمعرفة 
العميقة ممدنه وقراه ومناطقه المختلفة. ab‏ ذلك من gile‏ مع مختلف أفراد 
الشعب وفئاته؛ من المسؤولين» والأكادعيين» والصحافيين» والتحار» ورحال 
الأعمالء وسائقي التاكسي» وحتى الطلاب. إنئ أبقى في هذا البلد أو ذاك 
حي أرى العالم بأعين هؤلاء. وهذا op‏ هذا الكتاب جاء ليستكشف رؤية 
هذه الأمم لذواتها في عصر العولمة والموجات المتتابعة للهيمنة الحيوسياسية. 

حلال أسفاري (Sas,‏ كثيرا ما كان يختلط حدسي بأفكاري؛ وهو ما 
يساعد بدوره على أن أستنتج من التناقض حقيقة US‏ الكشف dee‏ وليس 
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بعض الاستثناءات الي أحاول OL‏ صحتها أو زيفها. ولا شك في أن هذا 
الموقف الغامض هو الناتج الطبيعي والحتمي ذا الموقف المعقد والمتشابك أولا 
وأخيرا. وتشتهر دراسة الواقع بصعوبة تطبيقها على النظريات وتفلتها من 
محاولات التنظير التي تسعى لقياس العام من منظور ما يحب أن يكون عليه 
cd Lol‏ وليس من منظور ما عليه العالم بالفعل. وعلى النقيض من ذلكء فإن 
استكشاف الأنماط الفعلية للعالم الثاني من المنظور PL JUH‏ ومن خلال 
إعلاء قيمة الأحكام الحدسية الصادقة» من شأنه أن يظهر الخواص المشتركة بين 
دول العام الثان؛ كين OS‏ أن يكشف النقاب عن مدى نسبية الاحتلافات 
بين هذه الدول. فعلى سبيل المثال» يعكس رقي سلوك الشعوب وحسن 
ضيافتها مدى رقي CL Se‏ وهو ما يرتبط بدوره € »3 الطرقات كذلك. 
ففي العام الأول» نرى أن الطرقات مرصوفة بصورة جيدة والرؤية واضحة 
وغير محجوبة على مدى cU‏ في الوقت الذي تختنق فيها طرقات دول العام 
الثالث ويخيم عليها وابل من الغبار ودخان العوادم؛ gly‏ طرقات دول العالم 
الثاني مزجا بين الاثنين. وبإمكان دول العالم الأول أيضا استيعاب ملايين 
السائحين» في الوقت الذي تنطوي فيه زيارة دول العام الثالث قي الغالب على 
الاضطرار إلى الاختيار ما بين Gold‏ معدودة مكلفة أو Gola‏ رخيصة وغير 
ذات مستوى. وتفتقد العديد من دول العام الثاني إلى البنية التحتية الى تتطلبها 
صناعة سياحة a pale‏ فضلا عن ذلك ol‏ النفايات يتم تدويرها في دول 
العام الأول في الوقت الذي تُحرق فيه في دول العالم الثالث؛ ويتم جمعها Qi‏ 
دول العالم الثاني أحياناء ولكن سرعان ما يتم دفنها أو إلقاؤها على جوانب 
التلال. أما عن oculi‏ ففي الوقت الذي نراه غير مرئي بصورة كبيرة في دول 
العام الأول» فإنه مستشر للغاية في دول العالم الثالث» ونادر الحدوث في دول 
العالم الثاني. أما من الناحية الدبلوماسية» فإن دول العالم الأول هي دول ذات 
سيادة تصنع LIS‏ بنفسهاء في الوقت الذي نرى فيه دول العام الثالث دولا 
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سلبية حاضعة لسياسة التبادل التجاري الجديدة مع القوى العظمى العالمية. 
وباحتصار» يمكن القول إن دول العام الثاني j£‏ الدول المتأرححة بين الفئتين؛ 
دول العالم الأول من ناحية» ودول العالم الثالث من ناحية أخرى. 
إن القيام برحلة ما حول العالم من شأنه أن يكشف النقاب عن رؤية 
منطقية واضحة مفادها: أن الأعراف الإمبراطورية للقوى العظمى الأميركية 
والأوروبية والصينية تواصل تقدمها. فالحدود السياسية ما عادت ها الأهمية cl‏ 
كانت عليها في ما مضى» بل تلاشت في ظل تكامل الاقتصادات العالمية. 
وعليه» تتم إعادة صياغة حريطة AW‏ في وقتنا الحاضر؛ ولا يتولى زمام هذه 
العملية الأميركيون وحدهم؛ وليس أكبر دلالة على ذلك من SUN‏ والدول 
ال تتصدر فجأة عناوين الأحبار في الولايات المتحدة» وما لذلك من دلالة 
واضحة على حهل مطبق داحل الولايات المتحدة الأميركية بالخرائط 
الجيوسياسية والتاريخية للعالم. ومع ذلكء فلم أقم بكتابة هذا الكتاب من أجل 
الأميركيين وحدهم» كما أن هذا الكتاب لا يخاطب الأميركيين وحدهم. لكن 
مهمة هذا الكتاب هي حث الولايات المتحدة الأمبركية على التأقلم مع عام 
متعدد الأقطاب يتجه نحو عولمة تتميز بغياب المضمون وعدم وضوح الرؤية» 
وهو أمر في غاية الخطورة ويجب ألا تترك مواجهته للأميركيين وحدهم. رعا 
تكون الحرب هي طريقة القدر الوحيدة لتعليم الأميركيين جغرافيا العام» ON‏ 
هناك جغرفيا حديدة للقوى الكبرى يجب على كل فرد في هذا العالم أن 
يفهمها بصورة أفضل. وإن لم ac‏ أرضا مشتركة في قلوبنا وعقولنا للتعايش» 
فليس هناك على الأرض من شيء بمكنه إنقاذنا. 
بارا ج خانا 
thy uus‏ أغسطس :2007 


المقدمة 


العلاقات الإمبر اطور ية المتبادلة 


من تولى في تسعينيات القرن الماضى إعادة إعمار دول البلقان الى مزقتها 
الحروب؟ ومن أنقذ عملة المكسيك عندما أوشكت على LAYI‏ ومن o‏ 
حلذلود جمهورياك Coat pl 3L‏ السابق وعزز Lb ls‏ عندما أعلنت 
استقلالها؟ لقد a.‏ ثلاث إمبراطوريات هذه الأشياء الثلاثة على التوالي» 
وهي: الاتحاد الأوروبيء coU i y‏ المتحدة الأمي AS‏ والصين. 

d‏ تعد كلمة إمبراطورية من الكلمات المتداولة في الوقت الحالي» فقد 
أضحت الإمبراطوريات إرثًا بغيضا من العدوانية والاستغلال ألقي به في مزبلة 
التاريخ» فما كادت الحربة العالمية الثانية تضع,أوزارها > تخلت بريطانيا وفرنسا 
والبرتغال عن مستعمراقا في إفريقيا واسياء كما شهدت تسعينيات القرن الماضي 
اهيار الاتحاد ond pl‏ وقد توقع كثير من الحللين أن يقود حق الشعوب في تقرير 
مصيرهاء العالم إلى حقبة جديدة من rn‏ فبدلا من وحود أقل من 
مسين دولة مع AUS‏ الحرب العالمية الثانية» فمن المنتظر Ol‏ يصل عدد دول العام 
إلى المئات في القرن الحادي والعشرين» مع سعي كل أقلية OY‏ يكون ها دولتها 
المستقلة» وعملتها الخاصة» وعضويتها في الأمم المتحدة. 

غير أنه على مدى آلاف السنوات» ظلت الإمبراطوريات cS gil‏ الكيانات 
السياسية في LUI‏ فأخضعت فيمنتها الإمبريالية العديد من البلدان ومنعت - 
cL LE;‏ دون قصد - نشوب الحروب ف ما بينهاء وحققت الرغبة الأبدية 
للبار eo‏ النظام؛ el‏ متطلبات الاستقرار والديمقراطية sia ans‏ 
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سيطرت روما واسطنبول والبندقية ولندن على العديد من المجتمعات السياسية 
الستقلة حي نشوء الدول القومية في القرن السابع عشر. قبيل الحرب العالمية 
الثانية» كانت القوى العالمية قد تبلورت في ست إمبراطوريات» معظمها ay gy gh‏ 
وحاءت عملية التخلص من الاستعمار لتضع فاية لتلك الإمبراطوريات الو”مية؛ 
بلاد صغيرة تحكم بالقوة مستعمرات بعيدة من دون أن تنهي مفهوم الإمبراطورية 
ذاته. وعلى الرغم من أن الإمبراطوريات - مع كل الحروب الي لا تكاد تتوقف 
حن تستأنف من حديد في ما بينها - ليست هي الشكل الأمثل للحكم» إلا أن 
القيود النفسية البشرية لا تزال تعيق التوصل إلى شكل أفضل. 

دائما ما تسيطر الدول الكبرى على زمام الأمور©. وعلينا أن نتذكر أن 
العلاقات الإمبراطورية البينية - وليست العلاقات بين الدول أو الحضارات - 
هي ال تصوغ شكل العالم» oly‏ الإمبراطوريات - لا الحضارات - هي الي 
تضفي على Lil att‏ معناهاء فالإمبراطوريات تمتد عبر الحضارات ومن خلال 
نشرهالمعاييرها وعاداقهاء يمكنها تغيير ماهية الأفراد بصرف النظر عن 
Onde >‏ ولأن الإمبراطوريات تولي من الاهتمام للسيطرة والتوسع أكثر 
مماتوليه للحفاظ على تفرد الثقافات» ob‏ قي وسعنا القول STB‏ من 
الحضارات. إن وضع أوروبا والصين كحضارتين قديكتين يجعلهما متفردتين» d‏ 
حين يضفي عليهما وضعهما التوسعي كقوى عظمى صفة الاستثنائية. 

إن مراكز القوى المهيمنة على مستوى العالم اليوم أقل ما كانت عليه في 
معظم فترات التاريخ“. فمنذ الحرب العالمية الثانية اندبجت العديد من 
الكيانات الإقطاعية الصغيرة في الصين الحديثة» كما توحدت أكثر من اثنى 
عشرة دولة قومية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. وسو كو ف TEE I‏ 
الأميركية» يكون لدينا ثلاث إمبراطوريات حقيقية» كل منها متحدة جغرافياء 
وقوية عسكريا واقتصاديا ودموغرافيا ما يكفي للتوسع. وكما ذكرنا حورج 
كينان بإيجاز واف» فلطالما نتج عن عدم التوازن قي القوة بين الدول» صورة 
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مضحكة لما يعرف بالسيادة. ومع تنامي sue‏ دول العالم» فسيكون من اليسير 
على الإمبراطوريات أن TE‏ وتسود©. 

بيد أن كل الإمبراطوريات تكون عرضة لما يطلق عليه أرنولد توينبي 
سراب الخلود. فها هم الأميركيون يعتقدون أنهم الإمبراطورية العالمية الأولى» 
في حين أن آخر الإمبراطوريات العالمية الى لم تكن تغيب عنها الشمس hy‏ 
ضمت كثيرا من دول LU‏ تحت لوائها كانت بريطانيا العظمى©. ففي ظل 
النظام العالمي الحالي الذي يعتبر فيه غزو البلاد من المحظورات» ليس قي وسع 
أمي ركا إملاء مصلحتها من حانب واحد على كل أرجاء المعمورة فلأميركا 
سفراء وليس نواب للملك» كما ينبغي عدم الخلط بين الحضور العسكري 
الأميركي من جانب ولهيمنة من حانب آخر. فإذا كانت القوة تُقاس 
(Us‏ فعندئدك يكون العا ل أحادي متعدد الأقلاب ab‏ فيه امیر کا على 
المقاومة والدفاعء قلت أهمية القوة العسكرية عما كانت عليه قي السابق» 
وأصبحت القوة pla‏ عقدار الناتج الاقتصادي» والحصة من السوق ALL‏ 
والابتكار (ga‏ والموارد الطبيعية» وعدد السكان بالإضافة إلى عوامل غير 
ملموسة مثل قوة الإرادة الوطنية والحنكة الدبلوماسية. وحقيقة الأمر أنه في ظل 
امتلاك كل القوى الكبرى للأسلحة النووية» أضحت القوة الاقتصادية تفوق 
ف أهميتها القوة العسكرية. فما تتمتع به الصين من عدد سكان ضخم وقدرة 
صناعية فائقة وثروة متزايدة» fat‏ منها قوة عظمى ذات مقومات غير 
مسبوقة. والاتحاد الأوروبي أغين اقتصاديا من الولايات المتحدة والصين معاء 
كماأن عدد سكانه يصل إلى Ao‏ وسط بين كل من الصين والولايات 
المتحدة» ولديه قوة عسكرية مؤئرة وبراعة تقنية. 

قفد كتب حون مينارد كينيس في كتابه العواقب الاقتصادية للسلام 
يقول: "غالبا ما تكون أحداث التاريخ الحامة نتاحا لتغيرات علمانية في نمو 
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السكان وغير ذلك من الأسباب الاقتصادية الأساسية» غير أن الطبيعة التدريجية 
لهمذه الأمور - والى تغفلها متابعتنا العصرية - تحعلنا نعزو تلك الأحداث إما 
لحماقات القادة أو لتعصب الملحدين"2. غير Lil‏ أصبحنا قادرين اليوم على أن 
نقيس - بدقة - تلك العمليات والتفاعلات غير الظاهرة الى تؤدي إلى 
التحولات الجيوسياسية الكبرى» كما يقيس العلماء أعراض وأسباب التغيرات 
المناحية. إن حريطة القوى العظمى في العالم تخضع في عصرنا الحالي لعملية 
إعادة توازن؛ لكن دونما مركز واحد”. فقد تمكن الاتحاد الأوروبي والصين - 
من حلال تحدي وضع أميركا في هيكل الميمنة العا مي واكتساب الحلفاء 
والولاء حول العام - من تحقيق تحول ملموس في سبيل إيجاد ثلاثة مراكز تأثير 
متساوية نسبيا: واشنطن» وبر وكسل» وبكين. 


تبغض القوة الفراغ". فمع اهيار (eb pedi LEYI‏ خلت الساحة 
للولايات المتحدة الأميركية لتكون حسب التعبير الفرنسي : القوة المائقة 
hyperpuissance‏ - أي الكيان القادر على نشر قوته العسكر dA‏ أي مكان - 


)+( لطالما تأثرت الجغرافيا السياسية بقوى النصف الشمالي من الكرة الأرضية» حيث 
هيمنت إمبراطوريات هذا النصف على دول الجنوب وامتدت من أميركا اللاتينية إلى 
أستراليا والأوقيانوس. وعلى مدى القرون الخمسة الماضية» صاغت تلك 
الإمبراطوريات الشمالية شكل المعمورة. وفي أواخر القرن التاسع عشرء رفرفت 
أعلام تلك الإمبراطوريات على كل شبر من أرجاء المعمورة ولم تعد هناك بقاع 
خالية على الخريطة. وقد صاغ توينبي هذا الغزو للجغرافيا باختصار وجيز حين 
قال: 'لقد وحدت معرفتنا التقنية الغربية العالم أجمع بالمعنى الحرفي لسطح الكرة 
الأرضية المعمور". توينبي» الحضارة تحت الاختبارء 23. وفي تلك اللحظة التي 
كتب فيها توينبي cl IS‏ أصبح التوسع الخارجي سبيلا لتعزيز الوضع الداخلي 
وأصبحت الجغرافيا السياسية بمثابة السياسة الداخلية؛ واعتلى الغرب» في ذلك 
الوقت» القمة. 
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لكن ذلك LAY!‏ لم يضمن لأميركا الميمنة العالمية المطلقة. فلم تكن لحظة 
القطلب الواحد الأميركية غير فترة قصيرة من ال حراك المعلق» بجحت أوروبا 
والصين في أثنائه في الصعود من شرنقة مظلات OLY!‏ الإقليمية الأميركية 
وتحولتا - بالتدريج - من تعزيز الوضع الداحلي إلى استعراض القوة خارجيا. 
ولا يوجد في عصرنا الحالي من بمكنه إيقاف هذا الصعود» وكأنه أضحى 
طوفانا. إن كوكب الأرض في وقتنا الحاضر يخضع في الوقت ذاته للاستقطاب 
الطاغي من قبل الثقافة الأميركية والأوروبية والصينية. 

لقد انتقل نطاق القوة من الاحتكار إلى السوق المفتوحة. وها هي القوى 
العظمى الثلاث في عصرنا الحالي تستخدم go‏ العسكرية والاقتصادية 
والسياسية لبناء OVE‏ من التأثير تلف أقطار العالم» وتتنافس في ما بينها 
للتوسط ف الصراعات وصياغة شكل الأسواق ونشر عاداتها. a‏ سوق 
الجغرافيا السياسية» تختار الدول المستهلكة من يحميها من بين القوى العظمى» 
وقد تختار أكثر من قوة عظمى. وما إن تحاول إحدى هذه القوى عزل أحد 
أعدائهاء Gm‏ تسرع قوة أحرى بطوق النجاة لهذا العدو المنبوذ لتكتسب حليفا 
حديدا لما ولم يشهد العالم من قبل fee‏ هذا التنافس العالمي الفعلي؛ وقد 
يكون هذا الوضع NI‏ هو الأكثر تعقيدا في التاريخ» حيث إن القوى العظمى 
ليست كلها غربية (الصين) بل وليست دولا بالمعن التقليدي للكلمة (الاتحاد 
الأوروبي). 

قدف سياسة الأمن القومي الأميركي إلى صياغة دول على مفترق 
طرقات من خلال نشر الاستقرار في المناطق الي تسودها الأخطار””". لكن في 
العديد من تلك المناطق» لم تعد أميركا هي ذاك الملاك الذي ينشر الأمن» بل 
LS‏ أض حت مصدرالعدم OLY‏ وبالتالي فتح ذلك للصين وأوروبا الباب 
cod‏ تلك الدول إلى نطاق تأثيرها. وقد قالت وزيرة الخارحية الأميركية 
كوندوليزا رايس إن اهتمام القوى العظمى لا يقتصر على شؤوما فقط » 
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وبالفعل OU‏ 425( مصداقية أميركا لا يعن بالضرورة عدم زيادة مصداقية قوى 
"ys‏ 

ترتكز الشرعية يفي سوق ال حغرافيا السياسية على الفعالية؛ ولا بد من 
أن يتم بات تلك الشرعية بالمقارنة مع القوى العظمى الأخرى. Qa‏ 
حقيقة الأمرء فإن في وسع أميركا أن تتعلم الكثير عن الشرعية من أوروبا 
والصين. فبعد الحرب الباردة» اعتقد بعض الأميركيين أن تناقص الحضور 
العسكري الأميركي في أوروبا سيؤدي إلى تحديد الصراعات الأوروبية 
الداحلية» مثل تلك الى كانت بين فرنسا وألانيا". غير أنه على عكس 
المتوقع. أصبح الاتحاد الأوروبي الإمبراطورية المعاصرة الى ما فتكت 
تتوسع Lle‏ بعد cele‏ من Joe‏ استيعابما لدول حديدة؛ بالإضافة إلى 
انتظار دول كثيرة أحرى للسماح ها بالانضمام. وقي وقت متزامن» أعلنت 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن استراتيجيتها لاحتواء صعود أي 
قوة كبرى منافسة - كالصين مثلا - غير أن الصين لا تزال تسعى - 
منتهى المنهجية ووفقا لمخططاتها - لكي تكون أكبر قوة في العالم, 
ولتستعيد موقعها التاريخي المعروف با مملكة ا متوسطة. وعلى منوال MEY‏ 
الأوروبيء تقوم الصين بتحويل الدول المحاورة لتسير في MAS‏ 
كمقاطعات بسيادة شبه كاملة من خلال إحضاعهاء لا بالقوة العسكرية» 
بل من خلال التوسع الديعوغرافي والاندماج الاقتصادي» في ما كان يعرف 
في الماضي بالإمبريالية» قبل أن يكتسي حلة العولمة. 

تمثل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين ثلاثة 
أساليب دبلوماسية متمايزة - ائتلاف أمي ركا ولجماع أوروبا ومشاورة الصين - 
حيث تتنافس هذه القوى على قيادة العالم قي القرن الحادي والعشرين. 
فخلال الحرب الباردة» استطاع ميثاق ترومان المناهض للشيوعية تكوين 
تحالفات كوكبية قوية مثل تلك الي كونتها بروسيا في القرن التاسع 
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و اتاق الف S‏ عافن اسوب مر كا E‏ 
xo JULI‏ المتمثل في ائتلافات الراغبين مع التجاذبات السياسية على أساس 
الصفقات المنفصلة. ولا تزال أميركا متشوقة للقيادة: فهي من يهيئ المناخ 
في مجلس الأمن وحلف شال الأطلسي (النيتو)» وهي من يقود العمليات 
حارج نطاقها الأوروبي المتعارف عليه لتصل إلى الخليج العربي وآسيا 
الوسطى» وهي من يحاول تسوية العديد من النزاعات حول العالم. S‏ 
مع تركيز المعتقد الأميركي على الفردية» لا يؤدي تأكيدها المفرط على 
المصلحة الذاتية إلى تحقيق قدر كبير من بناء الثقة» بل يسبب التر كيز قصير 
المدى مزيدا من التخبط بسبب التحولات del‏ وغير المنطقية في أجندات 
عمليات مقاومة الإرهاب ونشر الديمقراطية والتحرر الاقتصادي» في حين 
يهدد الاعتماد المستمر على التهديدات العسكرية باستبعاد الجميع؛ 
حن الحلفاء. Of‏ أميركا اليوم - في ما تسعى إليه - ما هي إلا تحسيد 
مقولة شارل ديغول عن فرنسا حين قال إنه لا يوحد لها أصدقاءء بل tle‏ 

إن الاتحاد الأوروبي مؤسسة ثورية قد تعكس الدوران الغربي 
لمركزية الحغرافيا السياسية”". فالاتحاد الأوروبي - بكونه أفضل الأشكال 
المتطورة للحكم بين الدول - يضم دولا تشبه في توحدها الاندماج الاقتصادي 
بين الشركات أكثر نما تشبه الاندماج السياسي» وتحظى ممكاسب صافية في 
كل من التجارة والمناطق من مال إفريقيا وح القوقاز““. وقد حلت قوانين 
الاتحاد الأوروبي محل معظم القوانين الوطنية» كما أن معظم التجارة 
الأوروبية تتم داخل الاتحاد الأوروبي. By‏ حين لا تزال الدول الأعضاء في 
الاتحاد تحتفظ oly‏ كدول قومية» Ld‏ تعمل مع بعضها بشكل متزايد 
لعرض رؤيتها المشتركة للعالم. وبعيدا عن SLA‏ العسكري» Ol‏ إمكانيات 
أوروبا كبر من إمكانيات أميركاء حيث UE‏ تعتبر أكبر سوق في العالم» وهي 
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الي تضع المقاييس بصورة فعلية في ما يتعلق بالتقنية والتنظيم» كما تتضمن 
السياسة الخارحية الأوروبية كل مزايا ومساوئ دبلوماسية الإجماع» حيث 
A‏ ركها الروح الشاملة لسياسات رخاء أوروباء حى لو كانت عملية التفاوض 
وتنفيذ الاستراتيجيات قي ما بين أكثر من أربع وعشرين دولة من الدول 
s Lac M‏ تستهلك وقتا كبيرا. غير أنه ما إن يتم الاتفاق على EY coL‏ 
الأوروبي» فسيجذب هذا الأمر على نحو متسق الكثير والكثير من الدول 
نحو اتباع التوجه الأوروبي. 

أما الصين» فقد أصبحت بالفعل مركز حذب (idle‏ وتمثل نموذجا 
الثا من نماذج الدبلوماسية الإمبراطورية. فمن خلال استقاء المثل من 
العادات الكونفوشيوسية العريقة» يؤكد نمط السلوك الاستشاري للصين 
على المناطق الي تتميز بأكبر قدر من الاتفاق مع حدولة القضايا الي 
يعوزها الاتفاق حي nt‏ الفرصة المواتية؛ وتسبب هذه التضحية الذاتية 
مزيدا من الاحترام والتقدير للصين. غير أن معظم سكان العالم يقطنون في 
الدول الآسيوية الى لها تحارب أليمة مع ماضي الصين؛ ولكنها تتأقلم أكثر 
مع إمكانيات الصين المستقبلية. لم تستسلم هذه الدول فحسب للصعود 
الحتمي للصين» بل أصبحت ترحب بالمزايا الي ستعود عليها نتيجة لذلك» 
في شكل بضائع رحيصة» وأسواق أكثر اندماحاء وكبرياء إقليمي. ومنذ 
نصف قرن من coU Ji‏ أنفقت الصين 5 Adb‏ من ميزانيتها لدعم حروب 
العصابات الماركسية والماوية:» وكان يقال وقتها تفكها أن ألبانيا هي 
صديقة الصين الوحيدة. أما OY‏ فتحاول الصين بناء نطاق متكامل 
ومتنوع من التحالفات مع كل الزبائن المتوافرين. فها هي تنافس على 
إمدادات الطاقة في الخليج العربي وآسيا الوسطى وجنوب أميركاء وها 
هي تنخرط في شد وجذب مع الغرب حول ولاء قوى صاعدة مثل روسيا 
والهندء وها هي تدعم تقريبا كل نظم الحكم الي تسعى الولايات المتحدة 
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الأميركية لاضطهادها مثل كوبا وفضزويلا والسودان وزعبابوي وإيران 
وأوزبكستان ومينمار وكوريا الشمالية. 

يعتقد الكثيرون أن النظام العالمي الناشئ متعدد المراكز: فالصين ستظل في 
الأساس قوة إقليمية» واليابان ستؤكد نفسها قوميا وواقعياء والاتحاد 
الأوروبي سيفتقد للتأثير في ما وراء منطقته المباشرة» والهند ستصعد لنافسة 
الصين» وروسيا ستعاود الانطلاق”'. غير أن وحهات النظر المذكورة تغفل 
جميعها واقعا أعمق بكثير» ألا وهو أن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبي والصين تمتلك بالفعل معظم القوة الإجمالية في العالم» وستبذل أي 
من هذه القوى كل ما في وسعها لمنع أي قوة أخرى من كسب أي أرض على 
ee‏ وليس في وسع روسيا أو اليابان أو الهند تأكيد حضورها chile‏ سواء 
عسكريا أو غير ذلك» حيث إن هذه الدول ليست قوی عظمىء بل قوى 
اتزان قد تعزز مساندقا (أو عدمها) أو تؤخر هيمنة القوى العظمى الثلاث من 
دون أن تمنعها PU uu‏ في حقيقة الأمرء فإن الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والصين تتفوق - ولو تدريجيا - في المناورة على تلك الدول داحل 
معاقلها. وعليه» فيمكننا القول - exc‏ الدقة - إن هناك ثلاث قوى عظمى 
في dL!‏ أو فلنقل ثلاث إمبراطوريات ستتنافس لوضع المعايير» حي تقرر 
الوسيلة الأساسية الأخرى لصياغة النظام العالمى - ألا وهي الحرب - غير 
ذلك. 


ما هي الجغرافيا السياسية؟ 


ees:‏ لويس كارول: "الذاكرة الق تعمل للوراء فقط هي وع رديء 
من أنواع الذاكرة". وعلى عكس التاريخ» OU‏ الجغرافيا السياسية تنظر - 
يمنتهى الوضوح - إلى الخلف ae‏ التطلع إلى الأمام. وإذا كانت العلاقات 
الدولية هي علم مناخ الأحداث المعاصرة» فإن الجغرافيا السياسية هي علم 
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الطقس المستقبلي» أي العلم العميق لتطور العالم الذي لا يمكن تحديثه 
بالضغط على زر تنشيط في متصفح الإنترنت. ففي مطلع القرن العشرين» 
حادل Ghat!‏ السياسي الألماني فريدريك راتزل ob‏ الإمبراطوريات 
احتاجت إلى التوسع تمدف البقاء. فهي مثل الأربطة المطاطية الي 
تمتد بتحرك الأفراد لتغير الحقائق على الأرض وتؤسس مؤسسات تنشر 
الولاء عبر الدول» ولأقصى مسافة CASE‏ من دون أن ينقطع هذا الرباط 
المطاطي . 

جاء تلميذ راتزل - رودولف كيجيلين - ليصيغ مصطلح الجغرافيا 
السياسية» وهو نفس المصطلح الذي استغله Gh aad‏ النازي كارل هوشفير 
لعرض نظريته الخاصة بالمناطق الممتدة الشاملة الى تتطلب وجود SE‏ 
حيوي متناسق عرقيا. وقد مثل انحراف هوشفير عن الحغرافيا البحتة وصمة 
على جبين محال Lal add‏ السياسية لعقود من LT SUE‏ وقد أكد BN pt‏ 
البريطان السير هالفورد ماكندر - مثله قي ذلك مثل كثير من نظرائه 
الأوروبيين - دورة الحياة بالنسبة إلى النظام العا مى غير أنه من منطلق 
تركيزه المستمر على مسألة كيفية pU»‏ بريطانيا ضد القوى الأوروبية» ركز 
على جزيرة العام الى تتمثل في المنطقة المشتركة بين GB‏ آسيا وأوروباء 
ذات القلب النابض و الى تُعتبر أعظم قلعة طبيعية على وجه الأرض حيث 
لا حكن الوصول إليها عبر البحر - وبالتالي لا يمكن للقوة البحرية 
البريطانية مهاجمتها - مما يسمح بوحود قوة أرضية تميمن على OO UA‏ 
أما نظيره الاستراتيجي» البحري الأميركي ألفرد ثاير ماهان» فقد جادل بأنه 
في ARA‏ الأمرء إن القوة المحيطية هي أساس اطيمنة العالمية» حيث كتب أن 
"إمبراطورية البحار هي من دون شك إمبراطورية العالم". ومنذ ذلك core!‏ 
تطورت الحغرافيا السياسية لتكون عائلة من صيغ القوى الكلية الى يتم 
تطبيقها عبر العام وخلال GLI‏ زمنية طويلة صاغها dle‏ التاريخ الفرنسي 
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فبرناند بروديل في مصطلح الفترات الطويلة longue durée‏ (الذي يعطي الأولوية 
للصيغ التاريخية الطويلة بدلا من الأحداث Ps‏ لكن الأمر لا يزال 
كامنا قي قصة توينبي المتمثلة في التحدي والاستجابة. 
الجغرافيا السياسية مقابل العولمة 

ا ها جال كحي اق ات القرن الماضي بين الرؤيتين 
امتعار ضتين لفرانسيس فو كوياما ULB)‏ التاريخ) وصموئيل هنتنغتون ELA)‏ 
الحضارات) حيث تم تصوير الرؤية الأولى - بشكل عام - على نحو 
كاريكاتوري يوتوبيء كما تم تصوير الرؤية الثانية على نحو قدري. 
Ls,‏ القول إن cone gl ola de gle Us ST‏ كان .ذلك الد 
والجذب بين الرؤيتين العالميتين لأوزولد سبنغلر وأرنولد توينبي. فقد 
افتستح سبنغلر كتابه bibil‏ الغرب )1918( عنتهى aÍ d‏ حيث قال: 
"سيقوم هذا الكتاب للمرة الأولى بتوقع التاريخ". وحادل عبر صفحات 
الكتاب Ob‏ موت الغرب الكلاسيكي كان حتميا كحتمية التاريخ ذاته» 
وبأنه من الطبيعي أن تنحدر رموز الثقافة العليا إلى مستوى الانحلال المادي 
في عملية تشبه الشيخوحة البشرية أو دورة الفصول. وقد كان استنتاج 
سبنغلر مقنعا لدرحة جعلت توينبي يتساءل قبل أن يبدأ في كتابه 
دراسة التاريخ عما إذا "كان سبنغلر قد انتهى من الاستقصاء بأكمله حى 
قبل أن oos‏ الأسعلة - بصرف النظر عن الإحابات - في عقلي على نحو 
al ES of ay OO" | ls‏ ی عه ع ار مدن ااا 
الأولى لاستقصاءات توينبي الي هدفت إلى استبدال النزعة 
التحذيرية ببعد النظر والحتمية بالتوسطية. وقد مهد إطار عمل توينبي 
لخساص بالتحدي والاستحاية (لكل من الضغوط الطبيعية والجيوسياسية) 
الطريق إلى الغرب ليختار ما بين التكيف المتوازن والأصولية غير HM‏ 
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ولا يزال هذا هو الخيار المتاح للغرب حي بعد مرور أكثر من مسين 
عاما. 

ولا تفتأ الأرضية الجيوسياسية تتكشف عبر الأرض والبحرء بل وعبر 
الفضاء الخارحي والفضاء الافتراضي. غير أنه بعد الانتهاء من كل الأمور 
الجيوسياسية» فإن ما ينشأ في تاريخ العالم هو نمط من الحروب العالمية الى 
تتخحذ - على نحو متزايد - طابعا كارثياء حيث تقع كل مئة عام تقريباء فتعيد 
تشكيل هيكلية القوة» ومثال ذلك الحروب النابليونية )1814-1803( 
والحربان العالميتان الأولى والثانية (1945-1914). فمنذ قرن من الزمان تقريباء 
اندلعت الحرب العالمية الأولى بسبب ادعاءات كاذبة وسوء فهم بين القوى 
الأوروبية الى كانت تشترك في ما بينها في العديد من الأمور المشتركة» مثل: 
التاريخ» والثقافة» وا حال الجغراقي» والروابط الاقتصادية» وني أغلب الأحيان 
التقاليد السياسية الليبرالية. وقي عصرنا Ob yolh‏ ما يجمع بين الولايات 
المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين ليس إلا أقل القليل. فلا توجد 
بين هذه القوى ثقافة مشتركة ولا تشترك في اججال الجغراقي نفسه ولا تنتهج 
جميعها النهج الديعقراطي. فهل هناك من شيء ALL‏ نشوب الحرب العالمية الثالثة 
في عالم يحفل بقوى عظمى تختلف في الرؤى والدوافع وأشكال القوة الموجودة 
تحت تصرفها؟ وإذا كان القرن العشرون كما قال عنه إشعياء برلين: "أفظع 
القرون قي التاريخ Os al‏ فهل هناك من سبب يجعل القرن الحادي 
والعشرين مختلفا؟ 

فاليوم» لم تنشأ غير قوة واحدة في وسعها QUA‏ عجلات أي صراع 
عالي» ألا وهي العولة"“. وقد أصبحت العولمة - على غرار الجغرافيا 
السياسية - هي النظام العالمي ذاته. فليس هناك من قوة واحدة تسيطر عليهاء 
ولا Se‏ أن تقف إلا إذا توقف كل شيء”“. بيد أن الجغرافيا السياسية 
والعولة دائما ما ينظر إليهما على أنهما طرفا نقيض من الناحية التصورية ومن 
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ناحية نظام القوة”“. وعلى مدار الساعة» تحوب سفن الحاويات وناقلات النفط 
المحيطات وتحمل الطائرات آلاف البشر إلى أماكن جديدة وتوزع الأسواق 
المالية رؤوس الأموال؛ غير أنه قي أثناء ذلك» تتواصل الحروب الأهلية ويتم 
تخطيط وتنفيذ الحمجمات الإرهابية» كما يتم نشر أنظمة الأسلحة النووية. By‏ 
حين يفرط العديد من المفكرين في التأكيد على مزايا العولمة أو نواقص الحغرافيا 
السياسية» فإن وجود UID a gall‏ كنموذج منافس» هو خير دليل على وجود 
بعض التطور عبر القرون. 

ليست قضيتنا ما إذا كانت العولمة ستستمر أم لا؛ بل ما هو مداها. فقد 
أصاب العولمة المد والجذر عبر التاريخ» لكنها اليوم أكبر وأعمق من أي وقت 
LP? ca‏ فها هي حركة مناهضة العولمة خلال التسعينيات - الى ضمت 
اتحادات تقييد التجارة ونشطاء البيئة وجماعات السكان الأصليين - قد 
أحفقت. وحل We‏ حوار عالمي ale‏ حول LAS‏ تحقيق عولة ذات drp‏ 
إنساين. إن العولمة اليوم حزء من استراتيجية البقاء والتطور لكل الحتمعات» 
وقي الوقت الذي كان فيه المحتجون يحتشدون بالالاف في كل قمم منظمة 
التجارة العالمية لوضع ماية لقواعد اللعبة القائمة» كان صغار منتجي السكر 
والقطن الذين زعم المحتجون تمثيلهم» يقومون بأعمالهم كالمعتاد لأنه كان 


(*) لتبسيط الأمرء فإن التناقض بين الجغرافيا السياسية Aal gall g‏ يتضح في مفهوم 
الهيمنة مقابل مفهوم التكامل أو الصراع مقابل التعاون أو التراتب مقابل الشبكة أو 
علم السياسة مقابل علم الاقتصاد أو التشاؤم مقابل التفاؤل أو الحتمية مقابل التطور. 
وفي لغة نظرية الألعاب» تستدعي الجغرافيا السياسية إلى الذهن عيوب وخيانات 
الماضيء في حين تؤكد Aad gall‏ على الأمل في التفاعل المتزايد والاعتماد البيني. 
ووفقا لمصطلحات فرويدء يمكننا النظر إلى العولمة والجغرافيا السياسية باعتبارهما 
الرغبات الإنسانية المتعايشة للهيمنة ecu pil)‏ أو غريزة الموت) والسلام seua)‏ 
أو غريزة الحب). وتعتبر العولمة هي الأمر الوحيد الذي يُمثل النظرية الكبرى لكل 
شيء مقابل الجغرافيا السياسيةء وهي الترياق اللازم لمواجهة الألفية الجديدة للنظام 
العالمي الذي أصابته عدوى فيروس الجغرافيا السياسية. 
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عليهم القيام بذلك من أجل البقاء”. وح الهجمات الى وقعت في الحادي 
عشر من سبتمبر 2001 لم توقف الأسعار المتهاوية للنقل ولم تضع حدا لتحرير 
التجارة d‏ نه الانفجار الحائل ثي تقنية الاتصالات» و كلها من الأمور الى 
تدفع al gall‏ قدما. لقد شكلت العولمة كذلك عالما بمتاز بأنه تحليط من الناحية 
الديموغرافية» فأصبح العدو موحودا قي الداحل كما هو موجود في الخارج. 
وها هي الإمبراطوريات الثلاث تنخرط على نحو أكثر عمقا مع سكان المناطق 
المحيطة: الولايات المتحدة الأميركية مع أميركا اللاتينية» وأوروبا مع العام 
العربي» والصين مع حنوب شرق آسيا. وهذاء اكتسب تعبير نحن العا لم مع 
أكبر من أي وقت مضى. 

إن المصالح الاقتصادية الى ترحب بالاعتماد المتبادل في وسعها LUIS‏ أن 
Jy‏ دون وجود أي توترات جيوسياسية كامنة وجعلها منافسة غير عنيفة. 
وحقيقة الأمر أن الاقتصاد العالمي لن يتحرك سريعا نحو GUT‏ جديدة عمحرك 
واحد فقطء لا سيما وأن اقتصادات القوى العظمى الثلاث متشابكة بشكل 
عميق» ممايعمل على رفع تكاليف الصراع IS‏ ار فتلك 
الإمبراطوريات التجارية هي مقر الشركات العلمية الي تسيطر على خطوط 
الإمداد العالمية ال غالبا ما توحد قي أماكن حارج هذه الإمبراطوريات» وهو 
coe Le‏ أن رخاء هذه الإمبراطوريات واستمراره يعتمد على قوة - وليس 
ضعف - Pp SI‏ فأربعون AL‏ من تحارة الولايات المتحدة مع شرق 
آسيا ومعظم الباقي مع أوروباء كما تعتمد الولايات المتحدة MIS‏ على 
البضائع الصينية الرخيصة وعلى شهية الصين نحو سندات الخزينة الأميركية. 
ومن جانبهاء تعتمد الصين على الاستثمارات الأوروبية والأميركية وتصدّر في 
الوقت الحالي إلى أوروبا أكثر ما تصدّره الولايات المتحدة إليهاء وتقوم أوروبا 
والولايات المتحدة بتوفير التكاليف وزيادة الأرباح من خلال JE‏ مواقع 
الإنتاج إلى الصين. لقد أصبحت الأطراف الثلاثة تشبه ثلاثة توائم Aiala‏ 
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حيث jie‏ قطع أي شريان ضررا لكل الأطراف”“. إن هذا النوع من التكامل 
العالمي هو الأمر الوحيد الذي aXe‏ كبح eU‏ العودة إلى المنافسة الجحيوسياسية 
بين تلك القوى العظمى الثلاث الطموحة Goll‏ تعيش على كوكب صغير مثل 
کو کبنا. 

غير أن العولمة Leo ae‏ لن تمنع التاريخ الجيوسياسي من أن يعيد نفسه. 
فلطالما تقدمت العولمة أو اضمحلت على ظهر الإمبراطوريات الى عملت على 
دعم أنظمتها وقواعدها قدر ما تستطيع قبل أن تتراحع““. فقد توسعت 
اليونان القديمة OY‏ التجارة وفرت مصادر لأثينا م تكن لتحصل عليها Yy‏ 
هذه التجارة» ما ساعدها على تمويل قوة عسكرية كبيرة ورشوة القادة 
الأحانب من أحل ale‏ مصالح أثينا داحل نطاق التجارة الحصري لعصبة المدن 
الدول©2. أما موحات العولمة التالية» فكانت ذات نزعة تحارية حالصة 
حيث عمقت القوى الأوروبية من سيطرقا على الموارد الأجنبية - الطبيعية 
منها والبشرية - لخدمة الإمبراطورية. كتب توينبي عام 1950: "الحضارة 
الغربية الموحودة في كل مكان الآن تمسك بمصير البشرية كلها بين OOM Gade‏ 
حن ولو كن العالم سيصبح مسطحا - مندجا كليا وفقا لتعبير توماس 
فريدمان - فلن yp me‏ هذا الأمر ذلك التراتب الاقتصادي والسياسي 
والإحساس بالظلم الذي يولد الصراع» حيث إن كلا من Lil al‏ السياسية 
والعولة تحكمهما ذات القوتين: الخوف والجشع. فإذا كان الاعتماد المتبادل 
اليوم Alec.‏ الشبكة» فإن العناكب متعددة. 

بالتالي» فإن دور الإمبراطوريات في دفع العولمة UL‏ هو سلاح ذو حدينء 
ففي الوقت الذي يمكن للإمبراطوريات فيه أن تكون قوة للسلام cole My‏ يندر أن 
تقاوم هذه الإمبراطوريات الفرص السانحة للتدحل الاستراتيجي ف عوالم إحداها 
الأحرى» وهو الأمر الذي تزيده العولة سهولة أكثر من أي وقت مضى. وعنتهى 
الدقة» يمكننا القول إنه وبسبب أن العام يواصل الانكماش» فإن تعايش العديد من 
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القوى العظمى يبشر أو يُنذر بعصر من المنافسة الحادة الى لا مثيل لها من قبإ . 


ففي الماضي» كان يتم غزو المستعمرات» أما اليوم فإنه يتم شراء الدول. a‏ وقت 
ماء كانت العولمة تعتبر مرادفا AT aU‏ غير UE‏ أضحت تسر ع حذريا من موت 


عصر أو نمط السلام الأمي ركي . 


كتب توينبي يقول إن 'للدول شخصيات متمايزة ا Ja‏ 
فالقوى العظمى الثلاث تراقب إحداها الأخرى عن كثب (كما تراقب العام 
أجمع). وكل طرف يعلم تماما مايمكن للطرف الآحر القيام به؛ لكن ليس ما 
سيوم به. فالدول اليوم تشبه العربات المتصادمة في الملاهي: حيث تمثل 
سيكولوجية كل سائق Sole‏ حاهما في فهم أي طريق ستسلكه السيارة وبأي 
سرعة. وقد كان الأمر الذي دفع القائد الباكستان ذو الفقار علي بوتو 
لإعلان أنه "إذا طورت اند الأسلحة النووية» فإن باكستان ستأكل العشب أو 
أوراق الشجر وستجوع"» أكبر من مجرد عقلانية هادئة. ففي dle‏ السياسة 
العالمية» توحد نظائر للثقة» والاحترام» والجشع» والثأر» وغيرها من العواطف 
الإنسانية حيث إنه يجب على الدول أن توازن بين المشاعر والاحتياحات 
والغايات والوسائل”. غير أن هذه المكونات الي يستحيل تبسيطهاء نادرا ما 


(*) تشبه الأمة ما جادل به سقراط في جمهورية أفلاطون من أن النفس البشرية عبارة 
عن tel jal SDE‏ الإيروس المشتهي» والثيموس المفتخر » والنوس العقلاني. وكتب 
توسيديد Thucydides‏ أن الخوف والشرف والمصلحة» هي العوامل المحفزة 
للمجتمع» وأخبر بيركليس الأثينيين بأنهم يحاربون من أجل الخلود. وفي تأمله لتطور 
تفكيره الاستراتيجي» كان المؤرخ العسكري البريطاني الكبير بازل dal‏ هارت 
يقول: "اعتدت أن أفكر في أن أسباب الحرب كانت في مجملها أسبابا اقتصادية» ثم 
بدأت أعتقد أنها أسباب سيكولوجيةء Ul‏ الآن» فإنني أعتقد أنها أسباب شخصية وبكل 
تأكيدء فإن هذه الحروب تنشأ بسبب عيوب وطموحات هؤلاء الذين يمتلكون القوة 
للتأثير في مقادير الأمم". 
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توجد في وضع متوازن» وهو مايعينٍ أن معظم الدول لديها شخصية 
انفصامية» وكما قال ألكسندر ويندت .منتهى الدقة إن "الدول أفراد CO ai‏ 

يوحد العديد من التشابمات بين السيكولوحية البشرية وسيكولوجية 
الدول» فسباق التسلح يشبه المنافسة بين عصابات متناحرة للحصول على قدر 
أكبر من الأسلحة؛ والذاكرة التاريخية للدولة الى تشكل هويتها الوطنية تتناقلها 
الأحيال مثل تاريخ العائلات وألبومات الصور. وعلى نحو أكثر أهمية» يتبع 
الأفراد والأمم تراتب الاحتياحات الذي صاغه أبراهام ماسلو وهو التراتب 
الذي ينح الأولوية للاحتياحات الناقصة (المتطلبات السيكولوجية لإشباع 
الحوع والعطش) ثم احتياجات الأمان (المأوى والاستقرار) وقي lg‏ 
احتياحات الكينونة (الإحساس بالانتماء» والحب» والاحترام» CPC aal y‏ 
وتندرج أنظمة الحكم abl acl‏ تحت الفئة الأحيرة من الاحتياحات» حيث 
إن الوفاء باحتياجات البقاء والاحتياجات الاقتصادية الأساسية هو ما يمنح 
à. lel SLE | BU as Ji ota‏ اق السياسة الق deeds PE‏ 
الديعقراطية البحتة أحدث الأزياء الى قد يعجب ها المرءء لكنها لا تكون 
عملية بالنسبة إلى الاستخدام اليومي. 

إن الأيديولوجية المهيمنة في العالم ليست هي الديمقراطية أو الرأسمالية أو 
غيرها من هذه التوحهات» بل النجاح. فكل امحتمعات تسعى نحو هدف واحد 
حدده Cust pal‏ عام 1759 في كتابه نظرية الأحاسيس الأحلاقية» ألا وهو 
لحسين وضعنا. فعندما يكون الأفراد مفتقدين إلى المعرفة المطلقة» Ald‏ يبدأون 
بالتفكير العلاقاق: ما هو أفضل شيء أو وضع آخر Se‏ للمرء تحقيقه؟ فعندما 
ذهب العراقيون للاقتراع عام 2005 أعرب العديد منهم عن رغبتهم بدولة 
طبيعية. a‏ عصرنا الحاضرء Ol‏ تعريف النجاح متاح للجميع» فالقوى 
العظمى الثلاث تتزايد aa las LAY glug‏ إليه الدول الأحرى وما هي رؤيتها 
للنجاح» ذلك أنه في حضم المعترك الجيوسياسي يكون لتلك الدول الصغيرة 
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وسائل أخرى للحصول على ما تريده. فالأمم - مثلها في ذلك مثل البشر - 
de LU‏ | وقلب ومعدة» وغالبا ما يمر الطريق إلى العقل والقلب عبر المعدة. 
فالدول تأحذ صف القوة الي تمنحها ما تريده من خلال دبلوماسية الأفعال. 
وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع القوة العظمى الى تقوم يبهذا الأمر على 
أفضل وجه فوق القوى SPM‏ 

إذا كانت العلاقات البشرية مرتبطة بكسب الأصدقاء والتأثير في الناس› 
فإن الجغرافيا السياسية تتعلق بكسب الحلفاء والتأثير في الدول» وبسبب وضعها 
المتوسط والمحاذي للقوى العظمى الثلاث الأساسية في العالم» Op‏ دول العالم 
الثاني هي الساحة الأساسية لمقارنة استراتيجيات القوى العظمى لتوسيع قاعدة 
قوقا العالمية وتقويض منافسيها. فدول العام الثاني هي رأس الحربة في عالم 
متعدد الأقطاب: فقراراتها قد تغير التوازن العالمي للقوة”“. وبعض هذه الدول 
تحاول تحقيق محاذاة متعددة معقدة» بحيث تحصل على المزايا من أكبر عدد ممكن 
من القوى العظمىء في حين تتسم دول أخرى بالضعف» مما يحول دون 
تلاع بها بالقوى العظمىء ونتيجة لذلك» Op‏ مثل هذه الدول الضعيفة تقع في 
GU dai‏ تأثير قوة واحدة فقط من القوى العظمى. وعلى نحو حاص فقد 
أصبحت دول العالم الثاني المنتجة للنفط مثل فنزويلا وكازاحستان نوافذ 
بمكن من UE:‏ ملاحظة مثل هذه الاستراتيجيات الوقائية. Shy‏ حك بعيد. 
يرتكز مستقبل العام الثاني على كيفية ارتباطه بالقوى العظمى الثلاث» كما 
يعتمد مستقبل هذه القوى على كيفية LLU Bla}‏ الثان. 

إن العالم الثاني منطقة ذات إمكانيات عظيمة بصورة فعلية ولكنها غير 
متحققة. ويمكننا القول - .عتتهى الواقعية - إن كل دولة من دول LW‏ الثاني تمر 
بمرحلة انتقالية» فقد تكون دولة منها في طور الانتقال من العام الثالث إلى Atal‏ 
الثاني وأحرى في طور المبوط من العام الأول إلى العام cll‏ وغير ذلك من مثل 
هذه الأمور. Of‏ العام الأول ليس أكبر من الدول الثلاثين الأعضاء في منظمة 
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التعاون الاقتصادي والتنمية؛ على الرغم من أن المكسيك وتركيا ليستا من دول 
العالم الأول. وف مقابل هذاء فإن العام الثالث يضم؛ بالتأكيد وعلى أقل تقدير 
أو الجنوب bl‏ - الذي يضم أقل الدول شأنا في ما يتعلق G gant,‏ التنمية 
الااجتماعية والاقتصادية cà) 4 Ji T‏ وتقع معظم هذه الدول ف أميركا اللاتينية 
وإفريقيا وحنوب آسيا وآسيا OPES teal‏ كما تقع مئة دولة على الأقل - 
ومعظم سكان العالم - بين هاتين الفئتين» ومستقبلها غير مؤكد. 

من وقت إلى آخرء تكون دول العام الثاني دول عالم أول وعالم ثالث 3 
الوقت نفسه. ففي leat‏ العام الثاني» تعيش نسبة من السكان وفقا 
Cate Slee co JL LY‏ — :وهو ها p LAT Ju lie lus‏ فة الا جو — 
لكن هذه النسبة تتعايش مع طبقة متوسطة منكمشة وحشد من الفقراء. وكان 
في وسعنا القول إن دول العام الثاني هي الطبقة الوسطى للعام» لولا أن مثل 
هذه الطبقة لا توحد في الأساس. وكما هي الحال في العالم الأول» تتميز دول 
العام الثاني باقتصادات عامة متنامية واستثمارات داخلية» ولكن - شأفا في 
الصفيح”. فالبرازيل هي أحد عمالقة العام الثاني ال تحتذب رؤوس الأموال 
من السوق العالمية» في حين لا توحد عند ملايين من مواطنيها أي فكرة عما 
oe‏ إن دول LL‏ الثاني غالبا ما تشبه دول العصور الوسطى في ما يتعلق 
بالتوزيع QUA‏ للثروة» حيث تولد العاصمة معظم الدحل القومي و محتفظ به. 
ولأن الفقر في مثل هذه الدول يظهر حليا على نحو متزايد كلما ابتعدنا عن 
العاصمة» فليس من المفاحيع أنه في المنطقة الممتدة من المكسيك إلى تركيا إلى 
إيران (وحى فرنسا وهي من دول العالم الأول) تكون الوظيفة الوحيدة الأكبر 
من منصب عمدة أكبر المدن» هي رئيس الحكومة. وهو ما قد يفسر السبب في 
أن تلك الدول حظيت مؤحرا - أو كادت - بقادة كانوا عمداء مدن. 
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إن العالم الثاني يزداد نموا وليس انكماشاء كما أنه يضم كل الأسواق 
الصاعدة . لكن ماذا سيحدث إذا أحفق العالم الثاني في الصعود بسبب التأرجح 
بين إمكانياته ومسؤولياته؟ فتشيلي وماليزيا تستفيدان حاليا من تطورهما 
اللحديث في الصعود إلى مصاف العالم الأول» ولكن قد يكون حجم مصر 
وإندونيسيا كبيرا للغاية واقتصادهما راكدا ما لا يسمح Lab‏ بالصعود من العام 
الثالث. إن دول العام الثاني IUE,‏ سفن تمخر عباب بحار الحداثة المضطربة» 
وتتحرك UE us pa‏ السياسية والاقتصادية والاحتماعية في أغلب الأحوال 3 
اتحاهات مختلفة في آن Paty‏ وغالبا ما يتمحور الفارق بين مستقبل العالمين 
الأول CS,‏ في شخصية قائد بمتلك كاريزما توحدية» أو في سلعة قيمة يمكن 
تصديرهاء أو في عدو عدواني وغير متوقع» أو في قوة عظمى شهمة راعية. 
وتتميز دول العام الأول جيعها تقريبا ob‏ لديها دبمقراطيات ليبرالية؛ ليس OY‏ 
الديمقراطية قد حعلتها دول dle‏ أول» بل إن US‏ دول de‏ أول» قد منحها 
الوسيلة لتكون دبمقراطية. ولأن العديد من دول العام الثاني تقع في منطقة 
التحول الديمقراطي المتوقع - حيث يتراوح دحل الفرد بين ثلاثة آلاف وستة 
آلاف دولار - فإن هذه الدول أرض الاختبار الحاسم لتحديد ما إذا كانت 
عملية نشر الديمقراطية هي بالفعل غريزة احتماعية طبيعية أو GIS UT‏ حذور 
مرتبطة بالحضارة الغربية في الأساس”“. qu ali Us y‏ فإن المجتمعات الى 
يتسم فيها التكيف السياسي والاقتصادي gladly‏ بأنه الأبطأ - أوزبكستان - 
يكون فيها التغيير الثوري هو المعيار» وهو ما يعي أن العديد من دول العام 
الثاني ستكون دائما على شفا حرف سحيق. . 

ينظر البعض إلى العالم على أنه dle‏ ذو Cab‏ ثلاث: مناطق متعولة 
Ad, (ai UJ) d edi ae cnl, (UNT JL‏ غير LW alu‏ 
الثالث) وذلك مع افتراض أن كل ما في العولمة Oly tor‏ مقدار الثروة ينعكس 
مباشرة على مستوى المعيشة. لكن دول العام الثاني تنبت أن التاريخ ليس 
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سلسلة متصلة لا تشوها شائبة» MR qot‏ 
المادي وندرة الموارد» أو بين العولمة العالمية والمنحى التقليدي القبلي» أو بين 
الا تحاد السياسي وغريزة الانقسام» أو بين الاكتفاء الاقتصادي QIU)‏ والميزة 
التسية deze,‏ مسائدة e‏ للعولة أو متاهضتها ت فق dim M edel‏ - 
على من يكون الطرف الموحود في موقع القوة. في حين حاولت الفئة الحاكمة 
في إيران منع العولمة من دعم المعارضة ضدهاء أتاحت العولمة الفرصة ا 
البلطيق: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا soley‏ تأكيد هوياتما بعد الحقبة السوفييتية أو 
التأكيد على هويات جديدة تماماء كما أبقت على بعض cleat‏ العام im‏ 
مثل المكسيك أو لبنان» طافية على السطح من خلال التحويلات النقدية الي 
يرسلها مواطنوها المغتربون. 

غير أن ما يجب على كل دول العالم الثالث أن تحيده قبل كل شيء هو 
الجغرافيا. ففي وسع الدول اختيار أصدقائهاء لكنها لا تستطيع اختيار جيرافا. 
وحن تقرر التقنية غير ذلك» فلا تزال مقولة نيكولاس سبايكمان صحيحة: 
"إن Lil ad‏ هي أهم عامل في السياسة الخارجية BY‏ الأكثر استمرارا"”“. 
فعبر العام caeli‏ تنهار الحدود بين التجمعات الإقليمية الكبرى» ثما يسبب ما 
Ln‏ تو u—‏ بالنفس الجماعية اللاشعورية2. بيد أنه في الوقت الذي 
تتضامن فيه دول العالم الثاني — من القاعدة إلى القمة — لتكوّن مناطق 
حيوسياسية متجاورة» فإن التراكيب التحتية لتأثير أي قوة عظمى تطال كل 
هذه الدول. ومن أوروبا الشرقية وح آسيا الوسطى ومن أميركا الجنوبية 
وعبر العالم العربي وصولا إلى ye‏ شرق آسياء لا يزال سباق الفوز 
بالعا ل Qui‏ 3 أوج احتدامه. 


القسم الأول 


شرق الخرب 


الفصل الأول 
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لا تبدو كل من كييف وتبليسي وباكو مثل العواصم الأوروبية الكبرى 
مثل لندن وباريس وروماء بل ولا تعطي الانطباع بذلك. فتلك المدن - 
والبلاد الي هي عواصمها - يما تحمله من عبء الحطام المعماري والفكري 
eed al‏ المتهالك» تحتاج أحوج ما تحتاج إليه هو إعادة تأهيل شامل. 
والمشكلة هي أن مثل ذلك الأمر يتطلب استقرارا سياسيا واستثمارا اقتصادياء 
بالإضافة إلى كل ذلك ثقلا موازنا لروسيا الي لا تزال تتلاعب بالحدود» 
وحطوط الأنابيب» والأسواق لجذب تلك الدول مرة أحرى داحل فلكها. 

ذات مرة قال دبلوماسي إستون في تالين عاصمة إستونيا: "الأمر بسيط 
للغاية: إننا نكره روسيا" مؤكدا بذلك — في jlt‏ — مشكلة عاطفية 
واستراتيجية في الوقت ذاته. وبطبيعة الحال» oU‏ ذلك ليس GA‏ جديدا 
لشرق clogs gl‏ حيث تصادمت المسيحية الغربية» والأرئوذكسية السلافية؛ 
DOLLY,‏ التركي لما يزيد عن ألف سنة. فمنذ قرن من الزمان» كرس 
الاستراتيجيان هالفورد ماكندر ورودولف كيجيلين GEL‏ لاحتواء قوة 
روسياء حيث قال الأول إن حلف الأطلسي هو الحل» في حين رأى الآخر 
وحوب نشوء رابطة قوية في وسط أوروبا. غير أن ما يحدث اليوم يتخطى 
كل حدود LENLE‏ فبدلا من أن تعود أوروبا الشرقية إلى ما كانت عليه إبان 
اللحرب الباردة لتكون منطقة تصادم بين GUT‏ وروسياء يقوم الاتحاد 
الأوروبي باحتواء الألمان والسلاف على de‏ سواء ودبجحهما بشكل JAS‏ 
داحل الإمبراطورية الأوروبية الجديدة””. 
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تبداً الرحلة الفكرية للتوسع الإمبرياللي لأوروبا على الخريطة» مع تتبعنا 
للمسار الذي يشبه حرف أل L‏ الإنجليزي من أصقاع البلطيق نحو الأسفل عبر 
اتحاد دول أوروبا الوسطى dad y)‏ والتشيك» والجمهوريات السلوفاكية» 
C41‏ بالإضافة إلى أوكرانيا ورومانيا ويوغوسلافيا السابقة وجنوب البلقان» 
ثم نحو الشرق بطول البحر الأسود عبر بلغاريا وتركيا والقوقاز» وصولا إلى 
شواطئع النفط على بحر قزوين. وقد كانت هذه المنطقة المتنازع عليها - العام 
الثاني الأصلي - be el‏ تركياء متشحة باللون الأحمر الذي عثل حلف 
وارسوء GT‏ اليوم فيصبغها الاتحاد الأوروبي باللون الأزرق» ليشير بذلك إلى 
استعداد هذه المنطقة للصعود إلى مصافف دول العام الأول. بيد أنه كما كتب 
الباحث الأنحلو aui‏ رالف داريندورف مستبصرا أن "العالمين الأول Q auis‏ 
طور الاتحاد من حديد ليكونا شيئا ليس له اسم ولا P" sae‏ والرحلة الفعلية 
عبر هذا الشرق الأوروبي الجديد محفوفة بالمازق ومليئة ol go UG‏ غير 
المتوقعة وقفزات الاعتقاد وكل ما عدا ذلك من توترات وقلق الشعوب co‏ 
تحررت من الاستبداد منذ أقل من جيل. 

في مايتعلق بالرغبة بالبحث عن الذات - بعد الحقبة الشيوعية - Co‏ 
اتتششرت في المنطقة خلال التسعينيات» فقد كسب الاتحاد الأوروبي بالفعل 
أسهل لمعارك. فمنذ LAI‏ الاتحاد السوفييي» استوعب الاتحاد الأوروبي دولة 
واحدة كل عام كمعدل cele‏ وأصبح مواطنو هذه J pill‏ يسافرون .منتهى السهولة 
غربا داخل أوروباء أكثر ما يسافرون شرقا إلى أمهم السابقة: روسيا. وخلال يوم 
واحد - الأول من مايو في العام 2004 - أصبح ما يزيد عن مئة مليون مواطن 
في عشر دول مواطنين أوروبيين بصورة Pin‏ وقد دعا ميلان كونديرا تلك 
الدول باسم أراضي الغرب المحتطفة» غير أن الغرب الذي عادت إليه هذه الدول 


(*) كانت الدول العشر هي قبرص وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا 
ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا. 
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ليس هو أوروبا ما بعد هشاشة وإحباط معاهدة فرساي. وقد أشار مسافر تشيكي 
وهو يلوح بفخر بجواز سفره القرمزي المائل إلى الحمرة في مقصورة قطار مليء 
بالأوروبيين الغربيين الشباب» بقوله: "إن حوازات سفرنا تظهر الكثير من العقلية 
الأوروبية الجديدة: فقبل عام 1914 لم يكن أي فرد بحاجة إلى جواز سفرء أما 
الآن فلدينا أفضل شيء: جواز سفر موحد من الاتحاد الأوروبي يحترم is‏ 
لغاتنا القومية". ففي القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء قامت الصفوة الأوروبية 
بتغيير لغة التفاهم المشتركة عدة مرات» غير أن الاتحاد الأوروبي برفعه لكل 
لغات الدول الأعضاء إلى الوضع الرسمي» تخطى أحد أكثر مصادر الشوفينية شيوعا 
في التاريخ» ليضمن تأسيس MM Dl‏ وهو ما يعتبر 
تغيرا حذريا بعيدا عن تاريخ أوروبا الذي لا يستحق الفخرء سواء المبكر منه أو 
ذلك الذي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. 

ما يزيد عن نصف قرن» كانت الأمم الأوروبية تستجمع قوتماء LL By‏ 
المطاف منحت الدول الصغيرة المحطمة بعد الحرب العالمية الثانية فرصة حديدة 
للحياة. على الرغم من أن أعضاء الاتحاد الأوروبي لا تزال دولا متمايزة» 
فإن معناها الأكبر ينبع OW‏ من كوا حزءا من الدولة العظمى الوحيدة في 
OLS‏ وقد أصبحت الحرب بين أي دولتين داخل الرباط المؤسسي الكثيف 


)*( يرى المتشككون أن صعود الاتحاد الأوروبي معلق على دستور يحدد حقوق 
التصويت وتوزيعات الميزانية وأدوار رئيس مشترك ووزير خارجية مشترك. 
وتؤخر هذه المناوشات المحلية بالفعل الوحدة الأوروبية لكنها لا تمنعهاء ومما يدعو 
للسخرية أن النظام الفيدرالي الأوروبي قد حقق بالفعل نجاحا كبيرا في حل 
المنازعات عبر محكمة العدل الأوروبية وغيرها من الجهات. ويمتلك وحش الاتحاد 
الأوروبي متعدد الرؤوس» رؤوس أموال ومراكز قوى متعددة؛ كما يضم الاتحاد 
حوالى ثمانمئة عضو برلمان يتنقلون بين بروكسل وستراسبورغ ولوكسمبورغ 
وتوحد مفوضية الاتحاد بالفعل سياسته في حوالى أربعة وعشرين مجالا. كما أن 
الاتحاد بصدد صياغة بيان بسيط للمبادئ يوضح دوري الرئيس ووزير الخارجيةء 
بحيث يكون الدستور مجرد وضع للمسات النهائية. 
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للاتحاد الأوروبي أمرا مستحيلاء كما نحح الوعد بتحقيق مزيد من الأمان 
والقروة في توحيد السياسات الخارجية Putas S‏ وقد قال sof‏ المسؤولين 
في صروح الاتحاد الأوروبي البراقة الى تتسم بسمات ما بعد الحداثة 
مفتخرا: "لقد كان تح ركنا اللوجس الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية» غير 
عسكري» حيث كانت عملية نشر العملة الأوروبية ple‏ 2002". 

إن توسع الاتحاد الأوروبي يعتبر HE‏ مقامرة يمكن أن تكلف أكثر نما 
تكلف حرب أميركا في العراق؛ لكنها لها عائدها الذي يستحق المخاطرة. وقد 
شرح أحد أعضاء المفوضية الإدارية بالاتحاد الأوروبي بأسلوب نابض 
بالحيوية خلال حديثه في أحد المشارب في بر وكسلء والذي كان يعج 
بالأوروبيين متعددي اللغات: Ul"‏ نزيد الاتحاد الأوروبي فقرا مع كل 
توسع» لكن الاستقرار الذي ننشره لا يقدر بثمن". وينفق الاتحاد الأوروبي 
ما يزيد عن 10 مليارات دولار أميركي سنويا من أجل إعادة إحياء البنية 
الأساسية المادية لشرقه الجديد a‏ بذلك من استعادته عافيته بعد عقود 
طويلة من SLAY!‏ الشيوعي. ولهذه الاستراتيجية» الي رفعت إيرلندا - رجحل 
أوروبا المريض منذ جيل مضى - وإسبانيا والبرتغال بعد الحكم الاستبدادي» 
مفعول السحر في الشرق”. وعلى الرغم من أن العديد من امحللين توقعوا أن 
ا محر ستستغرق عقودا لتلحق بالغرب» فقد أصبحت الجر حور إمداد الشركات 
الأوروبية» حيث تقود الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات 80 بالمئة من 
إنتاجهاء في حين تعود 80 ad‏ من صادراتا إلى الاتحاد الأوروبي. أما 
سلوفاكياء فقد انتقلت .منتهى السرعة من بناء الخزانات إلى صناعة سيارات 


(*) لقد انقلب المنطق القائل باستبعاد دول شرق أوروبا الفقيرة من الاتحاد الأوروبي - 
لأن معايير العمالة فيها منخفضة للغاية - على نفسه وتحول إلى جدال يتعلق بتسريع 
اندماج تلك الدول: فبمجرد أن تنضم تلك الدول إلى الاتحادء فإنه يكون لزاما عليها 
أن تلتزم بمعايير العمالة العالية للاتحاد وبالتالي سيقلل ذلك من هروب الاستثمار 
الأجنبي من أوروبا الغربية. 
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فولز فاغن. وقد كان من أثر اندماج الاتحاد الأوروبي أنه حن الفضائح 
الحكومية في كل من بولنداء Aly‏ وجمهورية التشيك لم تترك أثرا ملحوظا في 
نموها الاقتصادي. وقد قال أحد مستشاري الإدارة الألمان الذي يتنقل بانتظام 
ما بين وارسو وبودابست على متن طائرة الخنطوط الحوية الألمانية الى زادت 
من عدد Ue)‏ القصيرة في المنطقة: "إن الدول الأعضاء الجديدة هي وجهة 
المستثمرين الأوروبيين الساعين إلى العمل" . 

كما أص بح توسع الاتحاد الأوروبي دائرة قوية تفتح أسواقا جديدة 
لتقلل الاعتماد على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ وهو ما يعتبر 
خطوة حاسمة في سبيل بناء أي قوة عظمى مستقلة. وقد Lisl‏ ضخ الدم النشط 
للأعضاء الحدد في الاتحاد الأوروبيء فيدرالية تنافسية تعزز الاقتصاد 
الأوروبي OE SS‏ كما بدأ النموذج التطويري لدول البلطيق - الحرية 
الاستثمارية» والمنافسة المفتوحة» وقوانين العمل المرنة - بالتدفق مرة أخرى عبر 
أوروبا الوسطى ليصل إلى الدول المتأحرة في أوروبا الغربية. كما أشار أحد 
محللي الاتحاد الأوروبي الذي يتخذ من بروكسل مقرا له» OP‏ "الاندماج 
OVI‏ تقوده دول كانت في ما سبق على هامش أوروبا (لكنها) تعلمت كيف 
تواحه تحديات العولمة وتحصد فرصها” فالسوق الأوروبية المشتركة هي أكبر 
سوق قي العالم؛ وستظل هكذا مهما فعل الاقتصاد الأميركي. 

إن الاتحاد الأوروبي (cene‏ البساطة هو أكثر الإمبراطوريات شعبية 
ونجاحا a‏ التاريخ لأنه لا يهيمن بل يقنن. إن محفزات التأثير الأوروبي - 
المنح AUT‏ من بر وكسلء والتحريك الحر للموارد» si‏ العملة الأوروبية - لا 
يستطيع أي طرف أن يرفضها. واليوم تنافس بر وكسل واشنطن في عدد 
نشطاء جماعات الضغط الذين يضمون بينهم العديد من شركات العلاقات 
العامة الى استخدمتها دول البلقان» ودول LEYI‏ السوفييي السابق JE‏ تنافس 
بقوة من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. غير أنه من أجل أن تتأهل 
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هذه الدول مثل مالدوفيا وألبانيا وأذربيجان - الى Y‏ تزال ترضخ تحت تأثير 
دمار ما بعد الحقبة الشيوعية - للانضمام إلى الاتحادء فلا بد من أن تقوم بأكثر 
وى 8 ped te‏ صر لان Of IR ee‏ شيع ا Boat‏ لذو 
التطبيق الداحلي لقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي الى دعت إليها استراتيجية 
الجوار الجديد New Neighborhood Strategy‏ الى تربط ما بين القضايا 
العسكرية» والاقتصادية» والقضايا المتعلقة بنظام الحكم. ويقوم مسؤولو MEY‏ 
الأوروبي بإمداد رعاياهم المستقبليين بلغة الاتحاد الأوروبي المليئة 
بالاحتصارات الأولية على شكل جرعات صغيرة قابلة للهضم» بحيث يتم 
تحويل الحيران غير الملتزمين إلى أعضاء منتجين. 

غير أن هذا الطريق ليس طريقا ذا اتحاه واحد: فأوروبا تحتاج إلى التوسع 
وإلا Ub‏ ستموت. وقد Sof‏ إلي أحد مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي في 
مكتبه المليء بالدراسات التكنوقراطية قائلا: "نحن لا نعترف بالأمر» ON‏ 
التوسع يضفي الاستقرار على انخفاض عدد سكانناء في حين يزيد من الطلب 
على العمالة المدربة". غير أن التوحيد التدريجي لغرب أوروبا وشرقها ليس أمرا 
سياسيا واقتصاديا ققطه بل إنه كذلك أمر US‏ وسيكولوحي. فالتنوع 
المتنامي في أوروبا jar‏ من النزعة الأوروبية نموذجا مثاليا يمكن الوصول إليه 
بالتدرج وليس جرد صيغة أفلاطونية خيالية» وهو الأمر الذي بعكن أن يعمل 
على تحويل المويات الأوروبية من بحرد هويات قبلية إلى هويات عالية. وح 
مع حوف بعض الأوروبيين الغربيين من تأثير تطور أوروبا في وضعهم قي البرج 
العااحيء فإن هذا التطور والارتقاء يضفيان على مصطلح أوروبى ^^( 
إيجابيا بعد عقود من المعاني الحصرية (المسيحي) أو السلبية (غير الروسي). 
وحقيقة الأمر أن أوروبا إسلامية جزئيا مع تزايد أعداد المسلمين في VAL‏ 
وفرنسا cLillly‏ ومع وحود حوالى مئة مليون مسلم بين ألبانيا والبوسنة وتركيا 
وأذربيجان في النطاق الدبلوماسي والاستراتيجي الأوروبي من خلال مجلس 
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اوروبا أو حلف النيتو. وقد أصبح ما يطلق عليه روبرت كوبر - الحكيم 
لققولة إمبريالية قديمهة مفادها أن الرومان والمغول والعثمانيين فهموا أن 
الإمبراطورية الناححة لا يبمكن أن تكون عنصرية» لكن LEY!‏ السوفييي لم 
يفهم ذلك مطلقا. 

لقد أصبحت صفة أوروبي هوية قوية (ضعيفة) بقوة (أو بضعف) صفة 
أميركى أو صيئ. وا أن الحياة تقلد cual‏ فإن كل الدول الى تشارك في 
كأس أمم أوروبا لكرة القدم ومسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) تعتبر 
2 - 1 . £ .)8 £ 5 
نفسها - ويعتبرها الاحرون على نحو متزايد - IIR d‏ والأهم من ذلك هو 
أن هناك Le‏ كاملا من ilb‏ حقبة ما بعد الحرب الباردة - يطلق عليه جيل 
إرازموس على غرار برنامج التبادل الخاص بالانحاد الأوروبي - يتخحطي 
Ob tl‏ القومية LIS‏ الي قاتل آباؤهم لتأسيسهاء وذلك من أجل GAA‏ 
الاستقرار الأوروبي. ويسافر OW‏ هؤلاء الشباب الأوروبيون ما بعد 
القوميين من ثلاثين بلدا تقريبا من دون تأشيرة» من بلفاست وحى باكو 
وعرضهاء ويصوتون قي الانتخابات البرلانية الأوروبية» ويتزوجول من 

كما هى JU‏ الإمبراطوريات كلهاء ob‏ الرباط المطاطى للاتحاد 
محل الاتحاد eua JI‏ الذي تفكك وسيسبب سلاما أوروبيا متلاصقا يضم 
Shy >‏ حمس وثلاثين دولة كغطاء إمبريالي لما يقارب ستمئة مليون Aid‏ 
لكن تحويل منطقة حرف أل ,1 إلى التأثير الأوروبي الكامل لا يزال بعيد 
المنال حدا عن الاكتمال: فلا Jig‏ دول البلقان والقوقاز مناطق هشة خحرحت 
لتوها من صرعات طاحنة» كما أصبحت نقطة عبور لتهريب السلاح 
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والنساءء أما 5 US‏ فلها تفكيرها المستقل ولن يكون من السهل إخضاعهاء 
IE‏ 


الطلاق عبر الأطلسي 

يحادل من يرى الصين باعتبارها منافسا شرقيًا Uo m‏ للغرب» أن على 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاتحاد معا كما لم يحدث من قبل. فقد 
دعا ريتشارد روزكرانس إلى اندماج عبر الأطلسي Le‏ اندماج الشركات» 
ويكون ay uU‏ عظمى متكاملة اقتصاديا وقوية سياسيا لتكون Aue‏ بيضة 
ot‏ في مواجهة إمكانيات الصين OO Ballas g‏ وحن مع غياب التحدي 
الصيئ فإن أميركا وأوروبا تشتركان في روابط ثقافية زادها تحالف النيتو خلال 
الحرب الباردة cline‏ ومن غير الحتمل أن تحاول الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد الأوروبي من جديد تقويض أحدهما الآحر ماديا ". وقد وصف 
نيكولاس بيرنز» خبير وزارة الخارجية الأميركية» العلاقات عبر الأطلسي 
باعتبارها "زواجا من دون أي إمكانية للانفصال أو CONG‏ 

غير أنه عندما وصف الباحث المتخصص في شؤون عبر الأطلسي روبرت 
كيجان الرؤية العالمية الاستراتيجية لأميركا باعتبارها تتساقط من ك وكب 
المريخ المذكر» في حين bd‏ رؤية أوروبا من كوكب الزهرة الأكثر أنوثة تم 
التعامل مع هذا الوصف ليس فقط على اعتبار أنه تشبيه حصيف» بل باعتباره 
كذلك مقارنة من مقارنات التحليل النفسي لكيانين داحليين Or ple‏ 
فخلال ما يزيد عن قرنين من الزمان تحولت أميركا من رفض أوروبا إلى النظر 
إلى نفسها على Ul‏ قائدة الغرب الموحّد؛ مع أوروبا كشريك صغير. لكن كما 
يشير دومينيك مواسي فإن "ت ركيبة الحرب الباردة الي أنتجت غربا واحدا 


وأوروبيتين" يتم استبدالها الآن "بأوروبا واحدة وغربين". وإذا كان توأما 
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الحضارة الغربية» أوروبا وأميركاء بمثلان إمبراطوريتين مختلفتين» فإن الصداقة 
تجمع بينهما قي معظم الأحيانء لكنهما في فاية المطاف تتنافسان للتقدم نحو 
sols‏ الفئة الحيوسياسية. 

إن لأوروبا رؤيتها الخاصة لما يحب أن يكون عليه النظام العالمي» وهي 
الرؤية الى تسعى لتحقيقها سواء أرغبت أميركا في ذلك أم لم ترغب. فالاتحاد 
الأوروبي الآن هو القوة الاقتصادية الأكثر ثقة في العالم» وهو الكيان الذي 
يعاقب الولايات المتحدة بانتظام في النزاعات التجارية» في حين اكتسبت 
معاييره التجارية والبيئية موقع الصدارة العالمية7". ويرى كثير من الأوروبيين 
نظام الحياة الأميركي فاسدا تماما ويعتمد على الأموال المقترضة وتحفه المخاطرء 
كما أنه ede‏ الرحمة لافتقاده نظم الحماية الاجتماعية» علاوة على أنه BIS‏ 
من الناحسية البيفية””. أما أوروبا فقد حققت تطلع توينبي ob‏ تكون 
"الطريق الوسط بين التجارة الحرة والاشتراكية"©. فالاتحاد الأوروبي 
يتفوق على الولايات المتحدة $( مقدار ما يتبرع به كمساعدات إنسانية» 
وترغب مناطق جنوب أمي ركا وشرق آسيا وغيرها من ا مناطق بمحاكاة ا حلم 
الأورويسبئي بدلا من النسخة الأمي aS‏ الشاحبة. كما أن صحيفة الفايننشال 
تايمز اللندنية تعتبر ST‏ الصحف انتشارا في العام وليس نيويورك AU‏ 

يتزايد الاحتلاف كذلك بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبي في ما يتعلق بوسائل وغايات القوة» فالعديد من الأوروبيين 
يعتقدون أن الحرب الى تقودها أميركا في العراق قد أثبتت رؤيتهم ob‏ الحرب 
ليست وسية للسياسة» بل مؤشر على فشلهاء وقد زادت هجمات تنظيم 
القاعدة ضد المصالح الأميركية قي أوروبا من بغض الأوروبيين لمنهج أميركا في 
مواجهة الدول المضطربة. By‏ الوقت نفسه» أوحى ذلك إليهم بتطوير 
استراتيجيتهم الخاصة بالتحول الثابت. وغالبا ما يقال إن أميركا وأوروبا تمثلان 
Ly‏ قويا ui oY‏ کا تفسد ANI,‏ الأوروبي يصلح" أي أن أميركا تقيم 
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القانون في حين أن أوروبا تقيم قاعدة القانون, غير أن هذا التعبير النمطي 
طالما أغضب الأوروبيين الذين يحاولون نشر نسختهم من الاستقرار قبل أن 
تقوم أميركا بنشر عدم الاستقرار في الدول الي تدور في فلكهاء خاصة في 
العالم العربي. 

على أقل تقديرء يعتقد الأوروبيون الآن أن على الاتحاد الأوروبي أن 
يكون مستقلا عن الولايات المتحدة AS pe)‏ مع الاستمرار في العمل معها 
من خلال حلف النيتو في ما Gla‏ بالعمليات الإنسانية. لكن مع خحفض 
الولايات المتحدة الأميركية لحجم ANd‏ المسلحة في أوروباء يقوم الاتحاد 
الأوروبي بتجميع جيوشه على شكل قوات تدحل سريع وقوات حفظ 
سلام قد يبلغ عددها st‏ ألف» ويستثمر في طائرة الحجوم الأوروبية النفاثة 
يوروفايتر تايفوون والطائرات بعيدة المدى. كما تزداد مساهمة أعضاء الاتحاد 
الأوروبي ف ميزانياقم الدفاعية المدفوعة لوكالة الدفاع الأوروبية» وليس 
لشركة لوكهيد مارتن”". وقد تكون العلاقات عبر الأطلسي زواج BU Ue‏ 
لكن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل كما 
لو كان الطلاق قد تم بينهما. 


الفصل الثاني 
تدهور الدور الروسي 


تظل روسياء بوصفها الشهير الذي أطلقه عليها تشرشل UL‏ لغز مغلف 
بالغموض داخل أحجية أكبر ألغاز العام امحيرة. ولعل من المفيد - مع استمرار 
عدم التكافؤ بين عدد سكان روسيا المتناقص وحجمها القاري p‏ - أن نفكر 
في المساحة المائلة الى تشغلها روسياء لا كوحدة واحدة بل كأربع وحدات: 
السلافيك» وهي روسيا الأوروبية الي تقع في حوض الفولغاء وروسيا القوقازية 
بين البحر الأسود وبحر قزوين» وروسيا اللآرال وروسيا السيبيرية اللتان تمثلان 
البوابة إلى آسيا الوسطى» وروسيا الباسفيك الي تطل على منغوليا alg‏ 
وعلى روسيا أن تعمل على دمج هذه الكيانات معا إذا أرادت أن تظل روسيا 
كما كانت دائما؛ ومن OUS‏ فشلها في تحقيق ذلك أن يؤثر بشكل حذري في 
خر يلة ا جزيرة العامية الأوروآسيوية بأكملها. 

منذ نقل بطرس الأكبر عاصمة روسيا إلى سانت بطرسبرغ في أوائل 
القرن الثامن عشرء كان كل اتصال روسي co AG‏ يكشف عن أن روسيا - 
كدولة - تعتبر أقل من الغرب من الناحية المادية» ما كان له الأثر الكبير في 
إيقاظ وعيها ch sll‏ وحسها السيادي”'. ولقد حدّرت دبلوماسية عقد حمام 
الساحن والفودكاء بعد تفكك الاتحاد السوفيي» قادة روسيا وأمتهم عن 
المأزق الاستراتيجي الذي وقعوا فيه: فلأن روسيا لا تزال fee‏ هذا الحجم 
الكسير فلا Roll cou y JE‏ ولا bay al‏ ولا الضين OL CEG‏ تكون ووسيا 


)*( سيتم تناول هاتين المنطقتين في القسم الثاني. 
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دولة قوية. ولكن, داحل غرفها المذهبة اليوم» ux T OD‏ الزمر الحاكمة في 
الكرملين تعان من UY‏ السيئة الناتحة عن تلاشي الإمبريالية» حيث تشعر 
بغضب عميق من تلاشي المكانة الى كانت تحتلها كإمبراطورية عظمى سابقة“. 
إن موقف روسيا الدبلوماسي لم يعد له فائدة» بل إنه أصبح جرد أثر بعد عين: 
فلو تماونت روسيا في الحضور gl)‏ تنازلت عن مكانتها) في المفاوضات الرئيسية 
حول النزاع العربي الإسرائيلي أو برامج كوريا الشمالية وإيران النووية» 
ما احتلفت النتائج؛ حيث أصبحت أميركا وأوروبا والصين وسطاء أكبر تأثيرا 
منها. 

قد أفاد أحد المراقبين الروس والذي يقيم في برلين بقوله: "تشهد روسيا 
نسخة القرن الحادي والعشرين من نقاش القرن التاسع عشر الذي كان بين 
السلافيين والمستغربين (الميالين إلى الغرب)؛ ولكن النقاش هذه المرة بين 
الأوروآسيويين والأطلسيين» وبنفس عدم الوضوح بشأن ما إذا كانت روسيا 
جزءا من الغرب أو بعيدة عنه". 

تحت القبضة الحديدية لمسؤول المخابرات الروسية السابق فلاديمير بوتين» 
بدا أن الأوروآسيويين - الذين يسعون لاستعادة ote MI‏ الروسية - استطاعوا 
أن ينقذوا البلاد من حالة الفتور والركود اللذين عانت منهما في التسعينيات. 
فالكرملين» مع إحكام سيطرته على موارد طبيعية - نفط» وغاز» وفحم» 
وأحشاب - usd‏ مما تمتلكه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين 
بحتمعة» of Xe‏ يفكر ويتصرف بإمبريالية حن في القطب C UJ‏ وكما 
كان الأرخبيل النووي مترامي الأطراف مصدر القوة السوفييتية» فإن شرايين 
حطوط الأنابيب تضخ دم الحياة في أوصال روسيا اليوم. وفيما ارتفعت قيمة 
الطاقة المائلة لشركة غازبروم الروسية من 10. مليارات دولار في العام 2000 
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إلى ما يقارب 300 مليار دولار في العام 2006 (حيث شكلت ثلث due‏ 
اققصاد روسيا). سرعان ما أصبحت الدبلوماسية الروسية تعرف بدبلوماسية 
غازبروم. وحيث إن شركة غازبروم تتحكم بشبكة توزيع الغاز الطبيعي قي 
أوروبا الشرقية بأكملهاء > فإن دول المنطقة تقع ضمن فئتين: دول غنية مما AN‏ 
SHES aS RARE‏ 
خابرات يعملون ف السفارات) والذين يطالبون بشراء المزيد من الأصول 
الرئيسية في المناطق الممتدة من رومانيا إلى حورحياء ويعملون على التهديد 
بتكرار رفع الأسعار بشكل حاد ومفاجئ. كان WE‏ حرص بشكل خاص 
على إضعاف Cog‏ جمهوريات البلطيق السوفييتية السابقة» حيث عرض تمديد 
حط Ci‏ جديد تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا. وقد قال أحد المفكرين في 
موسكو شارحا الوضع وهو يحتسي كأسا من الشراب المثلج: "لقد جرحت 
غازبروم قد أضعف من شأن مصالح روسيا الدبلوماسية عن طريق معاداة أهم 
حليف ها في الاتحاد السوفيي السابق» ألا وهو بيلاروسياء الى لجأت إلى 
Wythe abis py E dela‏ عو Wh lor‏ بكر dz»‏ 
أصبحت روسيا أكثر انعزالا؛ ولكن بزيادة عامل الخوف من ترسانة نووية غير 
مأمونة. 

ولا تشكل شركة غازبروم سياسة روسيا الخارجية فحسب» بل أصبحت 
هى الدولة جحد ذاتما. وف اقتصاد الاحتلاس الذي تكون فيه الملكية العامة 
والخاصة ضبابية تماما وغير واضحة» أصبحت عازبروم أكبر شركة تمتلك 
الأراضي الريفية والحضرية في روسيا» حيث تشق الطرقات وتبئ المستشفيات» 
وترعى المراكز الرياضية؛ وهي أمور لم يقم بجا الكرملين Obed‏ بل إن الرئيس 
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الأخير للشر AS‏ دعتري ميدفيديف هو رئيس البلاد Qu‏ وقد اتخذت رابطة 
غازيروم- الكسرملين إحراءات شعبية ضد ما يسمى حكومة alil‏ (القطب 
الآخر الوحيد للقوة السياسية في روسيا)» بتجميع أصول أعيد تأميمها بدعوى 
استعادة القوة المركزية©. وقامت الحكومة بإغلاق الكازينوهات الخاصة كافة 
في البلاد؛ 9 افتتحت كازينوهاها الخاصة مما حارج المدن الرئيسية. ولذلك» 
فليس من المستغرب أن يوافق بوتين على أن من ينجح في تسجيل عمل خاص 
يستحق ميدالية. في كل شتاء تغلق الحكومة أبوابما لأسابيع من المرح الصاحب 
والعربدة» مما حدا بأحد كبار البرلمانيين» وهو إيفان غراحيف إلى أن يعلق 
LAS” tl.‏ فل عمايي» LS‏ كان ذلك CDU SUD Lal‏ 

إن مقر المخابرات السوفييتية السابق في موسكوء أصبح الآن مقرا 
لديسكو فخحم: والروس اليوم مستهلكون وليسوا مواطنين. By‏ الانقلاب 
شديد الرأسمالية الذي أحذ يتبدى» أصبحت السيارات الرياضية بنوافذها المظللة 
هي احتيار جموعة رحال الأعمال الدين يشعرول بعدم الأمان والذين يعيشون 
كل يوم من حياتهم كأنه آخر يوم cob‏ حيث يحتفلون مع الأسود الغريبة 
والراقصات» إضافة إلى الكثير من الكافيار. ولا يشعر أحد هؤلاء بالأمان إلا 
في الساوناء حيث يكون الجميع عراة ولا يسمح بحمل الأسلحة. ويتركز ثلاثة 
أرباع اقتصاد روسيا في موسكوء وهي إحدى أغلى المدن في العالم» حيث 
يوحد عدد من البليونيرات يفوق من في نيويورك. ولقد أعاد رئيس بلديتهاء 
الذي عينه بوتين» تركيبة المدينة عن طريق وضع ISLA‏ الضخمة والمنحوتات 
البلهاء وهو تراجع بشع عن قصور سانت بطرسبرغ شديدة الزحرفة. وقد 
يتأمل السائقون العالقون قي زحة المرور هذه التماثيل المؤذية للعيونء إلا أن 
الأغنياء يبتاعون السيارات المزودة بصافرات التحذير وال تنطلق بسرعة كبيرة 
في مناطق مقصورة عليهم. وتتقاضى بجمعات الأسواق التجارية الفاخرة 
رسوما للدحول» ولكن لن يحتاج الأشخاص العاديون إلى طلب دخوها على 


أي حال. وفى الرأممالية الروسية» فإن العقيدة القائلة: "روسيا دولة حرة"» 
تكون ها نتيجتها الطبيعية» وهي: "لأنك تدفع أكثر» فإنك تستحق". 

ويتتصب أكر تمثال باق للينين أمام محطة فنلندا في سانت بطر (Poem‏ 
تخليدا لذكرى وصوله إلى هناك عام 1917 لإطلاق ثورة أكتوبر. وبذراعه 
الممتدة بثقة» يبدو لينين ثابتا غير مهتز» ولكن في شجاعة تراحيدية. وبعد قرن 
من الزمان» يواصل بوتين تقاليد الحكم في دولة روسياء الى تضاءلت Os‏ 
ولقد كان أندريه إيلاريونوف مستشارا By ga‏ به ومقربا إلى بوتين» إلى أن 
أطلق تحذيره في عام 2005( وصرح - Ob - bte‏ روسيا توقفت عن كوفا 
دولة حرة سياسيا. أما مؤسسات الإعلام المستقل» وامجموعات المعارضة 
والقسضاءء فقد تم تحييدها. وكانت العقول المفكرة» في الماضي» تقدم أبحاث 
السياسة إلى جهاز الكرملين الحاكم» إلا أنه وكما علق أحد الحللين السياسيين 
في موسكو بأسف في مكتبه المتواضع: "لم يعد يحظى عملنا بأي اهتمام". 

لقد أصبحت روسيا تموذجا أصليا للبيروقراطية بالإنفاق المسرف» 
والتدمية المشوهة» وصراع النخحبة للسيطرة على الموارد الطبيعية AGL‏ بينما 
تذهب مطالبات الشعب الذي لا يدفع الضرائب أدراج الرياح©. ولكن 
إيرادات النفط لم تدفع روسيا إلى الإنفاق clo al‏ سواء على البنادق أو cB‏ 
حيث لا تزال معداتها العسكرية قليمة العهد ولا تخضع لإدارة محكمة» بينما 


(*) يعستقد الكثيرون من الروس بأن بوتين لم يكن يرغب بالإفراط في مركزية سيطرة 
الكرملين» ولكنه اضطر إلى ذلك بسبب ضعف دبلوماسية عهد يلتسين؛ التي فشلت 
في درء الأزمة المالية عام 1998 وقصف حلف النيتو لحليفتها صربياء مما أدى إلى 
المطالبة بقيادة أقوى وبالاستقرار. وعلى الرغم من calls‏ فإن ملاحظة جورج كينان 
عام 1947 تظل سارية المفعول بنفس القوة اليوم» حيث قال: 'لم تكتمل عملية الوحدة 
السياسية قط فرجال الكرملين استمروا في كونهم مستغرقين في الكفاح من أجل 
تأمين انسلطة التي استولوا عليها في نوفمبر عام 1917 وجعلها مطلقة". انظر كينان 
مصادر السلوك السوفييتي الشوّؤون الحارجية» يوليو 1947. 
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تكافح مع القوى العاملة إذ ينهار عدد المواطنين معدلات مذهلة تصل إلى 
نصف مليون شخص سنويا. ولا يزال يعيش ثلثا الروس عبر تلك الدولة 
مترامية الأطراف على مشارف خط الفقر» حيث تموت أفواج منهم خلال كل 
شتاء قارس غير fart‏ البرودة. Gy‏ شققهم المتهالكة غير الدافئة يتساءلون إلى 
أين ذهب كل الغاز. فإذا لم تستخدم طاقة روسيا للإبقاء على حياة الروس» 
فلن تكون هناك روسيا. 

S‏ هي J‏ منذ الحرب الباردة» لا تزال لدى كل من الولايات 
المستحدة وروسيا أسلحة نووية توجهها الواحدة إلى الأخرى في انتظار إنذار 
رفيع كالشعرة. وعلى الرغم من بحاح روسيا قي منع حلف النيتو من التوسع 
d,‏ تأخير دروع الصواريخ الأميركية: إلا أنما لا تستطيع إيقاف الاتحاد 
الأوروبي. فمنذ ما يزيد عن عقد من الزمان» يرى الأوروبيون روسيا Ul‏ 
أقرب ST‏ من أن يثار غضبهاء كما أنهم يحتاجون إلى تعاوها MY‏ حروب 
البلقان. ولكن من أوكرانيا إلى كوسوفو إلى الشيشان» أثبتت روسيا أنها 
الأفضل في تحجيم الأهداف الأوروبية بدلا من مساندقاء وذلك في مثل قضايا 
أمن الطاقة» ومكافحة الإرهاب» وحقوق الإنسان. ثم استطاعت دول البلطيق 
الصغرى مراوغة روسيا باستخدام لوبي يهود الشتات» والقيام بحمللات 
دعائية بارعة (فكر في إستونيا الإلكترونية do, qE-STONIA‏ سياسات 
اققصادية تحتذب الاستثمار» U‏ عمل على جذب الاتحاد الأوروبي بهذا 
التذاكي اللماح غير المعتاد. فعندما ماطلت روسيا في تثبيت حدودها مع دول 
البلطيق (وهو ما كان سيؤخر محادئثات dau uae‏ حسب قانون ANI‏ 
الأوروبي)» سمحت أوروبا بانضمام تلك الدول إليها على الرغم من ذلك. 
ومن خلال روابطها التاريخية العميقة بالحضارة الأوروبية الغربية المتحررة» 
coms‏ كل من تالين وريغا في استبدال الهندسة المعمارية السوفييتية المتداعية 
بالكامل» وأحيت الروابط الاقتصادية الأوروبية لإرثها من المجموعة الحانسياتيكية. 
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هد أصبحت الدول الى يزيد عددها عن تلان دولة تسيطر على السياسة 
والأعمال» حيث يهرول التقنيون الأوروبيون للعمل في شركات إستونية مثل 
سكايب. 

يوحد في الاتحاد الأوروبي أوروآسيويون أيضاء وهؤلاء يريدون 
استيعاب روسيا وجعلها أوروبية. وكثيرا ما يتم تصوير روسيا على Ul‏ تمدد 
أوروبا ببرميل النفط» بسبب احتياطها من النفط والغاز» بل هناك حدود لقدرة 
روسيا على عض اليد الي أطعمتها”». فمعظم صادرات روسيا من الطاقة 
والتجارة تذهب إلى أوروباء ولكن عندما تنوّع أوروبا مصادرها رما في ذلك 
زيادة الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى من SLE‏ إفريقيا)» فإنها بذلك تزيد من 
U Jo‏ على روسيا. فبالرغم من ثروقا الحائلة من الطاقة» تظل روسيا Q‏ 
حاحة إلى الاستثمار الأوروبي لكي تستمر في النمو. وسواء أكانت 
المتتجات سيارات أم مبان» فإنه إذا يمح شيء منها في روسياء يكون من المتوقع 
أنه منستج أوروبي. ولكن بدلا من تأجيج نزعة روسية إلى الفاشستية 
الجديدة» يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالاستثمار في رفع 
مستوى التجهيزات المتهدمة وإنشاء قطاع حاص حال من الفساد» وهي 
تحر كات من ula‏ أن تلهم بإنشاء روسيا ديمقراطية من البداية في المستقبل. إن 
ثوران بوتين المتكرر المفاجئ للمطالبة باحترام الطريقة الروسية ورعايته 
ole oh‏ شبابية dub y‏ قد فشل في إسكات الكثير من الروس ممن يريدون 
المزيد من مغل هذه التدحلات الأوروبية. ويفضل الأثرياء الروس تعزيز 
اققصادات لندنغراد وبرلين - حيث دعا الثري المنفي بوريس بيرزو فسكي 
صراحة إلى الانقلاب للإطاحة ببوتين - وحرمان الكرملين أكثر من المواهب 
والموارد» وذلك فيما يجعل الاتحاد الأوروبي زيادة الحصة الروسية في صناعة 
الفضاء والطيران لديه مشروطة بتحسين الشفافية. وحث أحد المسؤولين في 
اهملس الأوروبي على ذلك قائلا: "نستطيع دفع روسيا إلى شراكة صناعية 
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وسياسية كما حصلت عليها فرنسا وألمانيا في الخمسينيات". ويضيف: "تتوسل 
روسيا باستمرار للسفر إلى أوروبا من دون تأشيرات» ولكن السماح لمجموعة 
#_ 8 من رحال الأعمالء والسياسيين والطلاب من روسيا هي ورقة 
دبلوماسية هامة في وسعنا استخدامها لحض الحكومة على التعامل العادل". 

لقد ولت أيام روسيا كقوة عظمى. فعلى الرغم من كوما أكبر دولة 
بترولية في العالم إلا أن اقتصادها لا يزال أصغر من اقتصاد فرنسا. وعلى الرغم 
من ثرائها على الورق» إلا أن سياساتما تؤكد عدم دبمومة هذه الثروة“. 
فالاتحاد الأوروبي هو من بمنع روسيا اليوم من استخدام الفيتو ضد الغرب» 
وهو (أي الاتحاد الأوروبي) القادر على أن fat‏ روسيا تنضم إلى الغرب» 
وبذلك يكون قد أنقذها من نفسها. 
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قال أحد امحررين الصحافيين» والذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعمل 
في إحدى الصحف المستقلة في أثناء وحوده ف أحد المشارب الإيرلندية في 
كييف عاص مة أو كرانيا: "قد تكون محرد ركن من أركان أوروباء ولكنها 
مر كز الصراع مع روسيا". ومع أن الاستراتيجيات الكبرى ME‏ في واشنطن 
وبر و كسل وموسكو وبكين» إلا أن الانتصارات تحرز على الأرض باستخدام 
أسلحة العولة كافة: المال» وحطوط الأنابيب» ويهود الشتات» والإعلام. 
وأوكرانيا دولة تمارس فيها اللعبة الدبلوماسية على مدار الساعة من قبل 
السياسيين» والجنرالات» والناشطين» ورحال الأعمال. والجوائز ثمينة: إحضاع 
روسياء وتوسعة الإمبراطورية الأوروبية باتحاه الشرق. أما الفلاحون الأ وكران» 
D po AN‏ منذ قرون بين السيدين الروسي UM y‏ فقد منحوا M)‏ يثير 
السحرية) هوية وطنية حسب الاتفاق النازي السوفييى عام 1939( وإن كانت 
عست نير السوفييت””. وبالنسبة إلى الأوكران» فإن اسم بلادهم يعي أرض 
السوطن ولكنه بالروسية يعي أرض ال حدود”. ويبدو أن ذلك الاسم قد بقي 
يمل هاتين الدلالتين حي يومنا هذا. 

"لم نعد جمهورية سوفييتية» ولكننا لا نثق بالجانب الآحر أيضا. فاستبدال 
سكل من أشكال الهيمنة بآحر» ليس فكرتنا عن التقدم". لقد كان صاحب 
هذه العبارة هو أحد أباطرة الإعلام الموالين لروسيا والذي يقيم في أملاكه 
(e)‏ تنازل كل من روزفلت وتشرشل عن مناطق كانت خاضعة فعليا للسوفييت» لصالح 

ستالين في منتجع الكرميان القيصري في يالطا عام 1945. 
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الشاسعة حارج كييف. وقد تسببت سياسة الغرب في تسعينيات القرن الماضي 
والمتلخصة في عبارة: "روسيا أولا" Ob‏ تقبع أوكرانيا حيث كانت منذ قرون: 
منقسمة على نفسها UIS)‏ مصابة بانفصام في الشخصية) على طول فر دنيبر 
(وق أوكرانيا يسمونه دنيبرو)» حيث يتجه نصفها إلى أوروباء والنصف الآخر 
إلى روسياء وغدت غير قادرة على أن تحقق إمكاناتها كدولة ذات موقع 
استراتيجي وسكان aly‏ عددهم مسین مليونا. ولا تزال أوكرانيا تشعر Ub‏ 
مكونة من دولتين مختلفتين» حيث يندر عبور السكان من غرما الكاثوليكي 
الزراعي إلى شرقها الأرثوذكسي الصناعي. فمدينة لميف في الغرب» تشبه 
كراكاو في dade‏ حيث ges‏ السكان ويلعبون الشطرنج في الميادين العامة 
فعا يدشر Sted‏ باللقة ال وة ST‏ من go BAST aa‏ شكس 
الصناعية. by‏ دونتكس» لا يزال تمثال لينين منتصبا بكل فخر» فيما حلت آنية 
زهور ضخمة محل تمثاله في لفيف. 

ولكن شطري أوكرانيا عالقان بين الماضي والمستقبل. ولا يزال المرء 
يشعر - عبر البلاد بأكملها - ممدى الاضطراب والأضرار غير المباشرة الى 
حلفتها عققود الإمبريالية الفاسدة. وقد افترضت مرحلة ما بعد السوفييت 
العلا ج بالصدمة» أن انتزاع التحكم في الأسعار واستبداله بالخصخصة السريعة 
من شأنه أن يؤدي إلى كفاءة ورفاهية أكبر» على الرغم من عدم وجود آلية 
للتوزيع الاحتماععي حارج نطاق الحكومة الى تسيطر على الخندمات» 
والأحورء بل وحى العقول. By‏ أوكرانياء بل وقي الاتحاد السوفيييٍ سابقا 
بأكمله. فقدت أجيال بكاملها ضماما الاحتماعي عندما ارتفعت الأسعار 
بشكل SL‏ وانخفض الدحل كذلك» وأصبحت تكلفة الغذاء بعيدة عن 
متناول الأيدي. لقد لقي آلاف المسنين حتفهم إما متجمدين من عواصف 
الشتاء الجليدية أو اختناقا من موحات الصيف الحارة مع عدم وحود أجهزة 
التكييف. وقد بدأت مبان العهد السوفييي تنهار اليوم» ولا زالت نوبات من 
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التضخم الشديد تمدد حياة الأوكران البسطاء. فكل سائق سيارة أجرة في 
كييف يخشى اليوم الذي تتوقف فيه سيارته اللادا أو الفولغا في cigal) dao g‏ 
uS‏ يعلم أنه لن يكون قادرا على إعادة الحياة إليها كما أنه لم يدخر ما يكفي 
لشراء سيارة حديدة. ومن حسن الحظ إذاء أن يقوم الأوكران بنقل الغرباء 
مقابل رسوم رمزية. وقد قال أحد هؤلاء السائقين وهو يقود سيارته مبتعدا 
عن وسط مدينة CASS‏ قي وقت متأحر من الليل: "لقد byte‏ ما يكفي معا. 
ولذلك» فإننا ما زلنا نثق بعضنا ببعض". 

كما G‏ روسياء فقد أضاعت JI‏ أسمالية فرصتها الأولى apa‏ انطباع جيد. 
وكييف» مثل موسكوء تغطي ببهرجتها الحضرية الفقر الذي يزداد كلما ابتعد 
المرء عن وسط المدينة. إن تحويل أوكرانيا إلى بولندا جديدة يعن تخليصها من 
صفاقا الى تشبه إلى om‏ كبير تلك الى يتصف جا العام الثالث» مثل توجيه 
حصة كبيرة من الاستثمار الأحنبي إلى العاصمة فقط ووجود بازارات 
(أسواق) مقايضة من دون ضرائب في مختلف أنحاء البلاد. كما أن السوق غير 
الشرعية في كييفء توفر المأوى من أمطار الصيف الغزيرة» وهي روضة 
لقراصنة أشرطة الدي في دي. ولا تستطيع وكالاات السفر أن تخترق احتكار 
السكك الحديدية. وقد قال أحد الأوكران معتذرا: "هذا هو العصر الحجري". 
ولا تزال أوكرانيا تعتمد إلى حد كبير على تحويلات ما يقارب 3 ملايين 
شخص من مواطنيها من يهود الشتات المقيمين قي أوروبا الغربية. ومثلها مثل 
موسكوء تفتخر كييف بوجود النوادي الليلية الفاخرة مثل ديكادنس» حيث 
بمرح أبناء السلالات العريقة ويسرفون في الشرب ويقودون سيارات الهمرء 
قائلين: cou Ib"‏ لكييف؟ able él‏ بأو كرانيا". 

توقع المراقبون حن العام 2003( أن تظل أوكرانيا "دولة تعيسة تحيط U‏ 
te I‏ هن الدول uut NN de Se auis Dash‏ ليو نيك كوه" cols SGH‏ 
الاستبدادية في آسيا الوسطى أكثر من تشابمها مع الديمقراطية الغربية المتحررة» 
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حيث تحري في هذا البلد انتخابات شفافة في O dai Gel‏ ولكن بشيء من 
الصبر والغموض» تمكنت dots‏ الاستخبارات الأوروبية والأميركية من إدخال 
أصابعها في فتحة التنفس الضيقة الى أتاحها كوشما للمعارضة البرلمانية والمدنية, 
حيث قامت بتوحيد يهود الشتات ومجموعات الطلبة الذين كان التنسيق بينهم 
ضعفا مع الإعلام الحر الوليد لفتح النافذة أمام عدم الرضا الشعبي العارم. 
OLS‏ خليفة Le‏ المفضلء المدعوم من قبل روسيا فيكتور يان وكوفيش 
مستعدا للفوز في انتخابات البلاد عام 2004 إلى أن بحا قائد المعارضة فيكتور 
يوشنكو من جرعة عالية من الداي وكسين السام Ley)‏ على يد حلفاء كوشا 
الروس) واستخدم وضعه الجديد كشهيد حي لفرض جولة انتخحابات ثالثة 
والفوز LE‏ كان منع حدوث pla‏ دم كافيا للإطاحة بديكتاتور. ففي أشد 
لحظات الحسم العصيبة» رفض حراس أمن LU ST‏ الذين كان عملاء غربيون 
قد هذبوهم بانتظام» أن يفتحوا النار على جماعات المتظاهرين الملوحين بأعلام 
S‏ 

م تكن هناك صلة بين أوكرانيا واللون البرتقالي البتة» بل كان ذلك وليد 
أفكار المستشارين الغربيين الذين بحثوا عن رمز يغري الناس للخروج في الشتاء 
ans AM‏ القارس. ولكن ما حدث هو أن تحولت الثورة البرتقالية إلى اللونين 
الأسود والأزرق. وقد تميرت كل فترة تعقب مثل هذا التحول الراديكالي في 
العقد لماضي (وذلك يشمل صربيا وحورجيا) بظهور الممارسات السياسية 
الفاضحة من دون cle‏ فلم تمض لحظات بعد أن حل يوشنكو محل رئيسه 
السابق كوشهاء go‏ غير السياسيون الذين ينتهزون الفرص مواقفهم الي كانوا 
عليهاء وكوفيء المخلصون غير المؤهلين Curls,‏ علياء وتوقفت الإصلاحات 
الدستورية» وبدت الثورة بأكملها كانقلاب مدن استبدلت فيه عصبة من 
طبقة النومنكلاتورا بأخرى. وانتشرت في أرحاء كييف النكتة الى تفيد بأنه 
حن دكتور الفلسفة سيحظى بالثقة لإحراء عملية للقلب إذا كان واقفا إلى 
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حانب يوشنكو في ميدان الاستقلال فی كييف. 

إن النظر إلى الخريطة لن يكشف أبدا ما إذا كانت أو LAS‏ أوروبية أم 
tY‏ بل سياستها وحدها هي الى تستطيع تأكيد ذلك. وبعد الثورة ASE pSV‏ 
أعلن يوشنكو على الفور أن الأوكران - كأمة واحدة - "قد احتاروا أوروبا 
ليس من الناحية الجغرافية فحسب» بل وقيمها الروحية والأحلاقية كذلك". 
ولكن بالمقاييس الأوروبية للحكم» كانت أوكرانيا أقرب إلى باكستان منها إلى 
بولندا. فحكم القلة والبرلمان UIS,‏ متداحلين تقريبا في أوكرانيا حيث كانت 
المقاعد تباع لمن يدفع أعلى سعر. ولم يشغل الكثير من أعضاء البرلمان 
مقاعدهم فعليا قطء مفضلين مقاعد ش ركاتمم ذات الأثاث الأوروبي الفاخر 
على GL‏ الحكومية الكثيبة. وكان لدى صاحبة المنصب الأول في أوكرانيا - 
رئيسة وزراء الثورة البرتقالية؛ يوليا تيموشينكو؛ AAY‏ البرتقالية الي تصفف 
شعرها بطريقة الأميرة ليا - الحاذبية الشعبية الى كانت لدى بناظير بوتو في 
باكستان» واستطاعت Lao ie‏ أن يمن على كتلتها البرلمانية. ومثل الكثير من 
الفادة الثنائيين في العالم الثاني» احتلفت تيموشينكو مع يوشينكو قي العام 
2005( ولم يستطيعا الاتفاق على الشكل الذي يجب أن تتخذه أوكرانيا: هل 
نكون رئاسية أم برلمانية. لقد وعد يوشينكو بالتحول إلى النظام البرلمانٍ إلا أنه 
أظهر تفضيله الشخصي لنفوذه الرئاسي» حيث UT‏ رئيسة الوزراء وبجلسها 
قبل انتهاء العام. وانطوى جنون العظمة الذي اعتراه على تحذيره المتكرر 
بوصيته الحادية عشرة: "لا خف . 

"لقد كانت الثقة بالحكومة الجديدة adle‏ تقريبا بعد الثورة" كما علل 
أحد مستطلعي الرأي المتعاطفين مع روسيا ف كييف وهو يتناول الشايء "إلا 
أن النخبة لم تكترث أبدا باحتياجاتنا". aly‏ تفاقم التضخم إلى جعل أسعار 
اللحوم والحليب بعيدة عن متناول الكثير من المواطنين. وكما كانت الحال à‏ 
روسياء فقد كانت مكاسب الخصخصة من التشوه بحيث جعلت كلا من 
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يوشينكو وتيموشينكو يخصصان القدر نفسه من الوق تالمتابعة سياسات إعادة 
التأميم (أو كما ميت من باب التلطيف: إلغاء الخصخصة) ولتابعة عقد 
الصفقات مع يان وكوفيش المستقر في شرق أوكرانياء على أمل إبقاء شطري 
البلاد معا. وبعد عامين من التعثر في طريق مسدود» ولعبة الكراسي الموسيقية 
uU coge GU HAUS Nyt Eg‏ كو de lb UR‏ 2006 
بنزاهة. ومن السخرية أن يصبح برلمان يانوكوفيش الموالي لروسيا هو القادر 
على فرض قوانين تعلو على نفوذ يوشينكو. ولأن الحكومة الفاسدة الموالية 
co AU‏ تضعف مكانتها ومكانة الغرب» فقد حسر الغرب الحولة الثانية في 
النزاع الذي أثاره مع روسياء فيما استمرت قوات الأمن الداحلي والشرطة 
الموالية للزمر المتنافسة في المناوشات في أثناء لحظات الجسم السياسية. فعلى 
الدول لكي تكون أوروبية أن تفعل أكثر من جرد الظهور مظهر أوروبي. 
منذ قرن مضى» رأى الاستراتيجى السويدي رودولف كيجيلين أو كرانيا 
والبلطيق كمدافعين محوريين عن الثقافة الأوروبية ضد القيصرة الملوسكوفيتية 
المصبوغة بالصبغة المنغولية لإرادة روسيا "الآسيوية غير المحدودة للسلطة 
والنفوذ"©. ومن دون أوكرانياء لا تعود روسيا إمبراطورية أوروبية» وهو ما 
يجعل أو كرانيا حزءا لا يتجزأ من مفهوم روسيا عن الخارج القريب حيث إن 
روسيا لم تعتبر أوكرانيا دولة أجنبية قط . لقد ألقت حسارة روسيا في الثورة 
البرتقالية US‏ إلى نوبة من الدبلوماسية الغاضبة المزحرفة بنقد لاذع ضد التدحل 
الغربي في فضاء ما بعد السوفييت. ولقد قيل ob‏ التحرر الروسي ينتهي 
حيث يبدا الاستقلال الأوكرابي. ومن AS Bh‏ كما ستتعلم أوكرانياء أن 
عصر النفط والغاز الرخيص قد انتهى. فقد كان رد فعل روسيا الفوري على 
فوز يوشينكو أن رفعت أسعار الغاز ثلاثة أضعاف» كما اعترضت سبيل شحن 
نفط كازاحستان إلى أوكرانيا. ولكن هذه التكتيكات نفرت حن ملايين 
الأوكران الروس الذين كانوا يتوقعون لأنفسهم مستقبلا أفضل كجزء من 
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الغرب. وكما أفصح أحد مسؤولي وزارة الخارحية الأو كرانية في مكتبه جحيد 
التهوئة بقوله: "الروس قي حالة من الوهم جحعلهم غير قادرين حت أن يتعلموا 
من أخحطائهم'. 

قد يضعالتحول الجيلي قي أو كرانيا النهاية الطبيعية لأوهام روسيا 
بالعظمة. ويظل تمثال الدفاع عن الوطن e!‏ البالغ ارتفاعه qai‏ قدم والذي 
SE‏ رؤيته من أي laxi‏ كييف» القطعة المركزية في متحف حرب ipe‏ 
العظيم. وتأحذ الأمهات أو لادهن الصغار إلى هناك لتسلق مدافع الدبابات 
السوفييتية» إلا أن هؤلاء الأطفال يتعلمون t‏ مدار سهم أن هذه الدبابات 
سكان أو كرانيا الذين ولدوا إبان أو بعد عصر البيريسترويكا في الثمانينيات» م 
يعد هناك أثر للسوفييتية فيهم» فهم يعرفون جيدا المجاعات والمآسي السياسية 
cul nel 3 i‏ أ وكرانيا على يد الثو رة الأجنبية ق رو سيا لن فين اسا 
الديكتاتوريين في القرن العشرين» ألا وما oed‏ وستالين. ولأن وجود Je!‏ 
الحالي من الموالين للسوفييت هو فقط من يفصلهم عن القيادة» فهم متفائلون 
obs‏ مستقبل بلادمم الأوروبي. وكما قالت إحدى طالبات الجامعة 
الدارسات للحضارة الأوروبية الغربية: "ما نريده هو ثورة حقيقية» وليس محرد 
انتخابات» oly‏ يحل الوعي السياسي محل اللامبالاة والخوف. وذلك غير 
موحود في تاريخناء ونحن نحتاج إليه من أوروبا". 

داحل أروقة ull à‏ الضحم لوزارة الخارحية في العهد السوفييي» كان 
الأو كران مشغولين بإعادة تصنيف بلادهم كدولة أوروبية؛ قائلين إن شفيرة 
حياتهم نفسها غربية. ويثن المسؤولون على سكان البلاد المثقفين وأشهر 
أدبائها غوغل وبولغاكوف» بل إفهم يرسلون الخرائط إلى بر وكسل الي تظهر 
أوكرانيا ملونة باللون الأزرق الأوروبي؛ أوروبا الوسطى لا أوروبا الشرقية. 
و"يبدو الأمر كمن له أخ أكبر يلوح مهددا إياه من حهةء فيما يحاول هو 
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امهرب إلى عائلة "ce ol‏ كما بين أحد كبار الدبلوماسيين» حيث "لم تكن 
حغرافية أو كرانيا منذ ألف عام إلا تعيسة!". 

لعل فج الاتحاد الأوروبي القاضي Ob‏ التأخير أفضل من العدم يغير 
ذلك في al‏ المطاف. فقد تحدث كوشا نفسه عن أمله Ob‏ تنضم أوكرانيا إلى 
الا تماد الأوروبى ف النهاية» إلا أن الاتحاد الأوروبى توقف فجأة, GY‏ 
الإعانات مع المزارعين الفرنسيين والإسبان» وكذلك من سكافا الذين يعيش 
معظمهم في مرحلة الشباب» SY‏ سيهددون الاستقرار الوظيفي في الغرب©. 
ولكن على الرغم من كل صعوباقاء إلا أن الثورة البرتقالية سجلت فاية أعذار 
أوروبا. وعلى الرغم من أن أوكرانيا لا تزال أكبر في مساحتها وأفقر في 
مواردها من أن تنضم إلى عضوية الاتحاد الأوروبيء إلا أنها لم تعد أكثر 
اماك السو Pica‏ 

وتزور وفود سياحية ci S‏ في LS cue‏ الغناء» ics‏ دات 
التعاليم المعقدة AELH y‏ على غير أساس وطيد فوق السفوح الصخرية» ثما يشير 
إلى استعادة أو LS‏ لإرثها الكاثوليكى الباعث على الفخر. لقد ادعت روسيا 
دائما بتبعية ULES‏ ولكنها (à‏ عام 2015 ستفقد إيجارها للمرافق البحرية في 
ليفاديا oM‏ في يالطاء حيث أعاد ستالين رسم حريطة أوروبا بالطريقة 
السوفييتية» مقرا لمؤتمرات براقة تحمل سمة الاتحاد الأوروبى. aad‏ فاخر أحد 
ات المشاريع الشباب ف العاصمة a.c SI‏ القوية سمفيروبول بقوله: "نحن 
aly OVI‏ لش ر كات تقنية المعلومات لصناعة الرقاقات الإلكترونية والتصدير إلى 
تركيا والقوقاز عبر البحر الأسود". ويحط الأوروبيون من كل الأرجاء على 
شواطئ LES‏ من أجل هذيان غير مشروع يمتد طوال الليل. وأصبح الخطاب 
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كريميا Sy‏ يجيب فيها بطل الرواية على CU‏ من مسؤول سوفييي بشأن 
هيمنة روسيا على شبه الجزيرة بقوله بكل برود: "قد يكون الكل يعرفهاء 
ولكن أحدا لم يلحظها"”. 

لعل أحد الأسباب يعود إلى أن القلة الأوكرانية الحاكمة تظل تتمتع 
بالتشمس في حنوب فرنسا وتتحدث الان بطلاقة عن معاهدة نيس» ال تطلق 
حطة الاتحاد الأوروبي للتوسع وتحويل المزيد من التمويل إلى الشرق. ولكن 
لعبة الاتحاد الأوروبي الحقيقية المفضلة هي اللعب بحماسة للحصول عليها. 
إن وهم - وليس حقيقة - الحصول على مكانة رفيعة لدى الاتحاد 
الأوروبيء يدفع القادة الأوكران لحل حكومات الظل الخاصة يهم» وكسر 
الاحتكارات» وتحرير الإعلام» وتنظيف النظام المصري» وإنتاج وظائف 
Cli x y‏ يهود الخقات cou sh dd‏ و إلى Jud cod cub‏ الاتحاد 
الأوروبي الضخم» فإن هذه الإجراءات ضرورية لإبقاء التراث الروسي جرد 
تراث؛ وبالتالي دفع أوكرانيا في AK‏ المطاف حارج العالم الثاني نحو الموية 
الأوروبية الحقة. 

إن أوروبا لا تقدم أوهاما كبيرة فحسب» بل تقدم حلولا عملية أيضا. 
وفيما أدى أسلوب أمير كا لتعزيز الديمقراطية في أو كرانيا - من خلال الدعم 
المطلق لأحد الأحزاب فقط - إلى نظام حكم محصن وراض عن نفسه فإن 
ole, Al‏ البرلمانية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية تدعم تعدد الأحزاب 
السياسية» وبذلك تبي أساسا ديمقراطيا مستقلا. ولأن أنظمة الحكم الأوروبية 
هي نفسها برلمانية (ليست رئاسية كما في الولايات المتحدة)» OD‏ استراتيجيتها 
تخدم الأهداف الغربية بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك وفيما كان حلف 
النيتو بقيادة أميركا يشكل رأس الحربة للغرب» ممهدا الطريق لعضوية الاتحاد 
الأوروبي من خلال استيعاب دول ليست مؤهلة تماما في الحلف» Ol‏ قوة 
حنب الاتحاد الأوروبي أصبحت أقوى إلى Le‏ بعيد وأقل إثارة للجدل. 
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ادد nell tol‏ ين celda ceo JE‏ كان em‏ ها على :تاكيك ماد 
بلاده بقوله: "لم تكن روسيا وحدها هي الى أوقفت توسع حلف النيتو 
ولكننا نحن الأوكران منقسمون أيضا حول الشراكة العسكرية الى تتضمن 
الخضوع للولايات المتحدة؛ وهو نفس ما نشعر به تجاه روسيا". ولكن حى 
يانوكوفيش - رئيس الوزراء الموالي للروس - كان حريصا على عضوية الاتحاد 
الأوروبي باعتبار أن الاتحاد الأوروبي - كما اعترف كبير البرلمانيين 
الروس todd‏ رزكوف - هو: eT‏ النماذج في التاريخ". 

قد ذكر أحد مستشاري الأمن القومي الأميركي السابقين وهو زبيغنو 
بريجينسكي أن "وحود أوكرانيا كدولة مستقلة يحول بح ذاته شكل روسيا". 
وبالتأكيد» فإن قبول روسيا الحتمي gd‏ أوكرانيا الأوروبية قد Jof‏ من 
أوركرانيا نموذجا لروسيا نفسهاء سواء من الناحية الجغرافية أو النفسية. فهي 
بوابة المرور bad‏ روسيا وغازها إلى عملائها الأثرى في الغرب» كما أن جهود 
أوروبا لتنويع الطاقة إلى حانب رغبة أو Ul S‏ بإحياء صناعة الطاقة النووية 
لديها (على الرغم من إرث تشيرنوبل)» تعزز من LBJ‏ معا على الضغط 
على روسيا عندما قدد برفع الأسعار بشكل حادٌ أو بإيقاف الإمدادات. فقد 
أصبح لدى أوكرانيا OW‏ حواب أكثر جاذبية على التهديدات الروسية. وكما 
قال أحد الدبلوماسيين على استحياء: "إننا نخبر الروس أنه يسعدنا التعاون 
معهم بشكل أفضل؛ بشرط أن تتطابق قوانينهم مع قوانين الاتحاد 
2 

حزب الكتلة الشرقية 
في العام 2005( وقي الذكرى الستين هزيمة النازيين» قال الرئيس EW‏ 


فيرا فايك - فريبرغا غاضبا بأن احتلال السوفييت للبلطيق بعد الحرب العالمية 
à, ul‏ "كان يعن الاستعباد» و OUS‏ يعن الاستعمار» و (a (em OU‏ 
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وكان يعي الإرهاب الستالييٰ". وكانت مرتكزات MEY‏ الأوروبي بالنسبة 
إلى أوروبا الغربية تقوم في بعض الأحيان على أن هذا الموقف المعادي ضد 
روسيا A‏ من فرصة bilal‏ على علاقات مستقرة مع موسكو. ولكن نشاط 
أعضاء أوروبا الجدد أصبح هو السلاح السري الجديد لاتحاد أوروبي أكثر 
تأكيداء واتحادا يقلل التنافس مع روسيا إلى المستوى التكتيكي فقط. وكان 
الحديث يدور كل عدة سنوات حول ستار حديدي جديد ولكن أوروبا دائما 
ما كانت تسارع بالقضاء عليه بقفازها المحملي. 

لعل أكثر الجوانب الي حظيت بأقل تقدير في التوسع الأوروبي هو 
طبيعته الي تحفظ نفسها. فخلال العقد الماضي» تزاحمت الدول من بولندا إلى 
سلوفانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء وكلها تدعي Ub‏ آخر حدود 
الغرب وتقلل من شأن ارتباطاتها Ll nt‏ الذين يتصفون بصعوبة المراس Q‏ 
الشرق. ولكن لإدراكهم كيف أن الفوضى يمكن أن تمتد عبر الحدود» سارعوا 
إلى تبن حماسة تبشيرية بالمزيد من مشاركة الاتحاد الأوروبي والديمقراطية؛ 
خاصة el at‏ وكان رئيسا بولندا وليتوانيا هما من سارعا إلى كييف للتوسط 
قي أزمة انتخابات العام .2004( حيث قاما بسحب خافيير سولاناء Je‏ 
السياسة الخارحية للاتحاد الأوروبي المتردد خحلفهم. 

أما الدرس المتجدد فهو أن دول العام الثاني» ال تتصرف كمجموعة 
رفاق» لديها ما تعلمه بعضها لبعض أكثر Ut‏ تستطيع أن تمليه عليها واشنطن أو 
بروكسل. وهي أكثر استعدادا لتقبل النصح واللوم بعضها من بعض أيضا. 
وتنجح أوروبا عندما تمارس مثل هذه الإنابة» حيث Jas‏ المسؤولية إلى من هم 
أقرب للمهمة©. إن دول البلقان تعرف من التجربة أن التفكك السياسي 
مؤكد إذا تم تأحيل الإصلاحات الي وصفها الاتحاد الأوروبي إلى ساعة 
الحكم الأخيرة» كما حدث في بلغاريا ورومانيا. وباستخدام الاجتماع QU Ji‏ 
للمجلس الأوروبي وبرامج التبادل البرلماني متعددة الأسابيع» لجأت 
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الحكومات في البلقان والقوقاز إلى الأستون والليتوان لتعليمهم الإصلاح المباشر 
وتدريبهم على التعامل مع شروط الاتحاد الأوروبي الصارمة. وفي العام 
4 قام جنود شباب من حركة المقاومة (ثمن كانوا مؤثرين عام 2000 في 
إزاحة الرحل الصربي القوي سلوبودان ميلوسوفيش) بالتردد على أوكرانيا 
دحولا وخروجا للعمل مع حركة كفاية! الى أدارت الثورة البرتقالية. 

برهنت بيلاروسيا أن مبدأ مجموعة الرفاق مهم أكثر من أي وقت مضى. 
LA‏ بيلاروسيا الي بمحت فيها تماما حهود السوفييت في القضاء على الموية 
el sel E> dub gli‏ قال ted pall ol pall wg‏ فيلك 
دزيرزنسكي» الرئيس البلشوفيكي المخيف الحركة شيكا التابعة للينين والمضادة 
للتورة؛ ق عام 2005. وحوفا من فيروس الثورات المدعومة من الغرب» قام 
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ei.‏ البرلمانيين الأوروبيين من دخحول 
البلاد» مما كان يعن ضرورة أن يعتمد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
أكثر على الأذكياء من الليتوان والبولنديين والأوكران الذين يستطيعون التسلل 
إلى البلاد لإيواء وتدريب المعارضة في بيلاروسيا. وكما قال أحد الناشطين 
الليتوانيين الشباب LH‏ فإن Gal"‏ أن حرر البلارواسيا من السيطرة 
ال Batre‏ 

مولدوفا هي إحدى الجمهوريات السوفييتية السابقة. وتشبه في أسلوما 
أسلوب الدول الإفريقية شبه الحكومية» وهي مثال i‏ على كيفية دفع العالم 
الثاني لأوروبا نحو سياسة خارحجية أكثر تصميما. فإلى أن قام الاتحاد 
الأوروبي بإرسال ممثل دائم إلى عاصمتها شيزيناو عام 2004( كانت روسيا 
قد مكنت العصابة الحاكمة للإقليم المنفصل ترانسدنستر من "جمع أوصال 
الدولة مع بقائها ذخيرة أساسية للماضي Oped pel‏ ولكن لكي تقدم 
أوكرانيا أوراق اعتمادها بقدرتما على حل الأزمات للاتحاد الأوروبي» 
أحذت أوكرانيا بزمام القيادة ووضعت dar‏ للسيطرة على الحدود لإحراج 
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الجمهورية من فلك روسياء وزادت lel pel‏ ضد ريب أي شيء: من 
الأسلحة إلى الدحاج المحمد. وعلى حدود مولدوفا py cay all‏ دخول رومانيا 
إلى الاتحاد الأوروبي مزيدا من الفرص للعملاء في روسيا لكي ينجذبوا نحو 
أوروبا. فالقانون والنظام يسودان بشكل أفضل داخحل الإمبراطورية الأوروبية 
بدلا من خحارجها. 

كان تعريف أوروبا بسيطا وواضحا: "أوروبا هي... ليست CP IG gy‏ 
ولكن وفيما كانت دول البلقان تخاف في الماضي من احترام النيتو لروسيا 
الحساسة» إلا OYI UE‏ تطبق على روسيا نفسها مبدأ عدم رغبتها بأن تصبح 
حدود أوروبا الشرقية» وتنظر إلى الدب الروسي سابقا كعم مدمن على 
الشراب ممزيج من الشفقة والخوف. فهذه الدول تعلم أن روسيا يمكن أن 
تعتريها نوبات غضب طفولية ily‏ تتحكم في معظم إمداداتها من الطاقة. ولأن 
روسيا لا تزال تتحكم بكاليننغراد على ساحل بحر البلطيق» Op‏ هذه الدول 
تريد أن تستثمر في تلك المنطقة لتحويلها إلى جمهورية بلطيقية رابعة بدلا من 
كوفا مكانا يبدو كأن الحرب العالمية الثانية قد انتهت فيه بالأمس. وبدأت 
موس كو ف القبول - على مضض - ob‏ أقمارها السابقة - واحدا تلو AM‏ - 
قد بدأت تدور في فلك عاصمة أحرى: بر و كسل. 


الفصل الوابع 
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"ستظل أوروبا الحالية غير مكتملة ما لم تصبح دول البلقان جزءا Cea‏ 
هذا ما قاله اللورد بادي إشداون» الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في 
البوسنة. وقال أيضا: "الأمر بسيط حدا. حسنوا الاستقرار فى دول البلقان» أو 
احلبوا عدم الاستقرار والجرية إلى OU gy gh‏ وليس قي وسع الاتحاد 
الأوروبي أن يدعي أنه قوة عظمى في شرق البلقان» ما لم يعمل على 
استقرار دول البلقان نفسهاء ومعاملة المنطقة لا كركن معزول من أوروباء بل 
كممر إلى العام في ما وراء الغرب. ومع ذلك ففي يوغوسلافيا السابقة - 
قلب Abl ago Gb - oul‏ ما بعد الحرب الباردة شبه ديكتاتوريات 
مزقت المنطقة شر تمريق» وحولتها إلى مسرح للعنف العرقي والطائفي الذي لم 
يكن الاتحاد الأوروبي مستعدا D‏ ولا تزال البلادء حارج المدن البوسنية» 
تبدو قاتمة ومهجورة ولا يزال الدحان عالقا في أحوائها. وعلى طرقات القرى» 
لا يستطيع المرء أن يعرف ماهية الكارثة - نقطة تفتيش أو شاحنة UE as‏ 
القنابل - الي تكمن في الطريق التالي. وينطبق الشيء نفسه على سياسات 
ous‏ 

على امتداد عقد الثمانينيات» كانت كل جمهورية من الجمهوريات 
اليوغوسلافية أغين من إسبانياء ولكن في الوقت الذي تكاملت فيه أوروبا 
الغربية فى التسعينيات» شتتت يوغوسلافيا وحدقا. وبدلا من الوحدة» ألقت 
حروب التفكك اليوغوسلافي الوحشية البلاد في موجة من بربرية العام الثالث» 
S‏ لقي في أثنائها نصف مليون شخص حتفهم في مجزرة تفوق JUH‏ وفي 
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عصر العولة» يعتبر الغياب طوال عقد كامل عن عملية الاندماج (ناهيك عن 
حمسة عقود) أمرا Uus‏ وشديد القسوة. لقد أصبحت دول البلقان صورهة 
مصغرة لأوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية: محطمة» ويسودها انعدام 
cau JI‏ وتحتلها قوى أحنبية. وقد قال ami‏ الرحال المسنين في إحدى قرى 
غابات البوسنة قرب موستار: "لن نتحرر qum‏ نتخلص من بعضنا. وإذا ل 
be +‏ على استقلالنا الكامل قريباء فلن يكون بإمكان الأوروبيين منعنا من 
الاقتتال محددا . 

م يكن فشل البلقان أكثر حتمية من الحروب الأهلية الأخيرة us‏ 
فبالإمكان cly‏ مؤسسات دبمقراطية وثقافية في البلقان» وبعد مرور عقد على 
فشله المبدئي» Mes‏ الاتحاد الأوروبى هو الوحيد القادر على بنائهاء حيث 
يعيد بذلك المنطقة إلى العام الثاني . وقد أثبتت كل من اليونان» وسلوفانيا 
ورومانيا وبلغاريا كيف يستطيع LEY‏ الأوروبي رفع دول البلقان. Ay‏ 
تكن اليونان الحديثة سوى برميل مشكوك فيه من البارود إلى أن ele‏ لوبي 
يهود الشتات البريطانيين وحملها في قطار خحطة مارشال. وقد ظلت اليونان 
ديكتاتورية حت العام 1975( حيث كانت تأوي الإرهابيين» وتخطط للانقلاب 
ارتفع ناتجها الحلي JYI‏ بنسبة 25 بالمئة عندما تم أحذ إيرادات الدعارة 
وريب السجائر في الاعتبار. ولقد استغرقت ملاطفة اليونان - مهد الحضارة 
الأوروبية - عقودا من أحل أن ee‏ قن كأمة أوروبية (An Jo‏ ولكن ذلك 
(*) لم تسبب القومية البلقانية صداعا جيوسياسيا دائما. فخلال ما يزيد عن ثلاثة عقود 

تحت حكم جوزيف بروز تيتو؛ كانت يوغوسلافيا اتحادا أوروبيا مصغراء ترتفع فيه 
معدلات الأجور» وغير منحازء ويتكون من ست جمهوريات متعددة القوميات تشترك 
في عملة واحدة. وكانت ذات سيادة دبلوماسية كافية لأن تكون طرفا في اتفاقيات 
دولية أكثر من أي دولة أخرى في العالم تقريبا. بل وحتى بعد وفاة تيتو عام 1980 
استمرت الرئاسة بالتناوب داخل الاتحاد اليوغسلافي على مدى عقد من الزمان. 
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أصبح EE‏ احتمالا OY)‏ من أي وقت مضى» وذلك Lay‏ - بعد انضمام 
رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 - d‏ تعد الركن BILAL!‏ 
المنعزل في الاتحاد الأوروبي. واعتمادا على إرثها من هابسبرغ» أصبحت 
سلوفانيا أكثر ثراء من نصف BS,‏ من الدول الأعضاء في MEY‏ 
الأوروبي. وبالنسبة إلى رومانيا وبلغارياء كان مصطلح العام الثاني دائما 
تعبيرا bi‏ لتفادي الاعتراف بوحود دول من العام الثالث في أوروبا وبأن 
متوسط دخلها by‏ جح عند ثلث متوسط الدخل قي X NI‏ الأوروبي. 
وتؤكد التقنية الزراعية الأوروبية أن رومانياء الى تعتبر إقليم أبلاشيا 
الأوروبي» بمكن أن تتحول من مجموعة فلاحين إلى سلة غذاء للمنطقة 
إضافة إلى تحوها إلى مجمع للصناعة منخفضة التكلفة» متجاوزة بذلك جرد 
صناعة بنادق أيه. كيه. 47 الى اشتهرت ها وأصبحت علامة مسجلة DU,‏ 
وبالمثل» شجعت PED MAY) Sith‏ بتأحير القبول» بلغاريا دائمة 
الازدواحية قي الشخصية» على محاربة دوائر الجريمة المنظمة والتهريب» لكي 
تتأهل للحصول على المليارات في شكل إعانات الى هي في أمس الحاجة إليها“. 
وبختم موافقة الاتحاد الأوروبي» بدأ البلغاريون العودة إلى العمل في مصانع 
الأثاث» وعادت أسراب السياح الأوروبيين إلى شواطئها على البحر الأسود. 
سواء بالسيارات أو بالخطوط الحوية قليلة التكلفة. وقد علق أحد السياح 
البريطانيين قائلا: "إن بلغاريا هي كوستا ديل سول الجديدة . 

نظرا إلى الاضطرابات التاريخية للبلقان» فسوف تظل الإمبراطورية 
الأوروبية غير مكتملة» بل وضعيفة ما لم تحل ا مسألة الشرقية الى حيرت القادة 
الأوروبيين منذ قرن من الزمان. ومن حسن الحظء op‏ إجمالي السكان قي دول 
البلقان الأحرى الغربية والجنوبية؛ صربياء والبوسنة وكرواتيا ومقدونيا وألبانياء 
لا يصل عددهم إلى عدد السكان في رومانياء ولا يتعدى سكان أي دولة في 
البلقان سكان مافاتن. ولقد أضاف تسلسل المنطقة الحغراقي إلى إمكانية ابتلاع 
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Lb yo‏ الصغيرة كلقمة واحدة متوسطة الحجم. إلا أن قادة البلقان لا يعرفون 
دائما صالحهم ودائما ما يقاومون بضراوة. وتظل علاقات الحب والكراهية بين 
الاتحاد الأوروبي ودول oallt‏ متوترة ومتقلبة حي عندما أصبح علم الاتحاد 
الأوروبي بمثل الموية الحديدة للمنطقة. 


صربيا: منزل في وسط الطريق 

لم تكن حهود أوروبا في أوائل التسعينيات لمنع تمرق دول البلقان واعدة: 
فالخرائط الى رمت لتقسيم يوغوسلافيا كانت تشبه لعبة حجلة عرقية أكثر 
من US‏ اتحادا سياسيا. كما لحأ المسؤولون في كل من باريس وبرلين إلى فج 
لننتظر ونر olf‏ تدمير مسلمي البوسنة العثمانيين» حيث فرضوا عليهم حظر 
الأسلحة» بينما ورثت كل من صربيا وكرواتيا أسلحة يوغوسلافياء وتجاهل 
الفرنسيون والألمان وحشية عملائهم". "لقد كان بالإمكان أسر كل بحرمي 
الحرب بإحراء القليل من الاتصالات الحاتفية" كما قال أحد نشطاء حقوق 
الإنسان من الشباب الصربيين غاضبا في منطقة بوهيمية في بلغراد عاصمة 
صربيا. وقال أيضا: "إلا أن المسؤولين الفرنسيين من المتورطين أرادوا بحنب 
افقضاح ضلوعهم في الأمر". ولكن الذي انكشف بالطبع كان عدم النضج 
الاستراتيجي لدى أوروبا في ذلك الحين. 

لقد أثبت مسؤولو الاتحاد الأوروبي es‏ تداخل المصالح الأوروبية في 
منطقة البلقان. وبدلا من السماح بإعطاء أمم المنطقة» الى عانت قرونا من 
إراقة الدماء الفرصة كاملة sed‏ نفسها - وحر أوروبا معها - بدأ الاتحاد 
الأور وسكي بناء الدول الأعضاء. وهي عملية انتقال من شبه استعمار إلى 
سيادة مشتركة» فيما يشبه "انتقال شاب ناضج من مرحلة بيت الأسرة إلى 
بيت الزوجية الدافيع تحت إشراف دقيق". ولكن المفارقة في دول البلقان 
تكمن في Ul‏ على الرغم من US‏ حزء أوروبا الأكثر اعتمادا على الاتحاد 
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الأوروبي من أجل استقرارهاء إلا LAP‏ أيضا أشد الدول في أوروبا استقلالا 
ذهنياء وتتقدمها صربيا. فمنذ ما يقارب القرن من الزمان» كانت المقاومة 
الصربية للاندماج في الإمبراطورية النمساوية المجرية هي الي أدت إلى قيام 
OA Saal dod‏ 

على أحد حانبي مكتب رئيس الوزراء في بلغراد يقع مقر الجيش» وقد 
أصبح أطلالا > ol‏ قصفه بقنابل الولايات المتحدة الذكية في العام 1999( فيما 
بمتد على الجانب المقابل الزقاق الذي أطلق الرصاص فيه على زوران حندييش - 
أول قائد منتخب دبمقراطيا منذ الحرب العالمية الثانية» وهو يمثل حون كنيدي 
الصربي- فأرداه قتيلا عام 2003 على يد قوات موالية لسلوبودان ميلوسوفيش 
القاتل القوي. ولم يتم تحمل ميلوسوفيش لسنوات أطول من اللازم فحسب بل 
لقب برجل السلام حلال عملية اتفاقية دايتون عام 1995. ولم يوافق شعبه 
على ذلك مطلقا. فعلى مدى 90 يوما متواصلة في شتاء عام 1997/1996 
القارس» تظاهر الالاف في وسط بلغراد مطالبين بخروجه بل وملوحين بأعلام 
فرنسا UT,‏ لقد "كان تخصصه قد fer‏ مشاكل البطالة والفساد الحقيقية 
لدينا أسوأ" كما يتذكر أحد أعضاء المقاومة الناشطين» مضيفا بقوله: "لقد كنا 
نمزح قائلين لا بد من أنه كان Sese‏ غربياء إذ كيف يمكن للأمور أن تتطور 
إلى الأسوأً عندنا؟" ولكن بدلا من أن تلقى المقاومة الصربية دعما عارماء تم 
وضع البلاد تحت الحصار وتم قصفها من قبل حلف النيتو على مدى 88 يوماء 
مها تسبب في دمار كبير» باستثناء أحد قصور ميلوسوفيش الذي لم يتعرض 
للقصف لاحتوائه على لوحة للفنان رمبراندت. ويتذكر عضو المقاومة فيقول: 
"لم نصدق ذلك وإلى أي جانب كان يقف النيتو؟" لقد تركت الساحة 
السياسية الصربية معزولة» مما مح للعناصر الإحرامية الشنيعة بالاستمرار 
IL, js s LAS‏ لس من by pe Og Ob co AE‏ اك 
المعارضين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي اليوم. 
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إن الدول الصغيرة» مثل صربياء الي يقل 9 Bj‏ الاقتصادي عن كثير من 
الشركات الكبرى؛ كثيرا ما تتصرف مثل تلك الموسسات» حيث تقوم بطرد 
ue oda JI‏ أو aa cp obey Gla FY‏ لاح يالا أن 
الاستراتيجيين السياسيين في النهاية» وليست القنابل الذكية» هم من يصنعون 
الفارق الحقيقي. فلقد قامت معارضة صربيا الأساسية بإزاحة ميلوسوفيش 
خلال ثورة أكتوبر عام 2000( وال يطلق عليها أيضا ثورة البلدوزر 
لاستخدام بلدوزر في تحطيم محطة تلفزيون ميلوسوفيش آر. g‏ أس. إلا أنه 
ظل للحزب الصربي الراديكالي والوطنيين ممن يصورون ميلوسوفيش كشهيد 
(وقد توق ف أثناء حاكمته في لاهاي) اليد العليا في البرلمان» حيث كانوا 
يتوقون إلى عصر صربي ذهبي لم يحدث قط. وقد ترك للطلبة الناشطين 
أمر تحسين صورة البلاد» والكشف عن شهادات مثيرة للجدل توثق وحشية 
الصرب ف قرية سربرينتشا البوسنية عام 1995 ull.‏ تسأل: "هل ترى؟ هل 
تذكر؟ هل تعرف؟' gy‏ مدفم الجامعية القديمة مثل نيس Bld‏ يشعرون 
وكأهم أوروبيون» فقط لو سمح لهم قادتهم بإثبات ذلك. وقد قال أحد الطلبة 
مناقشا؛ "دعونا نقوطا هكذا: ليس هناك Cole‏ لسنا فيه أوزوييين: إلى ميخ 
إذن تستمر حالة الانتقال هذه؟ ولو كان القادة الحاليون مبدعين في توفير 
الوظائف نصف إبداعهم في التلاعب والمناورة في ش ركام الإحرامية» لكنا في 
الاتحاد الأوروبي الآن". 

لقد دمرت بلغراد وأعيد بناؤها ما لا يقل عن أربعين مرة في الألفيتين 
السابقتين. ويقال إن حظ جغرافية صربيا مثل حظ منزل مقام في وسط 
الطريق. ولعل الاتحاد الأوروبي هو الأحدث في سلسلة الإمبراطوريات اليّ 
قطعت عضوية صربياء وهي عملية وجدها الصربيون المتعجرفون بشكل خحاص 
مؤلمة. وهم يطلقون متهكمين على اتحاد الدولة المكون من صربيا والجبل 
eal opel‏ مير eM gall UV po dle E Rei pul‏ ره 
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الخارحية في الاتحاد الأوروبي الذي فرض ذلك الاتحاد. وقد علق أحد 
الساسة الصربيين في مكتبه امز ركش بقوله: "قد يكون الاتحاد الأوروبي قد 
اشترك أخيرا هناء ولكنه أصبح كأمر حيد مبالغ فيه. فمع استقلال JE‏ 
الأسود Key OY!‏ فقدان كوسوفوء سنصبح جرد قطعة أرض داخلية» من 
دون حس اقتصادي في ما عدا كوننا مرا إلى نهر OMS uei‏ ولتقبل ما لا 
مفر مه والتغلب على تلك الصفة الوطنية الخاصة بالرغبة بإرضاء الذات 
الجماعية qui sh‏ يحتاج الصرب إلى قادة حيدين ومعالجين جيدين. إن أثرياء 
بلغراد البارزين» الذين يفخرون باتصالاتهم مع الفن الباريسي ما قبل الحرب» 
قد يصيبهم التوتر بسبب إحاطتهم من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي ممن سبق 
لهم السيطرة عليهم» والذين لا يزالون يتلطفون معهم» إلى درحة الاستسلام 
أيضا. ولن تستمر صربيا طويلا في أن تكون القطعة اللذيذة في الكعكة 
الأوروبية هثلما كانت A peu eo‏ 

وكما أشار أحد الاقتصاديين في بلغراد: "لا نزال بعيدين ممقدار 
عقد من الزمن عن الحصول على اقتصاد من الدرحة الأوروبية. إن دحول 
منطقة اليورو الآن سيكون مثل تركيب مطبخ عالمي المقاييس في منزل 


متهدم . 


(*) بدأ الاتحاد الأوروبي تدريجيا يمسك بزمام كوسوفو من مجموعة من مؤسسات الأمم 
المتحدة» وتخليصها من مكان يقوم فيه المستشارون الغربيون بتغذية الألبانيين بأجندة 
خصخصة يهود الشتات عنوة» ويتنافس على الأرواح المكسورة فيه كل من المبشرين 
المسيحيين ورجال الدين السعوديينء حيث يعتمد التوظيف بأكمله على خدمة مجمع الأمم 
المتحدة العسكري غير الحكومي. ففي بيشي» تخدم الحانات والمطاعم الآلاف من موظفي 
الأمم المتحدة عائدة بأرباح كبيرة على مدينة بائسةء إلا أنه لم يتم بناء اقتصاد يحفظ 
كوسوفو بعد مغادرة aayi‏ المتحدة. وما يفعله الاتحاد الأوروبي - والاتحاد الأوروبي 
وحده - هو أن يخصص موارد أكبر لبناء قدرات الوزارات المحلية» لتحضير كوسوفو 
لتصبح دولة ولعضوية الاتحاد الأوروبي على الرغم من المعارضة الصربية. 
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قال أحد نشطاء حقوق الإنسان معبرا عن حزنه: "لم يتدحل هنا رحل 
حيري مثل حورج سورس". ومن باب الضرورة» أحذت البرغماتية الأوروبية 
لدى كتير من الصربيين» حل محل الوطنية السيادية. وتعمل مجموعة العام الثاني 
من الأوروبيين والمكونة من البولنديين والتشيك ce ly‏ بنشاط لإقنا ع قادة 
البلقان بأن سلوب الحكم الأوروبي ليس جيدا MAW‏ الأوروبي 
فحسب» بل لهم كذلك. وتحولت صربيا إلى محاكاة سلوفينيا وسلوفاكيا على 
مضض: حيث بدأت المعاشات تدفع d‏ وقتهاء وخضصعت 98 c‏ الشرطة 
الفاسدة cb gece‏ وزاد عدد الطلاب cu)‏ ممن ليس لمم أي علاقات سياسية) 
الذين يتلقون التعليم UD nae‏ ولكن كما عبر أحد المسؤولين عن تشجيع 
الاستثمار عن قلقه قائلا: "سيتوجه 70 alL‏ من الشباب إلى الغرب لو كانت 
لديهم حوازات سفر سارية المفعول". إن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الملزمة 
لصربيا حولت البنية التحتية AE atl,‏ الخاصة US‏ إلى Sele Lae «ql pel‏ 
شركات فيات ومايكروسوفت وجعلت منها مقرها الإقليمي. وفيما واصل 
ميلوسوفيش إسهابه فى الحديث في لاهاي»ء كان مقر حزبه» الذي كان قد 
تعرض للقصف بصواريخ النيتو» يتحول إلى مركز أعمال ناحح جدا. ويحاول 
TED |‏ المشاريع من الصربيين إغراء يهود SCRA]‏ بالعودة من وادي 
السليكون إلى بلاد مليئة بالنساء الجميلات المتاحات. "عا أننا فقدنا عددا كبيرا 
من obs yl‏ قي الحرب» OB‏ الفرص عظيمة! . 


البوسنة: رجال البلقان وبروس لي 
إن قيادة السيارة عبر مناطق من يوغوسلافيا السابقة لا تزال تثير الضحك 
على الطقوس الوطنية القديمة الي يصورها الفيلم الإيطالي ألفيس وميريلجين 
حيث يسلك OWE‏ رومانيان طريقهما وسط منطقة الحرب قي البلقان للوصول 
إلى ملهى ليلي على البحر الأدرياتيكي. وتحبر القوات العسكرية قي نقاط 
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ا اي الحافلات على الجلوس على الجسور قي أراض موحشة d‏ 
منتصف الليل لإبقائهم على الطريق نفسه فقط. وقد استخدم السؤال المتكرر 
المشين: "هذه هي أوروبا؟" في العصور الماضية لانتقاد أوروبا على فشلها في 
التدحل في البوسنة لإنقاذها من الإبادة الجماعية وتقطيع أوصاها. أما اليوم فقد 
أصبحت عبارة هذه هي أوروبا عبارة بليغة للقاسم المشترك الوحيد بين دول - 
على الرغم من مرور عقد من الإبادة الجماعية - لم تصبح دولا خالصة 
العرقية. وفيما يعمل الاتحاد الأوروبي على ترتيب قطع لغز البلقان لتصبح 
نور ة دات معي فإنه يعمل أيضا على تسريع إنقاذ البوسنة من أعماق 
Ot med‏ قنابل التسعينيات وتحويلها إلى نقطة مر كزية في توسع أوروبا MEL‏ 
الشرق. 

لم يكسر الاتحاد الأوروبي دول cola‏ إلا أنه مضطر لشرائها. ولقد 
استخدم الاتحاد الأوروبي» على مدى العقد الماضي» كمية كبيرة من الصمغ 
الدبلوماسي لإصلاح حال دول البلقان المعطوبة» وإفاء اعتمادها النفسي على 
امیر کا بشكل (JU‏ من أجل استقرارها العسكري الداحلي» الذي dol au‏ 
العلماء "بشخص يستخدم العكازين لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة T's das‏ 
Ns‏ مع وجود نصف قوات أوروبا المنتشرة في جنوب البلقان» Op‏ جهاز 
LZ NI‏ الأوروبي الاستعماري SMES all‏ الذي يطلق عليه من قبيل 
السخرية الراج (السلطان) الأوروبي قد قام بانتحال سلطات طارئة - 
وهو تصرف اقترب من كونه هندسة سياسية - حين أقدم على إقالة العشرات 
من مسؤولي صرب البوسنة المنتخبين. ولتجنب استياء رعاياهم المستقلين6 
أدرك الأوروبيون OW‏ أنه لا بدّ من تحنب مثل هذه الوصاية البيروقراطية "مثل 
Aot elle ad‏ 

لكن المستقبل d‏ يأت بعد» حيث إن البوسنة لا تزال تضم نزعة قبلية 
كامنة. وتبدأ حدود جمهورية سربسكا على بعد 6 أميال فقط شرق سرابيفوء 
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ولا يزال ضباب الخوف منتشرا في الأحواء حارج أبوابها. LÍ‏ سراييفو فتظل 
مدينة البلقان الحديئة» عاصمة لدولة انقسمت إلى ثلاثة أطراف متناحرة» كل 
الرعاية الصحية والمعاشات من أجل امحافظة على ce JE‏ فلا يزال أفراد الشعب 
غير متأكدين بشأن مَّن يستحق الثقة» حيث إن من يقودون الجرارات OV‏ 
كانوايقودون الدبابات سابقا. وقد بقى بحرم الحرب المارب رادوفان 
كراديتش جزار البوسنة حرا طليقا لسنوات. لقد قال أحد الصحافيين وهو 
يقيم في فندق الموليداي إن في سراييفو silly‏ أعيد تحديده وطلاؤه باللون 
سيطرتنا على بلادناء ولا تعطيها إلى هؤلاء . 

وعندما يدحل s Al‏ سراييفو عبر الطرقات الجبلية الملتفة ag‏ أن 
واجهات المبان المليئة بالثقوب لا تزال تواحه التلال الى كان ينهال منها 
رصاص القناصة الصرب على الطرقات الرئيسية» كجزء من حملة راتكو 
ملاديش لإيصال البوسنيين إلى الحنون والاستسلام. ولا يزال اليل الأكبر 
من اليوغوسلاف السابقين يحملون الضغائن على المستويات كافة» إلى 
درحة المطالبة بتغيير لغة الكتابة المنقوشة حاليا بلغة سيريلك الصربية 
الكرواتية على مسرح البوسنة القومي. 3( أثناء ذلك» ونظرا إلى عدم تأكد 
الملكية» لا تزال آثار هيكل أحد المراكز التجارية الحترقة والمدمرة قائمة في 
وسط المدينة. وتعاني كل اقتصادات دول البلقان من عجر كبير» ونصخم 
الأفراد فى سوق رمادية حيث تغادر مجموعات من الصرب والكروات 
والبوسنيين بعيدا Ge‏ حدود العراق بحثا عن عقود عمل. LÍ‏ الحافلات 
الحديثة الى d LE‏ شوارع سراييفو الضيقة» فهي هدايا من الاتحاد 
الأوروبي أو اليابان. 
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لكن هناك مضة جيلية في مدينة سراييفو القديمة. فعلى بعد حطوات من 
امسر cg‏ على مر ملجاكا حيث اغتيل الدوق فرانز فرديناد عام 1914( 
يحتفل شباب سراييفو MES‏ برشلونة أو في بيروت. ويقوم رجال البلقان الذين 
يبدون كقطاع طرقات بتشغيل محركات سياراقهم أو دراجاقم النارية الي تحمل 
لوحات أوروبية (قد تكون مسروقة) مرات متتالية. ولعل أكثر ال ركبات غير 
المبهرحة انتشارا هي اليوغو» وهي سيارة ترحع إلى الثمانينيات وتمتاز AL‏ صغيرة 
Lidl yet rr‏ الملاهي الليلية فتنطلق موسيقاها الصاحبة من أدوار BUM‏ 
السفلية إلى الشوارع فيما تظهر مظلات المقاهي الخارحية الي تحمل إعلانات 
مسشروب الرد بول (الثور IS CAM‏ وضوح» وهو المشروب الذي يمد شباب 
المدينة بالطاقة. وفي أثناء ذلك كله» بعضي أصحاب الفنادق القديمة طوال الليل ف 
الحراسة ويسمحون - وهم مترنحون - للسياح الأوروبيين بالدحول حن ساعات 
الصباح الضبابية الأولى. وقد "بدأت الأمور تصبح كذلك بعد انتهاء الحرب بفترة 
قصيرة" كما يروي أحد المهندسين فى sol‏ محال الديسكو السرية. وأضاف 
ذلك المهندس قائلا: "لقد ذهب الكثير منا إلى ألمانيا والى أماكن أخحرى 
SL by‏ تعليمناء ولكننا نعود أدراحنا على الفور. لا نستطيع هجر البوسنة 
الآن oY‏ مهمتنا أصبحت تتمثل في إعادة بنائها". 

يهقف OY‏ تمثال بروس لي - رمز مكافحة الانقسام العرقي - في موستارء 
قرب الحسر الذي أعيد بناؤه: والذي كان تدميره أقوى الرموز على سقوط الأمة 
في الجحيم. ويعاد بناء المساحد والكنائس في كل حي من أحياء سراييفو في محاولة 
من لمدينة لاستعادة مظهرها كقدس جديدة. و كما تقول إحدى النادلات في 
Sr‏ م نعد نحن الشباب متعلقين بالارث العثماني. لم تعد Lek‏ ديانة بعضنا 
كما كان AMI‏ في السابق". ولقد تضاعفت نسبة الصرب والكروات الذين يرون 
مستقبلهم في البوسنة والهرسك» كما تضاعف عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن 
الحرب لن تقوم Jg"‏ أخرى prt.‏ > أن يغادر السلطان الأوروبي. وبعد عشر 
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سنوات من cO gula‏ قامت الحكومة البوسنية بإحلال نظام موحد غير قائم على 
العرقية محل دستورها الثلاثي السابق» وهو ما يعتبر أكثر ملاءمة لأمة أوروبية 
متعددة الأعراق. وترفرف أعلام الاتحاد الأوروبي بالفعل على الكثير من BM‏ 
الرمة؛ وتبرز هذه الأعلام أكثر من علم البوسنة نفسه. ومن المؤكد أن اليورو 
سيحل محل عملة البوسنة المصطنعة» المارك القابل للتحويلء فالدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي لا تحتاج إلى عملاتها الخاصة. 

لكن عضوية الاتحاد الأوروبي ليست هي العلاج a‏ ذاقهاء ولكنها شهادة 
صحية بعد أن تكون يد الاتحاد الأوروبي ا خفية - معاي ركوښهاغن للإصلاح 
السياسي والاقتصادي وإصلاحات التجهيزات - قد أتت بثمارهاء بحيث تربط 
أطراف البلقان المحتلفة بقلبها الأوروبي الجديد. ولقد crt‏ هذه الآلية في 
مقدونيا: حيث درأ انتششار قوات وقائية لحفظ السلام أي تسرب من باقي 
يوغوسلافياء فيما قامت قوات الاستقرار على cna‏ حدودها لضمان الاستقلال. 
وباس تخدام استراتيجية مدرب كرة قدم صارم في كبح جماح فريق متهور» يقوم 
الا تماد الأوروبي حاليا بفرض اتفاقية استقرار على كامل منطقة حنوب البلقان 
من أجل إنتاج مجموعة رفاق أوروبية شبه إقليمية أخرى؛ مع التأكيد OL‏ أيا منها 
لن ينضم إلى الاتحاد الأوروبي ما لم يتأهل الجميع لذلك”". "نحن نطبق طريقة 
الاتحاد الأوروبي أيضا" كما قال شارحا. وقد قال أحد الوافدين البوسنيين 
والذي يدير مكتبا لمنظمة غربية غير حكومية: "نحن ندرب رواد العمل السياسي 
من أجل المستقبل في كل دولة By‏ وقت واحد» وليس على أساس دولة ثم دولة". 

العناصر المكونة النهائية هذا البرنامج الذي يشبه ibo‏ مارشال wyt‏ 
شرق أوروبا هي: إعادة توطين البوستيين ولاحئي كوسوفوء وإنشاء شبكات 
نقل جديدة من النمسا إلى PUUT‏ ولا تزال ألبانيا - أفقر دولة d‏ أوروبا - 


(*) تقع برامج البنية التحتية تحت إطار عمل مساعدة المجتمع على إعادة التعمير 
والتنمية والاستقرار (CARDS)‏ 
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مجهولة لدى معظم الأوروبيين» يي ما عدا بعض اللاجئين الذين يعبرون البحر 
الأدرياتيكي للوص ول إلى إيطالياء كما يلجأ سكان ules‏ والكوبيون إلى 
أميركا. لكن قبل افيار الرموز المعمارية للاستعمار اليوناني والفينيسي» عادت 
أوروبا لتحويل البيروقراطية الستالينية Old‏ صبغة العام الثالث إلى تجسيد 
للحداثة الأوروبية". وتقليدا للاتحاد الأوروبيء» بدأ الاستثمار يتقاطر في أسواق 
الدولة وحقول الكرم فيهاء وأصبح السياح Ue lat‏ مكانا لإحازة سريعة» حيث 
الشواطئ المادئة والشراب الرخيص. لقد بدأت قطارات آي. سي. إي. الألمانية 
السريعة» في البلقان» تحل محل سياسات ألفيس وميريلجين الحدودية المريبة. 
وقد قال أحد السياح الإيطاليين معلقا: "إذا استطعنا الوصول إلى هنا بالقطارء 
Ub‏ تكون أوروبا". 

لكن الطرقات لا تزال sue‏ على حدود أوروبا. فبالقيادة شرقا من 
بودابست عبر بلغراد على الطرقات السريعة المنشأة حديثاء يمكن للمرء أن 
يتجه حنوبا نحو سكوبجي (مقدونيا) ويسالونكي (اليونان) أو شرقا باتحاه 
صوفيا واسطنبول؛ وهي مسارات تؤدي إلى الممر البيزنطي الذي كان يربط 
بلغراد بالقسطنطينية سابقا. إن إعادة ربط الطرقات في غرب وشرق هر درينا 
الذي كان يفصل ما بين الروم الغربيين والإمبراطوريات البيزنطية في القرن 
الرابع بعد cod‏ يعتبر خطوة رمزية وتاريخية مهمة للتصالح الإقليمي وموض 
الكومنولث الأوروبي”“. وبذلك فقد اتخذ طريق حل المسألة الشرقية منحى لم 
يكن متوقعا بالفعل. فالمكون الحيوي الأخير لأوروبا البلقان لا يضم التعاون مع 
OU SJ‏ فحسب» بل وتركيا أيضا. ولقد حاربت أوروبا الأتراك لعدة قرون من 
أحل السيطرة على coli‏ وها هما يتحدان OYI‏ لإنقاذها. 


الفصل gadlall‏ 
تركيا: التوجه شرقا وغربا 


لقد لعبت فينوس ويليامز التنس فيهاء وقاد ديفيد كولتارد سيارة سباق 
فورمولا وان عبر أراضيها. إن جسر البوسفور- ذلك الحسر المعلق الرفيع الذي 
يبلغ طوله ميلا واحداء والذي افتتح عام 1973 في الذكرى الخامسة لتأسيس 
الجمهورية التركية - هو رمز موقع اسطنبول وتركيا الفريد عند البوابة الي 
تربط بين أوروبا واسيا. 

تشغل تركيا مساحة حيوية هامة تلغي فكرة القارات المنفصلة. وقد 
كانت القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية على مدى أحد عشر قرناء 
م أ سحت كاسطنبولء قاعدة النفوذ العثماني على أراض شملت البلقان 
وآسيا الصغرى وآسيا الوسطى وامتدت إلى حدود فيينا في العام 1687 وقد 
نعكمت - بامتدادها على مضيق الدردنيل - ف الممر الذي بمتد بين أوروبا 
وانبسياامن الشزق إل القرب» pally‏ المد بين ped‏ 'الأسود والبيخر الأ يض 
التو سط من الشمال إلى الجنوب. وحلال الحرب الباردة» أصبحت تركيا - 
الي كانت المركز الأناضولي للإمبراطورية العثمانية - جزيرة النيتو الشرقية 
وفاعدة متقدمة وساحة لأعمال التنصت. والى حانب أو Ul s‏ - على الشاطيء 
الشمالي للبحر الأسود - تشكل US‏ إحدى een‏ أوروبا الرئيسيّتين إلى 


(*) قضت جيوش السلاجقة الأتراك عام 1071 على البيزنطيين في معركة مانزيكيرت 
وتقدمت نحو اله à‏ لقسطنطينية. وجاء خلاص البیز ذ نطبين المؤقت - ويا للسخرية - على 
يد فاتح تركي آخرء هو تيمور الذي عارض السلاجقة في الشرق. ولذلك فإن canal‏ 
الوحيد وراء عدم وحدة العالم التركي هو انقسامه على نفسه. 
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الشرقء وبوابة إلى أكثر مناطق العالم حطورة وهي سورية والعراق وإيران. 
وتزيد تركيا من تقل الوزن الاستراتيجي لأوروبا إلى حد كبير: فإذا لم جحد 
أوروبا طرائق لزيادة فعالية قوة تركيا الاستراتيجية» OP‏ دورها الشرقي المنظور 
سينتهي عند البلقان. 

LL 5,‏ أهمية تركيا من بلغاريا. فمع تقلص سكافا إلى حوالى 5 ملايين 
نسمة» تصبح بلغاريا عضوا في الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى رئيس بلدية أكثر 
من حاحته إلى رئيس دولة. وكدولة» أصبحت بلغاريا ضاحية لمدينة اسطنبول 
الضخمة - وهي حالة اندماج يمكن تسميتها اسطبولغاريا - الى تعد بالفعل 
بحجمعا بحاريا أكبر يهيمن على المنطقة من بودابست إلى باكو. وقد قام Jis‏ 
الأعمال الأتراك بإضافة الإثارة إلى cle‏ العاصمة صوفيا بتحويل الفنادق إلى 
كازينوهات لمتعتهم الشخصية. ويبدأ طريق تر كيا السريع المنساب» بعد حدود 
إيدرن. وكان قد بي كمكان للهبوط الاضطراري لطائرات النيتو الحربية إلا 
أنه يتباهى اليوم CST.‏ من قوافل سيارات المرسيدس والبي. أم. دبليو. الي 
يقودها الأتراك الفرحون في رحلاتحم المكوكية من وإلى أوروبا الغربية؛ 
ويتوقفون للاستراحة وتناول الوجبات الخفيفة في المحطات التركية على الطريق. 

لا تقتصر أهمية تركيا على موقعها فحسب» بل على US‏ أقرى دولة 
دبمقراطية علمانية في العالم OLY‏ وكما حذر رجحب طيب أردوغان 
رئيس الوزراء عام 2005 قائلا: UI"‏ أن يظهر (الاتحاد الأوروبي) نضجا 
سياسيا ويصبح قوة ade‏ أو سينتهي به الأمر أن يكون ayt‏ ناد mem‏ 
وقي ذلك العام حظيت تركيا على الموافقة لبدء المفاوضات بشأن عضويتها مع 
الا تحاد الأوروبيء معلنة استعدادها لتصبح بوتقة حقيقية لتنوع الأحناس 
والتقافات©. ولیس ISL‏ أن تكون أي شىء آخر» فمسجد UT‏ صوفيا 
الفخم في اسطنبول - الذي كان كنيسة بيزنطية مسيحية ف السابق ثم أصبح 
مسجدا عثمانيا - لا يزال مكانا يحظى باحترام المسيحيين والمسلمين على حد 
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Lut ial y‏ كال ay ci‏ ا ارخ coal y (às andi‏ اط 
(الساحنة) في اسطنبول فقد جعلت منها برلين الجديدة» فيما يطلق على منطقة 
كروزبيرغ في برلين: اسطنبول الصغيرة. وكما يفاحر أحد المروجين لأحد 
الملاهي الليلية الفخمة قي اسطنبول رافعا صوته del‏ من الموسيقى الصاحبة: 
"أي مشرف ديسكو أوروبي ل يعمل في اسطنبول؛ ليست له قيمة". وكلما 
زادت أوروبية تركياء زادت تركية أوروبا. 

السؤال الأهم اليوم هو: هل سيكون هناك تالف أم توتر بين الحضارة 
الأوروبية والحضارة العثمانية الجديدة؟ لقد أصبحت علاقات تر كيا مع الاتحاد 
الأوروبي أكثر تمذيبا منذ الحصار العثمان لفييناء على الرغم من أن حجمها 
وحده قد يحرم تركيا - وهي دولة يقارب عدد سكافا 75 مليون نسمة يعيش 
معظمهم في مستوى معيشة أقل كثيرا من الأوروبيين بشكل عام - من أن 
تصبح عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي. إلا أن الشكل أقل أهمية بكثير من 
المهمة. فعندما بدأ المجتمع الأوروبي مباحثاته مع US‏ بشأن انضمامها منذ 
أكثر من أربعة عقود» كان تر كيزه الأوحد تقريبا على ضبط الاقتصاد التركي» 
ول تحر مناقشة نظام الحكم كثيراء حيث لم تكن هناك سياسة خارجية 
بق JEU aS”‏ الأوروبي. (وعلى أي حال» كان هذا واحب النيتو» فتركيا 
منذ زمن طويل عضوة فيه). ولكن على الرغم من حرص الاتحاد الأوروبي 
على توحيد قوة أعضائه, فإن قبول تركيا يقع على عاتقه وليس العكس. 

بالنسبة إلى دولة حاربت كل جيراما تقريبا» تعتبر السياسة الخارجية 
التر كية اليوم حالة دراسة مثيرة للسخرية. فقبل الحرب العالمية الأولى» كان 
coc‏ العالى» كما كان يعرف البلاط cau!‏ يغازل بذكاء سفراء كل من 
امنيا وبريطانيا والنمسا وا جر وروسيا وفرنساء من دون الالتزام بأي شيء تحاه 
أي منهم. وبدعم روسيء قامت الشعوب الأرثوذوكسية في OU gall‏ وصربيا 
وبلغاريا بطرد حكامها العثمانيين بحلول عام 1913. وبعد الحرب العالمية 
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A M‏ اتبع مصطفى كمال (المعين كأتاتورك من قبل ا مجلس الوطي التر كي 
عام 1934(« والأب المؤوسس ورسول العلمانية للجمهورية التر كية» استراتيجية 
سلام في الداخل» وسلام في ee!‏ وهي الرؤية الى تمثل دبلوماسية تر كيا 
وإيران وسورية وح إسرائيل. فبعد قرن من الزمان من قيادة أتاتورك لحرب 
دفاعية للتحرير ضد الغزو الذي قادته بريطانيا في cd plo‏ اض بريطانيا 
هي بطلة تركيا الرائدة قي الدفاع عن حصوها على العضوية الكاملة في MEY!‏ 
الأوروبي. بل وح OU JE‏ تؤيد دحول تركيا في الاتحاد الأوروبي» على 
أمل أن انضمامها سيحث تر كيا على التخلى عن مطالبها في شمال قبرص©. 
يقول أحد الدبلوماسيين الأتراك المخضرمين في أنقرة شارحا: "هذه 
أوقات عصيبة وهناك توتر شديد على حدودنا الشرقية» ولذلك GUL‏ إلى 
استخدام العولمة لاكتساب صداقة جيراننا العرب والفرس". وعلى الرغم من 
بغض العرب التقليدي لتر كيا بسبب الاستعمار العثمان» إلا أن التجارة التركية 
تضاعفت ثلث مرات مع المغرب وليبيا ومصر في السنوات الأخيرة. وأصبح 
وزراء الخارحية الأتراك مؤحرا يجيدون التحدث باللغة العربية بطلاقة» كما 
يحسد العرب سوق تركيا على مكانتها الاقتصادية داحل أوروبا. و"عندما يريد 
السوريون واللبنانيون جين أرباح طائلة» فهم لا يبيعون بضاعتهم هنا فحسب» 
بل يدحلون معنا كش ركاء من أجل إعادة التصدير إلى أوروبا. وحن أكثر 
مهنية منهم ولدينا ميزة داحلية عليهم". كما قالت إحدى السيدات من 
أصحاب المشاريع في آحر الفنادق الجديدة في اسطنبول. وعقاييس آسيا 
الوسطى والمقاييس العربية» فإن هوية تركيا بالتأكيد أوروبية ما يكفي. ومن 
المزايا الأحرى أن الأتراك ليسوا من أتباع الحملات الصليبية الذين يكرههم 
العرب بشدة. بل إن العرب والأتراك يشتركون في اعتبار التدحل الأميركى هو 
الاستعمار (Ad‏ ولیس استعمار بعصهم. بل و"يقدر co cp jx)‏ الأتراك 
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بين الأحلاق والعلمانية" كما علق مراسل الجزيرة في اسطنبول شارحا. 
وأضاف بقوله: "لقد أصبح الإعلام التركي والعربي مترجما أكثر من أي 
وقت مضى» ونحن نشترك في شكوكنا بخصوص الكثير من السياسات الغربية. 
كما يعلم العرب Lad‏ أن نقص الديعقراطية لديهم هو ما يحول دون تطبيقهم 
للنموذج التركي". ولدى تركيا علاقات دبلوماسية وعسكرية منذ زمن طويل 
مع إسرائيل الي كانت قد اعترفت ها في العام 1949. إن كلمة تركي 
بالفارسية قد تعينٍ بربريًا أو متشردا إلا أن المليارات الي تم استثمارها في 
التجارة واتفاقيات الطاقة — إضافة إلى الاتفاق الضمي بقمع الانفصاليين 
الأكراد - قد عززت العلاقات مع إيران كذلك. 

ستبحث تركيا عن أصدقاء في كل الأرحاء وهي قادرة على fad‏ ذلك. 
فمناوراتها مع روسيا توضح بشكل لا لبس فيه كيف UE‏ - أي تركيا - 
تستطيع التعاطي مع أي شريك تريده» بغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة 
أو الاتحاد الأوروبي”. ولقد حاولت روسيا على مر القرون أن تسيطر على 
ساحل البحر الأسود في تركيا وتستولي على الدردنيل للوصول إلى البحر 
الأبيض المتوسط. ولكن الدولتين الآن» وحدتا هدفا مشتركا في خطوط أنابيب 
النبع الأزرق تحت البحر الأسود والذي يؤدي إلى ميناء سامسون التركي. لقد 
أصبحت روسيا GE‏ أكبر شركاء تركيا التجاريين (بعد الاتحاد الأوروبي): 
فشركات البناء التر كية تعيد إعمار روسيا المتهدمة» فيما يزود الغاز الروسي 
الاقتصاد التركي بالوقود. By‏ ميناء طرابزون الصدئ على البحر الأسود - 
الذي احتلته روسيا قي الحرب العالمية الأولى - لا يسجل أحد ما GL‏ وما 
يذهب على اليخوت الروسية وغيرها من A‏ كبات في مينائه الجميل» مثل يخت 
ناتاش السلافيكي الذي يبحر منه وينطلق إلى موانئ بعيدة مثل دبي. 

'ويجب أن تعرف كل من أميركا وأوروبا ما هو أفضل من الإملاء "Ede‏ 
كما أعلن أحد مفكري اسطنبول بثقة قي أثناء احتسائه القهوة المشهورة باسم 
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دولته. وأردف ذلك المفكر قائلا: "فنحن نستطيع منع كليهما ما يريدانه من 
دون أدن ندم. لقد لعبت الولايات المتحدة وأوروبا لعبة الحرب للحصول 
على الولاء التركي في التسعينيات» إلا أن الحرب على العراق عام 2003 قد 
أمالت الميزان بشكل كبير لصالح أوروبا. لقد افترضت أميركا دعم تركيا لها 
في غزو العراق» ولكن البرلمان التركي رفض طلب أميركا إنشاء قواعد اء 
حوفا من الحركة الوطنية الكردية في عراق ما بعد صدام» ومن وحود قوات 
أحنبية على أراضيها وفقدان الإيرادات السياحية. وفيما ظلت أميركا حبيسة 
عادقا القديمة بالاعتماد على العسكرية التركية» ركزت قيادة تركيا المدنية على 
تطبيق مقابيس LEY‏ الأوروبي للمحاسبة والمسؤولية الدمعقراطية. وقد بلغ 
o‏ الارتياب لدى تركيا بشأن حرب العراق مبلغا فاق الواقع: ففي متل 
ستورم (العاصفة المعدنية) وهي الرواية التركية المثيرة الأفضل مبيعا والي 
ظهرت عام 2005( يقوم بطل الرواية وهو عميل سري تر كي بتفجير سلاح 
نووي فوق واشنطن» انتقاما من احتلال أميركا لتركيا. ومنذ ذلك الحين» 
ادرت العلاقات الأمي as‏ التركية إلى بحرد ترديدات تافهة عن الشراكة 
الاستراتيجية فيما بلغ إجمالي التجارة السنوية لتركيا مع الاتحاد الأوروبي 
عشرة أضعاف UAE Sle}‏ مع الولايات Stoll‏ وقد اشتكى أحد الحللين 
المقيمين في أنقرة بقوله: "يعتقد الأميركيون أن ضغطهم على الاتحاد 
الأوروبي من أجلنا هو الذي S‏ تصورات عضويتنا في MEY!‏ 
الأوروبيء في حين أن كل ما فعلوه حقا هو جعل الأوروبيين أكثر تصلبا. 
م نعد نريد أي تأييد من أميركا". لقد أصبح للاتحاد الأوروبي تأثير في تركيا 
يفوق تأثيره في بعض أعضائه ممن دعموا غزو الولايات المتحدة OB al)‏ 

)+( كما قال أحد المتقفين البلغاريين: "كانت المواقف الأوروبية الشرقية خلال حرب 


العراق انتصارا للمصالح على حس الانتماء الجغرافي» إلا أن هذا العامل الجغرافي 
سيكون هو الأقوى على المدى الطويل". 
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لقد تفوقت أوروبا على الولايات المتحدة في التأثير قي العقلية التركية؛ إلا 
أن الفوز بتركيا نفسها يعتبر تحديا ملحميا أكبر من ذلك بكثير. وعلى الرغم 
من ادعاء أتاتورك بأن الجمهورية التركية تمضي قدما بثبات... من الشرق إلى 
الغرب. إلا أن الغرب - إبان الحرب الباردة - كان هو الوجهة الوحيدة الى 
يستطيع الأتراك السير إليها. ولكن تركيا - مرة أخرى - تمتلك أكبر قوة 
عسكرية في المنطقة» وهي تعرف ذلك. ومثلما أشار أحد الجنرالات الأتراك 
في أنققره» فإنه die”‏ العهد العثمان» كنا دائما من يحدد الحغرافية السياسية 
للمنطقة بأكملها. لقد سيطرنا على العراق على مدى أربعمئة سنة. لن تكون 
تركيا مطواعة كبولندا مطلقا". كما أعاد الأتراك الشباب الجدد في النخبة 
السياسية اكتشاف ماضيهم في مرحلة ما قبل الجمهورية» U‏ زاد من اعتزازهم 
بأنفسهم. إن لا مبالاة العثمانيين الجدد بالغرب AE‏ من مدى استعداد تركيا 
للانحناء الاجتماعي والسياسي والدبلوماسي. وعوضا عن AUS‏ يفكر بعض 
الأتراك بجدية وبصورة علنية في (خطة بديلة) خطة ب» حيث لا يرغب هؤلاء 
بالبحث عن عضوية الاتحاد الأوروبي» بل عن بحرد شراكة متميزة 
كبريطانيا أو روسيا اللتين تندججان مع الاتحاد الأوروبي من ما أملت عليهما 
dou 05:2 das‏ 

نظرا إلى تقلبها في سجن الانضمام للاتحاد الأوروبي منذ 1963 فإن 
لدى تركيا الكثير Ut‏ تستطيع تعليمه للطاحين إلى عضوية الاتحاد الأوروبي 
عن فضيلة الصبر. ولكن اقتصادها - quo‏ من دون تلك العضوية - استفاد 
بشكل هائل من أربعة عقود من التجارة والحجرة عبر الاتحاد الجمركي 
لأوروبا. ففي الأيام الأولى من مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» ارتدى 
الفلاحون والمزارعون الأتراك السترات الفضفاضة لإظهار روحهم الأوروبية» 
كما صوتت الدولة بشدة لصاح الإبقاء على عملية التقدم قي ذلك المسار. وقد 
أرسل الحيل الأول من الأميين الأتراك حوالاتهم النقدية إلى قراهم الأناضولية؛ 
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إلا أن االجيل الثاني من الأتراك الأوروبيين أصبحوا أصحاب عمل» ونشروا 
ترواتمم ومهاراتمم في موطنهم من خلال إنشاء المصانع والمدارس. وفي إقليم 
T3 EC‏ الأناضولي الم ركزي» كانت هناك كميات كبيرة من السجاد الكليم 
الراقي في JUS‏ التجارية» وهو ما كان له أكبر SY‏ على زيادة ا لمحاصيل 
الزراعية المستخدمة في صناعته في ربوع هذا الإقليم. وانتشر الحيل الثالث 
مدن Su GY) Oks‏ ق added‏ الممقدة عن only‏ إلى ويشكلة: وارسلرا كات 
كبيرة من الأموال» Ut‏ ساعد على تقليص عدم المساواة في الدحل ق تركيا 
(وهي الأعلى في العام إلى حانب البرازيل والصين OLY gly‏ المتحدة). وقد 
علق أحد الأتراك الألمان وهو يستريح قي طريقه من أنقرة إلى قيصري بقوله: 
LU”‏ من الاستقرار OY‏ ما يجعلنا على الرغم من كوننا مهاحرينء نتطلع إلى 
العودة إلى الوطن". ولا شك قي أن الاقتصاد التركي يتجه إلى الكفاية الذاتية. 
لقد تطلب الأمر تحالف أوروبا بأكملها لإخضاع الأتراك في القرن 
السابع عشر» ومع امتداد GUY‏ التركية قي كل coll‏ فليس على الاتحاد 
الأوروبي أن يصبح مرساة اقتصادية فحسب لتركياء بل ومرساة نفسية 
وسياسية أيضا. ولكن عزة النفس التركية تجعل من ذلك تحديا بالغ الصعوبة 
والدقة. ويقال إنه في المرات العشر الأولى الى يصفع فيها المرء شخصا تركياء 
فإنه لن يفعل شيئاء وق المرة الحادية عشرة» فإنه سيقتلك. ومن المؤكد أن على 
الزوار الأوروبيين الذين يقولون hl‏ قادمون من أوروبا بدلا من تحديد دولة 
بعينها أن يتوخوا الحذر من أن يتعرضوا للضربء OM‏ تركيا بالفعل دولة 
أوروبية بل وأكثر. وقي بودرم» يلاطف الأثرياء الأتراك الأوروبيين السكارى 
على شواطنهم» ويعزلون أنفسهم داحل مقاطعات راقية تقبع على طول 
حلجان بحر إيمة الجذاب. "إن لدى أثرياء تركيا في التمتع ببحر إيجة ما 
يشغلهم عن القلق بشأن التأثير في الرأي العام الأوروبي" كما كتب أحد 
الصحافيين في يوم صيفي ليس ببعيد مستهزئا. يتمتع الموسرون من الأتراك في 
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اسطنبول بالفعل بتجهيزات الحياة والتعليم الأوروبي» وكثيرا ما يملكون 
منازل في مناطق أحرى من أوروبا. 

على الرغم من ثقة الأتراك الكبيرة بأنفسهم» إلا أن استعمار أوروبا 
الخفي لتركيا لا يزال مستمرا. فكما هي الحال في البنتاغون» فإن أي برنامج 
لفوضية الاتحاد الأوروبي - إذا وضع - يكاد يكون من المستحيل إيقافه. 
وعلى الرغم من أن الرئيس حاك شيراك كان قد أعلن عام 2005 أن تركيا 
تعتاج إلى ُورة AIL‏ لتصبح أوروبية» إلا أن المفوضية ظلت بثبات Lasi dag‏ 
لإحراء عمليتها الجراحية على مخ الدولة التركية. وعلى الرغم من أن تركيا 
رما قد أحجلت أوروبا لتأحذ مطالبها على حمل add‏ قي أواحر التسعينيات» 
إلا أن الاتحاد الأوروبيء في المقابل» pol‏ على أن تبتلع تركيا رسالة 
المكتسبات المجتمعية بأكملها - المكونة من 35 فصلاء أي أكثر بأربعة فصول 
من أي دولة أحرى - من دون أي ضمان لها بالعضوية فى ALK‏ المطاف. لقد 
حول الوزير العثماني مصطفى رشيد باشا - في أوائل القرن التاسع عشر - 
أن يقلد الإدارة الأوروبية» إلا أن الاتحاد الأوروبي اليوم قد فرض إعادة 
هيكلة هائلة للأنظمة البيزنطية للخدمات المصرفية والعامة» وساعد الدولة على 
ننظيف السوق السوداء الضخمة وثقافة الأعمال المترددة» كما دعم الكثير من 
مشاريعها التجارية الكبرى. لقد بنيت خلفية السماء المتوهجة لاسطنبول 
بأموال أوروبية» كما رفعت لوائح الاتحاد الأوروبي من مستوى العمالة 
AS yid‏ وحودة منتجاقتًا. ويفوق أسلوب الحب القاسي هذا - لتحقيق 
الإصلاح التركي - كثيرا استراتيجية أميركا لتحويل المكسيك إلى تركيا 
الخاصة AB‏ 

تساءل المؤلف الفائز بجائزة نوبل أورهان باموك قي أثناء محاكمته لانتقاده 
الإبادة التركية للأرمن في الحرب العالمية الأولى» shy‏ تقع ضمن جموعة 
الات ضيح ca de als‏ ا dle" da‏ فون JI ei‏ 
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أوروبا... ولكن سياسيًا؟". والواقع أن أوروبا قامت e gd‏ بتسريع إحراء 
نقاش uel»‏ هام ب بين الأتراك أنفسهم حول تاريخهم السياسي» في ما يتعلق 
ععاملة الأتراك للأرمن وإعادة توحيد قبرص التدريجى. "إن من المستحيل القول 
كم كانت ستستغرق الجامعات ela)‏ ا أو حى يتم السماح 
للنساء بتولي مناصب رفيعة من دون ضغط الاتحاد الأوروبي" كما علقت 
إحدى الناشطات الاحتماعيات في اسطنبول. إن منح الأكراد وا مجموعات غير 
المسلمة مزيدا من الحقوقء كان من دون شك أكثر مطالب الاتحاد 
الأوروبي إثارة للجدل. وبعد عقدين من المناوشات المستمرة بين القوات 
ال ركية العسكرية وحزب العمال الكردي الانفصالي - كان معظمها في 
oy Ht‏ الشرقي من تركيا على حدود العراق - شهد الأكراد الذين يتراوح 
عددهم ما بين 10 إلى 12 مليونا وينتشرون عبر الحدود التر S‏ عمليات 
اندماج احتماعي واقتصادي وسياسي عبر برامج حكومية مستمرة. ولا تزال 
نسبة البطالة المرتفعة من بين حقائق الحياة الى تتسم بها مقاطعة ديار بكر ذات 
النسبة السكانية الكبيرة من الفلاحين col S MA‏ حيث اشتعلت أعمال الشغب 
في أثناء الاحتفال الكردي بالنيروز في العام 2006. ولكن الطرقات العسكرية 
الى كانت تستخدم لمهاجمة حزب العمال الكردي أصبحت OY‏ تمتد لمسافات 
el‏ من أجل تحسين العلاقات التجارية مع سورية وإيران» ما يعود بالفائدة 
في النهاية على الأكراد. إن إلغاء تر كيا لعقوبة الإعدام - حي بالنسبة إلى العقل 
المدبر الإرهابي الكردي عبد الله أوجلان - كان سيستغرق عقودا من الزمن 
لولا مبادرات LEY!‏ الأوروبي E‏ جعلت النقاش التركي سياسيا بقدر ما 
كان عاطفياء قي الوقت الذي كان فيه قبل ذلك Lala‏ عاطفيا صرفا. 

يؤدي co dd‏ عند ضريح أتاتورك في أنقرة» عملية مطولة وضحمة لتغيير 
الحراس تعبيرا عن انتماء لا يتزعز ع لأحد قادة العالم النادرين ممن حظي 
باحترام متواز في موطنه وقي الخارج. وكمستودع للحركة الكمالية» استغل 
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الجيش طاقته من أجل ممارسة هوايته في حاولات التدخل المقدس» حيث OU‏ 
آأحرها pak‏ انقلاب حديث لعزل نحم الدين أربكان المعادي للغرب والموالي 
للإاسلاميين في عام P1997‏ ولكن السياسيين في تركيا قد بلغوا من المهنية 
مبلغ العسكر. وبدعم من الاتحاد الأوروبي استطاعوا حي إخضاع العسكر, 
حيث ترأس أحد المدنيين مجلس الأمن القومي الذي أصبح فيه أغلبية مدنية من 
الأعضاء. واليوم يعتبر كلا الجانبين سواء النخبة المدنية أو العسكرية» نفسها 
Sods‏ لا يستغئ عنها؛ حيث يراقبون بعضهم إلى جانب مراقبة التوجهات 
الإسلامية في امجستمع التركي. والأهم من ذلك كله أن النخبة العلمانية 
والرؤساء العسكريين» بل والإسلاميين كلهم ينظرون إلى عملية التحول إلى 
أوروبا باعتبارها أكثر أهمية من حق الحيش في التدحل في السياسة". إن 
الاتحاد الأوروبي يساعد تركيا على ترويض نفسها. 

في الوقت نفسه» تظل تر كيا أفضل النماذج للتأكيد على أن الإسلام 
والحداثة لا يتعايشان معا فحسب» بل ويزدهران. ففي كونياء يؤدي الدراويش 
رقصة مفلفي سيما المنومة مغناطيسيا وهم يدورون حول أنفسهم تمجيدا 
لذ كرى الشاعر الصوقي حلال الدين الرومي. ودورافهم وهم في حالة من نشوة 
الإ مهام يذكرنا ob‏ القوى الروحية لا تزال تسحب تركيا إلى الداحل بنفس 
القوة الى تسحبها الجغرافيا إلى اتحاهين. لقد حاول الأتراك أن يضعوا تفسيرا 
لإسلام تركي منفصل عن الانقسام الس الشيعي» وتعهدوا بأن يكونوا أتراكا 
é yj‏ مسلمين TOTE‏ وأصبح وضع الحجاب من قبل النساء في الدوائر 
الحكومية والجامعات غير cag‏ وهي خطوة لم تتخذها دولة أحرى سوى 
فر نسا. وتركيا هي أحد أكبر البلاد المصنعة للملابس الداخلية النسائية وأحد 
أكبر البلاد في بحال تصميم ملابس السباحة الإسلامية المحتشمة كذلك. وعندما 
بنطلق الأذان من المسجد في أثناء مباراة لكرة القدم» يقوم أصحاب المطاعم 
بكل بساطة aby‏ صوت التلفاز. وهذه الاتجاهات الثلاثة في امجتمع التركي: 
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تنمية المجتمع والدبمقراطية والإسلام الحديث» هي ما ua‏ أميركا وأوروبا أن 
تكون لديها القدرة على تطبيقها على العالم العربي يبهذا الترابط المنطقي. 

لكن الحركة الثقافية الإسلامية المتنامية في esi‏ التركي حقيقية» حيث 
تمتد دوائرها الانتخابية من بلدات اسطنبول المزدحمة والحيوية - قاعدة دعم 
رئيس بلدية اسطنبول الأسبق ورئيس الوزراء OW‏ رحب طيب أردوغان - إلى 
المناطق الريفية مترامية الأطراف شرق البلاد. و تختلط الثقافات والمناظر الطبيعية 
الأوروبية بتلك الآسيوية إلى الشرق من كونيا. فحقول القمح وأكشاك البطيخ 
ومحطات إصلاح السيارات على جانب cae pall‏ والماشية السائبة والنفايات 
culi‏ كلها علامات تدل على وحود تركيا الأحرى الأكبر. وفيما يقود المرء 
سيارته على طول صفوف اللامتناهية من الأشجار الهزيلة» تحل الشاحنة محل 
السيارة كوسيلة نقل داحل القرى» وتردد أبواق الشاحنات الصدى إلى آسيا 
الوسطى» Lil‏ أسماء الشوار ع فغير معروفة ولا مترابطة. 

إن هذا الجناح الشرقي الضخم من أشجار الصنوبر والبحيرات المادئة هو 
النتوء الاستراتيجي لتركياء وهو أصل Blame‏ لا تستطيع أوروبا الاستغناء عنه. 
وتتزايد حاحة أوروبا إلى تركيا بوصفها حسر الطاقة الأوروبي الآسيوي لنقل 
الغاز والنفط الروسي والقزويئ والإيرانٍ إلى دول البلقان» وكذلك لكوما عامل 
استقرار في القوقاز. ولكن على الرغم من قيام الدولة ببناء حسور وأنفاق رائعة 
عبر حدران الصخور لتوحيد أركان الدولة التركية؛ إلا أن جغرافية تركيا وثقافتها 
تقضيان بأفها لن تنتمي قط إلى أوروبا بشكل تام. وبذلك OB‏ القوى العظمى 
الأوروبية لا بذ من أن تصبح القوى العظمى الأوروبية - التركية. 


البحر الأسود: البحيرة الأوروبية 
إلى البحر الأسود» حيث وجدت وحدقا في مياهه الداكنة الحادئة. واستمد 
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أهم موقع أثري فيها - القاعدة الرومانية القديمة شيرسونيسوس - والذي 
أصبح الآن إحدى ضواحي سيباستبول» اسمه من الكلمة اليونانية شبه (B y e‏ 
وهو موضع تعميد الأمير فلاديمير العظيم إلى النصرانية عام 988( حيث تلا 
ذلك اندحار الإمبراطورية البيزنطية» ومن ثم رؤية انتشار الأرثوذوكسية إلى 
كييف وموس كو. بل حي الجنوبيون حكموا مدينة كرعيا لفترة قصيرة في 
القرن الرابع عشر. وقي القرون الوسطى» كان البحر الأسود مركز بحارة 
العام» حيث ربط فينيسيا بالقبائل المنغولية والتركية في آسيا الوسطى. وخلال 
حضوعها لحكم العثمانيين لمدة 300 cele‏ كان التجار الأوروبيون يطلقون 
على البحر الأسود اسم البحيرة التركية. ولكنه وقع في القرن التاسع عشر في 
الدوامة الجيوسياسية: أرادت السلطات الأوروبية في البداية قطع أوصال 
الإمبراطورية العثمانية لتتحكم في مضيق البوسفورء إلا أنه بعد تدمير روسيا - 
نمت حكم نيكولاس الأول - للأساطيل العثمانية» سارعت بريطانيا وفرنسا 
والنمسا إلى منع البحر الأسود من أن يصبح بحيرة روسية. وبذلك أصبحت 
الحرب الكرعية هي الحبهة الغربية للعبة الأنجلو - الروسية العظمى في آسيا 
الوس 

يوصف البحر الأسود اليوم يمثلث برمودا في التحليل الاستراتيجي» حيث 
بفع على حافة المساحات الأمنية الأوروبية» والأوروبية الآسيوية» والوسط 
اسيوية» من دون أن يكون مركزيا ق أي Ue‏ ومع ذلك يجري 
استرحاع نوع من الوحدة العضوية متعددة الوحوه بين دول البحر الأسود؛ 
وهذه المرة ضمن الكومنولث الأوروبي. فميدان ميدان في كييف مثلا - 
حيث جرت أحداث الثورة البرتقالية - استمد اسمه من المصطلح الفارسي 
للمساحة متعددة الأغراض ge‏ حانات والتجارة. وتظل LES‏ موطنا لما 
يغارب المليون من التتار - من سلالة المغول - وبلغار الفولغا والقبائل aS JU‏ 
الذين انتشروا على أحواض الفولغا ور الدون - ولكنهم أقارب الكثير من 
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التتار في LES‏ الذين عبروا البحر الأسود إلى تركيا بعد ضم LES‏ من قبل 
روسيا. أما الميناء الآحر الأوكراني على البحر الأسود - أوديسا - الذي بي 
في القرن التاسع عشر من قبل مهندسين معماريين وفنانين دوليين من فرنسا 
والنمسا وانجلترا» فقد أصبح مرة أحرى مكانا لتدفق الأفواج من أوروبا 
الغربية» بل ومن الشرق الأقصىء نما أكد على استعادة حغرافيته الرئيسية. 

بالتأأكيد» فإن حصة متزايدة من واردات أوروبا من الطاقة تصل من 
شرق البحر الأسود. وبجهد لا يكاد يخفى du‏ من التأثير الروسي في المنطقة 
وإحياء نوع من الرفقة» شكلت كل من جورجيا وأوكرانيا وأوزبكستان 
وأذربيجان ومالدوفياء de got‏ دبلوماسية إقليمية في أواسط التسعينيات» وهي 
de pat‏ بعد فقدان أوزبكستان أصبحت تحمل الاسم المختصر غوام. كما ظهر 
حهد استراتيجي هام في شكل de pat‏ التعاون الاقتصادي للبحر الأسود» تضم 
كلا من رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا وتركيا وجورجيا وأذربيجان. وتنمو 
التجارة بوتيرة متسارعة عبر مياه البحر الأسود» حيث تستثمر US‏ ما يزيد 
عن ملياري دولار سنويا في الاقتصاد الأوكراني» من خلال المساعدة على 
إحياء صناعة السفن المتدهورة فيها. ومع تزايد النزعة الأوروبية في دوله 
الساحلية» يكاد البحر الأسود أن يصبح بحيرة أوروبية تؤدي شواطئها الشرقية 
بالغرب إلى القوقاز. 


الف الا ذس 


تبدو منطقة القوقاز UIS‏ امتداد غير ذي قيمة للأناضول» فهي قطعة 
أرض وعرة بين البحر الأسود وبحر قزوين» تكاد تحجبها هيمنة الإمبراطوريات 
التركية والروسية والفارسية. إلا أن تأمين شرايين النفط الحديدة للغرب من بحر 
وهي الجمهوريات الصغيرة الميؤوس منهاء مثل Lory gor‏ وأرمينيا وأذربيجان» 
الى تمر عبر أراضيها شرايين النفط هذه. وقد تباطأ الأوروبيون في استغلال 
انعدام التوحه الداحلي ف القوقاز» مدركين مدى التغيير الذي تحتاج إليه تلك 
الدول» وهي الى بلغت مستويات التنمية والفساد فيها مبلغا lad‏ أقرب إلى 
العالم الثالث منها إلى الأول. وحيث إن استراتيجية نشر الديمقراطية في أوروبا 
كانت استراتيجية توسعها على مر التاريخ» فقد حاءت معايير كوبنهاغن أيضا 
لتطمئن أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليين بعدم السماح لأي دولة غير 
مؤهلة - مثل دول القوقاز- بالانضمام إليه. وقد اعترف دبلوماسي أوروبي 
بقوله: Lil"‏ نسمح LL‏ للجغرافيا de ob‏ علينا تفكيرنا كذلك. وإن ما xx‏ 
على الجانب الآخر من تركياء بعيد عن النظر وبعيد عن العقل". فمنطقة 
القوقاز هي المنطقة الي يبدأ عندها غير الغربي. 

مع ws‏ وبينما تتقدم الحاجة إلى تأمين الطاقة في بحر قزوين على 
النصور البنعيد لعضوية الاتحاد الأوروبيء ài‏ الغرب يصلح أسلوبه مع 
القوقاز لإنقاذه من وضعه Au‏ كملعب مرف للامبراطورية a‏ سية الجديدة. 
ولي أوائل التسعينيات» وضع الدبلوماسيون الأوروبيون والأميركيون - بصورة 
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فعلية - ثقتهم في قدرة روسيا على إدارة مناطق ما بعد الحقبة السوفييتية 
بعدالة» كما يجب أن تفعل أي قوة كانت عظمى. ولكن ذلك الزمان قد ولى. 
فمع تحطم إمبراطوريتها الخاصة» أثبتت روسيا I‏ أقدر على تقطيع أوصال 
EL ge‏ السابقة منها على إعادة بناء كومنولت حقيقي من دول مستقلة. 
وروسيا تسمي دول القوقاز بالشقة الاشتراكية؛ كرمز لمنطقة تستطيع أن 
تنظف فيها غسيلها القذر لاستراتيجيتها الكبرى الى بحيدهاء ألا وهي: فرق 
تسد. فروسيا تثير النزاعات ثم تتدحل زاعمة Ul‏ القوة الوحيدة القادرة على 
الفصل بين هؤلاء الأطفال المتعاركين لحفظ السلام. ولكسر هذه الحلقة» Op‏ 
رهان الغرب الجديد يدور حول جعل القوقاز جزءا من ا خارج القريب من 
أوروبا بدلا من روسيا. وإذا بجح في ذلك» فسيتم انتشال الأمم القوقازية من 
العالم الثالث» كما سيتم ضمان أمن الطاقة الغربي أكثر. 


جورجيا: في خاطر أوروبا 

# | دولة تتكون من القرى المهجورة» والمبان المنهارة» والشاحنات 
العطوبة من القصفه ويسود فيها السحاب الكريه المتراكم من عوادم 
السيارات» والنساء اللات يبعن الذرة على جانب الطريق» والأطفال الذين 
يستحمون قي بحاري JU‏ توشك أن cca‏ والمتسولون البائسون في العاصمة. 
والآن تخيل أن مواطيئ تلك الدولة من البيض. 

على الرغم من كل الحديث عن تحول ob cb gett‏ الثورات تكشف 
عن مدى انكسار مجتمع ما أكثر ما تكشف عن مدى انغراس القيم فيه. ولیس 
هناك مكان يتضح فيه ذلك أكثر من جورجياء الدولة الى يصل اقتناع قيادقا 
بغربيتها إلى حد LA‏ لا تقوم oh‏ شيء تقريبا لإثبات ذلك. قد يكون 
الجورحيون مسيحيينء إلا أنهم ليسوا أوروبيين ما تعنيه تلك الكلمة؛ على 
الرغم من atl‏ لا يتوقفون عن رفع علم الاتحاد الأوروبي في أرجاء العاصمة 
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تبليسي. فدولتهم - في أحسن الأحوال - كوبا قوقازية تتكون من أشجار 
foul‏ وعربات الثيران الى تسير على طرقات تثقب عجلات السيارات. كما 
LA‏ - على عكس دول البلطيق الى بمكن مقارنتها بها حجما - قد أورثت 
(بفعل أعمال التطهير الب ترحع إلى أنانية كبار السن الفائقة) حكومة من 
اللمتدئين صغار السن وغير المستعدين لحكم AN‏ ومثل أوكرانيا وصربيا- 
وكل دولة أخرى تشهد تغيرا مفاجئا في نظام الحكم في السنوات المقبلة - فإن 
ديمقراطية جورجحيا الانتخابية ستترحم إلى دولة تحررية بشكل بطيء - في 
أفضل الأحوال - مع استمرار تحاوزات حقوق الإنسان» والتلاعب في السوق» 
واستمرار الحكم المستبد» إلى أن تتغلب الحوافز لتغيير مثل هذا السلوك. إن 
حوف الأوروبيين المبرر على حورحيا يكمن في UST‏ قد تتعرض إلى إرهاق 
الثورة كما فعلت نظيراتما من العام الثالث في أميركا اللاتينية» الي لم تتطورء 
حيث ظلت تدور في دائرة من عدم التنمية وعدم الاستقرار. 

لقد كان السوفييت ألطف مستعمري جورجياء حاصة إذا قورنوا بالغزاة 
المغول والفرس الذين أتوا قبلهم. لقد أكد جوزيف ستالين» الذي ولد وتربى ف 
بلدة غوري الجورجية» على أن تدفع جمهوريته الي عانت الأمرّين في الحرب 
العالمية الثانية» ضرائب قليلة Oly‏ تعامل معاملة الجوهرة في التاج السوفييي. وقي 
التسسعينيات» كان حكم إدوارد شيفرنادزه حالة تستحق بالفعل المساعدة 
الأوروبية» وكان بؤرة فساد لا حدود كذلك. وقد قال أحد الدبلوماسيين الألمان 
معترفا: OY"‏ شيفردنادزه أهدانا - بوصفه pil‏ وزير خارجية سوفييي - توحيد 
ألمانيامن حديد فقد سمحنا له - بعد ذلك - بتأحير طويل الأمد» ودعمناه 
بسخاء". لقد كانت جورجيا دولة يمكن العيش فيها بثلاث وسائل: بيع سلع 
مسروقة في السوق السوداء وقيادة سيارة cd ml‏ أو بالتهريب؛ أو بالجمع بين 
الوسائل الثلاث أحيانا. ولا يزال الناس ف غوري يتنقلون باستخدام الدراجحات 
الصغيرة ذات العجلات الثلاث ذات الصبغة الآسيوية. 


0 العالم الثاني 


م تتحسن الأوضاع في السنوات الأولى الى أعقبت à, V‏ الورد عام 
3 كثيرا. لقد بدت القرى - من دون أعمال x A‏ ظاهرة - مدن أشباح 
من الزجاج المهشم ومبان إسمنتية ناتعة. إن الطرقات الجيدة تصنع مواطنين 
أفضلء وإلى يومنا هذاء ليس هناك طريق واحد جيد في جورجيا كلهاء وهو 
ما يرمز لطريقة حكم البلاد؛ جارحة وحادة. فقد قام الرئيس الشاب الأنيق 
الذي درس في LS gl‏ ميخائيل ساكشيفلي بإغلاق الكثير من الصحف 
المستقلة» والقنوات التلفزيونية والمنظمات غير الحكومية المعارضة لسياساته. 
وإذا كان القضاة - OU]‏ حكم شيفرنادزه - يرتشون ليكونوا حياديين» OW‏ 
النزاعات - في أثناء حكم ساكشيفلي - يبت فيها مسبقا لصالح الحكومة. 
كما استحدث منصب رئيس الوزراء الذي م يكن موجودا في السابق» لمكافأة 
gb‏ أبطال ثورة الورد الثلاثة زوراب زهفانيا. إلا أن التنافس بين ساكشيفلي 
وزهفانيا لم يسفر عن انقسام الحكومة إلى نصفين فحسب حيث تحكم أحدهما 
يمجهاز حورجيا الأميْ» والآخر في اقتصادهاء بل وف مقتل زهفانيا في ظروف 
غامضة أيضا. وعندما تتناقض التشريعات الى يقدمها البرلمان مع رغبات 
الرئيس» فلا Du‏ من أن تسود الأخيرة حتما. وليس B‏ جورجيا أحزاب سياسية 
حقيقية» بل ce got‏ مصالح ببريد إلكترون ينتمي إلى الحكومة. aild tL,‏ 
ليس من العجيب أن يتعاظم حنين الكثير من الناس إلى عهد الشيوعية. 

عندما تضع الحكومات القادة قبل المؤسسات» تخسر الشعوب. لقد 
حافظضت أمي ركاء وهي منشغلة بتأمين NS‏ المشاركة في حرب العراق» على 
تحيزها لصالح abl ics‏ ساكشيفلي المزيفة القائمة على استعداد. وإطلاق. 
وتصويب» وبذلك ظلت عمياء عن الواقع المتدهور على الأرض. لقد علق 
أحد النشطاء السياسيين قي تبليسي غاضبا بقوله: "لقد كانت أميركا على AX‏ 
تامة بنجاح ثورة الورد» إلى درحة أن مجموعات حقوق الإنسان لدينا لم تعد 


alip الواقع» إن ساكشيفلي قد‎ à المنظمات الأميركية".‎ TOR GL sie 
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aL‏ الذي أسقطه» حن إنه أصبح يدرب كادرا من الرواد الصغار؛ الأطفال 
gets io)‏ إل السك ات ليتعلموا الانتماء من خحلال استخدام 
الكلاشينكوف. ولا يزال الوزراء يتغيرون» كما لو كانوا يلعبون لعبة الكراسي 
الملوسيقية» وأصبحت حورجيا تشبه "حديقة حيوانات» ليست كل الحيوانات 
أليفة فيها" كما قال أحد الحللين الجورجيين غاضبا. 

من المؤكد أن حكم دولة لم تنج من إدارة السوفييت فيها سوى صناعة 
اله اج لسن اها MENTI ty ys‏ بعتن وا ي 
المدينة المتحكمة» إلا أن العلاقة بين المركز والأطراف كانت دائما متوترة© , 
وقبل فراره إلى موسكو عام 12004( استنزف أصلان أباشيدزه» ASLAN‏ 
العسكري في منطقة أحارا الساحلية على الحدود الت cS‏ إيرادات الجمارك 
كافة» بل وحاول إشعال حرب أهلية (بدعم روسي). وقي الوقت نفسه. 
سرب ساكشيفلي طاقة الكهرباء القليلة المتوافرة إلى تبليسي لإرضاء سكافاء 
كما حظر أي سباق مستقل على منصب رئيس بلدية العاصمة؛ وقام بتعيين 
حليف له بدلا من ذلك. ولتوليد بعض المال caza SL‏ فضّل ساكشيفلي ابتزاز 
رحال الأعمال وتمديدهم» حيث أرغمهم على تمويل الخدمات العامة مقابل 
عدم دفعهم الضرائب المستحقة عليهم. By‏ وسط تبليسي» قامت إحدى 
الؤسسات - ال تربطها علاقات حيدة مع الحكومة - برشوة اللاجئين 
لإخلاء عقار اختارته» ومن ثم حولته إلى مكتب. وا حال التجارية والفنادق» في 
جحورجياء ما هي إلا واجهات لتبييض الأموال» حيث يتسلم رجال المافيا 


(*) في القوقازء تشهد كل دولة مرحلة من جمع الأراضي - مكررة بذلك جهود QUÀ‏ 
مضى عند سقوط الإمبراطورية العثمانية - تهدف إلى ترسيم حدودهاء وتثبيت 
استقرارها لكي تصبح ما يشبه دولا منسجمة. رياض غاشيشلادزه» جورجيا الجديدة: 
المساحة» والمجتمع والسياسة. دراسات أوروبا الشرقية رقم 3 (لندن» مطبعة 
جامعة كلية لندن» 1995). 


2 العالم الثاني 


حقائب النقود» بدقة عقارب الساعة» كل denis Sy We pa Key pee‏ 
في تبليسيء أن ST‏ رمز عالمي لشهوة المنزلة الرفيعة هي - من دون شك - 
سيارات المرسيدس السوداء ذات النوافذ المظللة - وال كثيرا ما تحمل LBL gb‏ 
الألمانية الأصلية. وقد تنخفض معدلات الفساد الجورحي - مع مرور الزمن - 
وتتحسن أوضاع جمع الضرائب وممارسات الشرطةء إلا أن ذلك يتطلب يدا 
قوية من الخارج» وليس محرد ثقة بفضائل ما يعرف بالثورات» حيث يسمح 
ببقاء الأمور على ما هي Ade‏ 
لقد قال ساكشيفلي غاضبا من دعم روسيا المتواصل لحر كات الانفصال 
داحل حورحيا: فليذهب الروس إلى الجحيم!". وكان في ذلك ما يشبه رجاء 
الولايات المتحدة وأوروبا لإيقاف التدحل الروسي وتقليص دور جورجيا 
نفسها في كوفا مفترق الطرقات لتهريب السلاح واليورانيوم المستخدم لصنع 
الأسلحة. ويقوم OVI‏ على حدود جورجيا وأذربيجان مر كز ضخم للجمارك ~ 
مول من الولايات المتحدة - مزود بتقنية فضائية لاكتشاف المواد المشعة؛ إلا 
أنه ليس كافيا لصد تدحلات روسيا المتواصلة» بل وح إلقاء الصواريخ غير 
المتفجحرة بالقرب من تبليسي. إن فقدان أوكرانيا وحورجياء لن يبقي لروسيا 
سوى ساحل ضيق MN‏ أهميته الاستراتيجية الآن أكثر 
من أي وقت مضى» بعد أن أوقفت أذربيجان ضخ النفط إلى ميناء 
نوفوروسيسك الروسي. وتحاول روسيا - من خلال تشتيت المهام الرقابية هيئة 
الأمن والتعاون الأوروبي» ومنح جوازات روسية لسكان أوسيتيا Cg del‏ 
ودعم الحركة الانفصالية في إقليم أبخازيا JE‏ غربي جورجيا - أن تمرق 
أوصال جورجياء من أجل المحافظة على إمكانية yey‏ العسكري إلى أرمينيا 
الي تدعمها روسيا في صراعها مع أذربيجان حول منطقة ناحرنو كاراباخ 
المتنازع عليها. وتستمر روسيا - عبر شركات مزيفة الواجهة - في استغلال 
موارد جورجيا من الذهب والنحاس والأحشاب» مما أنقص - إلى حد بعيد - 
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من العوائد اللازمة لحماية هذه الدولة الصغيرة في الأساس» وعرّضها إلى 
مزيد من التفكك. عندما دعت جورجيا روسيا لإحلاء قواعدها cay anal)‏ 
ردت روسيا يممضاعفة أسعار الغاز الطبيعي - في منتصف الشتاء - وهو 
نفس الابتزاز الذي عاناه الأوكرانيون من غازبروم. كما شرح الكسندر 
روندلي - وهو أحد مفكري جورجيا - الأمر بقوله: "من الخطر العظيم أن 
تكون هناك دولة صغيرة حارة لدولة كبيرة وقوية. فلو ارتكبت الدولة 
الصغيرة as‏ استراتيجياء فلن يكون ذلك من باب الرفاهية» بل قد يكون 
الأمر انتحارياء وتظل الدبلوماسية هي الأداة الوحيدة المتاحة للسياسة 
ار Rs‏ 

لكن سيطرة روسيا على المنطقة قد تنهار تحت وطأة jy‏ ذاته. فعلى 
الرغم من قضائها أخحيرا على التمرد قي الشيشان» إلا أنه لا يزال على روسيا 
أن تضفي صفة الشرعية على حكمها لمنطقة القوقاز الشمالية الأوسع والى 
يسكنها المسلمون» وكذلك جمهورية تتارستان وال تظل - بوجود أكبر 
مسجد في أوروبا في كازان - بيئة تسودها مشاعر معادية للروس©. إن 
ae‏ الشيشانية قوية الشكيمة الى صورها تولستوي في روايته CIA‏ 
مراد قد Co‏ روسيا على مر التاريخ» وقد تعود doas‏ وقد علق أحد 
الدبلوماسيين الجورحيين» عند رؤيته المسجد الكبير الذي أقامته روسيا أخيرا 
في مدينة غروزن العاصمة الشيشانية؛ وهو أصغر حجما بقليل من مسجد 
كازان "لقد حاولوا استمالة الشيشان. إلا أن روسيا لم تنسحب قط بطريقة 
سهلة» بل هي دائما ما تختار مسارا يصعب الأمور عليها". 

إن دائرة النفوذ هي دائرة مسؤولية» وهذا يعن أن أمن الطاقة الغربي 
واستراتيجية نشر abl Se)‏ يجب أن يعملا معا لإنشاء منطقة أوروبية فرعية 
في منطقة القوقازء وتسريع الانسحاب الروسي منها. وخلال التسعينيات» 
كانت شركات الطاقة هي من fe‏ الغرب في القوقاز» حيث كانت في Ab‏ 


4 العالم الثاني 


الأمر تعمل Gel‏ الخاصة ولكنها - في حقيقة الأمر - كانت تقوم بتقدم 
الدعم الاستراتيجي للدبلوماسيين التجاريين. فهي - أي الشركات - هي iJ‏ 
توسطت في صفقة القرن - كما سميت في حينها - ألا وهي إنشاء حط 
أنابيب باكو وتبليسي وسيهان» وهو GU‏ أطول خطوط الأنابيب في العالى 
وقد بى معظمه تحت الأرض تحنبا للمناطق الخطرة e)‏ في ذلك تحنب أرمينيا 
بالكامل)» وجعل من تركياء II‏ ينتهي خط الأنابيب على — 
البحر الأبيض المتوسط قناة U‏ يقارب العشرة بالمئة من النفط العالمي. وعند 
افققتاح حط أنابيب باكو وتبليسي وسيهان عام 2005( أعلن dodo‏ 
اتتصارا جيوسياسيا لأذربيجان وجورجيا والغرب» JU y‏ إن ذلك الانتصار 
سوف: "يغير جديا من ميزان القوى في المنطقة» ويجلب الازدهار فيها ويقوي 
pose LIP Less‏ تكلقية الأريقة col le‏ دولان طط انات باكو 
وتبليسي وسيهان البالغ طوله ألف ميل» LE‏ بخسا دفعه الغرب لتأمين القوقاز. 
وتسد OY‏ العربات التركية الضخحمة ذات الثماني عشرة عجلة الحدود 
الجورحية بالقرب من باتومي؛ وهي المدينة الي كان يفر إليها الجورحيون سرا 
حاملين أغطية محاري الصرف لبيعها كخردة معدنية للصين. لقد جاء الاتحاد 
الأوروبي بالنجدة - عبر تركيا - من خلال خطة لإنشاء مر يصل إلى آسيا 
ويكلف عدة مليارات. Sey‏ - عبر السكك الحديدية الجورجية والتركية 
aa‏ - نقل بضائع الشحن من أوروبا عن طريق اسطنبول إلى باكو عبر 
بحر قزوين على العبارات إلى كازاحستان ثم في النهاية إلى الصين» s‏ عكس 
ذلك الاتحاه أيضا. إن حورحيا الي تأمل أن يسمح لما التحالف مع أو كرانيا - 
من خلال إلغاء التأشيرات بينهما - بأن تتخطى تركيا على خط الدحول إلى 
الاتحاد الأوروبيء تلاطف تركيا لتأمين تحالفها مع الغرب الحاجتها الماسة إلى 
مساعدة تركيا على أمن خط أنابيب باكو وتبليسي وسيهان وإزاحة الشركات 
الروسية القذرة. 
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قال أحد المستشارين الحكوميين وهو يجلس فى مكتب أعيد تأثيثه بأموال 
الا تماد الأوروبي: "والآنء ما أن أمن الطاقة الغربي يعتمد على مركزنا 
الاستراتيجي» فإنه سيساعدنا على السيطرة على البلاد". إن إزالة الأنقاض 
السوفييتية المهدمة وبناء حورحيا حديدة من الصفر سوف يكلف المليارات› 
ولكن ليس أمام أوروبا خيار. إن خط أنابيب باكو وتبليسي وسيهان سيجعل 
اقتصاد Liles Ley gor‏ باقتصاد أذربيجان» LE‏ يسمح ها بالاستفادة من فائض 
عوائد النقل والاتصالات والفنادق وحدمات التموين (مثل المناطق الاقتصادية 
الخاصة في العام الثالث). وتعمل البنوك في جورجيا بفضل تعاون التموين 
الدولي» فيما تنفق الولايات المتحدة والبنك الدولي ما يقارب 100 مليون 
دولار سنويا لشراء الكهرباء موميا من روسيا ولإنشاء الطرقات ومصانع 
تسييل الغاز. 

من الشائع تسمية النزاعات الطويلة الناجمة عن الانفصامات الشخصية 
السكانية الي فرضها السوفييت باججمدة» وهو وصف She‏ غير ملائم 
ويشجع على اللامبالاة الدبلوماسية. إن القوقاز اليوم مثل البلقان قبل عقد من 
الزمان: فتوقف الأعمال العدائية لن يحلب AST‏ من وهم الاستقرار ما لم 
يتدحل الغرب بفعالية. فالنزاعات في أبخازيا وحنوب أوسيتيا وناجرنو 
كاراباخ لن JE‏ نفسها بنفسهاء بل ستستمر - بدلا من ذلك o‏ نشر المزيد 
من الشعور بالاغتراب الشعبيء وانتشار الأسلحة» والتهريب غير الشرعي 
وزيادة تأثير المتطرفين. فالوطنية الجديدة الى تقبع بالكاد تحت سطح القوقاز 
وتستغل سلطة الكنيسة في حورجياء وكذلك الإبادة الجماعية العثمانية في 
اما ها apd meo pb rta pars‏ الزات à, Sall‏ اا 
لقد أصبح بحر قزوين - الذي d‏ يتم تحديده بعد - عسكري الطابع أيضاء 
حيث تعزز روسيا صناعة بناء السفن الخاصة بما في ميناء أستراحان القزويئي 
على Wo‏ هر الفولغا العظيم وتقترح بناء قوة مراقبة بحرية مع إيران. 
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لن يستطيع النيتو والاتحاد الأوروبي وضع حد للتدحل الروسي 
والإيراني إلا عن طريق نشر قوات لحفظ السلام في كل ما يسمى Gols,‏ 
النزاع امجمدة. لقد حول النيتو كلا من حورحيا وأذربيجان إلى وحدات 
عسكرية تعمل في ما بينها لحماية حط أنابيب باكو وتبليسي وسيهان» كما 
قام بتمويل رفع مستوى خفر السواحل في أذربيجان للتصدي لأي تحركات 
روسية أو إيرانية مريبة. إن الاتحاد الأوروبي يدفع المنطقة تدريجيا نحو نموذج 
فيدرالي - عبر القوقاز - كان موجودا لفترة وجيزة قبل قرن من الزمان» بين 
الثورة الروسية والوحدة البولشفيكية. وألمح صموئيل هنتنغتون إلى تداحل 
الصراعات بين جورجيا وأرمينيا والدول الإسلامية المحيطة بهمما- إلا أن رابطة 
النفط أثبتت AI‏ أثبت من رابطة الدم» حيث تقدم كل من أميركا والاتحاد 
الأوروبي لمساعدة العسكرية وخطوط الأنابيب والطرقات كروابط تجمع 
في ما بينها جميعا. وإذا ما تعززت حدود Clery gor‏ فلن يعود لدى Bold‏ العذر 
لتأحير إصلاح قوانينها. وكما أقر رئيس الوزراء زوراب نوغايديلي» OP‏ بناء 
دولة أفضلء يشكل 90 ill‏ من الخل". ويمكن لخورجيا أن تصبح مرساة 
لأمن الطاقة الغربيء بدلا من UE S"‏ التزاما يتصف بالفساد. 

فيما تلعب روسيا لعبة الحجلة ما بين عدد متناقص من القواعد» فإن لدى 
ded cp Ji‏ دف aby PLA Ua Rats Geely‏ ضحت ا ا 
الي سادها عدم الاستقرار باستمرار والي تعرضت مؤخرا هجوم مسلح على 
UU Ls‏ - تعيش منذ استقلاها على الاستثمارات المتدفقة من جانب روسيا 
وإيران ومهاحريها في الشتات (خاصة قي كاليفورنيا). وبدلا من أن تتحمل 
غموض الموقف بين روسيا وجورجياء فإن تطبيع أرمينيا BENA‏ مع تر كيا قد 
يفتح حدودها الغربية أمام مشاركة أكبر من جانب الاتحاد الأوروبيء كما 
يفتح أمامها فرصة الوصول إلى حبل أرارات المقدس الذي يقع في تركيا. وقد 
يحبر تأمين حورحيا وأرمينيا روسيا وإيران - في 4b‏ المطاف - على قبول 
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إطار عمل أوسع للطاقة في البحر الأسود وبحر قزوين”. بل إن التوسع حي في 
الأماكن الى لا ترغب أوروبا بالذهاب إليهاء يخدم مصالحها. 


أذربيجان: إزالة غطاء بحر قزوين 

القوقاز هي نقطة التقاء شرق أوروبا بغرب SOOT‏ وتبين النقوش 
اللاتيسية المنحوتة من قبل القادة المعويين الرومان أن أذربيجان كانت حدود 
أوروبا منذ القرن الأول الميلاديء إلا أن الرومان أنفسهم عادوا فقالوا إنه ليس 
I des OU Sab‏ لعيش d‏ جحيم صحراء عوبستال. وبعد اهبو b‏ اللطيف من 
غابات حنوب القوقاز بالقرب من الحدود الجورحية» يتطلب الوصول إلى 
العاصمة باكوء الى oe‏ اسمها البليغ رياح شمسية» قطع مئات الأميال من 
الأراضي الحارقة. ولكن وقوعها بين قوقاز روسيا وحقول جبال طاليش 
الإيرانية» fet‏ من أذربيجان x T‏ مكونات الوصفة الاستراتيجية لجعل أوروبا 


(*) إن خط الأنابيب القوقازي قد عمّق العلاقات بين دول القوقاز وإسرائيل» حيث إن 20 
بالمئة (الحصة في ازدياد) من حصة إسرائيل من النفط تصل إليها عبر المسار 
الدائري من بحر قزوين إلى سيهان ثم تشحن إلى إسرائيل التي تخطط لإعادة تصدير 
جزء منها عبر البحر الأحمر إلى الشرق الأقصى. 

(**)في فقرة افتتاحية من قصة الحب الحزينة عبر القوقاز علي ونينوء قال قربان: أعلن 
asl‏ المعلمين في باكو قائلا: "الحدود الشرقية لأوروبا تخترق الإمبراطورية الروسيةء 
على امتداد جبال الأورال إلى بحر قزوين وعبر القوقاز.... وبعض العلماء يرون أن 
المنطقة في جنوب جبال القوقاز تنتمي إلى أسياء فيما يرى آخرون - نظرا إلى ثورة 
القوقاز الثقافية - وجوب النظر إلى هذه البلاد باعتبارها جزءا من أوروبا. ولذلك 
يمكن القول» يا أولادي» إن جزءا من المسؤولية يقع عليكم حول ما إذا كان على 
بلدتنا أن تنتمي إلى أوروبا المتقدمة أم إلى آسيا المتأخرة". 
وعلى الرغم من أنه أصبح من الحكمة التقليدية أن ليف نوسنبوم - مهاجر يهودي من 
باكو - كان الاسم المستعار لمؤلف علي ونينوء إلا أن التحقيق التاريخي الذي جرى 
مؤخرا أسفر عن مؤلف محتمل آخر هو الدبلوماسي الأذربيجاني يوسف وزير 


2 ee 
a 
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حليفة hlas,‏ مشتركة وليس بالثقافة oy. ha‏ تحقق أوروبا شرطها 
الجغراقي إلا إذا استوعبت أشخاصا بروح آسيوية. 

على الرغم من أن أذربيجان هي واحهة الغرب الجديدة» إلا UÍ‏ لا تشعر 
بذلك أبدا. فمساجد القرون الوسطى oleat y‏ الشقق الضخمة من العهد 
et‏ وأبراج المكاتب الزجاجية كلها ترمز إلى تداخل الشرق والغرب» 
والماضي والحاضر في باكو. لقد ازدهرت - في وقت ما - مسارات قوافل الحرير 
والتوابل الي كانت تربط العام التركي والعربي واهندي والصيي عبر باكو 
وتبريز وسمرقند و كابولء وكانت المعابد في جبال طاليش تشبه تلك الي في 
كشمير. وقد قال أحد مؤرخي أذربيجان: "إن ثقافة دولتنا ووضعها يشبهان 
وضع طائر يحتاج إلى جناحي الشرق والغرب لكي يطير بشكل سليم". ويتضمن 
علم أذربيجان اللون الأحضر الذي يرمز إلى السلام» واللون m MI‏ إلى الحرية» 
والأزرق إلى القبائل التركية. على الرغم من أن معظم سكافا الذين يبلغ عددهم 
8 ملايين هم من الشيعة إلا أن القومية التركية المتضمنة فيها والإلحاد السوفييي 
المفروض عليها أضفيا عليها صبغة علمانية قوية. 

فيما ترتدي النساء فى باكو lal‏ القصيرة حداء فكثيرا ما تكون النساء 
في نارداران القريبة مححبات» كما توحد الكثير من النقوش وال Bile‏ 
الإسلامية على الجدران. وكما هي الحال في تركياء Ob‏ هناك صحوة إسلامية 
ملموسة في أذربيجان وهي نتيجة زوال الأثر السوفبي» ووجود اللاحئين 
الشيشان وتمويل إيران للمساجد ووسائل الإعلام قي المناطق الحنوبية الأشد 
فقراعلى حدودهاء وال كثيرا ما تكون AYU‏ الوحيدة على التنمية. وقد 
اقترح أحد الطلبة المتخرجين في باكو قائلا: "إن الحل لمواحهة التطرف هو OU‏ 
نقوم بتعليم الإسلام الأصلي في المدارس تحت إشراف الحكومة كما في تركيا. 
وإلا ot‏ الاكتشاف الأول للاسلام من قبل الكثير من الشباب العاطل وشديد 
التأثر سيكون فى مسجد للمتطرفين...". 
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سمى زبيغينو بريجينسكي أذربيجان "بفلينة الزحاحة القروينية". وتمتلك 
باكو آبارا للنفط والغاز منذ آلاف السنين» أي منذ القرن الخامس قبل الميلاد 
عنادما el‏ عبدة النار المعابد بالقرب من الساحل القزوييئ. ومع بداية القرن 
العشرين؛ أصبحت باكو أكبر منتج ومصدّر للنفط في cd bell‏ فيما تدحلت 
روسيا في صفقات نوبلز وروتشيلدز. وبعد ذلك» أحكمت روسيا قبضتها 
على النفط الأذربيجان» الذي مثل 70 بالمئة من الإنتاج السوفييي» ثم ما 
ct‏ - بعد استقلال أذربيجان - أن تعاونت مع أرمينيا في حاولة للاطاحة 
بالقائد القومي أبولفز LT eet‏ وتظل منتجعات النفط منذ العهد السوفييي 
هي Lexi] meee‏ ميد عقود من الإحضاع الروسي» حيث لا تزال تتيح 
الاستحمام في النفط الخام الخفيف لعلاج الأمراض الجسدية. 

تعتبر أذربيجان - في الوقت نفسه - أحد الأماكن القليلة في العام الي 
cod‏ التلوث فيها السياح. فشبه الحزيرة القزوينية باكو هي موقع ضخم 
لخردة الأنابيب الصدئة الى تشغل حيزا هائلا لا تدري الحكومة ماذا تفعل LG‏ 
باستثناء تقليص US eS‏ وتوفير رحلات باهليكوبتر إلى منصات نفط مهجورة 
ماثلة في بحر قزوين. ومع ذلكء فإن أذربيجان تصلي مرة أحرى AY‏ الطاقة؛ 
بصورة حرفية. أما قي باكوء فقد تحول النصب التذكاري لماركس إلى abe‏ 
أزبترول (محطة بترول أذربيجانية). 

ويتحدث بعض الأذربيجانيين عن رغبتهم بتحويل دولتهم إلى كويت 
القوقاز. وهي كمصدر لحصة متزايدة من إمدادات أوروبا من النفط بالفعل» 
تعتبر أغئ دولة في القوقاز. وكان بإمكان وزير الجمارك الذي افتتح فندق 
إكسلسيور من فئة ست بجوم أن يسميه برج باكو نسبة إلى الفندق شراعي 
الشكل في دبي. لقد عادت نفس الفئة من المهندسين المعماريين وبارونات 
النفط الى قامت ببناء مركز باكو في أواحر القرن التاسع عشر لبناء البيوت 
الفارهة على هضاب المدينة الزلقة» كما oly‏ الضواحي المنظمة بالانتشار. 
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لكن أذربيجان تتمتع بالنفط لا بالحكمة. والسؤال هو ما إذا كانت 
ستستطيع جمع قدر من الحكمة قبل أن ينفد ما لديها من نفط خلال العقدين 
المقبلين. فأذربيجان لا تزال تعمل وفق نظام وضع من قبل رحل واحد 
الأول والوحيد في المكتب السياسي» والذي كان أكبر من أن يكون قائدا 
لدولة صغيرة» ولذلك كان من الطبيعي أن يمثل شخصيته الوطنية بل ويتفوق 
عليها. وكانت الخلافة هي الفرصة الوحيدة لتحول حقيقي في نموذج SH‏ 
الأذربيجان. وعند وفاة علييف» ورث ابنه /إمام الحكم الذي تبعته انتخابات 
زائفة للتصديق على ما هو بديهي. و"تعتمد الإحابة عن السؤال حول من فاز 
بانتخابات عام 2003 في واقع cy‏ على من تسال" كما Jo! uo gel‏ 
المعارضين مثيرا هياج المؤيدين امحليين والأحانب. وتعطي صور الأب والابن 
علييف المنتشرة في كل مكان - والى يؤكد بما الأب حيدر على الاستقلال 
والسيادة والبطولة فيما يركز الابن إلهام على الثروة والتئمية - انطباعا بالتحول 
نحو الاستقرار الوطيٰ. ولكن ذلك ما هو إلا تحسين للصورة الخارحية» حيث 
يصعب تنحية أعضاء الحرس الانفعالى القدامى من مناصب السلطة الذين 
لديهم opie‏ في كيفية إدارة دولة لا Se‏ المسؤولون الشباب. ويبقى رمز 
المطار GYD‏ نسبة إلى الأب حيدرء ما يعن أن أذربيجان تظل دولته حي بعد 
وفاته. 

"إن الفساد هو الموازي الأحلاقي للحرب» حيث بمتص الحياة من 
أذربيجان" كما يشتكى te!‏ رجال الأعمال الأذربيجانيين المهاحرين مردّدا ما 
ومكاتب الصرف ثي باكو هو تماما ما يشعرهم بالفساد. وإذا كان كل شيء 
منظما إلى هذه الدرجة» فلا do‏ من أن هناك يدا حفية كامنة في مكان ما. 
ومعظم أثرياء أذربيجان الثلاثين إما وزراء أو أعضاء في البرلمان (وكما في 
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إيرانء يطلق عليهم ايجلس). والمنافسة السياسية الوحيدة بينهم تأي في شكل 
التحايل الاستهلاكي: أي كم يتقاضى الشخص ف المنصب الرسمي» T‏ 
qi‏ وما حجم المنزل الفخم الذي بملكه في لندن» حيث تذهب الأموال إلى 
شركات تبدو قانونية. والكل لديه قصة عن كيفية قدرة أعضاء الشرطة على 
اقتناء .سيارات بى. أم. دبليو. جديدة. (ملحوظة: d‏ يكن ولل Ue‏ سكعنا 
من المانيا). إن إمبراطورية علييف نفسها تقدم التنازلات حسب ما تقتضيه 
اللحظة الراهنة. وقد تم حظر الإتحار الرسمي قي الكافيار لحماية المحزون 
المتناقص»ء إلا أن ذلك جعل التهريب أكثر ربحية بكثير لأصدقاء إهام المقربين. 
إن ازدواجية المعايير هي النظام السائد في العمل. بل إن شدة الفساد BUS!‏ 
ji‏ سي العذر لممارسته. و"الأطفال لا يستطيعون التخطيط للتقاعد" كما 
اشتكى أحد الدبلوماسيين الأذربيجانيين dol JA‏ عشاء في حديقة حضرها 
لفيف من نخبة باكو. وأضاف ذلك الدبلوماسي بقوله: "قد يكون حالك 
شخصا سياء ولكنه يظل أحا لأمك". ولا تزال الأسر قي العاصمة باكوء 
ترشو المسؤولين لحجز أماكن لأولادهم في أفضل المدارس» ومن ثم يقوم هؤلاء 
بدورهم بدفع الرشى للتخرج من دون دراسة. 

مع ذلك» فإن كيفية إدارة الحكومة الأذربيجانية لدحل الطاقة سوف 
يحدد ما إذا كانت الدولة ستتبع النموذج النرويجي للتنمية برعاية النفط أو LI‏ 
ستصاب - مثل نيجيريا - بلعنة المورد» وتظل دولة بتروقراطية على الطريقة 
الروسحية os Ge‏ فطاعات الفط و tly CONT cary di‏ 
حكومات القلة بالأسواق لتجمع المال من أسعار النفط المرتفعة وإعادة تقييم 
abel‏ ولم تكن هناك إلا حهود قليلة لتنمية القطاعات غير النفطية؛ أو ce‏ 


)*( لقد قاومت شركةا النفط الحكومية لجمهورية أنربيجان أي تفتيش مالي» ومنعث 
الاقتراحات بجعل صندوق النفط الحكومي — الذي سيستخدم نسبة كبيرة من c3 d‏ 
النفط للتجهيزات والبرامج الاجتماعية - خارج «Dull‏ حيث تكون الشفافية ضرورية. 
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geb‏ حارج باكو حيث لا يزال الكثير منها يفتقر إلى انتظام الإمداد 
بالكهرباء. "إن نقص الطاقة الكهربائية في دولة غنية بالنفط دليل واضح على 
سوء الإدارة الاقتصادية" كما أشار أحد الدبلوماسيين الأوروبيين ف أثناء حولة 
في الأقاليم الجنوبية قرب الحدود مع إيران. وقد نزح مليون أذربيجان إلى 
مناطق داخل البلاد بسبب النزاع في ناحرنو كاراباخ - حيث يعيش الكثير 
منهم في شقق مزدحمة في باكو بل ويشغلون حي مهجع الجامعة - إلا أن 
الحكومة يبدو UÍ‏ لم تلحظهم أيضا. | 

ie d‏ ج النفط مع الديمقراطية في أذربيجان OY‏ إمداد النفط كان محدودا 
حداء مما عزز الحافز لجمع JUI‏ عندما يبلغ إنتاج النفط ذروته. ولقد قام eU‏ 
بإقالة عدد من الوزراء من الحرس القدتم لتمويلهم المعارضة» مدعيا اشتراكهم 
في مؤامرات انقلاب ضده تم احباطهاء كما ألقى القبض على غيرهم بحجة 
عدم دفعهم للضرائب؛ وكلا العملين يدلان على أنه يعتبر السيطرة على 
الخزائن المردهرة أهم من تطبيق الديمقراطية. ولا يفوق عدد قوات شرطة 
مكافحة الشغب عدد المتظاهرين إلا ف أنظمة حكم مصابة بجنون الارتياب. 
وكون el‏ يسمح بالتجمعات الحاشدة أحيانا ويقوم بقمعها بعنف في مرات 
أحرى يبين أن ذلك - قبل كل شيء - KL‏ هو قي حقيقة الأمر مناورات 
للعلاقات العامة. 

إن الفساد السياسي والاقتصادي لحكم علييف يجعله عبئا على أذربيجان 
والغرب معا. وهو نظام الحكم الذي تفضله روسيا وإيران بالذات لأنه يلعب 
على المحوانب كافة. فهو عندما poU‏ شر كة تركية في عقد لرفع مستوى 
شبكة الكهرباء في البلاد» إنما يفتح CoU‏ أمام روسيا لإكمال احتكارها 
لإمداد الكهرباء في جنوب القوقاز. ومن دون تنوع اقتصادي» يظل aU‏ أكبر 
مصدر للدخل في أذربيجان هو الحوالات النقدية من مليون أذربيجان في 
روسيا. وهناك تشجيع لتهريب المخدرات من قبل العصابات المتصلة بالساسة 


الممر القوقازي 113 


على الحدود الروسية الإيرانية. وتستمر روسيا - نتيجة لذلك - قي السيطرة 
القوية على سياسة أذربيجان الخارحية» كما تستمر إيران في جهودها لاستمالة 
الشيعة فيها. وقد حطط النيتو من أحل الحصول على قاعدة لمراقبة بحر قزوين 
وإيران معاء وتقوم روسيا بتأحير الولايات المتحدة abe‏ الرادار قي جابالاء 
ولكن كما يقول أحد الحللين الأذربيجانيين: "لدينا مشاكلنا الخاصةء ولا 
نحتاج إلى أميركا لجعلها أسوأً". ولذلك تظل ميول أذربيجان غير مضمونة 
كما أججديتها الي تناقلت ما بين العربية والكريلية واللاتينية قي القرن العشرين 
و حده. 

تساءل السفير الأميركي لدى الولايات المتحدة هنري كابوت لودج الابن» 
عام 1959 بقوله: "إن الولايات المتحدة تنتصر قي الحروب» ولكن هل نستطيع 
الاتتصار في الثورات؟" وقد أهمل eu]‏ الانتخحابات البرلمانية في بلاده عام 2005( 
معلقا بقوله "إا لا تؤثر ف مسار الحكومة". وعلى الرغم من أن الانتخابات 
فشلت في تطبيق معايير منظمة الأمن والتعاون الأوروبيء إلا أن أميركا صادقت 
على النتائج على الرغم من ذلك. وقد كان من الأفضل للولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي أن يعززا حركة معارضة أكثر مصداقية في أثناء قيامهما بدعم 
الإصلاحيين البرلمانيين في الداحل. وتعمل مجموعة رفقاء العالم الثاني من الأوروبيين 
الشرقيين dE‏ مع أذربيجان» آملين أن تصغي الحكومة أكثر - كطفل مشاكس - 
إلى أصدقائهاء بدلا من قوى السلطة الوالدية الى تُملى عليها. وسواء أقامت الثورة 
بالانقلاب أو بالتمرد الريفي» أو بالغزو العسكريء OU‏ الوحدة الديمقراطية لا 
أعدث إلا إذا امتلك المواطنون وسائل الضغط على القيادة المعتدية لفتح النظاء". 
إن تحقيق ذلك قد يلغي الحاحة إلى ثورة بطيخ أو كافيار قي الوقت الذي يتم فيه 
بناء نظام سياسي موال للغرب بانتظام. 

AEN Ji)‏ المسؤولين من الشباب في وزارة الخارحية بقوله: "أي 


Q سوى الاتحاد السوفييى السابق تناسبنا!" ولا يعرف سوى القليل‎ ALL 
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أذربيجان ما هو الاتحاد الأوروبي على وحه الدقة» كما يقل عدد من 
يريدون استبعادهم عن الاتحاد الأوروبي لأنهم على ثقة من أنه أفضل من 
رابطة الدول المستقلة الي يمن عليها روسيا. ولكن أذربيجان جزء بالفعل من 
أوروبا. وعلى الرغم من اعتماد أذربيجان على الاستثمار الأوروبي لتطوير 
القطاعات غير النفطية مثل الشراب والحمضيات والقطنء إلا أن YN‏ من 
موظفي قطاع النفط الأوروبيين - من العاملين في المنصات النفطية أو في 
المناصب التنفيذية - يعتمدون هم أيضا على وظائف عالية الرواتب في باكو 
الي تمتد Qe‏ خطوط الأنابيب إلى ما حول الطرف الجنوبي لبحر قزوين 
والقائمة على مسارات تحارية قليمة. وقد يكون القوقاز الركن الأوروبي 
الأبعد والأكثر مشاكل في شرق الغرب إلا أنه أيضا الركن الذي يعتمد عليه 
مستقبل أوروبا كقوة عظمى. 


الخاتمة 


أوروبا الموسعة 


إن البيت الأوروبي المشترك بدأ يكبر بشكل أكبر مما توقعه المؤرخ أيه. 
حي. بي. تايلورء وتحول إلى كومنولث متعدد الطبقات من الأعضاءء 
والشر كاءء والمشار كين بدرجات متفاوتة من الامتيازات» والالتزامات» 
والإعانات. ولا يدل تاريخ كفاحه بالضرورة على صعوبة مستقبله» ذلك OY‏ 
أوروبا اليوم - مثلها مثل أي قوة عظمى - تمثل قوة فريدة مفعة بالقوة 
والازدهار. وقد بدا الاتحاد الأوروبي كذلك - بشكل تدريجي - إبداء 
الاستعداد المتزايد لتحويل كل دولة في متناول حدوده» كما أنه يفعل ذلك 
بشكل أفضل من أي قوة عظمى أخرى. فضمن أوروبا اليوم» يحتمي الأكراد 
من الأتراك والبوسنيون وأهل كوسوفو من الصرب» والأوكرانيون 
والجورحيون من الروس؛ فيما يستخدم الاتحاد الأوروبي - في الوقت نفسه - 
وحبة الحساء المكونة من تشريع الحروف الأبجحدية لإنحاح هذه البلاد الضعيفة 
معه كذلك. وللاتحاد الأوروبي الحق في الاحتفاظ lec,‏ صارمة لعضويته. 
إلا أنه لم يعد ينتظر من الآحرين تعلم كيفية التحول إلى الهوية الأوروبية بشكل 
qu‏ في الوقت الذي re,‏ فيه تعلم ذلك بالفعل؛ dole‏ تحت وصاية 
أغضائه الشرقيين الجدد. 

بينما يوسع القادة الأوروبيون إمبراطوريتهم الجماعية من T‏ الأطلسي 
إلى عر قزوين» ol‏ يسمعون تحذير ميفيستوفيليس (أحد الشياطين السبعة في 
اسساطير القرون الوسطى) للمسافر الإسباني المتجول في المشهد الأخير من 
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مسرحية برنارد شو الإنسان والإنسان الخارق وقد جاء فيه: "سيدي» هناك 
مأساتان في الحياة: إحداهما أن تفقد ما يتمناه قلبك» والثانية أن تحصل عليه". 
وإذا كشف الملل الفكري الإجماع على تعريف المشروع الأوروبي والغرض 
منه في عواصم أوروبا الي تزيد عن العشرين - حيث يحل القلق محل الطموح 
بشأن تصور الإطلال على بعض أكثر مناطق العالم اضطرابا بصورة مباشرة - 
فقد يفقد الأوروبيون شهيتهم الاستراتيجية ممجرد تذوقهم لأكبر نجاح هم. 
ومع وجود العديد من الطهاة في مطبخ برو كسلء لا تبدو الوصفة الي ستفوز 
واضحة. 

لكن تكلفة عدم التوسع أكبر بكثير من أعباء التوسع. ولذلك فإن توسع 
أوروبا الإمبراطورية يتبع قانون نيوتن للقصور الذاتي: أي كائن يتحرك يظل 
يتحرك. والنتيجة الطبيعية هي أن على أوروبا أن تتجنب الراحة» oÑ‏ ذلك قد 
يؤدي إلى انعزالها بشكل كبير» وقد يجلب التهديدات الخارجية. ولذلك انقلب 
منطق المبالغة في التوسع الإمبراطوري رأسا على عقب» OY‏ تحب التوسع يعني 
استقبال ركود فوري. فلو توقف الاتحاد الأوروبي عن التوسع» فستظهر في 
المنطقة الأوروآسيوية الغربية - في بداية الأمر - أربع قوى مستقلة ذاتيا 
تحكمها لندن وبروكسل وأنقرة وموسكو؛ وهذه القوى تشبه العجلات الأربع 
الي لا تسير دائما بسرعة واحدة. ومع ذلك وبتجاوز الواقع الغربي 
الجماعي هاء تحابه هذه القوى الأربع - إضافة إلى الولايات المتحدة - تحديات 
أكبر في المنطقة الي تقع إلى شرق أوروباء ألا وهي: آسيا الوسطى. 





الفسل السابع 
طريق الحرير واللعبة الكبرى 


في العام 1891( 35 أعالي جبال البامير» قام المستكشف البريطان 
فرانسيس يوبحهاسباند - الشاب الجريء - ممواجهة حصمه SU‏ من روسيا 
العقيد يانوف. وكان كلا الرجلين يقومان مسح المنطقة الصخرية» الي كانت 
بقعة ذات أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة إلى كلا الطرفين. 

لاحظ يونجهاسباند أن الروس كانوا ينتظرون - .منتهى اللهفة - أي 
حطة من حطط يانوف الكبرى» ولكن يانوف كان يعتقد Uil‏ البداية Pha‏ 
فمن يتمكن من تخليص آسيا الوسطى من هيمنتهم» فسيهز مهم. 

قمتد آسيا الوسطى من بحر قزوين وح أعالي السهل المنغولي» ومن 
سيبيريا إلى بحر العرب» وهي نمثل الامتداد PUI‏ بين المنطقة الرمادية شبه 
السرمدية والمنطقة الحافة بنية اللون» ally‏ تقطعها أعلى سلسلة حبلية قي 
od Lod‏ وتتجمع عند حبل الحرامو الذي يبلغ ارتفاعه خمسة وعشرين ألف 
قدم» و كان يطلق عليها منذ فترة ليست بالطويلة اسم بيك كوميونيزما» في 
سلاسل جبال البامير بطاجيكستان. وتنحيٰ سلاسل جبال طينشان الثلجية 
UL‏ السماوية نحو الشمال الشرقي عبر قيرغيزستان وكازاخحستان؛ 
وتتشعب سلاسل جبال الميمالايا وكاراكورام الجليدية نحو الجنوب الشرقي 
عبر الصين والحند ونيبال؛ وتضرب أراضي هند وكوش القاحلة نحو الجنوب 
الغربي عبر أفغانستان. وف تلك الأراضي الريفية» الى يسود فيها اجو 
الغائم طرفي النهار» تسود الروح العدوانية» Gly‏ المعاملة الخشنة القاسية من 
كل الابجاهات. 
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قد كتب المؤرخ الأوزبكي قي مدينة طشقند» من مكتبه المزحرف 
بالنقوش الذهبية الدقيقة» أنه: "على امتداد تاريخناء نحد أن تحديد موقعنا على 
الخريطة كان أكثر أهمية من تحديد هويتنا". تمثل آسيا الوسطى البوتقة الي 
تنصهر فيها جميع الثقافات والشعوب الوافدة من المناطق المحيطة. ولكوما 
سكنت من قبل السلافيين والعرب والفرس aptly‏ وأصحاب الحضارات 
السينيكية» فقد شهدت آسيا الوسطى غزاة من اليونان إلى منغولياء وتحارا من 
إيطاليا إلى كورياء تصادموا جميعا في Ble ly‏ وتركوا بصمات واضحة يمكن 
رؤيتها هذه الأيام متمثلة في سلالات هجينة لا بمكن تمييز أعراقهاء إذ يبدو أن 
أصوها تتراوح ما بين شعوب كازاحستان إلى أفغانستان» لتشمل الأعراق 
الأوروبية والتركية والآسيوية المنغولية وكل السلالات AAW‏ عن تمازحها. 
JU x,‏ إن 10 all‏ من الذكور الآسيويين ينحدرون من سلالة جنكيز (Oi‏ 
أكبر وأدهى غاز ومغتصب يي التاريخ. 

تحمل كل دولة من دول آسيا الوسطى في عصرنا الحاضر اما ينتهي بكلمة 
ستان وهو يعن بالفارسية أرض. ولفهم الأعمية الاستراتيجية لتلك المنطقة» علينا 
أن ندرك أن دول ستان الساحلية - دول ما بعد Goud pel LAY‏ - تعتبر سفنا 
عائمة على بحار من احتياطيات النفط والغاز» في الوقت الذي تتدفق فيه الأسلحة 
والمحدرات والميليشيات إليهاء عبر أفغانستان وباكستان» إضافة إلى النفط. وينظر 
كثير من المراقبين إلى المنطقة كلها على أنها ذروة التوتر الذي يمتد من غرب إفريقيا 
إلى حنوب شرق آسياء أو ببساطة على UE‏ دول البلقان الأوروبية الآسيويةء أو 
بشكل أكثر وضوحا على أها أرض القاذورات والنفايات . ولا يبلغ عمر الدولة 
عفهومها المعاصر في أي من هذه البلاد المتخلفة - باستثناء أفغانستان - أكثر من 
قرن واحد؛ وسترسم قدرة هذه الدول على الاستفادة من وضعها كمستعمرات 
تقودها دول عظمى» مستقبلها ومصيرهاء وتحدد ما إذا كانت ستنتمي إلى دول 
العالم الثاني أو الثالث. 
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تعتبر القضايا التالية هي القضايا الأساسية في تشكيل النظام العالمي Q‏ 
منطقة آسيا الوسطى: هل الصين مؤهلة لاحتلال منصب الزعامة 
الأوروآسيوية؟ هل ستظل روسيا القوة الأوروآسيوية الوحيدة؟ هل بمكن أن 
تتعاون الولايات المتحدة مع أوروبا حارج النطاق الجغرافي الحالي؟ هل 
ستتقاسم القوى العظمى موارد الطاقة بحسب الطلب وليس بحسب العرض؟ 
هل يمكن للبلدان الفقيرة - cl‏ تمد الدول الغنية بالمواد الخام - أن تصبح دولا 
مستقرة دمقراطيا؟ كيف بمكن تصفية القادة الديكتاتوريين من دون تفريط أو 
إضرار Las.‏ الشعوب؟ 

لقد أصبحت آسيا الوسطى طريق الحرير الجديد للعولمة الشرقية الغربية؛ 
وساحة الملعب الكبرى للمنافسة الإمبريالية السافرة» وهذان المصطلحان يعبران 
عن أهمية المنطقة الاستراتيجية في الماضي وف المستقبل؛ والي ستتجلى - بلا 
ريب - في القرن الحادي والعشرين» OS‏ كلا منهما لا بد من أن يستتبع 
pl‏ 

لكون جميع القوى العظمى تسعى إلى تأمين موارد حديدة للنفط والغازء 
ففقد بدأت بالتوحه نحو المناطق SJ‏ بقيت حارج إطار اللعبة لفترة cay ge‏ 
وفتحتها كبوابة لكل الطامعين من الغرب والشرق» يتنافسون فيها على حطوط 
الأنابيب والطرقات وشبكات التجارة؛ الخطوط الموحودة على الخريطة وال 
فهمنا ق عصر العولمة. 

لقد احتاحت آسيا الوسطى إمبراطوريات تشكلت بسرعة» ثم ما لبشت 
معظمها أن اختفت بالسرعة نفسها. ففي عام 329 قبل الميلاد عبر الإسكندر 
الأكبر سلاسل حبال الهند كوش واحتل ماركاندا (سمرقند حاليا)» تلك 
الولاية المزدهرة لإمبراطورية أحمينيون الشرقية. وعلى الرغم من أنه أنشأ حامية 
هربرة الإسكندرية (الإسكندرية القصوى تعرف بخوجاند الموجودة في 
طاحيكستان في العصر الحديث) وال كانت تحمي الثقافة الميلينية الي ينشرها 
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من غضب ومقاومة القبائل الحلية؛ إلا أن قبائل بدو كوشان البوذية» الي 
كانت تستوطن نقطة الالتقاء بين باكستان وأفغانستان والصين اليوم» سيطرت 
على الممرات الشرقية والغربية. وقد اتبعت جميع قبائل الساسانيد الفارسية» 
وقبائل o AM‏ والعرب (الذين وصلوا إلى حدود قشقمر خلال عام 714( وقبائل 
السمند أسلوب الزخرفة في إنشاء المنازل والخانات. ومن ثم أصبحت بخارى 
حاضرة الإسلام الشرقية» يتوافد إليها آلاف الطلاب قاصدين المدارس 
الدينية الغنية عمختلف التقافات» ويتلقون فيها فنون الشعر والأدب للأمراء 
السماندة. 

يبرهن تذبذب أوضاع الإمبريالية المستمر في آسيا الوسطى على UA‏ قوة 
لا تمقت فقط الفراغء بل UL‏ تمقت الفضاء نفسه. لقد قال جنكيز Obs‏ للأتراك 
السلاحقة .معنتهى الشراسة» في الوقت الذي اندفعت فيه قبائل المغول تنهب 
مدينة بخارى» عام 1221: "أنا عقاب من الله لخطاياكم". لقد جعل باكس 
منغولياك إمبراطوريات روما والإسكندر تبدو ضئيلة» بحسب رأي ليدل 
هارت» وقد سهلت إدارة الامبراطورية المغولية لطريق الحرير رحلات ماركو 
بولسو الأسطورية”. وبعد أن قضى الطاعون على كثير من سكان المنطقة في 
القرن الرابع عشرء طالب الأمير تيمورلنك بالأراضي من قشقر إلى القوقاز» 
وأنشأ حفيده بابور أسرة المغول الحاكمة في الهند. وق الوقت الذي تطلعت فيه 
القوات القيصرية إلى الجنوب للتعويض عن نكسة روسيا في حرب القرم؛ 
em‏ واردات القطن بسبب الحرب الأهلية في أميركاء أطاحت بطشقند في 
عام 1865 واستولت إثر ذلك على مدينة يينينغ الموحودة في «ual! co‏ 
وقال الجنرال الروسي سكوبيليف gee,‏ الوحشية» محاكيا ما قاله من قبله 
حنكيز حان: "كلما زادت وحشية ضربتك» كلما حصلت على فترة أطول من 
اللمدوء". وقد مكنت سكك الحديد القوى الأوروبية من التوسع ف المناطق 
الداحلية من القارات» فتغلغلت القوات الفرنسية في SLE‏ إفريقياء والبريطانية 
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في السودان, والروسية في آسيا الوسطى. لقد عبر هالفورد ماكندر - وهو 
أول من استخدم مصطلحات الأرض المركزية واحور الجغرافي للتاريخ وال 
نصف منطقة المروج... الى تسهل حركة الانتقال من حلاها وال كان يمكن 
السيطرة من Ud‏ على أوروآسيا - عن قلقه من أن سكك الحديد وشبكات 
ose Quay‏ أن تخا osa d‏ بأن تطيح بالسلطة في المنطقة وأن تتحدى 
السيادة البريطانية العالمية المبنية على أساس ag m Es ua‏ 

هكذاء ففي الوقت الذي كانت فيه روسيا تتوسع في الجنوب» كانت 
بريطانيا تتوسع في الشمال انطلاقا من الهند. وحلال اللعبة الكبرى الي تلت 
ذلك - أو مباراة الظلال كما تطلق عليها روسيا - كانت المناورات 
البريطانية والروسية في تلك المنطقة متناظرة» من كشمير إلى التيبت JU‏ 
بامير» تستولي في Lg e‏ على الخانات» وتشارك قي الحروب الأنحلو - أفغانية 
من وراء OP Ji‏ 


(*) كتب ماكندر بعنوان المحور الجغرافي للتاريخ في المجلة الجغرافية 23 (1904): 
421-7 قائلا: "في الجيل السابق» زاد اكتشاف قوة البخار وحفر قناة السويس من 
كفاءة السيطرة البحرية قياسا إلى السيطرة البرية. وقد سهلت سكك الحديد التبادل 
التجاري العالمي البحري» ولكن سكك الحديد عبر القارات تلعب الآن دورا مهما في 
تغيير شروط السيادة والنفوذ على المناطق المختلفة» إلا أنها لا يمكن أن تلعب في أي 
مكان في العالم الدور الذي لعبته في الأرض المركزية المنعزلة من المنطقة 
الأوروآسيوية» حيث يتعذر aues‏ الطرقات نتيجة الافتقار إلى الأخشاب والأحجار 
التي يمكن استخدامها لهذا الغرض. 
وقامت السكك الحديدية بعجائب الأعمال في سهول الإستبس» حين حلت محل النقل 
على ظهور الأحصنة والجمال» بعد أن أهملت فكرة تعبيد الطرقات البرية". 

(**)كما عبر جورج كيرزونء نائب ملك الهند آنذاك قائلا: "لا تعني هذه الأسماء: 
تركستان وأفغانستان وحوض البحر الكاريبي وإيران لكثيرين إلا الشعور المطلق 
بأنها مناطق بعيدة... ولكنني أعترف أنها بالنسبة إلي» أحجار على رقعة الشطرنج 
تتطور من خلالها لعبة السيطرة على العالم". كيرزون» قضية فارس والفارسية 
(1896). 
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وقد كان يوبحهاسباند ويانوف وح نيكولاس روريتش الرسام الشيوعي 
البوذي الغامض - المسمى بالرحل متعدد الشخحصيات» والذي يمكن أن نعتبره 
عميلا LI‏ - أعضاء في الجمعيات السرية الناشطة» وال تضع خطط 
المحروب الواسعة والخطيرة» والخطط التمويهية المضللة» والعديد من "طرائق 
المداهنة للدبلوماسية الشرقية". وقد أدى الغزو وعمليات التوسع الروسية إلى 
مصادرة ثروات ومواشي المنطقة واستخدام Us gad‏ لتغذية المجهود الحربي 
الروسي خلال الحرب العالية الأولى» عن طريق إرغامها على إنتاج كميات 
ضخمة من لملابس والأغذية الي تشحن إلى روسيا عبر سكك حديد بحر 
قزوين. وبعد الحرب الأهلية الروسية» كوفئت دول ستان بتشجيع التنظيمات 
الجماعية فيهاء وما يصاحب ذلك من انتشار المجاعات والأمراض» لتصبح 
خلال العقود السبعة التالية لتلك الفترة قاعدة خلفية لإنتاج المعدات الحربية من 
أحل الحرب العالمية الثانية» وتصبح أيضا الأرض البكر abd‏ إنتاج القطن 
الضخمة الي تستنزف موارد الأرض وتؤدي بالتالي إلى كوارث بيئية. 

مع تفكك الاتحاد السوفيي» كان التحول الحندسي السريع للتحالفات 
الأوروآسيوية يتم استعراضه بشكل تام عبر آسيا الوسطى. أصبحت القوة 
العظمى السابقة روسيا تسعى إلى الإبقاء على نفوذها 3 الدول امجاورة؛ في 
الوقت الذي تسعى فيه القوة العظمى الحالية أمي ركا إلى ا حرب العالية على 
الإرهاب» وظهرت القوة العظمى لأوروبا والصين thy‏ أحذت تسعى جاهدة 
لإشباع احتياحات الطاقة لديها في الوقت الذي تنشر فيه نظمها Una y‏ 


(*) تؤلف القوى المحيطية مثل تركيا وإيران والهند حلقة واسعة من الدول التي ترغب 
بتشكيل المنطقة كذلك. وعلى الرغم من أن البعثات العربية والإيرانية كانت من بين 
البعثات الأولى في حقبة ما بعد الاستعمارء إلا أن محاولاتها تصدير الأفكار السنية 
والشيعية أججت من العنف الطائفي في باكستان وأثارت الغضب بشأن أي أسلوب 
ديني على الطراز الإيراني. وقد أثمرت الجهود التركية الأولية عن تحرر دول ذات 
أصول تركية لأنها انفصلت عن الأخ الأكبر ولم تبحث عن أخ آخر. وقد كانت al‏ 
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حلافا للتجارب التاريخية البى مرت ها المنطقة من تقدم الغزاة وتراجعهم 
بشكل واسع النطاق» فالمناورات المصغرة هذه الأيام أشبه بسياج» مكون من 
de pat‏ من المبارزين يدافعون ويهاجمون بطريقة مستمرة» فيحرزون باستمرار 
bla‏ الفوزء كما Ogle‏ من وقع ضربات الخصم. وترسم القوى الرئيسية ف 
المنطقة حططها بسرية تامة؛ فروسيا مستمرة في بيع الأسلحة بكميات ضخمة 
في الوقت الذي تقوم فيه بشراء كل ما تستطيع من البنية التحتية للطاقة؛ وتقيم 
أميركا شبكة لإرسال الإمدادات إلى المواقع العسكرية الأمامية» كما ME‏ تقوم 
بتعريز شركات النفط ذات الوزن الثقيل؛ أما أوروبا - وهي أيضا من كبار 
المستثمرين في قطاع الطاقة - LEl‏ تعمل على تحديث اقتصادها ومؤسساقا؛ في 
الوقت الذي تغمر فيه الصين الأسواق بسلع منخحفضة التكلفة» وتقوم بدور 
رائد في رفع مستوى البنية التحتية. 

وإذا ما عبرت بحر قزوين الذي يفصل بين أوروبا وآسياء فستجد منظمة 
حلف JU‏ الأطلسي OW‏ تمتزج وتحتك وتتنافس مع منظمة شنغهاي للتعاون. 
وكماتدل معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي وميثاق واشنطن على 
فحواهاء فإن اسم منظمة شنغهاي للتعاون يعطي إشارة واضحة حدا للقوة الي 
لفود هذه المنظمة البديلة في آسيا الوسطى. وتمثل الحركية الواضحة بين منظمة 
حلف شال الأطلسي الى تقودها أميركا وائتلافات منظمة شنغهاي للتعاون 
ll‏ تقودها الصين أعلى المستويات في الحسابات الواقعية للسياسة» ويظهر من 
علالها بكل وضوح الاحتلاف بين أسلوب الإدارة الأميركية والأسلوب 
الصبي في معظم مناطق العام الثاي. فقد أدت سياسة أميركا في التسعينيات في 
Ul‏ كيز على روسيا قبل كل شيء إلى SLAL‏ آسيا الوسطى» باستثناء اهتمامها 

علاقات ثقافية ملحوظة في المنطقة لا سيما مع أفغانستان» لكن الحواجز الجغرافية 


خطوط أنابيب الغاز من تركمانستان أو إيران في المدى القريب. 
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5 
بإزالة الرؤوس الحربية النووية السوفييتية من كازاحستان. Lal‏ اليوم فهي تقدم 
عروضا محدودة لتقدم الدعم العسكري والبرامج الإصلاحية للسوق الشرقية 
والنظم الديمقراطية لدول بعينهاء ويبدو أن هذه العروض لا توفر إلا فوائد 
حدودة جدا. 

على النقيض من ذلك تمارس الصين دبلوماسية للتنمية المشتركة لا غبار 
عليها. Gy‏ الوقت الذي كانت SE‏ فيه وزارة الخارحية الأميركية في المقعد 
الذي ستمنحه لآسيا الوسطى - هل سيتبع أوروبا أم حنوب آسيا - قامت 
الصين بتسوية سريعة لرسم الحدود المتنازع عليها مع الجمهوريات الى أنشئت 
حديثاء بالإضافة إلى حدودها مع روسيا الى تبلغ 2600 ميل» وسعت من 
حلال مفهومها الجديد للأمن آنذاك إلى ربط الدول القريبة منها عن طريق 
الشروع بتحديد معايير بناء الثقة مع الدول الخمس المكونة BIL‏ شنغهاي 
وهي: الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاحيكستان» من أجل 
مواجهة مثلث الشر الذي يهددهم جميعاء والمتمثل قي الح ر كات الانفصالية» 
والإرهابء OG by‏ وعلى غرار ما فعله Gb‏ النيتو في القوقاز» قامت 
منظمة شنغهاي للتعاون بتحديد قواعد وإحراءات مشتركة للجمارك ونقاط 
التفتيش الحدودية» وتطوير الطرقات السريعة الممتدة على طول طرقات التجارة 
cà edi‏ وتنسيق الأنشطة المشتركة لمكافحة المخدرات. ويعتبر البعض أن 
EN‏ بدأت كمنتدى للخطابات المناهضة لأميركاء أصبحت lis OVI‏ 
حلف نيتو خاص بالدول الشرقية أو نادي الطاقة للدول المستبدة الغنية 
بالنفط. 

لقد هدد أحد المسؤولين الأوزبكيين الذين شاركوا في عمليات منظمة 
شنغهاي للتعاون قائلا: "لن تنتظر منظمة شنغهاي للتعاون حلف النيتو JAY‏ 
الأمور» إن قبائل التيبت البوذية على اتصال دائم بناء وهي تتعاون مع مسؤولي 
وزارات دفاعنا". وف الوقت الذي يستمر فيه أسلوب التحالف الجماعي الأمي 
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لحلف النيتو في التهاوي» والذي كان يرفع شعار الجميع للواحد والواحد 
للجميع! أدى غزو الصين الشامل إلى انتدابات جديدة لمنظمة شنغهاي 
للتعاون» في بحالات استثمار الطاقة والتبادلات البنكية البينية» والحوار الثقاقي» 
من دون التطرق إلى موضوع ORI acl‏ ولم تضع الصين نفسها كمستشار 
أول فققطهء بل أصبحت المسؤولة عن جميع الأنشطة التجارية في المنطقة» عن 
طريق زيادة حجم الائتمان لدول منظمة شنغهاي للتعاون Ley‏ يقارب مليار 
دولار). وتمثل هذه الأنشطة التكيف الحديث لاستراتيجية طريق الحرير» لعصر 
ما بعد المغول لعائلة مينج دايناسي, والى Gul oll: Jae‏ الوسطى باقين 
لت السيطرة بطريقة طبيعية من خلال حضوعهم لنظام الضرائب PUU‏ 
لذلك المعمول به في جنوب شرق آسيا آنذاك©. ومع استمرار نظام الحكم 
التقليدي الخاضع للأسرة الحاكمة» فلم الحاجة إلى نظام سياسي مختلف اليوم؟ 

يؤكد اقتصاد الصين القوي» وتوزيعها cated)‏ والنفوذ الدبلوماسي ها 
Ll‏ ستحل عمليا محل روسيا كقائد تنظيمي للمنطقة. ولكن مثلما رأى كل 
من ستالين وهتلر LS pal‏ على UI‏ عائق لقضيتهما في الميمنة الأوروبية 
الآاسيوية» محد أن روسيا والصين اليوم Obi sled‏ معا - ضمن إطار منظمة 
شنغهاي للتعاون - في قضيتهما المشتركة» وهي الحد من توغل نفوذ حلف 
النينو في آسيا. وقد لاحظ دبلوماسي أوروبي كان يعمل في كازاحستان منذ 
وقت بعيد أن "نحاح المناورات الروسية يخدم في الوقت ذاته المصالح الصينية؛ 
Ul‏ إحفاقها فيلقي باللوم على روسياء في حين يزداد الانطباع العام بأن الصين 
هي دولة عظمى خيرة ومعطاءة . ولم يحدث الانفتاح المفاجئع للتجارة بسبب 
صحوة تلقائية عمّت البلاد بشأن ضرورة الإفادة من الفرص الاقتصادية» ولكن 
OY‏ قوة الصين المتنامية تقدم مثل هذه الحوافز من خلال استثماراتها العملاقة 
UL,‏ لمنظمة شنغهاي للتعاون. وعلى الرغم من أن معظم شؤون منظمة 
شنغهاي للتعاون GGA‏ روسياء فإن الجيل السوفييي المدرب e‏ يتلاشى 
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من مسرح colam M‏ وعلى غرار ما حدث لفرنسا في أوروباء OU‏ الاعتماد 
على اللغة كمصدر للقوة ليس له أثر يذكر في توطيد النفوذء و لم تحقق الحاولة 
الأحيرة لروسيا لقيادة المنطقة - منظمة معاهدة الأمن الجماعي - A‏ أفضل 
كازاحستان قائلا: "كيف مکننا الحديث عن مستقبل شيء ليس له وجود في 
الواقع؟ . 


الفصل css Gl‏ 
روسبا التي كانت 


في هاية المطاف؛ جعل إقليما روسيا الآسيويان الكبيران - سيبيريا 
والشرق الأقصى - وهما مجتمعتان أكبر من روسيا الأوروبية بخمس مرات؛ من 
روسياالدولة الرجحة من حيث تحديد ما إذا كان حلف النيتو أو منظمة 
شنغهاي للتعاون ستكون هما اليد العليا تي آسيا الوسطى. ومن دون روسياء 
فلن يمتلك الغرب الأرض الي يعتمد عليها للوصول إلى مقعد الأراضي المركزية 
الأسطورية للسلطة الأوروآسيوية» سواء أكان بسبب الأحلاف غير المستقرة 
والمتقلبة (أفغانستان وباكستان) أو الدول المعادية (إيران) أو العقبات الجغرافية 
Cua A)‏ وإذا لم يتودد الغرب إلى روسيا بنجاح» فستفوز الصين باللعبة 
الكبرى الجديدة. 

ie‏ اليوم حزء كبير من الريف الروسي Ule‏ انقلب على سيده» وتقطنه 
شعوب تخلت عنها حكوماقاء فأصبحت تعيل OM gent‏ وعلى مر القرون؛ 
امتدت حدود روسيا المتغيرة وانكمشت آلاف الأميال» وعلى الرغم من أنه 
حي المساحات الواسعة وغير الحصينة منها تمتلك كل suh‏ إلا أن الأمر 
ستطلب ay‏ فاشية» ولم تكن الدولة قادرة على السيطرة على حياة مجموعات 


(e)‏ مثلما حذر هنري كيسنجرء old‏ أوروبا من دون الولايات المتحدة مجرد 'شبه 
جزيرة ممتدة» بل رهينة لأوروآسياء تدور في دوامة صراعاتها وهدف أولي 
للاكتساح الراديكالي والثوري المعاصر في العديد من المناطق المجاورة... 
وبانفصال الولايات المتحدة عن أوروبا فإنها جزيرة معزولة سياسيا وجغرافيا عن 
أورواسيا مثل بريطانيا في القرن التاسع عشر". كيسنجرء هل تحتاج أميركا إلى 
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كبيرة من السكان الروس بطريقة مباشرة. ما منحهم الاتصال بين الشعوب 
من سيبيريا إلى غرب البلاد» هو التواصل من خلال الطرقات وسكك الحديد 
فل عل ل ا اعات ر کا ابض مرغت من 
عودقم الطوعية لإزالة الحركة القهرية المفجعة الى فرضها المحططون 
السوفييت”. أما المدن الى كانت قريبة إلى العالم الخارجي خلال الحقبة 
السوفييتية» OYI UE‏ - ببساطة - مغلقة بشكل فائي كمصانع مفلسة. 

لا يوجد مكان على وحه الأرض تُجاور فيه دولة يتناقص ste‏ سكافا 
دولة أخرى مكتظة بالسكان كما هي الخال مع روسيا والصين. ويقوم الروس 
بالهجرة إلى الغرب بأعداد كبيرة ثابتة. وف الوقت نفسه» فى شمال بكين» ينهار 
سور الصين العظيم ويتدفق ما يقارب الستمئة ألف من المهاحرين الصينيين غير 
الشرعيين سنويا LE‏ إلى الشرق الأقصى الروسي المفرغ من السكان بعدد 
ماثل تقريبا للنقص السنوي في التعداد السكاني الروسي. ولا يزال سبعة ملايين 
روسي فقط في الشرق الأقصى» في حين تضم مقاطعات همال شرق الصين 
وحدها أكثر من مئة مليون نسمة من بين مجموع السكان. ويثير هذا العدد 
الضحم من خلل التوازن الدبموغرائقي» مجتمعا مع تزايد الطلب على المواره من 
قبل الصين المزدهرة أسئلة جوهرية: هل يمكن أن تستمر روسيا تي شكلها 
الحالي؟ كم من الوقت سيتمكن القصور الذاتي للحدود السياسية الحالية من 
البقاء؟ هل بمكن للسلطة العليا الوطنية أن تتحرك» متوسعة مثلما يتحرك 
المواطنون الحاملون CL‏ 

يتم حل هذه المسائل بطريقة عملية أسرع ما تحل من الناحية النظرية» من 
حلال إحباط روسيا حاولة استيلاء الصين الصريحة على سيبيريا والشرق 
الأقصى عن طريق التأجير الجزئي للسيادة لأكثر Uil po‏ اكتظاظا بالسكان. 
ولكن تدريجياء تحول التأجير إلى الملكية أو على الأقل إلى إساءة استعمال 
الامتياز. وقد أدت القوة المالية الهائلة للصين إلى توقيع عدد متزايد من اتفاقيات 
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التنقيب المشتر كة بين شركات النفط الروسية مثل روسنفت وشركة سينوبك 
الصينية» مع إعطائها المزيد من النفوذ في توحيه تدفقات النفط. وكانت أراضي 
الشرق الأقصى الروسية البكر تحتوي على ترسبات ضخمة من الزنك والنيكل 
والقصدير والماس والذهب» فضلا عن مصائد الأسماك الواسعة وغابات 
الأحشاب lly‏ كانت جميعها جذابة لأكبر مستوردي المواد الخام في العالم. 
وعندما كانت الأرض المركزية محصنة بقوة من قبل الحاميات الروسية» ارتقت 
إلى مستوى وصف ماكندر ها OL‏ القلعة الطبيعية. ولكن اليوم؛ ومع كون 
روسيا إلى الشرق من فر لينا العظيم» فهي ملائمة لعمليات النهب الصينية 
ومع إفراط الشركات الصينية في تلك العمليات على نحو كبير في غابات 
الصنوبر الروسية» تم إشعال الحرائق في كل ما تبقى لطمس معام الجرعة» 
وشحن الأحشاب لما يقارب الألف ميل إلى الصين عن طريق البحر على طول 
الشريط الساحلي للمحيط المادئ“. ولا يمكن لسكان هذا القدر pul‏ أن 
يتركوا تلك الأراضي البرية البكر والغنية بالخيرات. 

لقد تحول حلم روسيا بالشرق الأقصى إلى كابوس: فالصين تعمل على 
تطوير المنطقة بطرائق لم تتبعها روسياء ونتيجة لذلك Op‏ الصين تحتل المنطقة 
DU a‏ وما تراه قريب الشبه لروسيا على الخريطة» تراه أكثر شبها للصين 
على وجوه الناس. فالمواطنون الصينيون (والكوريون الذين تم ترحيلهم من قبل 
ستالين) يزورون العيادات الصحية لني تعمل تحت ظل إدارة صينية» كما 
بتروج الرجال الصينيون بسيدات سيبيريات ت واللواق يعيش أزواجحهن قي حالة 
من الثمل الدائم أو ماتوا بالفعل نتيجة لهذا الثمل. وح خلال الحرب الباردة» 
طالب الروس هؤلاء الذين يريدون مغادرة الاتحاد السوفييي بضرورة دراسة 
اللغة الإنحليزية» في الوقت الذي يدرس فيه الذين يفضلون البقاء اللغة الصينية 
مع الإشارة إلى أنه لا توجد أي اضطرابات على الحدود الصينية الفنلندية. 
ومع وجود ظاهرة الاحتباس الحراري الي تؤدي إلى ذوبان جليد سيبيريا دائم 
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التجمدى» Ja ole‏ 5 الصين على ديموغرافية واقتصاد — وف النهاية — سياسة 
الشرق الأقصى الخاضع لروسيا أصبحت حقيقة مؤكدة على مستوى العالم. ومنذ 
قرن من الزمان» بنت العمالة الصينية في روسيا فلاديفوستوك Vladivostok‏ 
أي سيد الشرق في حين استولت روسيا على منشوريا في الصين. ولكن اليوم 
أصبحت الصين هي سيدة الشرق. 

تستخدم الصين أيضا نظاما تحاريا عدوانيا ولكنه هادئ لاستعادة مقاطعة 
سلالة تشينغ السابقة في منغولياء وال بحثم من دون ثبات OV‏ بين روسيا 
والصين. لقد حكم المغول الصين في السابق» ولكن اليوم تتجه الدولة القاحلة 
ذات الثلاثة ملايين نسمة فقط ف اتحاه المقاطعة الصينية المتكاملة لمنغوليا 
الداحلية عبر صحراء غوبي؛ مع سيادة شكلية لإعادة الطمأنينة إليها. ويدعي 
بعض المنغوليين Ob‏ بلدهم يشهد ذروة صناعة الذهب في العصر الحديث - 
ويطلقون عليها اسم Mine-Golia‏ - ولكن في واقع الأمر» OU‏ معظمها 
شر كات صينية اتخذت ملكية الودائع المعدنية في صحراء غوبي مثلما فعلت 
بالنسبة إلى الزراعة والغابات الشمالية©. ويعمل العمال الصينيون في المناحم 
al)‏ تشكل سبعين بالمئة من صادرات البلاد) وقد شيدوا أفق العاصمة أو لان 
باتور Uc, Ulan Bator‏ أن معظم الأرباح تكون من نصيب الشركات الصينية» 
فرض ضرئب على عائدات الذهب» شجع هذا الأمر فقط على مزيد من 
التهريب إلى الصين. وتطلق منغوليا على الولايات المتحدة اسم الجار CS‏ 
بسبب الوجود العسكري للولايات المتحدة» ولكن الشرارة العسكرية قد تردع 
غزو الصين لمنغوليا فقط؛ ولكنها لن تردعها عن شرائها. 

من خلال منظمة شنغهاي للتعاون والعلاقات الخاصة قامت الصين 
وروسيا بإحراء مناورات عسكرية مشتركة على نطاق واسع» في الوقت الذي 
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مستوى العالم مزيدا من التكنولوجيا المتطورة”. ومع ذلك فقد يؤدي هذا 
الزواج الذي يبدو مناسبا إلى انفصال غاية في القبح. وقد لا يكون للمرة 
الأولى. على الحدود الصينية القيرغيزستانية في عام .1969( استهزأ حندي صيئ 
بالقوات الروسية» الى بدورها شوهت صورة لماو؛ وهي أحداث بسيطة 
ولكنها أثارت الكمائن الصينية الروسية والمناوشات على طول الطريق إلى 
فلاديفوستوك©. واتخذ الشقاق الصيئ السوفييي طابعا رسمياء eda‏ كل من 
الاتحاد السوفييي والصين فكرة إعلان أن الآحر هو العدو الرئيسي» حى وإن 
حلت ae‏ الولايات المتحدة. وانتهى الأمر بأن قررت وكالة الاستخبارات 
السوفييتية KGB‏ الإشارة إلى الصين على UT‏ ببساطة عدو رئيسي» ولكن 
أصبحت الصين أكثر اقتناعا OU‏ روسيا كانت منافسا استراتيجيا؛ سواء 
أكانت شيوعية أم لا. 

لقد احتفظ الغرب بسر صغير يتعلق بالجهود المبذولة لإزالة روسيا من 
الشرق المملوك لأوروباء ولكن هل ينبغي على الغرب أن يرغب بأن تصبح 
روسيا أشلاء في شرقه الخاص؟ فتصميمات الصين الإقليمية النهائية تتجاوز 
روسياء في حين تخشى روسيا تعديات الصين أكثر من استيائها من كل من 
الولايات المتحدة وأوروبا. وهكذاء فعلى الرغم من الضغط ien!‏ من أجل 
مد خط أنابيب روسي مباشر إلى داكينغ في مقاطعة ILA ple‏ الصينية» OP‏ 
حط أنابيب ترانسنيفت سيبيريا الشرقية - المحيط المادئ» والذي يتم إنشاؤه 
ليمر بشمال بحيرة بايكال إلى بحر اليابان - لن يمر أبدا بالأراضي الصينية. ومع 
توافر النفط في خط الأنابيب للعملاء اليابانيين والكوريين على col pen de‏ فإنه 
يكفل لروسيا عدم فرض الصين الحصري للتدفقات والأسعار. وبعد مرور قرن 
من انتصار اليابان على روسيا في حرب العام 1905« Ol‏ روسيا hit‏ بنفسها 
في حالة تأهب قي الشرق الأقصى بإحراء مناورات عسكرية ثنائية مع OLLI‏ 
وقد دعتها لتطوير احتياطات النفط في جزيرة سخالين“. ونتيجة لخوفهم من 
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غزو منغولي لآسيا مرة أخرى» يشير بعض الروس الآن إلى سكان الصين في 
الشرق الأقصى على sh‏ الخطر الأصفر وقد قامت العسكرية الروسية 
بتحخطيط سياريوهات في حال سيطرة الصين على سيبيريا الشرقية وحزيرة 
سخالين الغنية بالنفط والغازء حيث ترد روسيا فى هذه السيناريوهات 
باستخدام أسلحة نووية تكتيكية. 

مثل الصداقة الصينية السوفييتية في أثناء الحرب الباردة» فإن إقامة علاقات 
ودية اليوم قد تفشل كشراكة استراتيجية UN‏ تعزز من دور الصين أكثر من 
روسيا؛ By‏ الواقع» على حساب روسيا. ومثلما l‏ ع الرئيس ريتشارد نيكسون 
ووزير خارجيته هنري كيسنحر الصين من العبث السوفيبي في بداية سبعينيات 
القرن الماضيء فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم قد يحتاحان إلى 
انقاذ روسيا من العناق الانتحاري الحتمل مع الصين ليستطيعا البقاء في الوسط. 
وقد ناصر والتر هيكل» وزير داحلية نيكسون إنشاء نفق بطول ثمانية وستين 
ميلا - وهي فكرة قليمة ترجع إلى القيصر نيكولاس الثاني - لربط الشرق الأقصى 
الروسي مع ألاسكا تحت مضيق بيرنغ. وقي كلتا الحالتين» فإن انتشار استيطان 
سكان روسيا الضعيف في الأراضي الشاسعة حيَ» لم يعد يعطي المعن GEA‏ 
ليجعل منها دولة» ما يجعلها دولة Old‏ خريطة على وشك التغير على نحو غير 
مناسب خلال العقود المقبلة» وكما تمتص أوروبا نطاق سيطرقا السابق من 
الغربء تلتهمه الصين من الشرق. ويدرّس الخبراء السوفييت الآن في أقسام 
التاريخ؛ أن روسيا ليس لديها الحق للاستمرار في شكلها الحالي. 


دول أو منازل من ورق؟ 
في العام 2006 Lee!‏ البنك المركري في كازاحستان قي كتابة كلمة بنك 
على أوراق العملة الجديدة. وسبب هذا الخطأ الملحوظ هو أنه قي أثناء حاولة 
دول وسط Gul‏ المستقلة te‏ استعادة هويتها بعد الهيمنة الروسية» تحولت 
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لغاقم التركية الي ظل بعض منها من دون شكل مكتوب حن الحقبة 
السوفييتية من السيريالية إلى اللاتينية مع نتائج متفاوتة. 

لتفادي قمع هويتهم واستبداها مره «s pt‏ فلن يكون الأمر سهلا على 
جمهوريات الشرق السوفييق» cll y‏ تم إحضاعها بوحشية خلال الحكم 
ged pl‏ حي حشي البعض منها الاستقلال: ومع عدم الثقة بكيفية أن تصبح 
هذه الجمهوريات مستقلة من دون رعاية سوفييتية» فقد ساندت هذه الدول 
لم يعد له وجود9". و بسبب کوشا جر د مالك تحت حكم الخانات واتحادات 
قبلية سابقة للكيان السوفييى» OD‏ رفض الميراث السوفيييَ يستلزم أيضا إنكار 
المشروعات العرقية القومية الحالية الخاصة OP‏ وقد عانت جميع هذه البلاد 
وقد تأثرت جميعها بأعباء أنظمة الصحة والتعليم البالية خلال الحقبة السوفييتية - 
فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). 

ان شو نبا caeco JI‏ هده Os Sl ced. os Lal ssi‏ 
وستالين أن تسير عليه: وطنية الشكل واشتراكية المضمون. وعلى الرغم من 
حلفيتها الشرعية وال تشمل الشريعة الإسلامية والقوانين المغولية والتيموريدية 
وقوانين الإمبراطورية الروسية» فإن التوحه السياسي لهذه البلاد مدفوع بالكثير 
من الخليط بين السلطة القبلية المنغولية التركية والقمعية السوفييتية2". وم 
coax‏ أي تطور لأنظمة قوانين كافكايسك الشرعية الى تخدم المصالح الذاتية. 
فالجمع بين نظام المحسوبية الاسيوي والبيروقراطية السوفييتية الفطرية لتوثيق - 
إن ۾ يكن فقط لإنكار - كل شىء قد أنشأ نظاما قد تحتاج فيه إلى 
الموافقات والتصديقات والرشى والتوقيعات» d‏ حى إلى متحف. أما 
المتبقي من العمارة السوفييتية في طشقند وبشكيك» فإنه مشوه لدرحة لا بمكن 
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إصلاحه» في الوقت الذي aX‏ فيه المدن المكونة من أكواخ على النمط 
الآسيوي لا تزال مرتبة في شكل شبكات على النمط السوفييي. 

لقد أعلن دارس أميركي يزور هذه البلاد كثيرا قائلا: "سكان آسيا 
الوسطى يشبهون كثيرا الروس؛ غير SEE‏ لطفاء!". ومع ذلك فإنه لم يكن 
يشير إلى قادة المنطقة السوفييت السابقين. وتحكم جميع هذه البلاد أنظمة 
رئاسية فائقة تتعمد المحافظة على ضعف البرلمانات» في الوقت الذي تسيطر 
فيه القلة على الاقتصاد» حيث SULA‏ المبنية على الأساس العشائري. 
فالقوى السياسية والاقتصادية لا تتداحل (lax‏ ولكنها بالأحرى مرادفات 
لشيء واحد. وقد أظهر زعماء آسيا الوسطى احتراما لنماذج التسلط اللين 
d‏ حنوب شرق آسيا أكثر من احترامهم للديمقراطية على الطريقة 
الأوروبية» ولكنهم في الواقع كما أسماهم مانكور أوسلون لصوصا 
مستقرين» يبررون السرقة بإحداث غو اقتصادي PETE‏ ويدعون أهم 
يفضلون التطور على الثورة» ولكن مع تقدم السن وظهور ضعفهم» فإن 
أزمات الخلافة ستصعد وتقضي على أنظمة حكمهم؛ متلما حدث مع كل 
assu aT‏ ف OLI‏ 

خلال قيود الحقبة السوفييتية التعسفية» قام هؤلاء الزعماء المتقلقلون 
بإضعاف بعضهم عن طريق ely!‏ جماعات المعارضة للدول المحاورة والتهديد 
بقطع إمدادات الغاز والنفط. 

تتخصص آساا الوسطى في طرد الأحزاب السياسية إلى المنفى» وبعد 
ذلك تحاول هذه الأحزاب استنهاض الحمم من الخارج. Ul‏ لصدمة ألا توجد 
صراعات كبرى في المنطقة. ولكن هل يستمر الوضع هكذا؟ 


)*( التطور بمفهومه الحرفيء يشير إلى تحولات عشواتية» وبالمعنى الأبعد يؤكد صعوية 
التوقع بالخلافة في آسيا الوسطىء حتى إذا لم تكن عن طريق ثورة. 
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كما صرح أحد الدبلوماسيين الكازاحستانيين الذي يحرص على عدم 
العودة للقهر قائلا: "على الرغم من أننا أصبحنا دولا مستقلة oY‏ إلا أننا لا 
نزال نستشعر وجود لعبة كبرى حديدة» وقد OT‏ الأوان للسيادة الإقليمية 
الى تحمي مصالخحنا المشتركة". إن طبيعة جغرافية هذه البلاد غير الساحلية تع 
اعتمادها الدائم على البضائع والاستثمار الأحنبي؛ خاصة لكوفا منطقة 
حافة من الصحراء وأراضي الرعي» حيث تم إهدار كميات المياه القليلة في ما 
مضى. وحن الدول الغنية ذات المصادر الوفيرة - كازاحستان وأوزبكستان 
وت ركمانستان - يحب أن تعتمد على روسيا والصين والولايات المتحدة 
وأوروبا لحفر واستخراج ونقل المواد الهيدروكربونية إلى الأسواق". لقد 
حرجت هذه البلاد الآن من مرحلة تربص بعضها لبعضء إلى مرحلة تفاوض 
على اتفاقيات مقايضة بين أوزبكستان وت ركمانستان - الغنيتين بالغاز - 
وقيرغيزستان وطاجيكستان المنبع المتحكم بتجمعات المياه. 

مع هذاء فما من شأنه أن يساعد أكثر على استقلال هذه البلادء أن تصبح 
هي نفسها LEY‏ في التجسيد الحالي للعبة الكبرى» مع احتمال تكوينها لكتلة 
كبيرة لا تستطيع قوة عظمى واحدة أن يمن عليهاء وإنقاذ نفسها من مصير 
قرون من حكم الخانات. لقد تلاعبت كازاحستان وأوزبكستان بكل من حلف 
النيتو ومنظمة شنغهاي للتعاون: فكعضوين في الشراكة من أجل السلام في حلف 
النيتو» استفادتا من التحديث العسكري والتدريب» وكعضوين في منظمة شنغهاي 
للتعاون» فقد حصلتا على تغطية ضد مطالب الغرب بإرساء الديمقراطية وحقوق 
إنشاء قواعد أميركية. وقد حلص الدبلوماسي الكازاحستاني إلى القول: "نحن نعلم 
من الخبرة أن القوى الخارحية لا تحمل مصالحنا ق قلوما". وكلما أدرك زعماء 
هذه البلاد هذه الحقيقة» كلما أسرعوا في قيام وحدة مشتركة بينهم» بدلا من 
الهيارهم مثل منزل من الورق. 


الفصل التاسع 
التيبت وشنجانغ: الستار الخيزراني الجديد 


يصعب أن a£‏ غربيا لا يؤيد فكرة التيبت الحر. ولكن هل يسمح 
الأميركيون بالتخلي عن تكساس أو كاليفورنيا؟ لم تكن اللعبة الكبرى بالنسبة إلى 
الصين موضع شك كما لم تكن عقيمة» الأمر الذي لا يمكن أن يقال بالنسبة إلى 
روسيا وبريطانيا. في الواقع» فالصين هي الرابح الأكبر. وقد منحت اتفاقيات 
الحدود في عامي 1895 و1907 روسيا JU‏ بامير وأسست ممر oll,‏ - اللسان 
الشرقي الصغير لأفغانستان والذي يحد الصين - LaS‏ ضد بريطانيا. ولكن بدلا 
من التنازل عن تركستان الشرقية (أوغيرستان) للروس» فقد مولت بريطانيا الصين 
لاسترداد الإقليم» الذي حولته الصين إلى شنجانغ gig)‏ تعب الأملاك ا جديدة). 
وقي الوقت الذي قسمت فيه تركستان الغربية إلى دول سوفييتية» أكدت الصين 
بشكل مطرد هيمنتها التقليدية على كل من شنجانغ والتيبت (شيزانغ)» وقد 
Uo ol‏ اليوم أكبر مقاطعتين فيها. ومن دون هاتين المقاطعتين» تصبح الصين مثل 
أميركا من دون كل الأراضي الي تقع غرب جبال روكي: وينفي هذا عنها 
سلطتها ومنزلتها على مستوى القارة كقوة في الحيط الحادئ. 

هكذاء فقد oly‏ اللعبة الكبرى وطريق الحرير ttl‏ مع إخضاع الصين 
المستمر - ورفع - ght‏ الغربي» وهي العملية الي تحمل إشارات واضحة 
لمستقبل بقية منطقة آسيا الوسطى. لقد كانت اللعبة الكبرى صراعا من أحل 
الطرقات البرية» فهي أدوات التاريخ الي يسرت منذ العصور القديمة التوسعات 
الإامبراطورية". ويإاحضاع شنجانغ والتيبت» OB‏ الصين تتقدم غربا عبر خمسة 
محاور استراتيجية: جسر عابر للقارات بين أوروبا وآسيا والمخطط له أن ينافس 
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حط سكك حديد روسيا عبر سيبيرياء Ey‏ سكك حديد مع خط أنابيب عبر 
كازاحستان إلى بحر قزوين؛ وبحديد طرقات الممرات العالية عبر قيرغيزستان إلى 
طشقند ف أوزبكستان؛ وطريق نقل سريع عبر طاجيكستان وأفغانستان إلى إيران 
وتركيا؛ ومد طريق كاراكورام السريع YH‏ عبر باكستان حى المياه العميقة slad‏ 
حوادار على بحر العرب؛ وكل هذا على نفقة الصين. 

يعرف كل رحالة زار التيبت وشنجانغ في العقود الماضية أن الإمبراطورية 
الصينية بكل أسف هي حقيقة ويقين» فإن شأن المنطقة الغربية يتجه نحو القدر 
الصيئ الواضح. ومنذ فاية الحرب الأهلية في العام 1949» سعت الصين على 
الفور للتغلب على قسوة تضاريسهاء عن طريق اختراق وقيئة الطبيعة 
الصحراوية والجبلية القاسية الى تمتد بلا حدود Bag‏ استغلال الثروات 
الطبيعية المائلة» وإنشاء مستعمرات جزائية وقواعد للتدريب العسكري 
والتجارب على الأسلحة» مع توسيع محال حيوي للانفجار السكان بما. 
ولسوء حظ شنجانغ والتيبت أفما بمتلكان الموارد الى تحتاج إليها الصين كما 
أمما يقعان على الممر المؤدي للموارد الى تحتاج إليها الصين: فالتيبت تمتلك 
كميات هائلة من الأخشاب واليورانيوم والذهب» في حين تفخر شنجانغ 
بامتلاكها لأكبر احتياطات النفط والغاز واليورانيوم والذهب في البلادء ومعا 
يشكلان البوابة الجغرافية لتدفق $E‏ الصين للخارج - وتدفق الطاقة للداحل - 
مع كازاحستان وقيرغيزستان وطاحيكستان وأفغانستان وباكستان. وبعد 
عقود من العمل gali‏ من قبل الميش وحشود العمال» فقد مهد الطريق 
هيمنة صينية بلا منازع”. ولا ثل القطار العلوي الذي يربط بين شنغهاي 


(*) على الرغم من أن الجيش الصيني موجود في شنجانغ أكثر مما هو موجود في 
التيبت» فقد قلص فرع من الطريق السريع العسكري الجنوبي وقت الانتقال بين 
المقاطعتين بشدة» مما سمح للجيش الصيني بالتحرك السريع لقمع انتفاضة التيبت عام 
9 انظر إيفدون «Avedon‏ "في المنفى من أرض الثلو SIT ee‏ 
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ولاسا والذي دحل الخدمة في العام 2006 بداية الحيمنة الصينيةء ولكنه 
بالأحرى ثل بلوغ أو ج عظمتها. 

تمهد قبائل التيبت وشنجانغ اليوم الطريق لبعث حضارة متعددة الأعراق 
بطرائق تشبه كثيرا توسعات الحدود الأميركية على مدار القرنين الماضيين 
تقريبا. فالصينيون ينظ رون إلى مهمتهم المدنية اليوم بنفس الطريقة الى 
انتهجها المستوطنون الأميركيون. فالكل - آسيويون» وبوذيون» من سكان 
التيبتء وأتراك أو مسلمون أغوريون يتحولون بعيدا عن العالم الثالث سواء 
أأرادوا أم لم يريدوا. فيح صلون على الطرقات» وخطوط الحاتف» 
والمستشفيات» وفرص العمل. كما يجري تخفيض الرسوم المدرسية أو إلغاؤها 
Usus‏ للارتقاء بالتعليم الأساسي وتنمية القومية الصينية. a y‏ ذلك على عكس 
ما يفعل الأوروبيون الذين يسعون إلى تحديد الاتحاد الأوروبي على أنه ناد 
مسيحي» فلا توجد موانع صينية تمنع من دمج الأقاليم الإسلامية. ا 
أمسطورة القومية الصينية الجديدة» UD‏ لا تقوم على أساس إبادة الأقليات 
ولكنها تقوم - بالأحرى - على منحهم المشاركة تحت رعاية الدولة الصينية: 
فيقال عن الأغوريين والتيبتيين Al‏ صينيون على الرغم من عدم كوهم من 
سكان المان pele) Han‏ الماندرين Mandarin‏ هي القاسم المشترك 
الوحيد في النسيج الصين غير المترابط من اللغات واللهجات ها فيها المنغولية) 
والأغورية (المكتوبة بالعربية)» والتيبتية» وتشوانغ. قي الواقع» على الرغم من أن 
التيبت وشنجانغ Od‏ بعضهماء إلا أنه لا يوحد تبادل UO‏ بينهما؛ ولا 
يبدو أن التيبتيين ولا الأغوريين قد “معا عن تشوانغ» على الرغم من كوهما. 
من أكبر الأقليات في الصين. 

قال مفكر صيئ في شنغهاي قام بدراسة آسيا الوسطى: "لقد افار الاتحاد 
Goad e‏ بسبب تحربته المبكرة في الانفتاح» قبل تحقيق الوحدة بين الشعوب. 
ولن نرتكب نحن الخطأ ذاته". فالإمبراطوريات الكبيرة تبقى وتدوم باستخدام 
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مزيج من القوة والقانون» والصين لم GE‏ في Bll‏ عبر التيبت وشنجانغ. 
إنه فقط احتلاف في الدرحة. ففي أقصى زوايا التيبت يؤسس الجيش الصغير 
files‏ من جيش التحرير الشعبسي الصيئ PLA‏ حيث بمارس الجنود - 
بنوع من التهديد - الفنون العسكرية مرتين يومياء وذلك في الميادين العامة 
وبالقرب من الأضرحة البوذية القديمة والهشة. حن المناطق الي يتعذر الوصول 
إليها في الغابات — aby ally‏ بيئيا KL‏ مناطق محمية - فغالبا ما تكون مخيمات 
عسكرية. واللافتات لمعلنة كهرباء التيبت تشير بقوة إلى شركة الكهرباء 
الصينية. وقد ضحت الصين مليارات الدولارات قي مشاريع تنموية في التيست» 
على أمل قدئة وتنمية روح الرضا بين ثلاثة ملايين من سكان التيبت. ففي 
لاهاساء تم استبدال الكثير من الأحياء الحجرية المتهدمة ممنازل قوية لأسرة 
واحدة» والي بنيت على امتداد الشوار ع الرئيسية الى تربط المدينة .محطة 
E‏ 5220 الجديدة. ونتيجة للمدنية الصينية» فإن المدينة الى كانت يوما ما 
رمزا للأصالة الثقافية» أصبحت ot‏ مدحل للهضاب البعيدة» حيث لا يزال 
عدد الثيران التيبتية الضخمة يفوق عدد الناس. وقد قال أحد المر شدين 
السياحيين من شباب التيبت في أثناء تحوله في قرية حيانتس: "لم يزر أحد من 
عائل الصين» ولكن الشعب ورجال الشرطة الصينيين في كل مكان» حى e‏ 
يعتمرون قبعات رعاة البقر مثلنا كمحاولة للتأقلم". 

أما الجائزة الأكبر حجما والأكثر سكانا فهي شنجانغ مما لديها من 
احتياطات النفط والصحارى والجبال. فقد أطلق على عملية التغيير 
الدعوغر اق الفصل العنصري با خصائص الصينية. وبالنسبة إلى شنجانغ 
المسلمة» فقد كانت جامحة دائماء XU‏ يحاه مراقبي سلالة کینغ» حي 
حققت في وقت قصير أمن تركستان الشرقية المستقلة مع ماية الحرب 
الأهلية. ولكن مع بداية حملة تنمية الغرب قي حمسينيات القرن العشرين» 
استمرت حركة إعادة استيطان Oll‏ الضحمة بلا هوادة نحت رعاية 


142 العالم الثاني 


شركات الإنتاج والإنشاء PCC‏ وهي الحركة الصينية الموازية لحركة امتلاك 
lV‏ الأميركية lly (U.S. Homestead Act‏ تقدم الدعم لمشروعات 
OL‏ الزراعية الكبرى» قي الوقت الذي همش فيه القطع الصغيرة المملوكة 
للأغوريين المحليين. وقد أغلقت شنجانغ خلال الثورة الثقافية لإقامة مذبحة 
منظمة لتدمير المساجد وحرق المصاحف. أما الاشتباكات العنيفة في 
أورومتشي عام 1996 فقد أثبتت أنه لن يكون هناك انتشار لثقافة إسلامية 
سلمية في بيئة صينية مهيمنة. لقد أوقفت الصين كل عمليات إعادة إعمار 
اللساحد» وشنت حملة الضرب بقوة» من خلال إعدام وحبس مئات الأغوريين 
الانفصاليين المشكوك فيهم. واليوم بمكن للمرء أن يرى النتائج التراكمية 
للجهودد الى بدأها ماو آند دينغ qi, (Mao and Deng)‏ لم تكتمل: حط 
سكك حديد رئيسي وطريق رئيسي لنقل الفحم والمهاحرين والبضائع مباشرة 
عبر صحراء تكلاماكان Taklamakan‏ ثما سهل زيادة نسبة المان في مقاطعة 
يشكل الأغوريون فيها نصف عدد السكان فقط. 

dale‏ ما يكون الناس الذين يركبون الحمير طوال اليوم آحر من يعلم من 
هو الحاكم السياسي A!‏ فالبدو الزراعيون في شنجانغ ظلوا على مدار 
قرون طويلة في تحارة مع أشقائهم المسلمين الأتراك في الغرب» وعلى الرغم من 
أن شنجانغ تعتبر OF‏ المقاطعة الصينية الأسرع نمواء فهي لا تزال بعيدة من 
داحلها عن الصين. Slr JU‏ يحيون بعضهم بالتحية الإسلامية وبالمصافحة الي 
تتبعها انحناءة بسيطة ولس القلب باليد اليمئ» وتضع كثير من النساء أغطية 
الرأس (الحجاب). وتشبه مساحد يتشنغ Yecheng‏ مساحد أوزبكستان» 
وأسواقها الشرقية تبرز فيها المصاحف المذهبة والقبعات متعددة الألوان. لقد 
ارتفع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV‏ في تسعينيات القرن الماضي 
بسبب زيادة إدمان المحدرات والبغاء. وبسبب قيام الصين بإحضاع الغرب 
بعيدا عن المراكز السكانية الكبيرة في الصين» OW‏ السياح oU‏ الذين يزورون 
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المنطقة في حافلات فاحرة ذات طابقين يفغرون أفواههم ناظرين إلى الدخلاء 
وإلى القرى الأغورية المنهارة وال تشكل OW‏ جزءا من الإمبراطورية. 

حي على بعد ألف AU,‏ ميل غرب بكين» ol‏ الساعات تضبط على 
مضض على وقت بكين» فهي إمبراطورية واحدة ومنطقة زمنية واحدة. 
ويتذمر الحليون 3( حوتان Hotan oU,» OY - Khotan‏ - بسبب مراقبة 
الشرطة الصينية لتح ركاتمم. فسواء ASÍ‏ مركزا لنشر البوذية أو رعاية الحرير 
أو تعليما إسلاميا في مسجدها الوردي والأزرق فقد أصبحت هوتان Hotan‏ 
مثل قازان في روسياء مكانا تقوم فيه الحكومة ,عراقبة تطفلية لكل السكان 
امحليين. وأصبح شعار أمي ركا ا حرب على الإرهاب نعمة مقنعة للسلطات 
الصينية وال سرعان ما لقبت الثوار الأغوريين - وأكثرهم من الشباب 
والطلبة امحبطين - بالمسلمين المتزمتين والذين أصبحوا هدفا لما في حرما 
الخاصة على الإرهاب وال تتضمن الاشتباكات بالأسلحة النارية والإحراءات 
الصارمة ضد جماعات حركة تر كستان الشرقية الإسلامية. وذات مرة» قال 
رجل - وهو بائع أخشاب في بازار كان مشهورا ببيع قطع الخشب البيضاء 
النادرة: "إذا لم نقم بأفعال تثير غضب الشرطة» فلن يقوموا بإيذائناء ied,‏ لا 
أتخيل أنه سيكون لدينا تركستان مرة أخرى. فطريقة التفكير هذه كانت ممكنة 
التطبيق عندما نحررت الجمهوريات التركية السوفييتية في تسعينيات القرن 
الماضي". 

لقد —J,2‏ كل من بينينغ Yining‏ عاصمة تر كستان في السابق وبوتقة 
انصهار طريق الحرير الأسطوري بالقرب من حدود كاشغار Kashgar‏ إلى 
عراصم صينية» منتقلة من مدن مزدهرة ذات أسواق شرقية بسيطة إلى محاور 
عارية رئيسية. وقد حقق رواد OUI‏ الذين جاؤوا إلى كاشغار Q Kashgar‏ 
x uu‏ ثمانينيات القرن الماضي انتصارا رمزيا في اللعبة الكبرى» عندما قاموا 
بتحويل القنصليتين البريطانية والسوفييتية السابقتين إلى اثنين من أشهر الفنادق 
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السياحية في المدينة (وقد أعيدت تسمية القنصلية البريطانية تشيني باغ أي 
iiti‏ الصينية). ويرتفع تمثال ماو الذي يبلغ طوله مئة قدم - حيث اليد 
اليمئ تتجه نحو بكين - فوق الميدان الشعبي الرئيسي. أما عن سكان 
كاشغار Kashgar‏ فهم مزيج من الأغوريين والطاحيك والقيرغيزستان OW y‏ ~ 
أما كل الأطفال الذاهبين إلى المدرسة بالزي الأزرق Alb‏ يتعلمون بلغة 
الماندرين. 

إن الإبادة التامة للسكان المحليين» والتاريخ» والعمارة» والاستعاضة عنها 
بناطحات السحاب اللامعة الي تمول الرأسمالية الصينية الحديثة قد جعلت من 
أورومتشي - عاصمة شنجانغ - شنغهاي طريق الحرير الشمالي. 

كما هي الحال في التيبت Op‏ البعد والمناخ لا يشكلان عقبة: فهناك 
طريق سريع مكون من ستة مسارات تمر بالمدينة» وتحد أغلبية الحان بسياراهم 
اليابانية الجديدة الأنيقة بملأون الوقود في محطات الوقود الكبرى مثل Sinopec‏ 
PetroChina s‏ في كل أرجاء المدينة. وتضج أورومتشي بتجار من روسيا حى 
باکستان وما بينهما من بلاد» حيث يشترون البضائع الصينية الرخيصة لبيعها 
في بلادمم مع تحصيل نسبة أرباح. أما الأغوريون فقد أصبحوا OW‏ أقلية 
مهمشة غير مريحة Q‏ المدينة» فلا هم يمنحون الوظائف ولا أي is | Ys‏ 
إلا الأسواق الليلية المعروفة بحسائها الأغوري الحار وفنون السيرك. وترى تدفق 
ماهير السياح الصينيين الدائم تحتشد لمشاهدة بعض مناطق GIA!‏ الطبيعي 
القليلةء الأمر الذي يشوه جال البحيرة ذات اللون الزمردي. 

كل ما تبقى هنا من حلم شامبالا Shambala‏ هو الموسيقى التيبتية 
والأقراص ell‏ ال تحتوي على موسيقى التأملات. ومن ت ركستان» 
تبقت رائحة دخان الكباب المشوي الرائعة الى تخيم على وداي فرغانة 
Ferghana Valley‏ في شنجانغ. وما يثير السخرية هو الشعور الصيي المطلق 
بالأمن في كل من المقاطعتين» حيث إنه الرحاء الأكبر في سياسة الانفتاح 
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الصييٰ» فالصين لم تعد تواحه أي مقاومة تذكر لحكمهاء وهو ما قد يضعف 
يوما ما. أما سكان التيبت الروحيون فيتطلعون دائما إلى الجنوب» حيث نيبال 
والفهند كدعامتين لثقافتهم» وقي القرن الثامن عشر» منحت الصين التيبت 
استقلالا وظيفياء وهو النموذج الذي اقترحه الدالاي SLI Dalai Lama LY‏ 
وعندما يترك منصبه» فقد تصبح الصين أقل قلقا بشأن انفتاح المقاطعة على 
فيك بن اشادل الثقاق: sul‏ غير subs Gaudia dol‏ كذلك يشان 
استعادة دور الدولة كممر لطريق الحرير كما كانت عندما تم نحت ألف 
كهف بوذي في دوفوانغ Dunhuang‏ منذ ألف عام. 

بالتدريج» سيحقق التيبتيون والأغوريون ازدهارا أكبر من جيرافهم في 
العالم الثالث من المغول والقيرغيزستان والطاحيك والأفغان والباكستانيين 
والهنود والنيباليين؛ وقد يسهم تطورهم هذا في إرساء قواعد لمطالب صينية 
بفرض السيطرة على أماكن أخرى في آسيا الوسطى. ولكن ستحقق الصين 
هذه السيطرة قبل الحديث عنها. 

بسبب الخوف من قيام قوة أحادية بتوحيد أوروآسيا فقد كتب ماكندر 
:Mackinder‏ "من يحكم جزيرة LUI‏ فإنه يحكم LUI‏ فجزيرة العالم لم 
تعد سوى كين واحد. وقريبا سيكون من الممكن السفر من أبردين إلى 
سنغافورة أو سيول عن طريق شبكة السكك الحديدية الممتدة عبر كل آسياء 
وال بدأ إنشاء أقسامها المختلفة منذ ستينيات القرن الماضي. وقد شهد البربر 
الذين كانوا ينسحبون عبر السهول ضعف أكبر أعدائهم بعيدا عن م ركزهم» 
أما اليوم فإن النمو الصيئ على طول محاور البنية التحتية يضغط بثبات وثقة 
على آسيا الوسطى. 


Jall‏ العاشر 


كازاخستان: السعادة هي خطوط 


أنابيب متعددة 


لا يذهب أحد إلى كازاحستان من أجل طقسهاء بل UY‏ طريق SNE‏ 
معروف» فقد أكسبها ميزة جغرافية وسياسية على مدار القرون الماضية» واليوم 
فإن التحكم بتدفق خطوط أنابيب النفط والغاز يعود بالفائدة والمساواة السياسية. 
فمجموع احتياطي النفط في بحر قزوين قدر مما يزيد عن cote‏ مليار برميل 
(بالمقارنة مع الاحتياطي المقدر في الخليج العربي هما يزيد عن ستمئة مليار برميل) 
نما يجمل من لمنطقة مصدرا بديلا للنفط لا iue‏ عنه co A‏ والشرق على حد 
سواء. ولذلك تحاول جميع القوى العظمى الفوز UG‏ تظل كازاحستان أكبر بلد 
غير ساحلي على مستوى العالم. وعبر العواصف الترابية والثلجية» تحد هنا كل 
لاعبي اللعبة الكبرى الحديدة يشيدون طريق الحرير المصقول بالنفط. 

لفترات طويلة» اعتبر سكان كازاحستان - مثلهم مثل الأوكرانيين - أن 
حغرافية بلادهم نقمة» Oly‏ المصادر الطبيعية بما قد زادت فقط من حجم فائدة 
دولتهم في أعين الآحرين أكثر مما ينبغي. ولقد تعامل السوفييت مع 
كازاحستان على Ul‏ سيبيريا الجنوبية» وأشاروا إلى المنطقة بأسرها على Ub‏ 
وسط آسيا وكازاخستاك. وقد قاموا بالتخطيط المركري لمناجمها ومصانعها 
على النمط الحادث فى سيبيريا Pai‏ 

لكن منذ الاستقلال» حولت كازاحستان كلا من الجغرافيا والجيولوجيا 
إلى نعمة» محققة قصة بحاح يصعب حن مقارنتها مع الفشل الحادث في دول 
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اللجنوب المحاورة. وعلى غرار تركياء فإن كازاحستان هي محطة عبور من 
الشرق إلى الغفرب» حيث تحاول الاستفادة من كل العلاقات القوية مع 
الأطراف كافة - وهو ما يطلق عليه سياسة تعددية العلاقات - والاحتفاظ 
كمذه العلاقات لأطول وقت ممكن من دون اختيار أي أحد. ويقاوم وزير 
حارحية كازاحستان الأحير والأكثر تأثيراء قاسم تو كاييف - وهو متخصص 
في الثقافة الصينية - النمط الدبلوماسي الأمي ر كي السائد ويقارنه بصورة غير 
مقبولة بالأوروبيين المستقلين والصينيين المراعين لاهتمامات الا وكلمة 
كازاخ هي كلمة تر AS‏ تعب cum‏ واليوم لا تريد كازاحستان العودة إلى التبعية 
الروسية» ولا إلى القهر تحت الهيمنة الصينية» ولا إلى التدحل الأميركي الممتد“. 
ولكن إذا aal‏ تدفق النفط قليلاء فهل تتصار ع هذه الإمبراطوريات المتنافسة 
على تمزيقها إربا في ما بينها؟ 

إن هدف اللعبة الكبرى الجديدة ليس التوسع الإقليمي بقدر ما هو 
الوصول والسيطرة على حقول النفط وخطوط الأنابيب الممتدة منها مباشرة. 
فالمسؤولون الكازاحستانيون يطالبون دائما Ae‏ حطوط أنابيب تتدفق نحو 
الشرق والغفرب» الشمال Cep edel a‏ وهي تقع في ثلاث فئات: الفعلية» 
by be,‏ الأنابيب القائمة» والطرقات تحت الإنشاء أو التوسيع؛ وقد رمت 
أحلام الأنابيب سراء في عواصم مختلفة» مع وحود فرصة ضثيلة لمدها. مثل 
أسلاك الألياف الضوئية» OD‏ خطوط الأنابيب هي جزء غير منظور تقريبا من 
البنية التحتية للعولمة» فهي مجموعات من الخطوط الجديدة على الخرائط الي 
نشير إلى صداقة متبادلة. وكما هي الحال قي أذربيجان» ob‏ الشركات 
التجارية الغربية تمسك بزمام الأمور في تشكيل مصالح الغرب قي كازاحستان» 
من شراء للأسهم المسيطرة في تنغيز Tengiz‏ وحقول كاشاغان «Kashagan‏ 
وهي أكبر ما في الدولة©. ومثلما صمم حط أنابيب باكو وتبليسي وسيهان 
Baku-Tbilisi-Ceyhan‏ ف القوقاز للتهرب من روسيا وإيران» فإن الطرقات 


8 العالم الثاني 


الى تفضلها أميركا وأوروبا والصين لخطوط أنابيب النفط الجديدة في 
كازاحستان تتجاهل روسيا تماما. وقد ظهرت عبارة السعادة هى حطوط 
أنابيب متعددة في ملصقات وزعت من قبل المسؤولين قي إدارة الرئيس che‏ 
كلينتون. وهناك الآن ناقلات حديدة تملا ميناء أكتاو شرقي بحر قزوين» تحمل 
bat‏ الكازاحستاني إلى باكو» حيث يتجمع مع تدفقات باكو وسيهان إلى 
أوروباء وقد اقترحت كازاحستان Laf‏ إنشاء قناة بين بحر قزوين والبحر 
الأسود لتعزيز AE‏ مع الغرب. 

لقد اعتبرت روسيا نفسها — ولفترة طويلة - حامية لكازاحستان» 
واحتفظت بحقوقها في بايكونور ahe Baikonur‏ الإطلاق الفضائي 
السوفييتية المائلة في السابق. أما بالنسبة إلى الكازاحستانيين» فقد أصبحت 
روسيا محرد لاعب آخر على رقعة الشطرنج في آسيا الوسطى. وكما قال 
دبلوماسي كازاحستان متبرما: "لقد ظللنا نقاوم الحماية الروسية على مدى 
أكثر من قرن". وقد تعاونت كازاحستان مع حلف النيتو من خلال مشروع 
الشراكة من أحل السلام لحماية UU‏ الى تبحر إلى باكوء ولمنع السيطرة 
الروسية على بحر قزوين» ومع ذلك فإنه يكفي أن نذكر أنه لا يمكن قبول 
رشوة تتمثل بوجود قواعد عسكرية غربية OY‏ وجودها قد يتسبب بتقويض 
العلاقات بينها وبين كل من روسيا والصين. وعلى الرغم من أن كازاحستان 
وروسيا - من خلال شركة غازبروم Gazprom‏ - قد وقعتا على اتفاقيات 
جحديدة للانضمام إلى شبك الغاز الطبيعي الخاصة بكل منهماء OW‏ ميراث 
العلاقات الخاصة by be‏ أنابيب النفط الحالية يتسم بالتوتر بسبب مرور 
حطوط أنابيب روسيا عبر أوكرانياء الأمر الذي تبذل روسيا قصارى جهدها 
لمنع التوسع فيه ما لم تتم إعادة تأميمها تحت سيطرة روسيا أولا. 

d‏ تعد العلاقات الوثيقة مع روسيا في جال الطاقة تأت على حساب 
زبون كازاحستان الأكثر أهمية وهي الصين. فالقوة الحائلة للصين» وصولا 
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إلى مصادر الطاقة في بحر قزوين ليست LAE‏ منطقيا بقدر ما هي A‏ 
دبلوماسي» في إقليم تتعرض فيه السلطة للكثير من المخاطر. وقد قال أحد 
المسؤولين الكازاحستانيين في العاصمة الأنيقة واهادئة أستانا :Astana‏ 
«لقد أخحبرنا الصينيون 44 e‏ ووضوح أن احتياحاتمم من الطاقة هائلة 
gly cabe le y‏ على استعداد لدفع أعلى الأسعار لتلبية تلك الاحتياحات». 
وعلى عكس شركات الطاقة الأميركية» فإن شركات النفط في الصين 
تنتهج استراتيجية صريحة لدعم حكومتها من دون قلق من حملة الأسهم» 
فالسيطرة على شؤون حدودها واستيراد النفط من دون الاعتماد على 

تعتبر مدينة GUI‏ ليع كات أحد الحصون على حدود روسياء وتقع عند 
قاعدة جبال تين شان «Tien Shan Mountains‏ وهي أكبر مدن كازاحستان» 
من أكثر المدن ذات الشهرة العالمية في الإقليم حاليا. وعلى الطريق المؤدي إلى 
وسط المدينة التحاري» تشغل مؤسسة البترول القومية الصينية CNPC‏ بناية 
مؤمنة بحراسات» وتعتبر LEL‏ سفارة ثانية للصين. وعبر بواباتها الضخمة» تمت 
الاتفاقات المتعلقة بالطاقة مع السلطات الكازاحستانية قبل Le‏ بسنوات 
عديدة. في وقت قياسي» قامت الصين بتمويل إنشاء خط أنابيب بطول ستمئة 
وخمسة وعشرين ميلا بين أتاسو وألاشانكو Atasu-Alashankou‏ لتقل النفط 
من كازاحستان إلى شبكة الطاقة غرب الصين. وعندما تم افتتاح خط الأنابيب 
E‏ أواحر العام 2005( وصفه الرئيس نور سلطان نزار ناش abe‏ دعم 
للشراكة الاستراتيجية بين كازاحستان والصين. SUIT‏ حصلت شركة 
سينوبك Sinopec‏ على العديد من مشروعات التنقيب بالقرب من حقل نفط 
تنغيزه وأحرت مفاوضات لإنشاء خط أنابيب غاز طبيعي عبر الحدود يرتبط 
خط الأنابيب الذي يربط غرب وشرق الصين» وعتد بطول ألفين وخمسمئة 
ميل من حوض تارم Tarim Basin‏ في شنجانغ حى شنغهاي. 
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لكن عدم استعداد كازاحستان للتنازل عن السيطرة التشغيلية النطوط 
الأنابيب أدى إلى تكتيف حهود الدبلوماسية المالية الصينية الرامية إلى إبرام 
اتفاقيات تقاسم إنتاج ST‏ عمقا. ومنذ قرن من الزمان» خلال age‏ الباب 
Open Door c o»‏ كانت الصين ف فاية AA — Ja!‏ حر كات التجارة» 
مع وحود القوى الأحنبية الى تسعى للحصول على امتيازات عقود البنية 
التحتية» مفسدة كل الترتيبات» الأمر الذي اعتيرته الصين نوعا من الاحتلال. 
ومع نمو الثقة المتبادلة بين موردي الطاقة الرئيسيين في المنطقة (روسيا وإيران 
ودول آسيا الوسطى) والمستهلكين d)‏ أوروبا والصين)» يبقى حطر نشوب 
صراع Peru‏ إن التوازن الرائع الذي تحتفظ به كازاحستان بين المصالح 
الغربية والصينية سيتوقف فقط مع توقف إمدادها من النفط؛ وبالفعل فقد 
أحذت الخلافات بالازدياد شهريا وبشكل تدريجي. ومثال ذلك ما حدث 
عندما عرضت شركة البترول القومية الصينية شراء شركة بتروكازاحستان 
PetroKazakhstan‏ بسعر أعلى بكثير من القيمة السوقية عام 2005 
فالممحازت كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى قرار الحكومة الكازاحستانية 
بإعلان أن الشركة مصدر قوة استراتيجي» وقامت بإعادة تقسيم قطاعات 
التكرير والإنتاج جا وتأخير بيعها. إن الممارسات التأميمية ال أحرقت الغرب 
لعقود كثيرة في العالم العربي قد تصبح سلاحا ضد الصين في المستقبل. ومن 
هناء فإن التحدي الذي يواجه الدبلوماسية الصينية هو بقاوّها كشريك wale‏ 
لكازاخستان» متخفية عن دور اهيمنة الذي تمارسه الصين بالفعل. 

إن الإمبراطوريات الصاعدة تنظر إلى المساحات غير الآمنة على الخرائط 
كما تنظر الدببة المستيقظة من السبات إلى الطعام. وكما تباهى الكولونيل 
يانوف Colonel Yanov‏ برو سيا حلال اللعبة cog pS‏ فإن الصين تفغر فاهها 
مرةأحرى بكل قوة. وقد [A‏ الكازاحستانيون - على مدار قرون - 
مشاهدة التوسعات والانكماشات الصينية» والقليلون يرتاحون للدبلوماسية 
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الصينية المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة» لا سيما مع استفادقم من أرباح النفط 
المتزايدة. ونظرا إلى أن الصين فقدت أجزاء من أرضها لصالح كل من روسيا 
ومنغوليا (بسبب المعاهدات غير (ARIS‏ قي القرنين التاسع عشر والعشرين» 
يرى البعض أن سياستها التوسعية لها ما يبررها. ويرى مراد أوزوف» وهو 
سفير سابق لكازاحستان ق الصين وذو مكانة مرموقة» أن ما يحافظ على 
وحدة الصين على مدار ثلاثة قرون هو الرغبة بتوسيع أقاليمها. وح من 
دون الدحول قي ممارسات عدوانية صريحة» فإن الصين تعتدي على الموارد 
الكازاحستانية. ولتطوير حقول النفط في شنجانغ فقد يدفع ذلك بالصين إلى 
تحويل حوالى ملياري متر مكعب من المياه سنويا من هري إيلي Tli‏ وإرتيش 
‘Irtysh‏ لكوفما يصبان في بحيرة بالكاش Lake Balkhash‏ 3 كازاحستان 
S‏ يتزايد بالفعل استنزافهاء الأمر الذي قد يؤدي إلى تحويلها إلى نسخة 
أخحرى من بحر آرال BU‏ 

على الرغم من أن معظم الكازاحستانيين يعيشون في حنوب شرق البلاد 
بالقرب من الحدود الصينية» فقد قام الرئيس نزار بابيف بنقل العاصمة إلى 
أستانا ق.السهول الشمالية للتحقق من الطموحات cu s JE‏ متجنبا تلك 
الطموحات الصينية) ومعربا عن طموحاته الخاصة في بناء مدينة تضم أهرامات 
أنيقة» وأبراجاء وإستادات رياضية”. ولكن لم ae‏ هذا سياسة الصين 
السكانية» وال نتج عنها تحار صينيون وأغوريون دائمو الحركة مشكلين 
مستوطنات شبه دائمة ي كازاحستان. وتشير تقديرات غير رسمية بوصوهم إلى 
ثلاثمئة Call‏ نسمة من fol‏ السكان البالغ عددهم خمسة عشر مليونا. والكثير 
والكثير من اللافتات المكتوبة قي GU‏ تحدها OV‏ باللغة الصينية» ما يعكس 
النمو السريع في المطاعم الصينية ال تحاول سد احتياحات النمو السكان 
الصيئ المتزايد. ونيجوار بحر قزوين UNT AE‏ من عمال النفط يعيشون Q‏ 
coles‏ نفطية شبه رسمية كما هي الحال في الدول العربية. 
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إن تعديات الصين على كاز احستان hä oas‏ بسبب تحول 
كازاحستان إلى أمة كازاحستانية خالصة» متخطية الانقسامات العرقية 
واللغوية. وكما هي الحال في أوكرانيا Ob‏ كازاحستان ظلت مقسمة 
دكوغرافيًا إلى سكان روس بنسبة كبيرة وسكان محليين. 

لكن بفضل برنامج التأصيل الكازاحستاني لنزار باييف» فقد أدى 
ارتفاع معدلات الإنحاب إلى أن أصبح الكازاحستانيين الأغلبية الكبرى داحل 
بلادهم. وق حديث أحد shasi‏ المعارضة في البرلمان» قال: ol»‏ التحدث 
بالكازاحستانية هو مطلب أساسي غير مكتوب لدحول المراتب العليا 
للسلطة». a£ y‏ قي OW Ul‏ كثيرا من أسماء الشوارع الى تنتهي بالنهاية 
التركية koshesi‏ أكثر من النهاية الروسية prospect‏ وقد تقلص عدد 
السكان من أصل روسي بشكل ملحوظ حي وصل إلى أقل من عشرين adb‏ 
خلال العقد الماضي» وذلك بسبب عودة الكثير منهم إلى روسياء وقي الوقت 
نفسه عاد كثير من الروس إلى كازاحستان. وقد احتج أحد الصحافيين الروس 
في UL au‏ «إهم ينتهجون منهج التمييز ضدي uu‏ فقط أحمل جواز سفر 
كازاحستاني» كما أنئ أعمل في وظيفة أفضل هنا» وذلك بعدما كان يرغب 
بالسفر الدائم إلى موسكو. أما مساء أحد أيام الصيف الباردة فتجد خليطا من 
الشباب الروسي والكازاحستان معا في المقاهي والمطاعم ويتحدثون بكل 
سهولة بخليط من الروسية والكازاحستانية. لقد أحيت كازاحستان الذكرى 
الباقية من الاتحاد السوفييي: وهي السيرك. 

CBN كازاحستان فرصة لتحقيق الذات تحلم ما معظم دول العا لم‎ Cy 
فاستقرارها الاجتماعي والسياسي قد حعل الدولة قي حالة مراهنة. فاقتصادها‎ 
بالفعل أكبر من اقتصاد بقية دول وسط آسيا مجتمعة» وقيمة أصول الطاقة ما‎ 
قد قدرت بحوالى تسعة ترليونات دولار. وعلى الرغم من مستويات الفساد‎ 
مستمرا مع ازدهار إنتاج النفط والأرباح» حصنا‎ Jij المروعة» فإن التنويع ما‎ 
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ote sy‏ ضد التقلبات المستقبلية في سوق الطاقة PAIL‏ إن تقاربما مع 
طموحات النمور الآسيوية شبه المتسيدة» دفع كازاحستان إلى إنشاء منطقة 
اقتصادية dele‏ ومؤسسات لتكنولوجيا المعلومات» وحولت مصانع الأسلحة 
tox gl yell‏ إلى مصانع لإنتاج الأغذية. كما تخطط لاستغلال الاحتياطات المائلة 
من اليورانيوم قي توليد الطاقة النووية. وتستعيد المطارات الإقليمية والطرقات 
الواسعة Laid‏ عبر سهول القارة. كما تظهر منتجعات التزلح في سلسلة تين 
شان ¢Tien Shan‏ , 53( قد يندفع إليها الأوروبيون قريبا إذا ما تقلصت 
مساقط الجليد في حبال الألب بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. 

لقد أصبحت كازاحستان أمة من المستهلكين المستقلين أكثر من كوفا 
محرد قطعة ف آلة الاتحاد السوفييق. ويحتفظ القطاع الخاص بأغلبية القوى 
العاملة والاقتصاد» وترتفع قيمة ودائع المصارف الخاصة في بورصة لندن. 
وتقوم الحكومة ممساعدة المشروعات الصغيرة» وخصخصة ملكية الأراضي, 
وتمويل المشروعات الزراعية» وساهمت رواتب الحكومة المرتفعة في رفع 
مستويات المعيشة في المدن والمناطق الريفية على حد سواء. وانخفضت معدلات 
الفقر» وباتت نسبة البطالة هي الأدن في المنطقة» وأصبحت الدولة هي الجهة 
ll‏ يرغب Us‏ العمال المهاحرون. وانتشرت المنازل والمباني السكنية في مختلف 
أرحاء Gul‏ وأستاناء وينتقل المهنيون إلى الوظائف في شركات الطاقة العالمية 
والشركات الاستشارية. وقد افتخر شاب في ألا يعمل مستشارا لأحد 
المشروعات الكازاحستانية متعددة الكنسيات» بقوله: "نحن Y‏ نقوم بتهر يب 
p‏ المال إلى حارج cou‏ ولكن بدلا من هذا فإننا نحتفظ بالرهون". 
وأضاف: (a‏ بعد دراساتنا Leg ty‏ في أوروبا فإن الكثير من 
الكازاحستانيين مثلي يعيشون على النمط الأوروبي هنا". 

لقدأصبحت الحكومة الكازاحستانية على درحة كبيرة من الثقة الي 
ددفعها إلى اتباع أساليب تفاوضية قوية ومستمرة» مهددة بالمصادرة ورفع قيمة 
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الضرائب لزيادة سيطرقا على مصادر الطاقة. لكن تظل الشركات والمؤوسسات 
العالمية الكبيرة |e pe‏ من سر cle‏ كاز ا حستان. وتقوم شر کات الإإنشاء AS Ji‏ 
بتوظيف ote‏ كبير من الكازاخحستانيين» كما يلعب الخبراء الأحانب دورا في 
تحويل ما كان يسمى بالأكاديمية السوفييتية إلى معهد 2111/1125 وهو معهد 
قيادة بحاري» يعمل على حذب أفضل الطلبة من الدول المحاورة. وقد أوضح 
أستاذ متخصص ف أسواق الطاقة في هذا المعهد, قائلا: "غالبا ما تخدم هذه 
المعاهد الطموحات السا doo‏ لرحل سياسة واحد» وعنلما يتغير da‏ تسقط 
معه هذه dw Ad‏ وأضاف: oN"‏ بفضل Los‏ النظيفة FAA a‏ معظم 
العلوم بالإنجليزية» فإننا أصبحنا مر كزا رئيسيًا لتدريب قادة الجيل القادم في 
المنطقة' . 

تحنبت كاز اخستان ا مرض الروسى» حيث سيطرت الدولة على عائدات 
النفط لتساعد على عودة قياصرة الفاشستية. فقد تقدمت كازاحستان على 
روسيا في إصلاح البنك المركزي» وقد وضعت أكثر من أربعة مليارات دولار 

eran bate eae ig 
sei util كانت‎ ey NEN n وقت‎ v— AL. 
ضحية التجارب‎ KN, أسلحة نووية أكثر من فرنساء وبريطانيا والصين معاء‎ 
النووية السوفييتية لعقود طويلة - وما سببه الإشعاع من تشوهات مروعة بين‎ 
الأطفال حديثي الولادة - فقد عملت كازاحستان مع الولايات المتحدة على‎ 
إعادة كل المواد النووية إلى روسياء وتسعى الان لجعل آسيا الوسطى منطقة‎ 
زاحستان عن كثب نظرة‎ is الور وتنظر روسيا ال‎ AR LAE oe dos 
احترام. فرئما تكون كازاحستان نموذجا لروسيا نفسها.‎ 

aa‏ تحولت كازاحستان من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق» ومن 
الخضوع السوفيين إلى القومية الكازاحستانية» ولكن هل يمكن أن تتحول من 
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الحكم الاستبدادي إلى انتخابات حقيقية؟ فغئ كازاخحستان كاف لانتاج محال 
من الديمقراطية» ولكن كما هي حال الاحتفاظ بالمناصب في الحقبة السوفييتية 
ونموذج الأب الت ركي» فنزار باييف يفضل بالطبع قبيلة في كامل طاعتها 
وولائها له. فقد قام في السنوات الأحيرة بحظر حزب الخيار الديمقراطي» ونفى 
المنافسين الأساسيين» وسجن عناصر المعارضة» وأعلن أنه سيكون رئيس البلاد 
طوال حياته. ولم يكن السؤال قي انتخحابات الرئاسة قي العام 2005 ما إذا كان 
برا نيو ييف آم ied QS eS. ied OS abus Sy ed‏ 
co j‏ مع قلق المستشارين في ما يتعلق بالنتائج الي يمكن أن تبدو مقبولة 
aal‏ مييق Oe i‏ الات افم حك أنه الس dan Avast:‏ تاين 
بتعض أشكال الديمقراطية تدريجيا بين شعوبه البدوية. وقد توقع أحد ا محللين 
السياسيين في GL M‏ مؤكدا: "إنه الزعيم الوحيد الذي لن يسقط عن طريق 
الالقلاب أو الثورة أو الاغتيال» والأرجح أنه يحاول تأييد حكمه الوط 
مناصرة المتخصصين أكثر من تأييد إحدى بناته لتكون وريثته الشرعية". 
ce‏ نزار باييف القوة الكافية aoe gd‏ كازاحستان ف eL I‏ الذي 
cot ms‏ ونتيجة لما لديه من طموح ورجاحة عقلء Y ap‏ يزال AE‏ دعما من 
الخارج. وقي الوقت الذي تتحدث فيه أميركا عن الليمقراطية قي آسيا 
الوسطىء LA‏ تسعى بالأحرى للحصول على وعود نزار باييف 
الاستراتيجية أكثر من التدحل لمساندة المعارضة ضده. في المقابل» فإن الاتحاد 
الأوروبي بمسك دعائم الشرعية coll‏ يتوق إليها نزار باييف» وال يمكن 
ححبها aie‏ فهو لا يسعى فقط ht‏ عمل كازاخحستانية 3( إطار سياسة 
الحصوار الأوروبية» ولكنه أعلن أيضا عن رغبته بتولي رئاسة منظمة الأمن 
١‏ التعاون في أوروبا OSCE‏ وفي كلتا الحالتين» فقد حاول الاتحاد الأوروبي - 
وبإاصرار - منحه ذلك. والأكثر غرابة أنه كلما شيد إنحازات معمارية ف 
Ula‏ - مثل البرج الفلوري المشع ذي الكرة الذهبية الضخمة في قمته - سمح 
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له الأوروبيون ab nc‏ أن ache‏ للديمقراطية لن تحدث مقاطعة مع أوروبا. إن 
تأمين تدفق النفط الكازاحستاني إلى خارج البلاد وإضافة القيم الغربية له هما 
مسألتان متميزتان» ولكن كلتيهما تعملان وفق الطريقة الكا زا خستانية . 


الفصل الحادي pad‏ 
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ظل الغرباء لما يقارب العقدين بعد الاستقلال لا يستطيعون التمييز بين 
هذين البلدين اللذين ينتهي اسماهما بكلمة ستان. فهما بلدان متناهيا الصغر بين 
دول العالم الثالث» ولا اعتبار هما مقابل الدول الأكبر الى تنمو في آسيا 
الوسطى By‏ أطرافهاء حيث تم رسم الحدود بقسوة» Se‏ اعتبارهما جرد 
مساحات حدودية فاصلة بين الإمبراطوريات الكبرى. ومثلما حدث منذ قرن 
من الزمان» فإن اللعبة الكبرى تمارس هناك على قمم By‏ ظلال جبلي تين شان 
وبامير. 

تفصل سلسلة تين شان بين همال قيرغيزستان المتأئر بالروسية ومدما dy gid)‏ 
الكتظة بالسكان مثل أوش Osh‏ وجبال آبادء Gly‏ تنتمي أكثر إلى الثقافة 
الإسلامية لوادي فرغانة حيث adi‏ هذه الدول. ويستغرق السفر من العاصمة 
بيشكيك إلى أوش ان عشرة ساعة من القيادة الشاقة لعبور الممرات الحبلية 
الرعرة lly‏ قد تكون مذهلة في الوقت نفسه. ويمكن لقيرغيزستان - عن طريق 
السياحة - أن تصنع لنفسها مكانة سياسية على خريطة العا cd‏ باستغلال هوائها 
الأكثر نقاء على مستوى dba‏ وبحيرة إيسيكول العلاجية» لتعزيز صناعة المنتتجعات 
الصحية. وعلى الأرحح» فإن الدولة ال أغلقها السوفييت مرة في وجه الأحانب 
ستصبح مرا يتمتع DLS,‏ خلابة يعيد إحياء طريق الحرير بين الشرق والغرب» 
وتديره كل من کازاحستان وأوزبكستان والصين. 

157 


8 العالم الثاني 


قيرغيزستان الفقيرة هي موضوع الصراع بين الدول الكبرى المجاورة chy‏ 
تحاول قيرغيزستان عقد صداقات بلا استثناءات معها. عندما أصرت الصين 
على تسوية "URP‏ الحدود قي بداية تسعينيات القرن الماضي » وعفهدت اتفاقا 
بات من IME‏ حكومة قيرغيزستان مساحة جبلية تقدر بعدة مئات من 
الأميال المربعة» أحدث الأمر ضجيجا وغضبا عاما. وعندما قطعت أوزبكستان 
إمدادات الغازء استسلمت كازاخحستان. وعلى الرغم من أن كازاحستان هي 
الصديق الدائم لقيرغيزستان» فقد قطعت الطريق المباشر المؤدي إلى بحيرة 
إيسيكول حى يضطر السياح الكازاحستانيون إلى سلوك طريق جانبي مرورا 
بشرطة كازاحستان الاستغلالية. وتقوم الشركات الروسية والصينية بشراء 
الصناعات المعدنية وقطاع تحهيز الأغذية» تاركة معظم سكان قبرغيزستان على 
مكانتهم المعتادة منذ قرون» حيث يعملون قي الزراعات القديمة وال لا تزال 
تشكل المجزء الأكبر من الاقتصاد. وف بيشكيك» A.‏ المطاعم الأنيقة 
الدعوة المستمرة لنزلاء الفنادق من الرحال وتقديم عروض التدليك الأسيوية. 

لقد صرح وزير الخارحية روزا أوتونباييفا غاضبا: "لقد أعلن الرئيس 
عسكر أكاييف أنه سيحول قيرغيز ستان M‏ سويسرا آسيا الوسطى ولكنه بدلا 
من ذلك قد حعلها سويسرا لعائلته الخاصة". أما الحوادث التاريخية القليلة وال 
أطلق عليها ثورات YU‏ تستحق الوصف» مثل ما حدث في قيرغيزستان عام 
5 وأطلق عليه اسم ثورة التوليب» وقد كانت في الواقع انقلابا للنخبة لم 
يمحدث بعده أي تغيير يذكر. لقد ساعدت الولايات المتحدة على تمويل 
الأعمال التجارية الصغيرة olegs y‏ وسائل الإعلام الى حشدت فرقا من 
المعارضين ضد أكاييف» الذي فر هاربا إلى موسكو تاركا الباب مفتوحا أمام 
حكم كورمان بك باكييف. وقد علق أحد المحللين السياسيين في بيشكيك 
قائلا: "أي شيء من شأنه أن يكون أفضل Ut‏ كان عليه أكاييف» وقد دعم 
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الكثير من الناس المعارضة بسرور. لكن من السخف الاعتقاد Ob‏ أكاييف كان 
سيقلل من نسبة الفساد أو أنه سيعمل على إنتاج فرص عمل حديدة". 

ممالا شك فيه أن عدم شرعية الحكومات Gh‏ تولت jab pd‏ ستان منذ 
الاستقلال لم يقدم إلا القليل لتعزيز استقرارها. إن كثرة الثورات المتلاحقة 
عديمة التوحه في قيرغيزستان قد يؤدي إلى نتائج عكسية» فاستبدال الديمقراطية 
الزائفة بشيء لا يمكن توقعه قد يفتح الباب لتلاعبات كثيرة من جانب قادة 
الصين وروسيا. فبالنسبة إليهم» فإن الشيء الوحيد الأفضل من وحود 
قيرغيز ستان في حالة من الضعف وعدم الاستقرار» هو وجودها من دون 
حكومة تذكر على الإطلاق. وخلال حقبة طريق الحرير» دأب المسافرون على 
عبور الحدود من دون ملاحظة ذلك. ولا يهم الصين من يحكم قيرغيزستان 
طالما أن الحكام يعيدون إنتاج مثل هذه الحالة من الأوضاع. 

تحاول الصين إحياء ممرات طريق الحرير القديم» Ny‏ ظلت مزدهرة حى 
وصول الإسلام» عندما pod‏ العرب المسلمون سلالة تانغ على التراحع عبر 
حبال تين شان في معركة تالاس في العام 751م. ويتم OW‏ تحويل ممر 
تورغارت الأسطوري على الحدود الصينية القيرغيزستانية إلى طريق سريع 
يلائم مرور شاحنات النقل الثقيل والى تعبر البلاد إلى أوزبكستان. في الواقع» 
لا تعتبر تحارة آسيا الوسطى ذات أهمية بالنسبة إلى الصين» ولكن بالنسبة إلى 
فيرغيزستان وطاجيكستان فإن الوجود الصيئ يعتبر ضخما ويزداد نموا يوما 
بعد يوم. ويتم الآن تصدير القسم الأكبر من صادرات pe pd‏ ستان إلى الصين» 
في الوقت الذي تغمر فيه الملابس والأدوات صينية الصنع بازار دوردوي 
الشهير في بيشكيك. وعلى غرار ما يحدث في كازاحستان - بل وأكثر - فإن 
حركة التجارة عبر الحدود ool‏ إلى استقرار جاليات صينية أكثر فى 
jt‏ ستان» وأصبحت المناطق الي تدعى تشاينا تاون det‏ سائدة في بعض 
المدن. حى في بيشكيك نفسها قد أعيد تسمية dole‏ لينين باسم دنغ شياو بينغ. 
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كما هي JULI‏ بالنسبة إلى تح ركات أميركا الاستراتيجية في المنطقة وراء 
أفغانستان لتأمين b das‏ الأنابيب ومراقبة الصين» فقد عادت قيرغيزستان إلى 
دورها كقاعدة استماع للعبة الكبرى» ومناوراتها تعيد ذكرى القاعدة الأصلية› 
وهي أن: كل قوة تحاول تأسيس مواقع عسكرية» UB‏ تعمل تدريجيا لتثبت 
نفسها عن قرب. و لم يتخل الحيش الروسي عن ملاجئه في قيرغيزستان مطلقاء 
ولكنه أحلى القاعدة السوفييتية السابقة في ماناس Manas‏ - بالقرب من 
بيشكيك - وال تحتلها القوات المسلحة PAS pY)‏ وعلى الحدود نفسها - 
حيث نشب الصراع بين الصين وروسيا عام 1969 - فإهما OYI‏ تتجسسان 
بعضهما على بعض عبر المراقبات التجارية والسرية. عندما طالبت الولايات 
المتحدة بإنشاء قواعد لطائرات الاستطلاع أواكس AWACS‏ في how ob pd‏ 
أحبرت الصين الحكومة على رفض هذه المطالب» مظهرة أن القواعد الأميركية 
في قبرغيزسستان ليست برد أوراق سوسن رشيقة تطمح فيها وزارة الدفاع 
الأميركية» بل هي جزر مغمورة في حركات الامتداد التجارية الصينية وأنشطة 
البنية التحتية؛ Al‏ كات الحقيقية you‏ في الدول المتخلفة. وتستطيع طائرات 
وزارة الدفاع الأميركية أن تنقل أميركا إلى هناك» ولكن ماذا بعد ذلك؟ فلا 
Se‏ أن تحل أميركا محل الصين اقتصادياء وبمكن للصين بسهولة أن تدفع رشى 
بسخاء للحكومة القادمة الي تتولى حكم قيرغيزستان أيا كانت» pad‏ أميركا 
في قاعدقا. وإذا استمرت مساندة الدبمقراطية oF‏ عون للحكام المستبدين 
وأحور للخحبراء الاستشاريين» وهي ذات الأنظمة الى يأمل الغرب بالقضاء 
عليها - هؤلاء الذين يبيعون أنفسهم لمن يدفع أكثر من دون النظر إلى 
الاستقرار الاستراتيجي - فستستمر هذه الأنظمة في الازدهار. 

إن السياسة الضغيرة نفسها col dal‏ ووسائل الوضول zs‏ أيضا في 
طاحيكستان محولة البلاد إلى استراحة على طريق الحرير. وعلى سطح العالم في 
حبال بامیر» ووسط كل من أوزبكستان وأفغانستان وقيرغيزستان والصين» تقع 


قير غيزستان وطاجيكستان: العاهل لكل شي ء٠‏ السيد على لا شيع 161 


طاحیکستان uh:‏ دولة أحرى تنحين أمام عواصف الرياح الإمبريالية؛ ولكن 
بانتماء إلى الجذور الإسلامية. لقد كان حزب النهضة الإسلامي هو الحزب الديئ 
الوحيد المعروف قي الاتحاد السوفييي السابق» وي الثمانينيات من القرن الماضي 
كان هو نقطة ججمع القومية الطاجيكية Le‏ كانت النخبة الاشتراكية ف العاصمة 
دوشانبي» تتجاهل بسخرية التمرد ضد السوفييت في أفغانستان والذي لعب 
دورا كبيرا ف سقوط LEY‏ السوفييي. وفي بداية تسعينيات القرن الماضي» لقي 
حولى مئة وخمسين ألف شخص مصرعهم في الحرب الأهلية في طاحيكستان» 
وهي الحرب الي تزامنت مع الحرب اليوغوسلافية» ally‏ أظهرت ضعف sly‏ 
الموية الوطنية في عالم الشيوعية. وحن بعد نمو هذه الروح في انتخابات البلاد عام 
1992( فقد كان هدف مجموعة إمام على رحمانوف المدعومة من قبل روسيا هو 
الحرب فقط للوصول إلى دوشانبي. 

تعاني طاحيكستان من حوالى ثلاثة آلاف JE;‏ وهزة أرضية قي العام» وهو 
وضع يشبه وضع سياستها. إن نظام حكم رحمانوف الفاسد هو رهن إشارة 
موسكو. ويتمركز ATT‏ من عشرين ألف جندي من القوات الروسية قي OM‏ 
وتقوم الشركات الروسية بتشغيل سدودها الكهرومائية الأكثر أهمية من الناحية 
الاستراتيجية (I‏ تحقق الأرباح الطائلة من مبيعات الطاقة لأوزبكستان اجاورة. 
ومسب سياسة العا م الثالث التقليدية» فإن التحويلات المالية الى frat‏ عليها 
طاجيكستان من روسيا تفوق ميزانية البلاد. وأصبحت الدولة حالة تستحق 
المساعدة من أغاحان والبنك الدولي والاتحاد الأوروبيء ولكن مع بقاء حوالى 
فانين بالمئة من السكان تحت خط dal‏ فمن غير المستغرب أن يلجأ الطاحيك 
على كلا جانبي الحدود الأفغانية إلى تحارة المحدرات من أجل البقاء. 

تعتبر Ok Selb‏ أيضا حسرا حيويا eU y‏ طرقات التجارة الصينية 
الإبرانية الي تربط شنجانغ وأوش ودوشانبي وهيرات )3 أفغانستان) 
col ab‏ وال عن طريقها تدحل طاحيكستان في القرابة العرقية واللغوية. وقد 
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أسهم الدعم الذي قدمته إيران لإنشاء Ga‏ عبر Fan Mountains ùl JU»‏ 
بين دوشانبي وخوحاند oU Khujand‏ تتصل المدينتين الرئيسيتين للمرة 
الأولى على مدار العام» Ut‏ فتح مرا حديدا أمام العلاقات الصينية الإيرانية في 
بحال الطاقة والتجارة. وقد قال أحد الجنود الطاحيك الأذكياء في إحدى نقاط 
التفتيش المتهدمة: "نحن نقع على حدود كل من الصين وأفغانستان ولن نعود 
على حدود روسيا مرة MT‏ وأضاف بقوله: ومن دون الطرقات الي 
تعبّدها الصين» لم يكن في استطاعتنا حن التنقل بين أرحاء بلدنا". 

إن طريق الحرير الحديد لا يحمل الطابع الرومانسي بقدر ما يحمل الطابع 
الصناعي» كما أنه أسرع كثيرا من سابقه. ولكن ممجرد أن تعبّد الطرقات 
السريعة» فإفها تتحول إلى مسارات ليست للتجارة ونقل النفط فقط» بل أيضا 
لنقل المحدرات والأمراض المعدية والمذاهب الفكرية المتطرفة. لقد رحبت كل من 
الصين وروسيا بالجهود الأميركية والأوروبية الت تسعى لتحقيق الاستقرار في 
المنطقة المعزولة حنوبي أفغانستان lly‏ لم تعد تحت سيطرة روسيا. وتحت إدارة 
أميركا وأوروباء فإن التجارة عبر الحدود الطاجيكية الأفغانية على فر بانج 
Panj River‏ تتم مراقبتها بكفاءة؛ وهو ما يتناقض تماما مع ما كان يحدث عندما 
كان اليش السوفييي الذي gle‏ من أزمات مالية يشترك في عمليات قريب 
المحدرات عبر هذه الحدود نفسها. في واقع الأمر» بدأت الصين في انتهاج هذه 
السياسة الغربية نفسها وتطبيقها على بعثات شرطة الحدود لمنظمة شنغهاي للتعاون 
SCO‏ محرزة حطوة إلى الأمام بتطبيق هذه السياسات كذلك على استراتيجيات 
إدارة المياه المشتركة. وتتحول العلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الي 
تتعمق يوما بعد يوم على طول cut‏ طريق الحرير الذي أعيد تأسيسه؛ إلى مصفاة 
giLa‏ بالولايات المتحدة إلى الجنوب في Jal‏ دول الاتحاد السوفييي 
السابق» حيث المقبرة السوفييتية في أفغانستان. 


الفصل الثاني حشر 


أوزبكستان وتركمانستان: 
رجال يسيئون التصرف 


عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر .12001 كان المسافرون 
الأميركيون يمرون عبر نقاط التفتيش العسكرية في أوزبكستان وهم يلوحون 
ويهتفون أصدقاء بوش!. لقد تحولت أوزبكستان إلى حليف جيد لأميركا في 
دعم العمليات العسكرية Ago al‏ ضد جارقا الحنوبية: أفغانستان» وأصبحت 
نقطة انطلاق للطائرات البرتادور» ally‏ استخدمت قي محاولة القضاء على 
أسامة بن لادن» كما شا ركت مؤخرا في مخططات استجواب وتعذيب 
الإرهابيين المشتبه يهم بواسطة المخابرات الأميركية. كما أن الوحود العسكري 
للولايات المتحدة في قاعدة كاراشي خاناباد 2 قد أسهم في تحسين صورة 
أوزبكستان كثيرا» مدعما نظامها بأسباب تدفعه ليكون مركز القوة المحوري B‏ 
المنطقة. وعلى الرغم من هذاء وبعد مرور خمسة أعوام» فقد حيبت 
أوزبكستان JLT‏ الجميع: فقد أحلت القوات الأميركية معظم أرجاء البلاد. 
وتأكد اقتراب (LAY‏ السياسي. فما الخطأ الذي حدث؟ 

أوزبكستان هي قلب المنطقة: فعدد سكافا أكبر من عدد سكان الدول الي 
كانت منضوية تحت لواء cud gun ANI‏ السابق cirat‏ وتحدها جميع دول 
المنطقة. وقي بداية تسعينيات القرن الماضي» ظل الاعتقاد أن فرصة أوزبكستان 
لتصبح الدولة القائدة في المنطقة أكبر من فرصة كازاحستان» نظرا إلى ما فيها من 
حتمعات مدنية كثيرة وبنية تحتية أفضل. كما احتلت الدولة المرتبة الثامنة بين دول 
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العالم كمصدر للذهبء بالإضافة إلى ما تحويه من احتياطات النفط والغاز 
واليورانيوم. وقد جعل منها إنتاجها للقطن Baeby‏ الصناعية abe‏ لاختيار مصانع 
النسيج الكبرى ومصانع السيارات. لكن بدا أن الرئيس إسلام كرعوف رفيق 
مزعج فقد قال ذات مرة» عندما استضاف دورة كأس الرئيس في العاصمة 
طشقند: "إن مضارب اتنس أفضل من الصواريخ العسكرية". 

في الوقت الذي احتضن فيه رئيس كازاحستان نزار باييف النهضة 
الت as‏ المستطلعة إلى المستقبل» أصر كريموف على تبي نظرة رجعية للهوية 
القومية نحت راية تيمورلنك = OH‏ العظيم في القرن الرابع عشر - والذي 
نصبت له تمائيل تمثله وهو يمتطي جواده لتحل محل جميع تماثيل كارل مار كس 
في كل أنحاء طشقند"". ولكن كريموف لم يفعل مل تيمورلنك الذي أرسل 
قوافله في كل الاججاهات» لتعميق العلاقات مع الصين وبلاد العرب وبلاد 
المهند» فقد عزل كريموف بلاده» جاعلا منها العقبة الوحيدة في طريق الحرير 
الجديد» وانتهج أسلوبا Lage‏ ضد مواطنيه. 

فالحكومة هي المالك الوحيد للبنوك الحديئة في وسط طشقند» والمضحك 
يكي هو أن أنشطة البنوك قد لا تتعدى كوها مستودعات لتخزين النقود 
الأوزبكية» IS‏ جرد حقائب يحتاج إليها المرء عند شراء أي شيء له قيمة. 
لقد فقدت الدولة معظم ما لديها من أعمال تحارية تنافسية» فقد انتقلت إلى 
Ole JI‏ الى تتمتع بإدارة أفضل. ولم يتبق من رموز الاتحاد السوفييي 
السابق بين كازاحستان وأوزبكستان إلا بحر آرال. وبا أنه أصبح رمزا جافا 
وملوثا لمشروعات ري القطن غير المثمرة في عهد الهيمنة السوفييتية» فقد قامت 
حكومة كازاخستان ببناء سد لتقسيم البحر وإعادة تغذية الآرال الأصغر من 
تدفقات نهر سيرداريا. في حين ظل الحزء الأكبر منه والواقع في أوزبكستان 
عبارة عن مستنقع سام يتقلص تدريجيا. قي الوقت الذي ترتقي فيه كازاحستان 
بين دول العالم الثاني» يبدو أن أوزبكستان تتراحع بين دول العالم الثالث. 
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يعتبر وادي فرغانة قلب آسيا الوسطى النابض» والذي يضم OWN‏ عشرين 
بالعة من سكان الإقليم يقيمون على مساحة حمسة بالمئة فقط من أراضيه. 
oN;‏ مع وحود جماعات عرقية غير متجانسة ومتجاورة؛ OU‏ الصراعات 
العرقية الي تعيد OL SS‏ كوارث القوقاز وحروبه لا تفتر» حيث تبدو خيوط 
السياسة الي رسمها ستالين في المنطقة واضحة للعيان» وكأنه كان يرسم 
قدرهاء حين وضع كل جماعة عرقية بجوار dele‏ معادية old‏ ليفجر الصراع 
بين الأقليات» ويشغل بذلك السكان عن مقاومة الحكومة أو إثارة المتاعب لما. 
i‏ العام 1990ء اندلعت أعمال شغب عرقية شديدة بين أوزبكستان 
وقيرغيزستان» ولم تتدحل القوات السوفييتية لوقفهاء وفضلت موسكو إلقاء 
اللوم على الإسلام. وظل كل من غرب قيرغيزستان وشمال طاجيكستان 
ينتميان إلى أوزبكستان ديموغرافيا. و بالنظر إلى الكثافة السكانية العالية لوادي 
فرغانة مع الفقر الشديد, فإن التصعيد الخطير لأحداث الشغب قد يؤدي إلى 
كابوس من اللاجئين. هذا وقد كان لنمو بحارة المخحدرات والحدار مستوى 
الخدمات الاجتماعية في ظل الأنظمة الرحعية أثر مدمر على شباب فرغانة» 
الذين أضحوا بمضون أوقاتهم في المقاهي على نواصي الشوارع - مثلهم Q‏ 
ذلك مثل الشباب العرب - منتظرين فرصة للعمل. 

من المستحيل أن ندرك اليوم الحيوية والعظمة المعمارية لطريق الحرير من 
دون أن نزور المدارس الدينية والأسواق في سمرقند وبخارى (وكلاهما في 
أوزبكستان)» حيث يصنع الحرير على أنوال حشبية في غرف ضيقة داحلية» 
بالأساليب نفسها الي حاءت من الصين إلى بلاد فارس منذ قرون عديدة. وقي 
إحدى مدارس بخارى جحد رجالا صلعا ذوي لحى طويلة ناعمة معتمرين 
cols. all‏ يحافظ ون على التراث الإسلامي من خلال النقش بالخط العربي 
الم حرف المعقد على الألواح. في متاحر مجاورة تحت الأرض» تحد الموسيقيين 
ببجمعون وي ركبون الآلات الى استخدمت منذ قرون في الفرق الإيقاعية» cy‏ 
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أنتتجت موسيقى طريق الحرير: المزامير ذات الأصوات الحادة» والقيثارات ذات 
الأوتار cor gre oh‏ والطبول العربية» لكنهم يعملون ويعزفون من دون أن 
يسمعهم أحد. وقد أصبحت مدرسة ريجيستان القوية في سمرقند - Gia‏ 
كانت يوما ما مركزا للاستعراضات والمهرجانات والأسواق» في ظل حكم 
تيمورلنك - اليوم فضاء حاليا واسعا ومخيفا. وقد كان من الممكن أن تصبح 
سمرقند رمزا للنهضة الإسلامية الحديتة» Oly‏ يصبح وادي فرغانة - وهو قلب 
طريق الحرير- ما فيه من مزيج من العملات وأصناف الطعام» سلة الخبز 
للمنطقة؛ ناهضة بالمزارعين في كل الدول المجحاورة. ولكن أوزبكستان بكل 
أسف» ضيعت كل الفرص السانحة أمامهاء وحنقت JUYI‏ الطاحة» Ut‏ يجعلها 
حالة جديرة بالدراسة لمعرفة أسباب هذا التقهقر. 

لتعزيز دور بلاده في الحرب على الإرهاب» فرض كريموف حظرا على 
الأحزاب الإسلامية والمنظمات الاحتماعية» واستخدم الشعارات الى تخدم 
مصلحته الشخصية لوصف العاهد التعليمية والاجحتماعية - هما فيها المدارس 
الدينية - بأوصاف من قبيل: متطرفة أو أصولية» وهي سياسة منحرفة 
شائعة الاستخدام قي الأنظمة المستبدة في آسيا الوسطى. وما يثير السخرية» 
أن كريموف على الرغم من كونه مسلماء فقد وقع قي أخطاء الملحدين 
البلاشفة نفسهم الذين حاربوا على مدار أكثر من عقد ثوار الباسماتنشي 
المسلمين في مختلف أنحاء تركستان» ge‏ أرغموهم على المجرة والعيش في 
أعالي الحبال» ثم قام بعدها ستالين بتدمير حوالى all‏ مسجد من ثلاثين 
آلف مسجد» واستخدم ما تبقى من هذه المساحد كمصانع أو متاحف. 
ومع AUS‏ فعلى الأقل» لقد أقر السوفييت الإسلام رسميا لتعزيز مصداقيتهم 
مع الدول الإسلامية» بتأسيس أربع مديريات للإفتاء» مركزها طشقند“. 
وعلى النقيض» فقد بالغ كرعوف قي قديد الجماعات الإسلامية» كما أساء 
تقدير صر الشعوب على الاستبداد» والذي أوشك على النفاد» وفشل 
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نتيجة كل هذا قي إقناع الأوزبكيين بأنه الشخص المناسب لقيادة أمة 
ناهضة تريد استعادة أيحادها Ul sy‏ العريق. 

لققد أوضح ضابط أوزبكي سابق عقب تركه الخدمة العسكرية أنه لا 
يوجد مايحتم انتشار عنف الأصولية الإسلامية تحاه الشمال من باكستان 
وأفغانستان إلى وادي فرغانة وما code‏ وقال: ob»‏ الجماعات الإسلامية شكل 
من أش كال المعارضة السياسية في المنطقة» وليست قوة متطرفة». ويذهب 
الشباب في كازاحستان بانتظام إلى المسجد من دون حوف من أي مضايقات» 
كما أن الاستياء من الإسلام ليس ظاهرة بارزة هناك. وح في أوزبكستان» 
بدأ التطرف كرد فعل صغير ضد أمراء الحرب العرقية الأوزبكية في شال 
أفغانستان» ولم يكن يهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم. ويفضل معظم المواطنين 
في أوزبكستان أن يبقوا.معزل عن اضطرابات الإسلام السياسية المنتشرة في كل 
مكان. وقد قال أحدهم: i^‏ نتأثر قط بالمشكلات الدينية في حياتنا اليومية» 
ولكننا احترنا الأسلوب الخطأ في التعامل مع الإسلام هذه الأيام فقط". 

إن o JU‏ الذي يضغط عليه لن يفرغ ما فيه من cel ph‏ ولكنه 
سيتضخم من أحد الجوانب حى ينفجر. لقد سبب Bg SS‏ أسوأ كابوس 
للغرب ولنفسه: دولة بلا أي معارضة فعالة غير الجماعات الإسلامية المنظمة 
الى Char‏ من أوزبكستان وطاحيكستان هدفها الرئيسي©. والآن تكرس 
حر كتان إسلاميتان كبيرتان حهودها لتعزيز تقدم القومية الإسلامية؛ مع 
الإطاحة بكربموف كمطلب أساسي لا. أما حزب التحرير» فقد بدأ 
كجماعة إسلامية لا ترمي إلى العنف» حيث كانت قدف إلى مواجهة 
الفساد والفقرء» ولكن عبر استخدام النشرات البسيطة مع مواقع الإنترنت 
المتقدمة» تحولت إلى نوع من طليعة السنة المسلمين“. ولدى الحركة 
الإسلامية في أوزبكستان IMU‏ خحلايا نشطة متشددة» يقع مقرها في 
أفغانستان وطاجيكستان» وتتلقى تمويلا من المدارس الدينية الباكستانية» 
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وقد استخدمت OLS‏ متنائرة في وادي فرغانة لتدريب الجندين على فنون 
القتال والاغتيالات”“. 

يعتبر نظام حكم كنظام حكم كريموف هو ما تتمناه مثل هذه 
الجماعات. وآلاف من أعضاء تلك الجماعات هم من شباب المدن الذين م 
يكترثوا للدين في باكورة bled‏ ولكن فشل النخبة الأوزبكية في تحقيق 
الشمولية» دفع بالهوية القومية الحديثة إلى فتح الباب أمام البدائل. وح 
العلمانيون الأوزبكيون لا يفضلون نظام كرعوف المستبد الطاغي» الذي دفع 
بالأرامل إلى الانضمام إلى حزب التحرير لاستكمال أدوار أزواحهن الذين لقوا 
الانتحارية الى حدئت في الميادين العامة» وهى أحداث لم تعرفها المنطقة من 
قبل. وأعرب أحد الطلبة عن قلقه قائلا: "قد تنتهي بنا الحال مثل أفغانستان» 
فللا يو جد هنا jl‏ إلا العنف . 

لم يستطع كريموف على الرغم من استبداده أن يفرض قوته ويحكم 
قبضته» ما حعله أكثر جنونا وطغيانا. ففرض نظاما مستبدا ما أدى إلى انخفاض 
دحل الفلاحين بصورة لم تسمح طم بتملك الأراضي» وعمل على رفع 
التعريفات الجمركية على الواردات» وسيطر بقوة على التعاملات الأجنبية. 
ومع انعدام الاستثمار الأحنبي» حاول Lal iba S‏ أن يسيطر بشكل 
كامل على cala NA‏ وعلى العملة adsl‏ المتداولة الي فقدت gn‏ بتعطيل 
حركة التجارة المكوكية عبر الحدود في وادي فرغانة مع حنوب كازاحستان. 
وبسبب ذلك» UE‏ كريوف إلى الأبد وبسرعة شديدة» ولاء التجار 
الأوزبكيين له والذين عجملهم فقراءء والذين كانت معيشتهم تعتمد على 
الأسواق الواسعة المفتوحة على كلا الجانبين من حدود قيرغيزستان في 
كاراسو. وهتاك dámt‏ شاحنات البضائع الصينية العملاقة اثنتين اثنتين» 
مشكلة طرقات متشعبة» أو قل متاهة محيرة من المتاجر الملونة» حيث يشتري 
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الأوزبكيون السلع الصينية رخيصة الثمن وال تمنع الحكومة استيرادها. يمكن 
هذه الشاحنات أن تعود من حيث cal‏ خلال أيام قلائل» مثلما كان يتحدث في 
عصر طريق الحرير. لقد عمل كريموف على وقف كل شيء من إلغاء 
للأسواق وهدم للمنازل ال تقع على الحدود. وتكملة للدمار الذي سببه 
كرعوف نتيجة إغلاقه للحسدود. انبثقت الأسواق السوداء على النمط 
qe pe‏ والمنتقشرة في كل ربوع وادي فرغانة» ولكن من دون أن تحقق 
الأرباح المرجوة» نتيجة لاضطرار التجار الذين يحرون العربات إلى دفع رشى 
أكبر من أحور سائقي العربات؛ ليتمكنوا من المرور عبر الحدود محكمة 
السيطرة» محر كين رؤوسهم بحسرة على ضياع ربحهم اليومي في دفع الرشى. 

إن إغلاق الحدود يعن Lal‏ إطالة طريق العودة إلى أقرب مدينة كبرى 
في أوزبكستان وهي أنديجان» مسقط رأس الإمبراطور المغولي بابور في القرن 
الخامس عشر. ولتخويف أصحاب المشاريع المحليين في فرغانة» قدّم كريموف 
عشرين رجحل أعمال ناححين إلى المحاكمة» مدعيا Al‏ من المتطرفين 
الإسلاميين. وفي مايو من العام .2005( قتلت الشرطة بوحشية متظاهرين 
سلميين طالبوا بالإفراج عنهم» وكانت تلك المذبحة هي الأسوأ في آسيا منذ 
HAL‏ تيان إن مين في بكين عام 1989. وقد تم القبض على رحل من دون 
دليل على التطرف المزعوم وتم تعذيبه لمدة عامين» وبعد ذلك as sel‏ السلطات 
قائلة: "لقد صفح الرئيس كريموف عنك؛ ولكن إن حبرت أحدا ما حدث 
معك هناء فسنقوم باعتقالك مرة أحرى". 

طلشقند OYI‏ هي مدينة الشرطة الرئيسية في دولة الشرطة الكبيرة» | 
نتشر نقاط تفتيش تابعة للشرطة والحيشء عن بعد مئة وأربعين ميلا عن 
العاصمة» وعادة ما تتخفى على شكل المراكز الحم ركية الداحلية الكثيرة» 
وتقوم بتفتيش كل المركبات في محاولة لمنع أي عناصر ضد نظام الحكم من 
دحول العاصمة. وقد يصاب أي محرض خارجي بخيبة أمل حين يصل إلى 
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طشقند» فيجد أن الزوايا الأربع للساحة الى فيها مقر الحكومة قد عزلت 
بطريقة تشبه المدينة المحرمة في بكين» بحجة أن المقر glee‏ للتحسينات» وهي 
الحجة xe I‏ لإغلاق أي مساحة بمكن أن تتسع للمظاهرات. وح بازار 
كورسوء وهو الأكبر في المدينة» تم تقسيمه إلى جزءين بوضع أسيجة تعسفية. 
إنه Cy all ol‏ أن يخشى كريموف شعبه» إلى درجة أن يقيم مثل هذا الجهاز 
uai‏ الشامل» والذي بمنع معظم المواطنين من المرور» باستثناء بعض الأطفال 
الأبرياء الذين يبيعون البطاقات البريدية فى مزارات بخارى. وتمتلك وزارة 
الداحلية وأجهزة الأمن قوات خاصة وميزانيات مالية» تمكنها من زيادة 
صفوف الجيش إلى ستين ألف فرقة عسكرية» نما Get‏ قادرة وبسهولة على 
ضم السكان الأوزبكيين إلى منطقة حوحاند بطاحيكستان. 

لقد رسم كريموف سياسة أنديجان القمعية بناء على التوجه الأميركي 
للحرب على الإرهاب» مما وضع الولايات المتحدة في موقف حرج للغاية» 
وهي ترى تناقض أحندقا في إرساء الديمقراطية مع أجندقا في مكافحة 
الإرهاب”. أما قبل uus‏ فقد كان الأوزبكيون متأثرين بتصريحات قائد 
القوات الأميركية لعمليات الشرق الأوسط CENTCOM‏ أنطون زين عندما 
قال: "إن لست تيمورلنك؛ لم آت إلى هنا لاحتلالكه"0. ولكن انتقادات 
dq co, ad‏ لك cell! cally eo gy Qual eio (aly ele hy‏ 
وفرتا لبه غطاء منظمة شنغهاي للتعاون» ليلتفت ويطالب الولايات المتحدة 
بالانسحاب من قاعدة كاراشي حاناباد العسكرية. وكذا أصبحت أوزيكستان 
مسرحا حقيقيا للمناورات العسكرية والسياسية غير مضمونة النتائج. 

كذلك سعى كريموف - بشكل مفاجئ - إما لإغلاق أو طرد المنظمات 
الأميركية غير الحكومية ally‏ تعمل في محال حقوق الإنسان» وإصلاح المحاكم 
والإاعلام المستقل. وقد قال أحد المراسلين الغربيين معربا عن أسفه: "نتلقى 
يوميا بلاغات حكومية» إما لاستدعائنا إلى ا محكمة للتحقيق معناء أو لاخطارنا 
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بوجوب مغادرة البلاد"» وأضاف قائلا: "يطالبنا شر كاؤنا بالبقاء هنا لتعليمهم» 
ولكن الحكومة لا ترحب بنا". والمنظمات غير الحكومية الساعية لدعم 
الديبمقراطية والارتقاء بها هي حزء أساسي - وإن بدا متناقضا - من السياسة 
الخارحية الى تنتهجها الولايات المتحدة» والى تلعب من Bde‏ أميركا دور 
الشرطي الحيد والشرطي السيئ في الوقت نفسه. فهي توفر التدريب لكلا 
الجانبين قي المجتمع - الحكام والمحكومون - لكن هذا التدريب hā cale‏ عليه 
المحكومون فقط. وح عندما تحد الأنظمة الديكتاتورية دعما رسميا من قبل 
السياسة الأميركية» فإن المنظمات غير الحكومية الأميركية تقف بالمرصاد وتعلم 
المواطنين كيف يواجحهون الاستبداد. 

لكن تزايد هذه التناقضات الى تظهر عن غير قصد في هذه السياسة, 
أدى إلى زواها. abo nad‏ نموذج الحرب على الإرهاب كلا من وزارة الخارحية 
الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) إلى العمل وفق أهداف متضاربة: فعندما 
حفضت وزارة الخارحية الدعم لأوزبكستان بسبب انتهاكات حقوق 
الإنسان» رفعت وزارة الدفاع الدعم للمساندة العسكرية» فلم يخصص لدعم 
العملية الديمقراطية في البلاد إلا حزء ضئيل من مجموع المساعدات ال أنفقت 
على أوزبكستان وال بلغت 500 مليون دولار. إن المساعدات الخارحية» 
وال تمدف دوما إلى تحقيق أغراض سياسية - بالإضافة إلى تحقيق التنمية - لم 
تنجح في هاية المطاف قي إحراز تطور اقتصادي ولا ولاء دبلوماسي» إذ عندما 
oS msi‏ تغيير غير مشروط في النظام السياسي» أو عندما يكون التغيير السياسي 
مقيدا بشروط محدودة» Ob‏ الزعماء الجدد ينطلقون في As‏ سياسات قمعية 
ضد المعارضة الداخلية بلا أي رادع©. وإذا أخذنا كريموف مثالا على ذلك 
فإننا ستجد أنه لم يستخدم الدعم الأميركي للاستثمار قي تنويع المحاصيل» 
وبالتالي إنقاذ الاقتصاد المتعثر» لكنه استخدمه في تقديم رواتب أعلى «y 3À‏ 
الذين يدينون له بالولاء في أجهزته الأمنية» ليحمي نفسه ضد أي محاولات 
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انقلابية. وإذا ما استمرت أميركا في تركيز علاقاتها مع الأنظمة الحاكمة فقط - 
لا كأوروبا الى توحه جهودها نحو تحسين النظم السياسية - فستجد duum‏ أنه 
حن حلفاء كريموف قد يكملون ببساطة سياسة الانحياز إلى الصين وروسياء 
كما اتهم أحد الضباط الأوزبكيين السابقين السياسة الأميركية وهو يتحدث في 
مطعم هادئ في طشقند قائلا: "يحب على السياسة الغربية أن تغير وصفها 

إن مشكلة تقديم المساعدات العسكر ية لنظم الحكم المستبدة الفاشلة في 
السوق الحغرافية السياسية» تتمثل في eei UT‏ نفوذا سياسيا ضعيفا جداء Le,‏ 
أن القوى الأحرى قادرة على تقدتم مساعدات O Paghi‏ ففي الوقت الذي 
توققف حلف النيتو عن التعاون مع الدول ال ترفض الإصلاح الديمقراطي؛ 
oe‏ منظمة شنغهاي للتعاون مستعدة ex‏ الدعم التبادلي المريح للحكام 
الستبدين» الذين يفضلون الوصاية الصينية والروسية الى تبدو غير (Abe y pie‏ 
على التحكم الغربي القوي والمشروط. ومع احتفاء كريموف حلف جمهرة 
من المستشارين» فإن سياسته القمعية وأسلوبه الاقتصادي في القيادة والسيطرة» 
e‏ انطلق كريموف "e di‏ وعقد صفقات طاقة» قدرت dias‏ مليار 
Cy y 92‏ لبيع إنتاج حقول النفط والغاز قي وادي فرغانة, وتضمنت الاتفاقيات 
مد حط أنابيب Jad‏ الغاز إلى حتوب الصين. ولأن الشركات الروسية 
والصينية لا 4 1 غضاضة في التعاملات التجارية الي يكتنفها الغموض أو 
الفساد» فإها بجحت OY)‏ في السيطرة على معظم الاحتياطي النفطي في المنطقة. 
عام 2005 الأمر الذي alj‏ من ضعف مكانة AS pal‏ 
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في الوقت الذي تدعم فيه كازاحستان أمنها بالحفاظ على العلاقات الحيدة 
مع كل من القوى الكبرى» يقوض D ae S‏ استقرار أوزبكستان بقطع يد الدعم 
ay a‏ تاركا بلاده عرضة للتواطؤ الاستغلالي لكل من الصين وروسياء وإن 
كانت أميركا والاتحاد الأوروبي لا يزالان يحظيان بشعبية كبيرة بين سكان 
أوزبكستان» فبعد أنديجان» سهلت الولايات المتحدة رحيل مئات من اللاجئين 
الأوزبكيين من قيرغيزستان إلى أوروباء على الرغم من اعتراض كريموف العنيف. 
ونحن نلمس ذلك من خلال ما قاله - على سبيل المثال - أحد الشباب الجامعيين 
في أوزبكستان: "نحن لا نحصل على كثير من المعلومات» ولكننا نعرف أن أميركا 
وأوروبا قد اتخذتا القرار الصحيح, لذلك فما زلنا نكن هما الاحترام". وإضافة إلى 
ما سبق» فقد حظرت أوروبا سفر كبار المسؤولين الأوزبكيين إليهاء إضافة إلى أنه 
يتم الآن تدريب المعارضين الأوزبكيين المنفيين فيها عن طريق ال وكالات الغربية. 
ومع ملاحظة أن تخلي الغرب عن كريموف لم يثر سخط الحماعات الإسلامية» 
فإنه في الوقت ذاته» يتم اتام الصين وروسيا بدعم الطواغيت المستبدين أمثال 
كريموف. فتحصدان ما حنته أيديهماء وتكون على نفسها قد جنت براقش. 

لقد أثبتت أوزبكستان أن إغلاق البلاد اقتصاديا أسهل بكثير من فتحها. 
وبالنسبة إلى قائد من نوعية كرعوف» فليس هناك Sle‏ للجمع بين العمل من 
أحل الديمقراطية والنمو الاقتصادي من ناحية» والعمل على توطيد AM‏ 
القومي من ناحية ای حيث يعي استقرار النظام الحاكم النجاة لكل من 
الحاكم وا محكومين على de‏ سواء. لقد تنهد أحد سائقي سيارات الأحرة في 
خارى بأسى وهو يقول: "لم يحدث أي تغير أو تطور هنا منذ عهد السوفييت» 
ولن يكون هذا حي نرى كريموف معلقا على أحد أعمدة الإنارة". إن الحصار 
العفلي الذي يفرضه كريموف يبدد أي أمل بقيام حكومة شرعية. وما أنه 
مستمر في استبداده طسيلة العقدين الماضيين» أي منذ تولى الحكم عقب 
الاستقلال» فمن المؤكد أنه سيبقى طاغية إلى أن يدحل قبره. 
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لقد تحولت كاراكالباكستان» وهي أكبر مقاطعات أوزبكستان - إذ 
تغطي كامل الثلث الجنوبي من البلاد - إلى صحراء قاحلة» بسبب سوء 
استخدام مياه هر أموداريا في عمليات الري. وف الوقت نفسهء a‏ أن بحر 
آرال» والذي كان يوفر في يوم من الأيام AST‏ من عشر إنتاج الاتحاد ced pol‏ 
من cau‏ لم تعد تحيا فيه إلا البكتيريا الى تسبب الأمراض للسكان الحليين. 
وإلى الجانب الآحر من هذه الأرض الحافة تقع تر كمانستان» الي تغطي 
الصحراء القاحلة معظم أراضيها. ولا نكاد نشعر أن حياة قبائلها البدوية الي 
تعيش على تربية الخيول قد تغيرت عما كانت عليه أيام كانت ميرو العاصمة 
الثانية لأسرة السلاحقة بعد بغداد» ما حعل هذه القبائل أكبر مقاوم للتوسع 
السوفييق»؛ حيث ظلت تقاومه بعنف خلال ثلاثينيات القرن الماضي. ولكن 
بفضل مواردها الضخمة من الغاز الطبيعي» فإن تركمانستان تعتبر إحدى أكبر 
محطات الغاز الطبيعي على مستوى العاله» Oly‏ كانت مضخات هذه Alas‏ 
تفتح وتغلق من قبل بعض المدراء الذين يعملون بشكل عشوائي. 

وحلافا لإسلام EST‏ لم يكن قائد ت رکمانستان» phe‏ مراد نیازوف - 
الذي توق عام 2006 - بملك من التواضع قدرا يحول بينه وبين أن ينصب 
نفسه بطلا قوميا بديلا عن تيمورلنك أو عن أي شخصية تاريخية أخرى. فقد 
استبدل نيازوف - الذي لقب نفسه بلقب ت ركمانباشي أي الأب لجميع 
التركمانيين - كتب التاريخ في كل ربوع البلاد بكتاب ألفه وأسماه: tos JE‏ 
وهي عبارة عن نصوص كفرية. paro pee prag‏ البلاد» فكأن 
البلاد تحجسدت ف ذاته المجيدة» وحرم المعارضة» وكفر fal‏ الفكر» hy‏ 
الاقتصاد» d‏ نوع من تقديس الذات ul‏ لنمط بول بوت أو كيم جونغ 
إيل. وف الوقت الذي أغلق فيه المستشفيات والمكتبات حارج عشق آباد» أنفق 
ملايين الدولارات لتشييد المساكن الفاحرة» والطرقات السريعة الى ها ثمانية 
مسارات» والنوافير الباهظة» والتماثيل الى تصوره» Golly‏ يرتفع أحدها إلى ate‏ 
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وعشرين قدماء ويدور مع الشمس أينما اتحجهت. ligy‏ تحولت البلاد إلى ما 
يشبه السلطنة» توزع فيها السلطة على التحالفات العشائرية؛ من دون أي أثر 
للدستور. وليبرهن عن أعماله الخيرة» كان يطلق سراح آلاف السجناء G‏ 
وما يخالف cel‏ مستشاريه القلائل» حن اشتهرت بلاده LiL‏ الكابوس المخيف 
لأي خبير اقتصادي» يرى في إحصائيات الحكومة UU‏ "العالم الذي يتمئى 
التركمانباشي أن يتحقق, لا العالم الذي يعيش فيه الت ركمانيون بالفعإ OD"‏ 
كفي العالم الحقيقي؛ quus‏ الجماهير من البطالة ومن المحدرات المدمرة. 
وعندما مات نيازو ف» قام الحرب الحاكم S Eb‏ الحدود ad‏ المواطنين من 
قريب الذهب» ثم تلاعب بالدستور ليضمن احتفاظه بالحكم والسلطة. وقد 
صرح مسؤول في إحدى وكالات المساعدة الغربية» وقد أنمكته الزيارات 
الملتكررة لهذا البلد الذي شوهته صروف الدهرء قائلا: "كنا نأمل أن يحدث 
تحول نحو سياسة مبنية على أسس أكثر واقعية» ولكن من الواضح أن ذلك 
ليس من أولويات نظام الحكم الجديد . 

على العكس من كازاحستان al‏ تحاورها على بحر قزوين؛ ol‏ 
نر كمانستان هى دليل على أنه لا علاقة بين oe‏ الدولة بالثروات الطبيعية» 
ole,‏ اقتصاديا teda us‏ نيازوف في حوف دائم من أن يؤدي 
الاستثمار الأحنبي في قطاع الطاقة إلى تدحل سياسي في شؤون البلاد, 
ونتيجة لذلك» انخفض إنتاج كل من النفط والغاز في تسعينيات القرن الماضي. 
وما يثير السخرية» أن نيازوف عندما منع دراسة وتقييم ما تحويه أراضي بلاده 
من احتياطيات النفط والغاز» ومنع كذلك الاستثمارات الأحنبية) أبقى بالتالى 
السيطرة على خطوط الأنابيب الشمالية قي الدولة بيد شر AS‏ غازبروم الروسية» 
وحعلها تتحكم بأسعار الغاز. وقد توقف خط الأنابيب - الذي كان يفترض 
أن بمتد من أفغانستان وباكستان» إلى الهند» متجنبا إيران وروسيا على اعتبار 
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أنهما منافستان لت ركمانستان في إنتاج الغاز - بسبب افتقار البلاد إلى ALESSI‏ 
إضافة إلى اضطراب الأوضاع في أفغانستان”'. 

مع الطلب المتزايد على منابع جديدة للنفط والغازء تقوم حهود حديثة 
لدراسة وضع تركمانستان على أساس البحث قي إحابة عن السؤالين: مى 
وكيف يكون التغيير؟ بدلا من النظرة السلبية إلى وضعها الراهن والتأسف على 
أنه ليس أفضل. وعلى الرغم من أن روسيا لا تزال تسيطر على ضخ غاز 
ت ركمانستان إلى أوروباء فإن تركمانستان تستطيع أن تتجنب السيطرة الروسية 
وتستفيد من عقود الطاقة الغربية إذا فعلت ما فعلته كازاحستان وربطت 
مصادر طاقتها عبر بحر قزوين وثمرات الطاقة في القوقاز» وال تمتد على طول 
الطريق إلى ابحر. كما أن الرغبة co y AG‏ من سيطرة روسيا دفعت تركمانستان 
إل das a x ul ja‏ اتابن للقاة a‏ الصف عن كر اد 
وتتوق الولايات المتحدة الأميركية إلى وضع يدها على القاعدة السوفيبتية 
السابقة في ميروء» على أمل أن تخدم ت ركمانستان أهدافها الاستراتيجية تحاه 
أفغانستان - وأيضا إيران - مثلما فعلت أوزبكستان في وقت من الأوقات. 
ولا شك في أن 4 Jy‏ تركمانستان إلى الدولة الأكثر تعاونا مع الغرب في 
حهوده المبذولة لتهديد إيران» وكبح جماح روسياء وزيادة تدفق الطاقة إلى 
أوروباء gb‏ علامة على الطبيعة الملتوية لقواعد اللعبة الكبرى BAAS‏ ولكن 
ذلك olay‏ جديد أيضا على مدى ضعف التأثير الخارحي في جميع خانات 


اسا الرس 
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das‏ الرئيس الأفغاني حامد كرزاي والجحنرال الباكستان برويز مشرف 
deb‏ معدل شهرة في الدوائر الدبلوماسية» جاذبين حشودا كبيرة من المعجبين 
الفضوليين لوض عهما كقائدي اثنتين من أكثر دول العالم تحصينا By glee‏ 
وضاريين اثنين من أروع الأمثلة في التاريخ على أساليب تحارة وغزو تتماشى 
Lem‏ إلى حنب» وكلاهما من دول العالم الثالث الى توجد فيها أزمات شرعية 
حاليا. وفي كل حالة» OP‏ وضع الدولة يرجع إلى الأخطاء الاستراتيجية 
الفادحة والحالات الشاذة للاستعمار. فأفغانستان» lly‏ تقع شالا وتمترج مع 
سهول آسيا الوسطى وحكمها خانات تركستان تاريخياء هي صورة مصغرة 
للمنطقة بأكملهاء مع أعداد كبيرة من البائان والأوزبكيين والتركمانيين 
والمرس «لهزارة)» مع عدم تشكيل أي من هذه المجموعات الغالبية في مجموع 
السسكان البالغ ثلاثين مليونا. كما تعتبر باكستان أيضا اتحادا قبليا مع وجود 
المؤوسسات الضعيفة (وإن وجدت النخبة المتطورة في ما قبل الاستعمار)» حيث 
تمان من التدفقات غير الشرعية للأسلحة والمخدرات والمقاتلين. وف كلا 
البلدين» بلغ التفجير الانتحاري ذروة العبث: حي لم يعد أحد يسأل بعد: ما 
الر سالة المطلوب توصيلها من هذا التفجير. والمسؤولون دائما على قيد الحياة: 
ولكن رعا لن يظل كرزاي ولا مشرف لفترة أطول. ومع هذا تظل الدولتان 
وات أهمية كبرى كمفترق طرقات بين الشرق والغرب» والشمال والجنوب a‏ 
طر بق الحرير الجديد و اللعبة الكبرى الحديدة. 
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إن الحدث التاريخي لاحتلال أمي ركا لأفغانستان عام 2001 Jax‏ منها 
فخا رل اننع اة بال إن الب دولك وك وور ين سات 
على سقوط حر كة طالبان» لا يتعدى دور كرزاي في أفغانستان رئيس بلدية 
كابولء ومصداقيته كزعيم وطن تنتهي تدريجيا حى الإطاحة الحتمية به (أو 
تنازله المحتمل). لقد استمر أمراء الحرب الأوزبكيون في الشمال ومقاتلو طالبان 
co kd‏ في صراع دائم مع نظام حكمهماء معتمدين على الدعم من 
LLL‏ الخاصة وعمليات مریب المحدرات عبر كل الدول اجاورة. وقد 
صرح وزير الدفاع QUI‏ السابق بيتر ستراك عام 2002 قائلا: "إن WUT ¢ Bo‏ 
يبدأ في هند وكوش . وتولي كل من أوروبا وروسيا والصين والولايات المتحدة 
اهتماما كبيرا لسرعة زوال أفغانستان. والأمر ليس متعلقا بتصدير المخدرات 
عبر وادي فرغانة وروسيا إلى أوروباء ولكن التصريحات حول thas‏ النيتو 
العالمية تؤكد فقط على فشله في تأمين الاستقرار الأفغان. 

لقد أصيب الأفغان بخيبة أمل بسبب عدم قدرة الغرب (s‏ على استعادة 
النظام الذي قدمته حركة طالبان. وتعتمد كل ميزانية أفغانستان تقريبا على 
المساعدات الغربية» ولكن معظم هذه المساعدات يتم إنفاقها قي الواقع على 
النفقات العامة والأمن والرواتب» وحزء كبير من الميزانية المتبقية يضيع بسبب 
الفساد. وتحمت التأثير البريطاني والسوفييي» تم بناء المدارس والمستشفيات 
والطرقات ف أفغانستان» ولكن OW‏ عقود من الحروب الطاحنة الداحلية» 
حولت البلاد إلى دولة من الرماد قد تحتاج إلى عقود لكي يعاد تكوينها. وليس 
من المستغرب أن تحد الأفغان والذين كانوا يزرعون يوما ما الكروم والزبيب» 
يلتجئون إلى زراعة الخشخاش والنباتات المخدرة لسد احتياحات معيشتهم» مع 
زيادة أكبر في الإنتاج عام 2005 تحت حكم طالبان. إنه لشيء غريب حقا أن 
يعيش عشرات الآلاف من الأفغان في أكواخ على التلال فوق كابول من دون 
أن يتجمدوا حلال فصول الشتاء القارسة. 
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يرى معظم المراقبين أن أفغانستان هي أبعد محمية للنيتو» ولكن في الواقع» 
فإن الدولة - ولمرة أحرى - هي جزء من اللعبة الكبرى الجديدة مع منظمة 
شنغهاي للتعاون. فالنيتو يحتل اليوم البقعة نفسها من الأرض في كابول الي 
استخدمتها بريطانيا في القرن التاسع عشر والاتحاد السوفييي في القرن 
العشرين. وبعد انضمام الولايات المتحدة للائتلاف الحالي والمناهض لطالبان 
عام 001( بدأت الاعتماد تدريجيا وبقوة على قواعدها inasi‏ قي باغرام 
وقندهارء إلى حانب هدفها في الحد من النفوذ الإيراني والصين في آسيا 
الوسطى. ولكن التقدم: الضعيف لح aS‏ إعادة التعمير الى تقودها أميركا قد 
أعطى فرصة لمؤلاء الخصوم كي يغيروا الجداول. إن مر واحان الضيق» وهو 
قطعة من الأرض الي تربط الصين بأفغانستان» قد رسمت حدوده بدقة لتنهي 
اللعبة الكبرى» ولكنه اليوم يسمح فقط للصين بإعادة افتتاح الفروع القديمة 
لطريق الحرير» مع مد حطوط الأنابيب العديدة ومسارات الطرقات - أنفاق 
سالانغ المستقبلية - وال تتوقف على الاستقرار الأفغاني. وف العام 1956 
حذر الأميركيون الرئيس الأفغان محمد داوود Ole‏ من أن المساعدات 
السوفييتية "تنطوي على إرساء بنية تحتية منطقية OM y AU‏ وقد سعت الصين 
ههدوء لعقد صفقات مع أفغانستان ll‏ تقع تحت سيطرة طالبان قي تسعينيات 
القرن الماضيء والآن تحصد الفرص على حساب الوجود العسكري IL‏ 
النيتو لعرض Rp‏ أقل لمشروعات طرقات هامة وعقود مشروعات الإنشاء 
الكبرى على طول الطرقات الي يعاد إحياؤها من كابول وحن مدينة هيرات؛ 
وهي مدينة يعاد إحياؤها على طراز مبهرج يوصف بأنه فن معماري مذهل؛ 
مع الهدف الأساسي لتأمين الطرقات عبر حزام طاجيكستان إلى إيران» والذي 
بنلاقى مع الصين في منتصف الطريق من خلال تعاملها ببراعة مع تدفقات 
Cpe > WI‏ الأفغان» وهو الدعم aw‏ لجماعات طالبان» والاستثمارات في 
مشر وعات البنية التحتية©. 
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على الرغم من أن أفغانستان وباكستان تعتبران من حلفاء أميركا في 
الحرب على الإرهاب لكنهما حققتا بالفعل مر كز المراقب في منظمة شنغهاي 
للتعاون» مع عضوية يقينية على المدى القريب. وقد اقترح محلل أفغاني واقعي 
قائلا: «قد يكون انتظار الصين هو جرد انتظار حي تضعف قوى حلف النيتو 
لكي تستطيع التفوق عليه من خلال التجارة الأفضل نسقا والتنمية والبرامج 
السياسية». وأضاف: «قد تبدأ prt,‏ د أن يصبح اليش الأفغان في كامل 
فعاليته ويتقلص حجم وجود دول حلف النيتو .هما فيها الولايات المتحدة». 
وباكستان جرد حد وهمي» كما يتضح من خلال تدفق الأسلحة شالا ورحلة 
الالاجحيين الأفغفان حنوبا خلال فترة التمرد على السوفييت. وقد ارتبطت 
الدولتان عن طريق مر خحيبر على مدار قرون من الاحتلال» حيث يرجع تاريخه 
إلى زمن الاسكندر الأكبر. وقد ظلت عمليات التهريب والتجارة مرادفا لممر 
حيبر» Cal‏ اليوم فإنه يحمل تيارا مستمرا من الشاحنات الحملة بالإاسمنت 
والفاكهة: ذهابا وإيابا عبر الممرات الضيقة إلى أفغانستان؛ وهى قناة إمداد 
ستبقى لازمة لعقود مقبلة. وتظل باكستان وطنا لحوالى مليونين من الأفغان» 
ممن حولوا - على مدار الثلاثين Lele‏ الماضية - بيشاور المورقة إلى جداول مياه 
مشوهة ومكتظة بالقمامة. ولكن تظل سجلات الزائرين لمساكن بيشاور مليدة 
بعبارات الشكر الفياضة من السياح البريطانيين الذين لا يزالون يحظون 
بترحيب هناك. وعلى الرغم من سنوات الحرب مع قبائل أفريدي» فقد أنشأ 
البريطانيون حط سكك حديدية ثم غادروا كأصدقاء. ومقابل OD dia‏ وحود 

بسبب موقعها على مفترق طرقات جنوب غرب ووسط وجنوب del‏ 
إقليميا بي مقاطعاتها. وإلى الغرب من فر السند» تقع المقاطعة الحدودية 
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الشمالية الغربية NWFP‏ وهي مقاطعة شاسعة المساحة في باكستان مع ندرة 
في السكان» وبلوشستان» الى تحد اليوم كلا من إيران وأفغانستان» وهما اللتان 
شكلتا الحدود الخارحية للهند البريطانية في وقت من الأوقات. وتحت شعار 
اكتساب عمق استراتيجي) فقد ساعدت باكستان الفصائل الأفغانية في 
سبعينيات القرن الماضي» مشكلة قاعدة خحلفية للمجاهدين قي ثمانينيات القرن 
نفسهء كما لعبت دورا أساسيا في تكوين حركة طالبان في التسعينيات. وقد 
أسهم كل ذلك - من دون قصد - في تحويل المقاطعة الحدودية الشمالية 
الغربية إلى منتجع طالبان لإعادة التأهيل والإلهام كما هي عليه الحال اليوم“. 
وكذلك فضلت قبائل البشتون — لفترة طويلة - الحدود الباكستانية الأفغانية 
ذات المنافذ الى يصل طوفا إلى ألف وحخمسمئة ميل» ونظرت إليها على LAV‏ 
شبه دولة باحتونيستان الحبلية الخاصة بهم. وقد وحدوا قواتهم اليوم مع طالبان» 
مع الدفع بالمقاتلين الفقرء المدربين في المدارس الدينية في با كستان إلى 
أفغانستان» حيث كانوا يستخدمون الأساليب المألوفة الى استخدمت قبل ذلك 
ضدالسوفييت لمهاجمة قوات النيتو والاستيلاء على المناطق الحدودية الرئيسية 
بغر ض التجارة بالسلاح والمحدرات. وقد فضحت Jit‏ السلام غير الناضجة - 
الى قدف إلى توحيد القبائل على كلا حانبي الحدود تحت راية مكافحة 
الإرهاب - عقم جهود الحكومات الأميركية والأفغانية والباكستانية في 
نرو يض القبائل الحدودية من خلال المخططات الى لا تمتلك أي منها الكفاءة 
لسفيذها. وتحت الضغوط الغربية المكثفة» دحلت باكستان في حرب شديدة 

كما هي الحال في القرن الخامس قبل الميلاد» فقد ازدهرت المعابد البوذية 
وات الأضرحة الحجرية الرائعة مثل تاكسيلا في شمال باكستان. واليوم» By‏ 
سصف الطريق بين بيشاور» عند قاعدة همر cuum‏ والعاصمة الأنيقة ذات 
النظام الشبكي إسلام coll‏ يسود نظام حكم قانون المجالس القبلية DL pas y‏ 
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الدم. وحن في إسلام coll‏ فقد ظل مسجد لال (المسجد الأحمر) لفترة ay gb‏ 
بمثل الم ركز الحوري ف المدينة الحركة طالبان الزاحفة» حي دماره شبه الكامل 
في غارة عسكرية عام 2007. ولكن كما استخدم تنظيم القاعدة أفغانستان, 
حن من دون أن يوحد أعضاء أفغان في داحلهء فإنه لا يزال قادرا على أن 
يتشكل وبمتزج في أي مكان» طلما وجد البيئة الملائمة؛ وقي الوقت الحالي» لا 
يوحد مكان أفضل من اتحاد إدارة المناطق القبلية FATA‏ في باكستان. 

على الرغم من وقوع الصراع بين باكستان والهند حول كشمير على 
فقرات متقطعة, فإن المأزق Glad!‏ والموقع مع القيادة الوسطى ومدارات 
الصين الاستراتيجية تشير إلى الوضع المستقبلي لمنطقة وسط أسيا. وخلال فترة 
الحرب الباردة» تمايلت GLY,‏ المتحدة بين الهند وباكستان بالتناوب» ولكن 
عندما أوقفت شحنات الأسلحة لكلا البلدين بعد الحرب الى اندلعت بينهما 
عام 1965( وحدت باكستان رغبة بالتمويل من جانب الصين» الي اشتبكت 
في حرب مع لهند عام 1962. منذ ذلك الحين» ظلت باكستان مركزا 
للمناورات الدبلوماسسية الصينية ومشروعات البنية التحتية للطرقات 
والطموحات العسكرية. وبالاعتراف بشمال كشمير كإقليم تابع لباكستان Q‏ 
ستينيات القرن للماضي» وضعت الصين LA)‏ فجأة قي حالة نفسية دفاعية 
ومنعت وصوها إلى أفغانستان2. وبعدها وصفت باكستان بفخر امتداد شبكة 
طرقات. كاراكورام السريعة الى تمتد من شنجانغ وتغطي نحو خمسة عشر ألف 
قدم على مر حونحيراب (والاسم يعي وادي الدم)؛ وهو مر يتسع لرور أربع 
jeu s bbe‏ بعر Am LANI AS‏ اا غير ال WY batt‏ 

في السوق الجحغرافية السياسية» ستعمل باكستان على إقامة تحالفات مع أي 
طرف متاح؛ وهو الذي تحاول القيام به لتجنب عجزها الاستراتيجي» وقد 
وضعت قواعد للتعامل مع الولايات المتحدة مقابل تنازلات قليلة. وتقوم الولايات 
المتحدة بالإمداد اللازم من الأسلحة - تعتبر باكستان هي ثالث أكبر مستفيد من 
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المساعدة العسكرية الأميركية - ذات التأثير المحدود على مقاتلي طالبان المتفرقين» 
ولكن بمكن استخدامها بقوة ضد المهند» في حين منعت باكستان الولايات المتحدة 
من استجواب عبد القدير حان وهو العقل المدبر للانتشار النووي وقاومت بشدة 
الضغط الأميركي للقبض على المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة حوفا من 
استعداء السكان القبليين. وبدلا من ذلك - وكما يدعي البعض - فإن باكستان 
تقوم بخطف الرجال القبليين عشوائيا bla gly‏ حار ج البلاد إلى الولايات المتحدة 
على أنهم إرهابيون. وبالنسبة إلى JU‏ برويز مشرف» OB‏ مكافحة الإرهاب ما 
هي إلا صيد وفير وجمع غنائم eS‏ 8 

مع مرور الوقت» أصبحت باكستان تابعا تثق به الصين أكثر» مبرهنة على 
ولاء أكبر بكثير لصداقة في جميع الأحوال من ولائها لأميركا. فبناء على مطلب 
للصين» Cale‏ باكستان بوحشية الأنشطة الأغورية داخل باكستان» بإعدام 
المقاتلين وطرد الطلبة الأغوريين من المدارس الدينية الباكستانية”. وق الشهر نفسه 
الذي حفض فيه الكونغرس الأميركي المساعدات المقدمة لباكستان عام 2006 
بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان» حضر الجنرال مشرف مؤتمر قمة منظمة 
شنغهاي للتعاون الذي انعقد قي شنغهاي وتلقى وعودا بدعم مالي. وة مثال آخر 
لتفوق المصالح الصينية على تلك الأميركية في مقاطعة بلوشستان dy pth‏ الغربية في 
باكستان - كردستان آسيا الوسطى - ul‏ توفر احتياطات الغاز يما أكثر من 
GL‏ احتياحات باكستان من الطاقة. وقد أسهمت الصين ALE.‏ ثلاثمئة Greed‏ 
مليون دولار لتمديد طريق كاراكورام السريع على طول فهر السند وعلى امتداد 
الطريق إلى ميناء المياه العميقة ومعمل تكرير البترول الذي يتم إنشاؤه بواسطة 
الصينيين في حوادار» على بحر eco all‏ مما pug‏ باكستان حور العبور الذي Ub‏ 
رغبت به» مع السماح للصين بتجنب مضيق ملقا للوصول إلى النفط في الخليج 
—€ وقد صرح رحل أعمال باكستاني يعقد صفقات عقارية في جوادار 
فائلا: "كانت جوادار قرية صغيرة تعيش في فقر مدقع منذ عشر سنوات فقط . 
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وأضاف: "كل ما كانت تمتلكه هو تطلعات كبيرة. واليوم Ub gst‏ الصينيون إلى 
مركز عالمي للطاقة: حي التايتانيك ستكون قادرة على الرسو هناك! وستمنح ثقة 
استراتيجية أكبر للحكومة لتصبح LEY‏ مع إيران والدول العربية الغنية بالنفط". 
وترى باكستان أن وحدقا الوطنية والمصالح طويلة الأمد ستنمو على نحو أفضل 
من حلال تحويل القوات من إقليم الحدود الشمالي الغربي لقمع النزعة 
الانفصالية للبلوش - مع حماية الميناء الصيئ - أكثر من اعتقال النشطاء البشتون 
لصالح الولايات المتحدة. وفي حين ينتقد قادة باكستان السياسات العدوانية 
للولايات المتحدة» أشار جنرال صيئ مؤخرا إلى باكستان على Ul‏ إسرائيل 
الصين» ووص فها UG‏ رأس جسر الصين للوصول إلى بحر العرب. وأكبر دليل 
على ذلكء هو الضغط الصيئ بعد حطف عمال التدليك الصينيين» وهو ما دفع 
مشرف إلى بدء حصار سريع لمسجد لال في إسلام أباد. 

بحسب المزحة المنتشرة الي تقول: "في الوقت الذي تمتلك فيه معظم 
الدول جيوشاء فإن الجيش الباكستان يمتلك دولة". لقد كان انقلاب الجنرال 
مشرف عام 1999 هو الأول من نوعه في دولة تمتلك سلاحا نوويا. وعلى 
الرغم من أن خطابه حول الاعتدال الستنير قد أكسبه لقب شاه باكستان فإن 
تحالف مشرف غير الديئ مع الأحزاب الإسلامية والجماعات المتطرفة أضعف 
كلا من حطته وخطة العمل الأميركية بخصوص تحقيق الاستقرار ي أفغانستان» 
وهو ما حدثت نفسه مع القادة العسكريين السابقين له. أما بخصوص 
التحديث» فإن اقتصاد باكستان الذي يقع تحت السيطرة العسكرية» هو في 
الواقع وسيلة للواردات الأكثر ترفا مع تصفية العقارت القديمة. وتعتبر 
كراتشي المدينة ue ATV‏ والأكثر فقرا في البلاد قي الوقت نفسه» وهي مركز 
الصناعة وهي أيضا مركز للمدارس المتطرفة الي تقوم بتصدير المتطرفين إلى 
أفغانسان وكشمير» وموقع أعمال شغب قاتلة بين المؤيدين والمناهضين لقوات 
مشرف. والشيء الوحيد الردهر في باكستان هو التفجيرات الانتحارية 
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المستمرة في كل أرجاء البلاد. ويعمل معظم الرحال كسائقين» أو كحراس 
أمن, أو كأص حاب متاجر يناضلون من أجل حياة أفضل قي th‏ تتزايد فيه 
الاضطرابات. وكما يتزايد التفاوت في الدحول؛ تتزايد معه أيضا حوادث 
احتطاف السيارات والسطو والعنف الطائفي. وقي غضون العشرين سنة المقبلة 
سيقترب عدد السكان من url‏ مليون؛ وهو تعداد يصعب m‏ على اليش 
قيادته. لقد أصبحت باكستان اليوم أكثر شبها بإندونيسيا المتعثرة والمقسمة» 
منها إلى تر كيا الإسلامية الديمقراطية ذات النفوذ. 

لقد تولى مشرف السلطة باسم الكفاءة ومكافحة الفساد» وليس باسم 
الدعقراطية. ففي باكستان يتحدث الناس عن الانتخابات ولكنهم لا يعرفون 
مطلقا مي يحين موعدها أو ما هو الشكل الذي سيتخذونه. وتحت em‏ 
مشرفءه OB‏ رؤساء المقاطاعات غير البنجابية تم وصفهم في بعض الأحيان 
بأنهم ييشكلون قديدا للأمن القومي» وقد تم حل البرلمان بناء على الرغبات 
الشخصية. وحى بعد أن غير زيه العسكري ليصبح رئيس دولة مدنياء Dp‏ 
سياسته غير القويمة في الحكم أدت إلى انقسام المجتمع إلى ثلاثة أقطاب متعادية 
ذات سلطة: ot, ali‏ المسلحة والمعارضة المدنية ومنظومة من الجماعات 
الإسلامية. ley‏ مدار العقود الستة لوجودهاء تعاقب على باكستان الحكم 
العسكري وما يشبه الديمقراطية. وسواء تحت حكم الديمقراطية أو الحكم 
الدكتاتوري» فقد اعتاد المواطنون في باكستان على الفساد والتخلف. ومن 
المرحح أن تستمر الدائرة بعد أن ينتهي دور مشرف. وأخيراء وعلى الرغم من 
شهرقما في الغرب» فلا يستطيع لا كرزاي ولا مشرف إحداث استقرار في 
بلديهما اللذين يعانيان تدهورا دائما منذ انسحاب الإمبراطورية البريطانية. وإذا 
لم تكن الحهود الغربية كافية تقريباء فهل تستطيع الصين أن تؤدي دورا أفضل؟ 


الخاتمة 


على مر التاريخ» عندما كان طريق الحرير يعمل على نحو صحيح» كانت 
الحدود مفتوحة وتتم المشاركة في الازدهار. أما إغلاق ممراته المتشعبة فقد أدى 
إلى عدم الأمن والتصعيد والصراع المستمر. ومع مخلفات عقد من المبادرات 
الفاشلة الى شهدهاء لا يزال هناك قدر كبير من التطلعات المائلة إلى مشاركة 
الموارد في اتحاد آسيوي مركزيء وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام 
التداحل Ub yt‏ والصين على وشك الفوز باللعبة الكبرى الحديدة بفضل 
تعبيدها لطريق الحرير الحديد» منتهجة أفضل الاستراتيجيات البريطانية 
والروسية منذ قرن من الزمان: بالحفاظ على الدول البعيدة ودول الحلفاء مثل 
بريطانيا ولكن من دون تمط الغزو الكاسح لروسيا. 

إن تحقيق مصالح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى - 
من مكافحة الإرهاب وتأمين الطاقة وإرساء قواعد الديمقراطية - لا يزال يفوق 
قدرة الإمبراطوريتين. وعلى مدار عقدين» ظل الغرب غير راغب وغير قادر على 
إحداث تغيير دعقراطي حقيقي ق دولة واحدة من دول LEY‏ السوفييى السابق 
في آسيا الوسطى. ولكن كما كتب ماكندر في كتابه الرائع [ell‏ الديمقراطية 
والواقع: "في قلب الأرض» حيث تقل التناقضات المادية» فإنه فقط مع المعونة من 
خلال وعي مثالي... سنتمكن من ترسيخ حرية Pl Le‏ ومن دون إنشاء مزيد 
من للمؤسسات الداعمة والمترابطة داحل هذه المجتمعات» فإن نفوذ الغرب يستمر 
في التضاؤل؛ حاصة إذا افتقر اليل الجديد من القادة إلى الولاء gb gl‏ والشرعية. 

186 


الخاتمة: تغير à‏ 187 


التعاون الإقليمي هو النهج الذي يمكن أن يحقق رؤية القرن الحادي 
والعشرين لمشروع طريق الحرير الذي سيخدم احتياحات البلاد الخناصةء كما 
يساعد على النهوض بالاستراتيجية الي اقترحها زبيغنو بريجينسكي ala‏ يقترح 
فيها "ترسيخ ودوام التعددية الجغرافية السائدة في حريطة أورواسيا". وينظر إلى 
الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الدولي على أفهما وسيطان أمينان» 
Ol,‏ كانايتدخلان ف الشؤون الداحلية» وهما النصيران الوحيدان اللذان لا 
ينظر إليهما على أفما يهاجمان الإسلام. ويمكن للاتحاد الأوروبي CAB‏ 
مساعدات أكبر لحكومات آسيا الوسطى شريطة الالتزام بقواعد Sl‏ 
الأوروبي الذي كانت دول الاتحاد ed pel‏ السابق أعضاء فيه» ويمكن أن 
بساعد الاتحاد أيضا هذه الدول لتعظيم مشاركتها في منظمة شنغهاي للتعاون 
لتلزم كل من الصين وروسيا بالتعهدات أكثر من جرد مساعدقما لتصبحا 
أشبه .مستعمرات بلا فائدة. إن تعزيز الحرية والتعاون الإقليمي يبقيان السلاح 
الأفضل لدى ال 

قد تستفيد أوروبا بقدر استفادة الصين من إعادة إحياء ثمرات النقل بين 
الشرق والغرب» lly‏ تسير جنبا إلى جنب مع كوابل الألياف البصرية وتمتد 
من فرانكفورت إلى شنغهاي. ويجدر بالذكر أن رغبة الإمبراطورية الرومانية 
بكنوز الشرق هي الي أوحت بفكرة طريق الحرير الأول oly‏ هذا المصطلح قد 
ساغه في القرن التاسع عشر الجغرافي GUY‏ البارون فيرديناند فون رتشتوفين. 
فين uh da uet ob e‏ رركن ]ل ge Toe‏ غرفي ها 
٠‏ مرة أحرى» تتوق أوروبا إلى كل أنواع البضائع الصينية» حاعلة من آسيا 
او سطى - من خلال العلاقات الاقتصادية القوية مع كل من الشرق والغرب - 
هزءا من اقتصاد أوروبي آسيوي أكبر تتزايد فيه التجارة بين الأوروبيين 
١‏ الكتل الآسيوية“. وبعد موديلات اللاداء فإن أشهر السيارات في دول MAY‏ 
l‏ سوفيييٍَ السابق هي المرسيدس والفولز فاغن والأودي وبدلا من السماح 
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بسرقة سياراتها وتمريبها إلى الشرق» يمكن أن تقوم أوروبا بصناعتها في 
قيرغيزستان» ما يوفر التكلفة وينتج فرص العمل وزيادة المبيعات في الصين 
وکازاحستان. إن النهوض بتركمانستان وأوزبكستان وتحويلهما إلى مراكز 
تصنيع» سيسمح طاتين الدولتين أن تنافسا الصين» بدلا من إغراقهما بالمنتتجات 
الصينية المصنعة من القطن المحلي. ولكن القدرة الملحوظة لدى الصين على 
تشكيل كل من البنية التحتية والأسواق» عبر دبلوماسية ماهرة ليست محدودة 
في آسيا الوسطى. GS‏ سياسة حلية أيضا - عبر الحيط الهادئ - في أميركا 
اجنو بية. 


القسم الثالث 


نهاية مبدأ مونرو 


الفصل gol sll‏ حشر 
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بمكن للهيمنة المؤثرة أن تكون كالأوكسيجين: موجودة في كل مكان 
ol AUS‏ الذي نتنفسه»ء تتخلل بيئتنا الطبيعية» وتفرض حدود حياة الإنسان؛ إلا 
UE‏ غير مرئية تماما. كما بمكن للهيمنة أيضا أن تخنق» مثلها مثل الغرفة محكمة 
DEY!‏ الي يسحب الأوكسيجين منها ببطء. وقد سبق السيطرة العالمية الي 
فرضتها أمي ركا في القرن العشرين» قرن من بناء الهيمنة عبر نصف الكرة 
الغربيء إلا أنه في القرن الحادي والعشرين» تضاءلت هذه الهيمنة في أميركا 
اللاتينية JE‏ تعتبر الفناء الخلفي التقليدي لأميركاء حيث دخلت حطورة التأثير 
في لعبة لم يكن من الممكن للحتمية Rab atl‏ المتناغمة أن تتوقعها. وتستطيع 
الموارد الطبيعية الوفيرة لأميركا الجنوبية OV‏ أن تصل إلى الأسواق العالمية - لا 
سيما آسيا - بصورة أسرع من أي وقت مضى. وإذا كانت العولة تعن موت 
Ob coL‏ أحد أعمدة قوة الولايات المتحدة - السيطرة بال AIST‏ - قد 
سقط. ولكن إن لم تتحدث أميركا نيابة عن الأميركتين» فمن الذي سيتحدّث 
عنهما؟ 

لقد كانت أميركا اللاتينية تبدو - لفترة طويلة - منطقة خلفية من 
الناحية الجغرافية والسياسية وبعيدة بعدا شاسعا عن المسارح الاستراتيجية 
الأساسية في العالم» لكنها اليوم ترمي بنظرها شرقا وغربا لتتجنب الشمال. 
وأسهمها موحودة بالفعل: فالعلاقات الأميركية القوية مع أميركا اللاتينية قد 
عن كفاية ذاتية من الطاقة الضخمة في منطقة نصف الكرة الغربي» 
واستقلالا عن صحب أوروبا الآسيوية. Sey‏ للنفط المستخرج من المناطق 
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الملمتدة من القطب الشمالي إلى ألبيرتا في كندا إلى ليج المكسيك إلى 
فزويلا - بالإضافة إلى مصادر طاقة أحرى جديدة مثل الإيثانول البرازيلي - 
أن يو حد أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية في مجموعة تحارية لا نظير لها فى بقية 
العالم. لكن أميركا ضمنت توثيق العلاقات مع Ud pe‏ بشكل تلقائي؛ وهذا 
حطأ كارثي بالفعل في أي علاقة» وقد صرح دبلوماسي برازيلي بشكل قاطع 
بقوله: "إن هذه القارة ليست لأميركاء بل لعدد كبير من الدول الى بمثلها 
مواطنوها . فالكسيك والبرازيل asco Wy‏ معا تمثل o‏ سكان أميركا 
اللاتينية وتمثل فنزويلا وكولومبيا معظم الكثافة السكانية الباقية. وإن 
استطاعت هذه الدول التغلب على شياطينها الداحليةء Up‏ ستشكل العمود 
الفقري لأميركا لاتينية متماسكة قادرة على النهوض من الهامش لتشكيل نظام 
عالمي. ومن شأن العولمة ومنافسي أميركا الجغرافيين السياسيين أن يعطوا لهذه 
الدول - بشكل منفرد أو جماعي - الفرصة لعمل ذلك. 

Se‏ | تشبيه الأنظمة الإمبريالية بالفقاعات الى تنتفخ وتتوسع وترتفع ثم 
تنفجر وتسقطء ودائما ما كانت أميركا اللاتينية تسقط في شرك الفقاعات 
الإمبريالية الأحرى ولم تستطع أبدا أن تشكل lela‏ الخاصة. ولأن موارد 
أميركا اللاتينية كانت دائما فى خدمة الدول المتقدمة» فإن تخلفها كان مكملا 
لنهوض رأسمالية العالم. وقد كتب أحد منشقي الأوروغواي» وهو إدواردو 
غالينو: "إن تقسيم العمالة بين القوميات» يكمن في أن البعض يتخصص في 
الربح والآحر يتخصص ف الخسارة" وأضاف بقوله: "لقد كانت أميركا 
اللاتينية ناشة دائما؛ فتخصصت ف الخسارة منذ زمن بعيد عندما pple‏ 
الأوروبيون - فى La e‏ النهضة - أعماق Dodd‏ وبديا من وصول 
كر يستوفر كولومبوس» كانت المنافسة لإخضاع المساحات الواسعة لنصف 
الكرة قاسية. وقام الحكم الملكي GU yl‏ والبرتغالي - اللذان لا يوحدهما إلا 
الالتزام بنشر AS USE‏ - بتقاسم جميع مستعمرات العالم الجديد. وقد دمر 
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الفاتح الإسباني هيرنان كورتيز إمبراطورية الأزتيك في المكسيك في عشرينيات 
القرن السادس عشر. وفي أثناء السيطرة الإسبانية المباشرة على البرتغال - من 
العام 1580 حن العام 1640 - سيطرت إسبانيا وحدها بشكل أساسي على 
نصف الكرة الغربي كاملا. وقد تم إحضاع السكان الأصليين بالسيف 
والأمراض الغريبة» في الوقت الذي سوغت فيه الحيئات الخيرية المسيحية 
a‏ العالم الجديد» من fol‏ الحصول على الفضة والذهب منه. وعام 
1551 كتب الكاهن الإسبان بارتولومي دو لا كازاز كتابه تدمير HAW‏ 
وهو نقد لاذ ع للاستعباد الذي بمارسه عملاء التاج اللإسبان. ويصف البعض 
هذا الكتاب بأنه أول وثيقة حقوق إنسان في التاريخ؛ على الرغم من أن العقلية 
IL gaY!‏ كانت غير متأثرة بنداءات الضمير هذه. وبعد الإصلاح 
البروتستانق» عاد العالم الجديد إلى الدحول في حسابات توازن القوى CALLS‏ 
مع قيام فرنسا وهولندا بإضعاف إسبانيا الكاثوليكية من خلال الاستيلاء على 
أقاليم في المناطق الممتدة من كندا إلى الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية. وبغض 
النظر عن القوة المسيطرة» فإن الهيمنة تعن الإقطاع وانتشار الأنظمة العميلة 
والسيطرة D js‏ 

تعكس عقلية أميركا — وبالتالي دبلوماسيتها - تحاه أمير كا اللاتينية» 
استمرارية مدهشة عبر القرون. وعلى الرغم من مساندقا لحر كات الاستقلال 
في المناطق الممتدة من المكسيك إلى كولومبياء فقد كتب رحل الدولة الأميركي 
رافاس كينغ عام 1799 بشغف إلى ألكسندر هاملتون قائلا: "أنا على قناعة 
نامة بأنه إن لم تكن أميركا الحنوبية ,ومواردها LS‏ فستكون سريعا ضدنا". 
ومن وجهة نظر Aglia‏ رأى توماس جيفيرسون ف أميركا الجنوبية قارة 
منغلقة على (UMS‏ وقد ue‏ بذلك Ul‏ قارة ستتم السيطرة عليها كليا من قبل 
الولايات المتحدة. وإن تأكيد أميركا التدريجي على هيمنتها على نصف الكرة 
منذ تسعينيات القرن الثامن عشر حي حرب العام 1812 فصاعداء لم يكن 
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مسعى إمبرياليا كلاسيكيا للأرض والعمال» لكنه بجح في استغصال القوى 
الأوروبية» عبر مزيج من الدبلوماسية المالية والغزو العسكري”. وقد وعد مبدأ 
مونرو الذي وضعه الرئيس الأميركي عام 1823 بإكمال طرد القوى الأوروبية 
Olan‏ امار ال eo‏ ك إل ES‏ 

م يكن المصير احتوم لأميركا ot‏ توسع باتحاه الغرب نحو المحيط الهادئ 
كما يفترض الناس غالباء بل كان أيضا رؤية للسيطرة على نصفي الكرة 
الشمالي والجنوبي» وقد استغل الرئيس حيمس كيه. بولك ضعف المكسيك 
بعد حرها الطويلة لنيل الاستقلال لضم تكساس عام 1845. ومع حلول عام 
1867( عندما قام وزير الخارحية ويليام سيوارد بشراء ألاسكا من روسياء 
كان يتخيل ميدانا إمبرياليا US af‏ بمتد من غرينلاند إلى UL ge‏ تكون فيه 
مدينة مكسيكو سين هي العاصمة الثانية. ومن خلال تبي نظريات خبير 
الاستراتيجية البحرية ألفريد QU‏ ماهان» ناقش مستشارو الرئيس ويليام 
ماكينلي أمر توسيع الأسواق للتصدير وأنه سيمنع الكساد الاقتصادي ويعرز 
التناغم الاجتماعي في الوطن. لكن تقنيتهم - سياسة OU‏ المفتوح قي بداية 
القرن العشرين - كانت دف إلى توسيع قوة أميركا "من دون الإحراج 
وعدم الكفاءة الناجمين عن الاستعمار التقليدي"”. 

لکن S pal‏ دائما ما كانت تحمل عصا كبيرة» حن Oly‏ - على نقيض 
قول تيودور روزفلت المأثور- لم تكن تتحدث دائما بلطف. وإن المثال 
الواضح لذلك هو كوباء فقد أعلنت الولايات المتحدة الحرب على إسبانيا في 
1 أبريل عام 1898 زعما UI‏ ترغب بتحريرها وبدء تطويرها الديمقراطي. 
وقد سعى روزفلت - سكرتير مساعد في البحرية آنذاك - إلى قهر إسبانيا» بل 
وإلى السيطرة على الفيليبين؛ الى استولت عليها الولايات المتحدة قي الوقت 
ذاته. وبعد قرن تقريبا من تأسيس أميركا لمبدأ مونرو» كانت بديهية روزفلت 
عبارة عن مقاومة إمبريالية للاستعمارية من شأها أن تسو غ التدحل الأميركي. 
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وقد كانت فرضية الإرشاد الى وضعها روزفلت واضحة: "لا يمكن للسلام أن 
يعم إلا عندما تتوسع الأمم المتحضرة بشكل ماء على حساب الأمم البربرية". 
وتبدو حالة WL LLL‏ طبيعية تقريبا تعبر عن الهيمنة الأميركية» وذلك بسبب 
اعتمادها على تصدير المحاصيل الزراعية إلى أميركاء وبسبب النظام السياسي 
المستبد الذي سهل السيطرة الأميركية على منطقة القناة. وإن التغير الملاحظ 
للرؤية العالمية من روزفلت إلى وودرو ويلسون» له علاقة بالأسلوب أكثر من 
الجوهر. وتحت قناع الخطب الى تحمل أخلاقيات إنكار الذات» شعر ويلسون 
أيضا بأنه يحمل مسؤولية تعليم الأميركيين الجنوبيين اختيار الرجل الصاح 3 
الوقت الذي كان يتتبع فيه الميزة الاقتصادية. إلا أن UP‏ من الحكومات الي 
أطاحت ها أميركا عام 1898 لم تصبح دبمقراطية؛ وذلك ببساطة OY‏ الخطة 
كانت زرع الديمقراطية بشكلها الخارحي Oded‏ وف خلال التوتر الذي 
يسود بين فتح الأسواق ونشر الدبمقراطية» دائما ما تفوز الإمبريالية. 

بعكس ابن عمه البعيد تيدي» أدرك فرانكلين روزفلت أن التدحلات 
المباشرة لم تكن فقط غير مؤثرة» بل أفرزت أيضا نتيجة عكسية» ورسم بدلا 
عن ذلك سياسة ا جار الصا ح الى أحبرت بشكل دبلوماسي معظم شعوب 
أميركا اللاتينية على قطع الصلات مع قوى انحور بعد اهجوم على بيرل هاربر. 
ولكن بعد الحرب العالمية الثانية» أضاعت أميركا - ui‏ كانت قوة عظمى 
منتفخة تماما - فرصة وضع نظام أمن جماعي قي نصف الكرة الأرضية. وبدلا 
من (AUS‏ فقد cel‏ الحرب الباردة على العقلية القديمة» ما كان يعن عودة 
الإمبريالية المشبوهة. وأعلن وزير الخارحية دين أكيسون قائلا: "إننا نرغب 
مساعدة الناس الذين يحملون المعتقدات ذاتّا الى نحملهاء على الاستمرار في 
العيش بالطريقة الى يريدون العيش ا" وقد تأرححت سياسة واشنطن من 
معارضة أنظمة الحكم الاستبدادية إلى دعمها بإحلاص. وبصورة لافتة للنظرء 
وف مقال الشؤون الخارجية الذي نشر نحت الاسم المستعار Y‏ عام 1950( 
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تنازل المغحضرم في وزارة الخارجية لويس هال وألقى باللوم في استمرارية 
الحكومة المطلقة على عدم النضج السياسي في المنطقة» لكن حون فوستر 
دوليس كان أكثر صراحة عندما أسدى نصيحته قائلا: "لا تقم بشيء يهين 
الدكتاتوريين» فهم الوحيدون الذين يمكننا الاعتماد عليهم'. 

كانت الحرب الباردة فى أميركا اللاتينية حربا قذرة استمرت ثلاثين Loe‏ 
بين اليسار الأميركي اللاتيئ واليمين الذي يكون أقوى في أغلب الأحيان. وقد 
حظيت هذه الحرب بشكل عام بالدعم الأميركي. وتطلبت سياسة القوة 
المعاكسة الحادة والداعية إلى احتواء الشيوعية المنحازة للسوفييت من الولايات 
المستحدة حث أنظمة الحكم في أميركا اللاتينية على منع الأحزاب الشيوعية 
وقمع اليسار غير الشيوعي وسحق الجميع باستثناء أكثر حر كات العمال 
سلاسةء وقطع العلاقات مع الاتحاد السوفييي”. 

كان الالتزام بتقرير المصير ضئيلا جدا à d‏ أن الولايات المتحدة 
باشرت في 21 أبريل عام 1961 ثم أحهضت عملية غزو خليج الخنازير الي 
كان مصيرها مشؤوما لإسقاط فيديل كاسترو» مخترقة بذلك قوانين الحياد» 
بالإأضافة إلى نظام المعاهدات الذي كانت قد وضعته. لكن الرئيس كنيدي 
أيضا حعل من العلاقات الاقتصادية أحد أعمدة الاستراتيجية الأمي AS‏ وبدأ 
ذلك التحالف من أجل التقدم لتوحيد برامج الديمقراطية والنمو الاقتصادي 
ومقاومة الشيوعية©. ثم تلا ذلك توسع صناعي ضخم في المنطقة الممتدة من 
المكسيك إلى الأرحنتين. ولكن بعد أكثر من قرن من سياسي الباب المفتوح 
والحار الصال» بقيت رابطة الاستقرار/الدريمقراطية/الرأسمالية الى سعت وراءها 
أميركا حقيقة بعيدة. وبكلام الرئيس البرازيلي السابق فيرئاندو أنريك» كانت 
الدرعقر اطية det‏ غريبة بالمقارنة مع تغييرات المنطقة بين السيطرة العسكرية pU‏ 
اليمين» والزعامة اليسارية“. وقد شن معظم قادة هذه الحقبة ala‏ على اليسار 
وسيطروا على اليمين» وكانت الحدائة كلمة مرادفة للتبعية لأميركا. 
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بدأ قادة أميركا اللاتينية أحيرا Ge gl‏ سبعينيات القرن العشرين تحت 
راية النظام الاقتصادي العالمي الجديد 27115810 وهو حركة احتاحت إلى Git‏ 
مكاسسب أكبر مسن صادرات المواد الخام» بالإضافة إلى الزيادة في تقديم 
المساعدات الأحنبية. ولكن في واقع الأمر» كان على المكسيك وفنزويلا 
والبرازيل والأرحنتين اقتراض مبالغ أكبر بكثير من المال لسداد ديوما فقط 
وكانست النتيجة: العقد الضائع من ثمانينيات القرن العشرين» حين أصبحت 
أميركا اللاتينية - حسب تعليق وزير التجارة الفنزويلي السابق مويسس 
نايم - "أتلانتيس؛ القارة المفقودة""'. وقد تتابعت الأزمات بعد ذلك. وما 
زاد الطين بلة» أن صندوق النقد الدولي قد استجاب للولايات المتحدة 
كاستجابة الرعد للبرق مجبرا أنظمة أميركا اللاتينية على شد أحزمتهاء كما 
وصفت ذلك ذات الرأي القوع واشنط ن كونسينسوس النادية بالتحرر السريع. 
وهي أحد الأشكال الدولية للاقتصادات Pa Al‏ خلال قرن بعد جهود 
احاد الدول الأميركية» فإن النقاش الحتدم حول كيفية تلبية التوقعات المتزايدة 
عن أميركا اللاتينية - على الرغم من عدم تعادل الميزان التجاري مع أميركا - 
يستمر في شكل اقتراح منطقة بحارة حرة للأميركتين FTAA‏ تمتد من ألاسكا 
إلى تييرا دل فيغو. 

لكن الوحود التجاري الصيئ في نصف الكرة الغربي أيضا يتعمق 
ويتأصل؛ وكذلك وجودها الاستراتيجي. فقد دحلت الصين أميركا اللاتينية عبر 
الباب المفتوح LSU‏ لكن جاذبيتها لدى المنطقة تكمن في AS‏ قوة عظمى من 
دون حطط استعمارية. وقد ازدادت قيمة التجارة الصينية مع دول المنطقة من 
0 مليون دولار عام 1975 إلى قرابة 50 مليار دولار عام 5.722004 
نستطيع دولة نامية أن ترفض الأسعار الباهظة الي تدفعها الصين لسلع مثل 
حبوب الصويا وخام الحديد» وال تمثل العوائد الى تفسر حزءا كبيرا من الدمو 
Gon‏ للأرحنتين والبرازيل. وعندما فقدت الولايات المتحدة السيطرة على 
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LLL ac‏ عام 1997 قامت الحكومة بسرعة ببيع حقوق تشغيل الموانئ على 
طرف القناة لشركة صينية تسيطر حاليا بشكل أساسي على عمليات القناة. 
وق العام 2006( صوت سكان باناما على توسيع القناة لتمكينها من استيعاب 
الناقلات الصينية العملاقة» كما قامت الصين أيضا بترميم موانئ ومصانع 
أميركية مركزية أخرى لتسهيل إيصال بضائعها إلى الولايات المتحدة. وتماما 
cass LS”‏ الضين Us iU‏ و الشهال عبر Ue‏ الروضنة + Lad Uu‏ معد 
شرقا نحو دولة قطبية أحرى» كندل وأصبحت بمدوء الشريك التجاري الأكبر 
الذي يحتل المرتبة الثانية» حيث تقوم مع كندا ببناء خط أنابيب بكلفة ملياري 
دولار لنقل النفط المستخرج من رمال ألبيرتا القطرانية الغنية بالنفط إلى ساحل 
ا حيط الحادئ عند برتش كولومبيا. 

تبحث أميركا دائما عن عدو خارحي. وقد تضمنت الأسطورة الي 
صنعها رونالد ريغان عن LEY‏ السوفييي ادعاءات بأنه حطط لتنظيم حشود 
آسيا وحن شعوب أميركا اللاتينية؛ وأن ذلك سيعمل على إسقاط أميركا 
بصورة تلقائية”. ويرى البعض الآن أن الصين هي تلك القوة الشنيعة الى 
تستغل الثروات المعدنية في أميركا اللاتينية وتعزز روابط رفيعة المستوى بين 
مسؤولي الدفاع”'. وقد شعر هؤلاء بالقلق من أنه - كما توقفت الولايات 
المتحدة عن دعم الديكتاتورية العسكرية اللاتينية - فإن و جود الصين قد 
يضعف أحندة حقوق الإنسان وبرامج نشر الديمقراطية الى وضعتها أميركاء في 
الوقت الذي يسهم فيه ذلك الوحود في بدء حولة أحرى من التبعية المتقلبة 
للموارد الطبيعية”'. 

D SEMEN‏ اللاتينيين» EE‏ الصين طريقة حديدة للعمل حارج 
نطاق القوانين والتشريعات الأميركية» كما أن الصين لا تفرض أي شروط 
سياسية باستناء الضغط على دول أميركا اللاتينية لإلغاء اعترافها بتايوان الي 
حصلت على الولاء الدبلوماسي لسنوات في المنطقة لا سيما في أميركا الوسطى؛ 
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cle > gH,‏ كذلك على وضعية اقتصاد السوق في Be‏ التجارية. بشكل 
cole‏ لم تلتزم الصين بعد كما تدعيه. UL‏ ليست غلطة الصين أن وقف قادة أميركا 
اللاتينية في وجه الولايات المتحدة. وتعتبر أسعار النفط المرتفعة والحكم الفاسد هما 
السببين الرئيسيين للاعتماد على الموارد الطبيعية» وليس الطلب الصيئئ المرتفع 
عليها (الذي لا يزال بمثل أقل من 10 AL‏ من BLE‏ أميركا Pus‏ وقي 
النهاية» Op‏ اهتمام الصين الاقتصادي بأميركا اللاتينية يعتبر نعمة ونقمة» حيث إنه 
يحعلب فائضا في الحساب الجاري للمرة الأولى منذ copie‏ إلى حانب عمله على 
احتدام المنافسة التجارية الشرسة» إذ تنافس الصين منتجين غير أكفاء في أسواقهم 
By ide‏ صادراتهم إلى دول العالم الأول. 

بصورة رومانسية» إن الصين تكسب ود دول أميركا اللاتينية فقط ولا 
تتزوج منها. لكن تركيزها على الاحتياحات الأساسية لهذه الدول - مثل البنية 
التحتية - (om‏ أن باستطاعتها الحصول على حياد هذه الدول عند الحديث عن 
اليمقراطية وحقوق POLY!‏ وإن كانت الولايات المتحدة صادقة في ما يتعلق 
بالدبمقراطية في أميركا اللاتينية» فعليها أن ترى قي وجود الصين فرصة: إذ يمكن أن 
تسمح العوائد الكبرى من التصدير للحكومات بالعمل على سين شکات 
e‏ الاجتماعي dg‏ وتشجيع المشاركة العامة في المؤوسسات السياسية» 
وزيادة الواردات من أميركا. لكن على OLY gh‏ المتحدة عندئذ أن تقنع 538 
pal‏ كا اللاتينية OU‏ الصين ليست بديلة عن القيادة AS wel‏ لكنها مكملة LA‏ 
ولكن حن الوقت الحالي» og‏ أسلوب الدبلوماسية الأميركية المتقلب بين طرفي 
لا ALS 15 E‏ و Sold od‏ ا des‏ تياك OB‏ 
العشرين؛ والذين ردوا على الانتهاكات الأميركية من خلال خطابات المقاومة 
الثقافية والمعارضة الصريحة لإجماع واشنطن والمطالب المقدمة لفرض الديمقراطية. 
وحن في كيان رتيب مثل منظمة الدول الأميركية i OAS‏ ركز ميثاقها بزهو 
على احترام الشخصيات الفردية كانت أمي ركا عاحزة عن إدحال الية مراجعة 
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النظراء قي أي مكان قريب» بصورة تشبه التعقيد الذي تعمل به الحفزات في دول 
العام الثاني من أوروبا الشرقية. وعلى الرغم من أن الأمناء العامين السابقين لمنظمة 
الدول الأميركية كانوا متحدثين افتراضيين للمصال الأميركية» OP‏ المجموعة 
رفضت بوضوح جميع المرشحين الأميركيين الكبار لتولي قيادة المنظمة عام 2005( 
Ely‏ لعلامة ga‏ كدة على أن الإمبريالية الأميركية قد أحفقت في أميركا اللاتينية في 
الوقت الذي فشلت فيه كذلك قي تعزيز الديمقراطية الى كانت تمثل الغطاء 
الإمبريالي المفضل لديها لأنه لا يلقى أي معارضة. 

إن التناقض العميق حول كيفية التعامل مع دوليَ الشمال (الولايات 
المتحدة وكندا (El. Norte‏ يعتبر OV‏ أكثر من أي وقت مضى ظرفا حاسما بين 
الأمي ركيين اللاتينيين» الذين ينظرون OV‏ بثقة إلى وصول كولومبوس على أنه 
فتح أكثر من كونه اكتشافاء وعلى أنه يعتبر بداية سلسلة متصلة من الاستغلال 
الذي توج باحستكار الشركات متعددة الجنسيات لصناعات أساسية مثل 
السكر. وعلى الرغم من مساعدات التطوير السنوية الي تبلغ أكثر من مليار 
دولار ودورها الكبير في تحارة أميركا اللاتينية» فإن الولايات المتحدة لم تعد 
تدير نصف الكرة بشكل مطلق. وهذا هو المصطلح الذي استخدمه ريتشارد 
أوليْ عام 1895. وإن لم تتغير عقلية الإمبريالية الأمي AS‏ فلن تتحقق أبدا 
رؤية سيوارد بقيام منطقة داحل الأميركتين؛ لا سيما عندما ينتظر ش ركاء 
آحرون بلهفة شديدة على جانبي الطريق. 

لكن بعكسس مناطق أحرى يشيع فيها الكره لأميركا والخوف من الغزو 
العسسكري الأميركيء لا يريد الأميركيون اللاتينيون في الواقع أكثر من التزام 
الولايات المستحدة بخطاباقا العالمية القائلة بالتجارة الحرة والديمقراطية من دون 
اسستئناءات. وعندما تم ربط الديمقراطية والعولة بنجحاح» أصبحت أميركا هي 
المستفيدة الرئيسيّة: JEE‏ المكسيك والبرازيل وتشيلي الاقتصاد الأكثر تكاملا عالميا 
في المنطقة» كما أن لديها التوحه الأكثر براغماتية قي التعامل مع الولايات المتحدة. 
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وقد كان للقوة الناعمة لأمي ركا تأثير كذلك على هذه الدول» ليس أقلها ذلك 
التأثير الذي كان يحدث من حلال العديد من التكنوقراط الذين تم تدرييهم في 
أيفي a‏ والذين انتشروا بين وزارات رئيسية» والذين أصبحوا - مع اية 
تسعينيات القرن العشرين - هم أنفسهم أشد المناصرين للتجارة PS LN‏ وسينشاً 
عن ربط الاحتياطي الكبير للطاقة القطبية في كندا بالسهول العشبية الغنية في 
الأرحنتين» منطقة تحارة حرة تضم 34 دولة» بقيمة تحارة بينية تفوق 13 تريليون 
دولار؛ وهي الأكبر بكثير بين جميع المناطق الأحرى. ومع ارتفاع الأجور في 
شرق آساا وأوروبا الشرقية» بدأت الولايات المتحدة تدرك أن أميركا اللاتينية 
عبارة عن فرصة اقتصادية استراتيجية» كما US‏ تزيد من Ul el‏ ممدف إنشاء 
قاعلة صناعية قوية ومنخفضة التكلفة تنافس آسياء وبالتالي تولد ULL.‏ نحو القمة 
يرفع المنطقة من منطقة الفناء الخلفي إلى منطقة الحوار. لكن S gel‏ لا تزال ت ركز 
كثيرا على تنظيم الأسواق وقليلا جدا على بنائها. ومن الناحية الاقتصادية» كان 
دمج الأمي ركتين سيكون أسهل بكثير من دمج أوروباء لكن على المناطق الفرعية 
في أميركا اللاتينية أن تنشئ روابط اقتصادية عميقة حن في ما بينها”". Lily‏ 
التغييرات الموسسية في أوروبا الشرقية - اليّ يتم اتباعها باجتهاد من قبل كل 
الدول - هي الي حعلت الربط الصحيح بين النموذج السياسي والنجاح 
الاقتصادي LEY‏ ومنعت المشككلات الاجتماعية والسياسية الب استمرت قي إثارة 
الاضطرابات داحل أميركا اللاتينية. إن أميركا لا تتمتع بالحصانة والمناعة» فهناك: 
هجحرة العمالة الضخمة غير cd alll‏ والمخدرات» وعنف العصابات الى تتدفق 
Yi‏ عبر المكسيك. 


بين إفريقيا وشرق آسيا 
d‏ يكن هناك صراع حاد بين أي دولتين في أميركا ay pdd‏ لعقود من 
cole‏ وهي قارة ألغي فيها مفهوم الحرب بين الولايات. وف الوقت ذاته» Op‏ 
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كل دولة في أميركا اللاتينية في شبه حرب دائمة مع نفسها حول سبب 
وحودهاء والقيادة» والموارد» والاستقرار الاحتماعي. وإن العنف المرعب قي 
شوارع أميركا اللاتينية على امتداد المناطق الممتدة من المدن الصغيرة على 
حدود الولايات المتحدة والمكسيك إلى الأحياء الفقيرة في سان «gau‏ 
يتناقض - بشكل mS‏ - مع وجود هذه المناطق aad!‏ هذه البلاد ووحود 
هذه الهندسة المعمارية الرائعة الى تعود إلى حقبة الاستعمار. 

إن وضع أميركا اللاتينية بين إفريقيا العام الثالث» وشرق آسيا المحسوب 
من بين دول العالم الأول فعلياء يصور هذه الحالة غير الثابتة th‏ ومع وحود 
لغتين أساسيتين فقط والتجاور الإقليمي» ومع غياب أي توتر عسكري علي 
كان بمكن لأميركا اللاتينية أن تكون قادرة على تحقيق اندماج أكبر من الذي 
حققته دول شرق اسيا oN CON Com‏ بعد قرون من حكم القوى التجارية» 
تبقى أميركا اللاتينية وإفريقيا مهملتين إلى حد كبير من قبل جيراهها الأقوياء في 
الشمال» وف الوقت نفسه كانت أميركا اللاتينية لا تقوم إلا بالقليل من أحل 
تأسيس علاقة أحوية مع Ud go‏ الفعليين. وتنتشر قي المنطقتين تحارة السلع غير 
القانونية بشكل واسع» ما يهدد بتقويض أي تقدم اقتصادي بعيد المدى» 
بالإضافة إلى النزيف الشديد في العقول المفكرة وحركة رؤوس الأموال إلى 
أوروبا والولايات المتحدة. وكما أن نيجيريا وجنوب إفريقيا يحتلان مكانة 
كبيرة في قارة إفريقياء فإن أميركا اللاتينية لم تكن لتوحد على ip ji‏ 
الدبلوماسية لولا المكسيك وفنزويلا والبرازيل. ولا تعد أي من المنطقتين 
منافسا اقتصادياء إذ تعان كل منهما من الديون الباهظة» والإنفاق المفرط› 
وانخفاض قيمة الضرائب» وهبوط الإنتاجية» واخفاض الإبداع» واخفاض 
معايير التعليم» وارتفاع كلفة العمل» وتعذر حفض مستوى الفقر في المدن 
والمناطق الريفية””. وتمتلك أمي ركا اللاتينية وإفريقيا أعلى مستوى من عدم 
المساواة في الدحل في العالم» لكن الأمر أسوأ في أميركا اللاتينية بسبب وجود 
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عدد أكبر من الأغنياء فيها عن إفريقيا. كما يعتبر الفلاحون الأصليون Q‏ 
المنطقة نسخة راقية من مزارعي إفريقيا المعدمين الذين يحرثون قطع أراض 
صغيرة» في حين يعيش الأفارقة الأثرياء والنخبة اللاتينية في فيلات وقصور 
ينعمون فيها بالكثير من وسائل الراحة الخاصة بالعالم الأول. 

إن رقصات أميركا اللاتينية مثل السالسا والسامبا والرومبا والتانغو 
جميعها تحتوي على الحركات السريعة المهتزة» بل حى على الترنح غير المتوقع. 
والأمر مشابه للسياسة اللاتينية. وإن انعدام القدرة على تنفيذ الإصلاح 
الاقتصادي - أكثر من الإصلاحات نفسها- هو ما يلقى عليه أغلب اللوم لأنه 
هو السبب وراء النمو البطيء لأميركا اللاتينية والأداء الاجتماعي الضعيف CD,‏ 
ويتمتع الأمي ركيون اللاتينيون بقدر عال من احترام الذات والكبرياء» لكن مع 
انتشار ac l‏ والفساد السياسي› t‏ لا يظهرون الكثير من الاحترام بعضهم 
لبعض. وتفضل الثقافة اللاتينية بشكل جحذري إحفاء القوة في لغة الاحترام 
ولغة الوصول إلى الهدف» لكن الحقيقة في السياسة اللاتينية تكمن في قراءة ما 
بين c) da I‏ بل وحن قلب ما يقال دائما. ومع استثناءات ملحوظة» فإن 
المبالغة تتكامل مع التواصل بالنسبة إلى السياسيين اللاتينيين» وهي أكثر أهمية 
من الحقيقة في واقع الأمر. والنتيجة هي ثقافة تسأل بصورة ضمنية: "لماذا تقول 
الحقيقة عندما يكون بإمكانك أن تكذب؟" وإن إرث تخريب الحكم 
الاستعماري للبلاد l‏ هو تسويغ PE‏ للعادات ce‏ تخرب البلاد OY‏ وإن 
العقد الاحتماعي للقوانين والمؤسسات في الدول الآسيوية - سواء OUT‏ ذلك 
بقيادة قيم كونفوشيوسية أو إسلامية - ليس WE‏ على الإطلاق في أميركا 
اللاتينية. Ol‏ الثقة والالتزام مع القادة أمران غير موحودين: فبضع حكومات 
معدودة هى الى استكملت فترة ولايتها الأولى فقط. فالثقافة اللاتينية متسامحة 
حدا مع الفساد ال جيد - وهو النوع الذي يسهل التفاوض حول العقود 
لتحريك الأمور - من دون أن تدرك أنها في الواقع تستمد قواعدها من الفساد 
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السيى وتمحده وهو ذلك النظام السائد لحكم الأسرة الكبيرة والرأسمالية 
المستبدة ال تعمل حى في أفضل دبمقراطيات أميركا اللاتينية. Oly‏ حراس 
البوابات هؤلاء وسماسرة القوة يسيطرون على جميع مظاهر الحياة» وتثير 
الديمقراطية الحوافز لدى القادة لسرقة ما يستطيعون سرقته ثم الحمرب. 

لكن أميركا اللاتينية قد تستمر في كوا منطقة عالم LOU‏ وذلك بسبب 
cold‏ لكل قت bah Gane els‏ بو لكاب ES a‏ 
والغاز المائلة» والقرب من وحش الاستيراد الحائل؛ ألا وهو الولايات المتبحدة2©, 
وعند افتتاح منطقة التأشيرة الحرة لأميركا الجنوبية» صرح وزير الخارحية البرازيلي 
سيلسو أمورع قائلا: "التكامل أولوية UY‏ - قي عالم كتل كبيرة - سنكون 
أقوى إن كنا متوحدين" Oly‏ تطور اتحاد دول أميركا الجنوبية SACN‏ بشكل 
متماسكء فستتفاوض القارة في وقت قريب مع العام الأول clu‏ على بنود 


الفصل الخافس حشر 
المكسيك: الحبل (S d‏ 


كان من المفترض لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية NAFTA‏ أن 
تدفع بالمكسيك إلى العام الأول» ولكن ف اليوم الذي سرت فيه الاتفاقية في 1 
يناير عام 1994( بدأ حيش زاباتستا للتحرير الوطن بالتمرد الكامل للفت 
الانتباه إلى ae‏ المزارعين conceal‏ وقام اليش بالاستيلاء على أربع بلديات 
حنوبية» واغتيال اثنين من كبار القادة في الحزب الثوري المؤسسي الحاكمء 
ورد الرئيس كارلوس ساليناس على هذا التمرد من خلال إطلاق العنان للقمع 
الوحشي بحق الزاباتستيين والآلاف من الفلاحين المساندين هم» وقد علق أحد 
الصحافيين بقوله: "لقد ظهرت المكسيك كواحدة من دول العالم الثالث أكثر 
من كوهًا واحدة من دول العالم COME‏ وستبقى المكسيك وأميركا تعانيان إلى 
أن تحدا طرائق أفضل لسحب المكسيك من العالم الثاني. 

لقد كان الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية يعن - بصورة 
حتمية - تنازل المكسيك عن كل ذريعة قد تقود إلى أميركا لاتينية مستقلة» 
وتقع المكسيك OV)‏ وإلى الأبد تحت مظلة الاستراتيجية الأميركية؛ حى عندما 
يرتفع السياج ليفرقهما. وقد شرح أحد الأكادبميين المكسيكيين - والذي 
أصبح في ما بعد دبلوماسيا - ذلك الأمر قائلا: "إن مشكلتنا ليست الأمن؛ 
فلن يغزو أحد المكسيك» لكن العولمة هي أزمة وحودنا الحقيقية» فهناك اللوائح 
القاسية الي تحكم المنافسة الدولية» وفجوات الدخل المتزايدة» والمريد من 
المحدرات والتهريب عبر أقاليمنا إلى داخل الولايات المتحدة". ومنذ الإطلاق 
المشؤوم لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية عام 1994 ازداد الاستثمار 
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الأحنبي في المكسيك .مقدار أربعة أضعاف. وكما تفعل كازاحستان» تقوم 
المكسيك بتنويع استثماراتما بعيدا عن الاعتماد الدائم على سلعة ما. وقد 
كانت المحكسيك - في مرحلة ما - مصدرة للنفط» لكن البضائع المصنعة 
تشكل في الوقت الحالي ما نسبته 80 بالمئة من Ui Lo‏ ويقتصر التحديث 
في المكسيك على مصانع التجميع الأحنبية ماكيلادورا في جزر الأعمال 
التجارية النظيفة مثل مونتيري. By‏ المقابل» فإن رفع الصين لمستوى تدريب 
العمال بشكل سريع وواسع كان يعي أنه منذ الدحول في منظمة التجارة 
العالمية عام 2001 تفوقت الصين على المكسيك في التصنيع وتصدير النسيج 
إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من الميزة الجغرافية للمكسيكء فإن أكثر من 
ثلاثمئة مصنع أحنبي تم إغلاقها ونقلها إلى الصينء نما أدى إلى فقدان aÈ‏ 
ألف وظيفة مكسيكية» وهو الأمر الذي ارتبط - بشكل مباشر إلى m‏ ما - 
بزيادة ضخمة ومفاجتة ف الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة©. وسواء 
يل السياج اللحدودي أو لم يوحد» فستصبح مشكلات المكسيك هي 
مشكلات أميركا بشكل أسرع ما هي عليه الحال في الوقت الراهن. 

إن عدم المساواة وعدم الاستقرار يسيران معا حنبا إلى حنب. وتوجد 
حارج مكسيكو سيى - وقي داحلها طبعا - دولة من النصب الاستعمارية 
القائمة عند كل منعطف من منعطفات elo NI‏ الفقيرة المتداعية» حيث يعتبر 
الاستثمار العام في المستشفيات والمدارس فكرة ثانوية. وقد استغل رئيس بلدية 
مكسيكو سين السابق أندريه مانيول لوبيز أوبرادور الفترة الي اتسمت فيها 
البلاد co publ‏ وقام ببناء سمعته الجيدة من خلال وضع برامج دعم احتماعي 
وغذائي لكبار السن في المدن المنتشرة الي تضم عشرين مليون فرد» والذين 
كانوا يقومون-بدعمه في انتخابات الرئاسة المكسيكية عام 2006؛ iJ‏ 
حسرها بمامش ضيق» بعد أن تم اللجوء إلى ا محكمة الانتخابية. وكما في 
أماكن c po‏ من دول العالم ot «au‏ السلطة في العاصمة تساوي السلطة 
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الوطنية» وقد أعاد أوبرادور حملته إلى الشوارع وتكفل بتنظيم موحات من 
المظاهرات في مدينته لتعطيل منافسه المنتحب فيليبي كالديرون. ومع - أو 
من دون - أوبرادور» كان عشرات الآلاف من المكسيكيين يحتجون بشكل 
منتظم ضد ارتفاع أسعار التورتيلا وغيره من الأطعمة الأساسية. 

إن الانتقسام الريفي Gall‏ في الحياة السياسية المكسيكية يظهر - في 
حقيقته - أن هناك في الواقع أربع دول مكسيكية: منطقة همالية على الحدود 
الأميركية» حيث يمكن مبادلة الدولارات والبيزوات» والمكسيك الوسطى وهي 
عاصمة الدولة وسلة غذائهاء والمنطقة الأصلية الجميلة وهي منطقة البرزخ 
الجنوبي المعدمة اقتصادياء ومنطقة المايا الجديدة لي وكاتان وهي منطقة فقيرة 
candy à uud‏ كل iam, gd. ule ile d‏ من of arg PL‏ كانت 
تعتبر الجوهرة الاستعمارية» شهدت ولاية أ وكساكا المكسيكية عام 2006 
شهورا من الاشتباكات الوحشية الى شا ركت فيها عصابات مسلحة وفرق 
الشرطة ونشطاء cop ol‏ مما دمر السياحة في البلاد. a‏ مناطق مثل 
أو كساكاء تغلب المكسيكيون على الأسيجة المزودة بوسائل الدفاع العسكرية 
والفرق المسلحة على طول الحدود الى تمتد لنحو ألفي ميل» بحا عن حياة 
مستقرة يي لوس أنحلوس. ويستمر ذئاب التهريب المتعطشين للكسب - الذين 
يقومون بتهريب الأجانب الذين يهاحرون بطريقة غير شرعية - قي تريب 
أعداد من المهاحرين إلى الولايات المتحدة أكثر ما هو مسجل بالفعل. وعلى 
الرغم من أن معظم المخدرات الممنوعة من الناحية القانونية وال تستهلك قي 
الولايات المتحدة» يتم إنتاحها في كولومبياء فإها قرب بشكل كبير عبر 
المكسيك من خلال جماعات laden ale Ag‏ نما يحول المدن الحدودية مثل 
نيفو لاريدو إلى مشاهد مخيفة من السرقة والخطف وحرب العصابات“. ويعتبر 
المهاحرون المكسيكيون سلاحا ذا حدين بالنسبة إلى الولايات المتحدة إذ هم 
بقومون بالعمل في أعمال البناء والمطاعم» وهي وظائف لا يرغب الأميركيون 
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بالعمل فيهاء كما أن هؤلاء المهاحرين من المكسيك يعملون بجد أكبر 
ولساعات أطول» لكنهم أيضا يجهدون أنظمة التعليم والصحة الى لا تتلقى 
التمويل الكافي©. وتعتبر التحويلات الى تبلغ ستة عشر مليار دولار» وال يتم 
تحويلها إلى المكسيك من خلال الحوالات AUI‏ السنوية الي يوفرها 
المكسيكيون من عملهم في الولايات الأميركية الخمسين» مصدرا رئيسا للدحل 
القومي المكسيكي» مما يساعد على رفع الناتج انحلي الإجماللي لكل شخص إلى 
0 دولار سنوياء أي ضعف المستوى الذي يحب أن تبدأ معدلات الهجرة 
في الانخفاض عند الوصول إليه. ولكن بسبب عدم المساواة الشديدة في مناحي 
الحياة هناك - إذ يعيش نحو نصف عدد السكان في فقر مدقع - تستمر الهجرة 
غير الشرعية» سواء أرغبت أميركا بذلك أم لم ترغب. 

ولإنشاء دولة مكسيكية موحدة بالفعل» فإن الأمر يتطلب أكثر من جرد 
العمل على تطبيق اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وقد أطلقت أميركا 
UR aL‏ الأكثر شهامة نحو المكسيك وتكفلت بدعم عملة البيزو خلال الأزمة 
tole Vl‏ عام 1994 لكن منذ ذلك الحين» أحفقت اتفاقية التجارة الحرة 
لأميركا الشمالية في تحقيق ما فعله الاتحاد الأوروبي لتركيا. وسيكون أمرا 
غير قابل للحديث عنه في الولايات المتحدة أن تقوم الولايات المتحدة go.‏ 
المكسيك ما ترغب تركيا بالحصول عليه من الاتحاد الأوروبي: العضوية في 
الا تحادء والعضوية في البرلمان» والهجرة المفتوحةء والإعانات المالية الضخمة» 
وحقوق اللغة ضمن اتحاد بلا حدود. ولكن قي الوقت الذي تمضي فيه أوروبا 
وقتا لاستيعاب تركيا في هذه المستويات الاقتصادية والسياسية الملموسة» تقوم 
الولايات المتحدة بالكاد بالاستثمار في الأعمال الحرة الصغيرة وبرامج التعليم 
الضخمة اللازمة لتشجيع الموهبة المكسيكية على أن تبقى منتشرة في البلاد. 
لكن سيتطلب منع تدفق المهاحرين a Ay‏ إلى الولايات المتحدة - وتنظيف 
النفايات السامة الي ترميها مصانع الماكيلادورا في y JE‏ غراندي - diui‏ 
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أموال ضخمة للتطوير من قبل اتحاد أميركا الشمالية كتلك الى ينفقها الاتحاد 
الأورويي“. يحب عدم الوقوع في الخطأ: على أميركا أن تشتري المكسيك 
وليس فقط أن تستأحر جزءا من منطقة الحدود الخاصة بما. 

سواء مع وحود اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية أو من دوفاء 
فهناك مزيج سكاني Ui.‏ أكثر عمقا بكثير عبر نصف الكرة الغربي كله. 
Oly‏ حسور الثقافة والهجرة لا تعد فقط بإبقاء أميركا اللاتينية على شاشة رادار 
الولايات المتحدة بل أيضا ee‏ لون الشاشة كليا. ولأن المكسيكيين هم 
الجماعة المهاحرة الوحيدة ال لديها ادعاءات تاريخية بأحقيتها بإقليم في 
الولايات المتحدة OW‏ موجات هجرة الأميركيين اللاتينيين إلى الولايات 
المتحدة قد لقبت بريكونكويستا من قبل الكتاب المكسيكيين. وعلى الرغم من 
أن الروح العائلية لأميركا اللاتينية لم تكن تشمل الأميركيين الشماليينء إلا LEE‏ 
تششر YÈ‏ بصورة أسرع بكثير من انتشار القيم الأميركية جنوبا. وكذلك 
فإن مناطق الجنوب الغربي للولايات المتحدة ليست متحدة اقتصاديا مع 
CL SI‏ فقطء ولكن في الولايات الى تقطنها كثافة سكانية كبيرة من 
اللاتينيين مثل كاليفورنيا وتكساس وأريزونا ونيو مكسيكوء فإن الولاء الثنائي 
يعتبر شيا Poste‏ وبالمثل» فإن اللغة الإسبانية تنمو بسرعة كلغة ثانية في 
أميركاء كما أن وجود أربعة وعشرين عضوا لاتينيا في الكونغرس يعتبر علامة 
دالة على الزيادة الملحوظة مؤحرا في تأثير المهاحرين على السياسات الوطنية. 
وف الوقت الذي بدأ فيه كبار السن الأميركيون بالتحرك إلى المكسيك 
للحصول على الرعاية الصحية الرخيصة, فإن ملايين المهاحرين المكسيكيين 
غير الشرعيين يستغلون الخدمات الاجتماعية الأميركية الى يتم تقديعها J‏ 
بأموال دافعي الضرائب من الأميركيين. ويخشى الحافظون الأميركيون من أن 
نصبح دولتهم مثل الإمبراطورية الرومانية؛ أي تصبح خليطا من القوميات الي 
جمعها النظام“. ومع كون ميامي قاعدة نخبة أميركا اللاتينية والعاملين في 


210 العالم الثاني 


تبييض أموال المخحدرات» فليس أمرا مفاجتا أن كثيرا من اللاتينيين يقولون على 
سبيل الدعابة: "نحن نحب ميامي ay BY‏ حدا من الولايات المتحدة!". 

من خلال المشاريع فقط - مثل حطة المكسيك بيوبلا إلى باناما - تستطيع 
أميركا الوسطى استغلال موقعها الجغرافي بين قارتين كبيرتين لتصبح ممرا مهما عبر 
القارات في عصر العولة. ويبلغ حجم المنطقة تقريبا حجم ولاية كاليفورنياء 
وتسكنها كثافة سكانية مشاهة تبلغ 35 مليون نسمة تقريباء لكنها انقسمت إلى 
سبع دول منفصلة؛ جمهوريات اموز المألوفة مع مطلع القرن العشرين. وقد كانت 
كل واحدة منها مزودة بوسائل دفاع عسكرية مكثفة» لكن نظام الأمن 
الاجتماعي الهش لديها اليوم يعثل عامل ضعفها الأكبر. ومع المستوى المرتفع من 
الفقر والبطالة» تتخصص ولايات العام الثالث هذه في صناعات الزهور 
ot st,‏ والمسدسات. وعلى الرغم من أن حكومة OLA)‏ قاتلت إمبراطورية 
الشر فى غرينادا والسلفادور ونيكاراغواء إلا أن cou y JI‏ المتحدة تسلك الطريق 
الصعب» وهي أنه حت مع عدم وحود الجيوش الفدائية القوية» فإن أميركا 
الوسطى قد تمثل تمديدا حقيقيا للأمن في نصف الكرة. وبعد أن طردت الولايات 
المتحدة المدانين قضائيا وأعادقم إلى أوطاهم, انتشر تشكيل العصابات بشدة» 
ويقدّر ote‏ أفراد العصابات اليوم SU‏ من مئة ألف عضو في المنطقة Ley‏ في ذلك 
المكسيك). ومع كون سبعون بالمئة من اقتصاد غواتيمالا قائما على القطاع غير 
الرميء فان المنافسة الحقيقية الوحيدة مع المكسيك هي تلك الموحودة بين 
العصابات بغرض قريب المخدرات والعمالة إلى الولايات المتحدة. وقد تقوم 
حلايا عصابة MS-13‏ بشكل متزايد بتنسيق مشاريعها الإحرامية عبر الولايات 
المتحدة من داحل سان سلفادور. وقد كانت IS pal‏ الوسطى في مرحلة ماء ساحة 
معركة أمي AS‏ لكن شوارع أميركا الآن هي ساحة المعركة. 

لكن أميركا الوسطى تتحول الآن إلى pt‏ للانتصار الحتمل لتكامل نصف 
الكرة» وقد قللت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الوسطى كافتا من الرسوم ال 
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تفرضها الولايات المتحدة» Ut‏ يعمل على انتاج فرص العمل ورفع الصادرات» 
كما فعلت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية نافتا للمكسيك. وكما جاء في 
افتتاحية النيويورك تايمزء فإن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الوسطى "من الصعب 
أن ترفع اقتصددات المنطقة إلى القرن الحادي والعشرين» لكنها قد تكون كافية 
لرفعها إلى القرن العشرين"©. وفي الوقت JLA OB cols‏ أميركا العام للأسواق 
الصغيرة قي أميركا الوسطى والكاريبيء قد أجبر الآخرين على المعاناة من مرحلة 
الركود. وفي الحقيقة» فلآن المستثمرين الأميركيين يبحثون في الغالب عن أرباح 
كبيرة في دول مثل الصين» Ol‏ الصين قد ت ركت UU‏ نحو أميركا الو سطى» بانية 
مصانع أقرب إلى سوق التصدير للولايات المتحدة. كما أن مقاطعة أميركا لعدوها 
الصغير كوبا قد تركت الباب مفتوحا أمام الصين لتصبح واحدة من أكبر 
مستثمريها؛ حلف فنزويلا لكن أمام كندا؛ em‏ وهي تشغل م ركز حاسوس 
coud pull LEYI‏ السابق وتطور ودائع النفط. مع رفع الأعلام الصينية على سفنها. 
وتعتبر حالة ula‏ محرحة على وجه الخصوص: لقد احتلت الولايات المتحدة 
هاييي مرات كثيرة خلال القرن الماضي بغية تحقيق الاستقرار للحزيرة» GN‏ 
كانت عاجزة عن السمو يما فوق تميزها المشبوه على اعتبار أنها أكثر الدول المعدمة 
لي نصف BSI‏ وال تقع على بعد بضع Ole‏ من الأميال عن شاطئ AS pal‏ 
ولعت رعاية الأمم المتحدة» فإن جنود حفظ السلام هم الصينيون والتشيليون 
والبرازيليون الذين حفظوا ule‏ من الانتكاس والعودة إلى حالة الفوضي CO‏ 
وإحدى فوائد العولمة الى لا تحظى بالاهتمام GIN‏ الذي تستحقه؛ أن أي دولة 
صغيرة تشعر Ub‏ لا تلقى الخدمات اللازمة من جيراها الأقوياء الأغنياء» يمكنها أن 
نسعى لنيل الاهتمام في الأسواق الجغرافية السياسية. وإن كانت أميركا غير قادرة 
على إظهار إحسافا نحو نصف الكرة 3( فنائها الخلفي» فإن مثل هذه القيادة قد 
ony‏ شمالا من أميركا الحنوبية ذاتا. 


الفصل السادس phd‏ 
فنزويلا: انتقام بوليفار 


في أثناء العمل لتحرير أميركا الجنوبية من الحكم الإسبان في مطلع القرن 
التامسع عشرء حلم الثائر الجريء المعادي للاستعمار سيمون بوليفار دائما 
بوحدة قارية. لكن اتحاد غران كولومبيا انشق سريعا إلى جمهوريات ثائرة 
(ot 5 Le‏ تار کا أمي کا اللاتينية من دون قطب واحد للقوة يمكن الاجتماع 
حوله؛ Ut‏ سهل كثيرا امتداد عمر هيمنة الولايات المتحدة في هذه المنطقة. لكن 
اليوم سمي السشارع الرئيسي في كاراكاس على اسم ابنها الأصلي إيل 
ليبيرتادور» وفنزويلا - وليست الصين ولا أوروبا - هي الي جسدت بقوة 
الثالث الزراعية الراكدة» يحكمها قادة شعبيون وانقلابات تقوم بين الحين 
والآاحرء oN‏ ففزويلا - يإنتاحها النفطي - أضحت شيعا ULE ke‏ 
فبإمكافا أن تصبح مصدر طاقة رئيسيًا وقصة cE‏ إقليمي للحكم والتطوير 
المتوازنين» ومحفزا دبلوماسيا لتحقيق حلم بوليفار في النهاية. لكن الظروف 
تعمل ضدها. | 
لقد uil‏ المكتشف المناصر للطبيعة أليكساندر فون مبولدت على الربيع 
الأبدي لفنزويلاء لكن الدولة aus‏ في الواقع حالة حادة من حرية الاختيار 
Ox, Lc‏ وبعد الحرب العالمية الثانية» اعتبر التجار والعمال من أبناء الطبقة 
الوسطى قي إسبانيا وإيطاليا والبرتغال فنزويلا أرض الفرص» وقد ربوا 
أبناءهم ليصبحوا أطباء و محامين. وي COL ue‏ القرن العشرين» اجتمع 
الأوليغارك الحليون (أصحاب حكم الأقلية) والشركات الأحنبية لدفع 
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by‏ إلى العالم الأول. ولكن في أميركا الجنوبية» دائما ما كانت الحيرة 
السياسية - وليست قلة الموارد - هي الي تعيق التقدم. وقد ترك المستبدون 
الأوتوقراطيون المنتخبون في ستينيات القرن العشرين إرثا من "الطرقات السريعة 
في حالة من الفوضىء ونظاما بيئيا مدمّرا وديونا مدمرة وعمالا لم يعد لديهم 
أي انضباط"©. ومع مطلع سبعينيات القرن العشرين» بحثت فنزويلا - 
وغيرها من الأعضاء الموسسين لمنظمة أوبك - عن التحول الوحيد الأكبر 
للشروة من دون حربء وأعادوا بذلك إيقاد الطموح للعظمة. لكن النفط 
أفسد فنزويلاء فهجرت اقتصادها الزراعي و سقطت ف امرض ال ولندي» 
ومع غرقها في دولارات chill‏ ضاعف الحكم العام والخاص للأقلية الإنفاق» 
في الوقت الذي حلت فيه الشركات محل pact!‏ كدائرة انتخابية أساسية. لكن 
مع هبوط أسعار النفط في ثمانينيات القرن العشرين» ازداد العجز» وتصاعدت 
الديون» وتداعى الإنتاج» واختفت رؤوس الأموال» وتسارع معدل التضخم 
وازدادت القفروض الأجنبية©. وقد كانت فنزويلة - حسب تعبير الأب 
الموسس لمنظمة أوبك حوان بابلو بيريز ألفون زو - تغرق في غائط الشيطان. 

هذاء ويمكن أن تعيد الدورة نفسها في فنزويلا اليوم. وني السياسات الي 
ندور حول الشخصيات قي أميركا اللاتينية» GL‏ القادة الأقوياء إلى سدة الحكم 
Lill‏ على حساب المؤسسات القوية. ولا تعان المنطقة فقط من انعدام حرية 
الاعتيار» بل أيضا من الموقف السيى؛ وليس هناك أسوأ من هوغو شافيز الذي 
y‏ حت إعادة اكتشافاته الذاتية العديدة في شخصية يمكن أن تكون أكثر الأوصاف 
دف ةلما US‏ شخصية لينينية نرجسية. وبعد محاولة انقلاب فاشلة والسجن عام 
23 اكتسسح المرشح الوطي من الجناح اليساري - شافيز - الطريق نحو 
aul J‏ عام 1998 LEU» Lice‏ استهدف الحصول على تأييد الفئة الحرومة من 
حقوقهاء وقد كان auam‏ — الذي يزداد قسوة - عن الاستياء والشك» يستغل 
لا مبالاة النخبة بالطبقات الدنيا في que)‏ 
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لقد تذمر رجحل فقير من منطقة ضاحية بيتار في كاراكاس قائلا: 'يمكن 
أن تكون الحكومة في المدينة أو على القمر. كل ما نريده هو الحصول على 
رواتبنا". leg‏ بعلكه من جاذبية وبراءة ذمة» تلاعب شافيز بمؤلاء الفقراء الذين 
لا يطلبون char‏ لا في الحكم ولا في عائدات النفط الى يتم إنفاقهاء ef‏ لا 
يدركون أن موارد الدول هي - في فاية المطاف - ملك لهم وحدهم”. وقد 
شرح محلل سياسي في كاراكاس الموقف قائلا: 'الناس موالون لشافيز بغض 
النظر عما يفعله لأنه أعطاهم الأمل» وسيضحى أنصاره بأنفسهم من أجله". 

إن الغاز في ففزويلا أرحص من coll‏ وبالنظر إلى نماذج أموال النفط 
الناححة» من ألاسكا إلى النرويج إلى كازاحستان» استطاع شافيز بسهولة تطوير 
صندوق دائم لإعادة توزيع أرباح النفط» على أن يأحذ الأكثر فقرا المبالغ الكبرى. 
وأن fre‏ الجميع على حصة. وفي أقل من عقد من الزمان» كان من الممكن 
تقليل الفئات الفنزويلية الي تعيش على أقل من دولارين اثنين في اليوم - والذين 
يمثلون اليوم الأغلبية - لتصل عمليا إلى صفر©. ولكن في الوقت الذي انتشرت 
فيه حقوق ASU‏ في كازاحستان بشكل واسع» واستخدمت ثروة النفط فيها 
لدفع المشاريع الخاصة» بقي اعتقاد شافيز بالاشتراكية البوليمارية تأكيدا راسخا 
على سيطرة الدولة. ولم يكن من الممكن تملك lant!‏ التعاونية الخاصة 
بالفلاحين» والى تم الاستيلاء عليها بالعنف من ملاك الأراضي الأثرياء» بصورة 
شخصية. وقد تم إقصاء الاتحادات العمالية'. كما بدا شافيز قادرا على فعل كل 
شيء صواب من خلال: دعم القروضء والقروض الزراعية» وشبكات توزيع 
الطعام» وبرامج الطب الوقائي باستخدام أطباء كوبيين. ولكن ضمن هذه 
الجماعاتء. كان الناس ينتجون من أحل مستهلك وحيد - الحكومة - الي 
تضخم حدول رواتبها إلى ST‏ من ثلاثة ملايين شخص» وقد استخدم شافيز 
bad pole‏ بالطريقة ذامًا الى استخدمتها با بقية الدول اللاتينية لخدمة الغايات 
السياسية» ST‏ من استخدامها لتخفيف اللامساواة بشكل OO adm‏ 
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قد يكون شافيز رحلا صالحاء لكن إنفاقه لثروة النفط acy‏ الإدمان من 
الدرحة الأولى: فهو بحاحة إلى المزيد والمزيد للمحافظة على قمته. وقد زادت 
الحكومة في الوقت ذاته الديون الداحلية والخارحية .مقدار أربعة أضعاف» ف 
الوقت الذي تداعت فيه المستشفيات» UM‏ مدراؤها للتصویت ضده في 
الاستفتاء العام الذي أحري عام 4. وقد جعلت السيطرة على الأسعار من 
اللحم عملة نادرة. وقد سجل شافيز نقاطا عندما وضع رئيس بلدية كاراكاس 
بده على ملعب حصري للغولف لبناء مساكن cel Aa‏ لكن الظروف المدنية 
السيئة تستمر كما هى العادة. وعلى الرغم من العوائد السنوية للنفط aly‏ 
تصل إلى 20 مليار دولارء إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص في أحسن 
الأحوال» يصل إلى نصف المستوى الذي كان عليه عام 1954. 

لقد بقيت فنزويلا على ما أسماه الاقتصادي هيرناندو دو سوتو مجتمع 
PDVSA‏ حيث استغين عن الخبراء الذين أنشأوا مهارة بالغة النظام الكامل 
للأمة والمتعلق بالمرافق العامة قبل حيل مضى. أما بديله - الجهاز الذي يديره 
الجيش - فينتج Qe c^ sS] OYI‏ برمیل» وهو ما يقل عن القدرة القصوى 
شافيز وزارة المالية الخاصة به» بانكو دو تيسوروس» الى أثرى من خلاها 
مفوضو شافيز لحان الشركات ووضعوا يدهم على الأرباح» وادعى أحد 
الموظفين السابقين في PDVSA‏ بشكل واضح من المنفى الذي فرضه على 
نفسه قائلا: "الآن بعد أن دمر الطبقة المهنية» فلا يهم كوننا المنتج الأكبر للنفط 
إلى حانب العرب» ولم يتبق ami‏ يستطيع أن يدير المال بكفاءة". وإن الطوابير 
الطريلة من لمهنيين الى تصطف على باب السفارة الإسبانية قي محاولة 
للحصول على الجنسية» ما هي إلا برهان واضح على نزيف أدمغة العالم 
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الت 

عندما أصبحت جميع الأصوات الأخرى غير مسموعة» حعل شافيز من 
اسمه مرادفا لفنزويلاء وقد تم انتخابه مرارا وتكرارا بشكل ديمقراطي» ON‏ 
هذه الدعقراطية أشبه بحكم ple JI‏ وقد عملت جهورية شافيز البوليمارية 
كحكومة مشرف الباكستانيةء فقد ne‏ شافيز جميع المحافظين ورؤساء 
البلديات ووهب العقارات للقدامى من الضباط؛ وسطاء القوة المحافظين الذي 
عملوا بغيرة على حماية منزلتهم الجديدة'"'. ومع وضع الجمعية الوطنية 
وبجلس الانتخابات في جيبه» لم يبق هناك حزب TD es‏ ولم يكن على 
شافيز إلا أن يعدل الدستور مرة أخرى لمواصلة الحكم حي عام 2013( وقد 
أسمى إدواردو غالينو ذات مرة هذا الأسلوب من القيادة باسم الديمقراطية 
الديكتاتورية وهو وصف ملائم لشافيز. وقد قال غالينو: "قد تكون الدريمقراطية 
مخنثة: فهي تتعرى» فتكشف ملابسها عن صورة OO" uie‏ 

هناك على الأقل ستة حيوش شعبية ولاوّها لشافيز» حيث يجول أفرادها 
شوارع كاراكاس سيرا على الأقدام وعلى الدراجات النارية By‏ سيارات 
Cot!‏ وهم يحملون الأسلحة ويرتدون الملابس العسكرية ذات الألوان المموهة 
ويضعون على صدورهم السترات الواقية من الرصاص. بالإضافة إلى كوم 
يعلقون الرشاشات بطريقة غير رسمية على أكتافهم» Ald‏ بشوشون ويرتدون 
قمصان شافيز الحمراءء لكن الآخرين يخافوهم. وتُبقي الجريمة المنتشرة المعارضة 
بعيدا عن الشوارع. وقي الوقت الذي لزم فيه المواطنون منازهم» كانوا 
يشاهدون ماراثون مونولوجات شافيز على محطات التلفاز الي استولى عليها. 
ولا شك في أن حالة الأزمة الدائمة تعتبر بيئة غير صالحة للديمقراطية الحقيقية 
لكنها بيئة رائعة من أجل زرع الفوضى لمصلحة شخص ما. وقي ما عدا Jan‏ 
مظاهر الراحة القليلة مثل فنادق الخمس نحوم وغرف الفلامينغوء انحدرث 
كارا کاس بشكل واضح إلى عاصمة منعزلة ذاتيا من عواصم العالم الثالث 
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يحكمها موظف في وزارة الدفاع السابق كرئيس مدن. وكذلكء OP‏ معدل 
الوفيات رميا بالرصاص قي فنزويلا هو الأعلى في QUI‏ كما أن السرقة ف 
ازدياد دائم؛ ما في ذلك السرقة السريعة الى تشمل الهجوم على أجهزة 
الصراف الآلي للحصول على أموال سريعة. ولدى كاراكاس كذلك بعض من 
أسواً أنواع ازدحام الشوارع الى يمكن تصورها: السائقون في تقاطع شاكاو 
الم كزي يتجاهلون إشارات yy dl‏ نما يؤدي إلى احتناق مروري متعدد 
الاتحاهات بمتد لأميال. وعام 2006 اهار حسر على الشارع الذي يمثل المخرج 
الرئيسي للمدينة بعد خمسة عشر Lle‏ من SLAY‏ نما pot‏ المركبات على أن 
نسلك طريقا دائريا يحتاج إلى أربع ساعات للوصول إلى المطار الذي يقع على 
بعد عشرة أميال فقط. 

إن الثورة الى لا تواحه التهديد» لا يكون هناك مبرر لوحودها. AU y‏ 
فقد ورث شافيز عباءة فيديل كاسترو المناهضة للاستعمار» ونشر عقيدته على 
نطاق واسع. ومثل بوليفار» نقل شافيز الشعور بأن أميركا ستستمر في نشر 
الأوبئة في المنطقة إلى الأبد تحت اسم الحرية. وإنه لأمر حزن أن ju Us‏ هذه 
الحدة في العلاقات بين أميركا والدولة الى نشأت معها روابط قوية كثيرة من 
صلال صناعة النفط» وتصنيع السيارات» والحب المشترك للبيسبول. ومثل 
الإيسرانيين أو الأو ee‏ العاديين» ليس الفنسزويليون معادين للأمي ركيين» 
ولكن تبقى معاداة الأمركة عكازا صليبي الشكل لقادهم. ومع استغلال 
السرار أميركا BY! d do,‏ عام 2002 بدأ شافيز يشوه سمعة الولايات 
المفحدة والأحزاب المعارضة الى تدعمها باعتبارها تمديدا للثورة البوليفارية“'. 
وفد أثار شافيز عداوة الولايات المتحدة بكل الوسائل الممكنة» حيث: أعلن 
السرغبة بتطوير قوة وأسلحة نووية» وهدد بتعليق صادرات النفط إلى الولايات 
المستحدة. واشترى مئة ألف بندقية AK-47‏ من روسيا لبناء قوة قتالية حول 
الفسارة» وأعاق جهود ضبط قريب المخدرات» والتجارة الحرة» وعزل كوبا 
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كاسترو» ووقع اتفاقيات تعاون في محال إنتاج النفط والغاز مع إيران» وقام - على 
حد زعمه - بتوفير diel UN‏ وأرضية تدريبية للجماعات الأصولية الإإسلامية) 
بل إنه قا بتوصيل نفط التدفئة بأسعار زهيدة إلى الجماعات الفقيرة في 
الولايات المتحدة ذاتها. وقد أعلن أحد أنصار شافيز عندما كان يسير في 
كاراكاس ف يوم شديد الرطوبة: "كل ما aai‏ شافيز له مبررء فقد تم انتخابه 
بشكل دعقراطي»› وأميركا ليس لديها الحق في أن تحاول إسقاطه. وحن لا 
نزعم بأننا سنصبح بقوة IS peal‏ وهذا تماما ما يجعلنا نتوقع منها معاملتنا 
بانصاف ". 

إذا كانت هيمة الولايات المتحدة على pal‏ كا اللاتينية أسطورة» OU‏ 
هوغو شافيز يتحدى الولايات المتحدة ويشكك ف أها تستطيع القيام بذلك. 
وقي حين حرر بوليفار مقاطعات الأنديز ولم يستطع منع ap‏ تسعى رؤية 
شافيز البوليفارية الجديدة إلى for‏ هذه الحدود غير الصحيحة بلا معن من 
الناحيتين الفكرية PLA NE.‏ وقد قال أحد الحللين البرازيليين 
القلقين - ككثير من البرازيليين - من الصورة الراديكالية الى أعطاها شافير 
للقارة: "إن القادة الذين يرمون الأفكار من دون توفير الموارد اللازمة لتنفيذهاء 
يسخر الناس منهم. ولكن عندما يدعمهم دفتر شيكات بقيمة خمسة ملياراث 
دولار» فإهم Opie po‏ على محمل الجد". ومع الاستغلال الضئيل للمثقفين 
الدبلوماسيين الرسميين في فنزويلاء يسافر شافيز عبر القارة وخارحها لرشوة 
القادة وشراء الانتخابات ph‏ ويحرض الجماهير بخطاباته الى تطلب من 
بريطانيا العظمى إعادة حزر فوكلاند إلى الأرجنتين. وتضم خريطته لتوحهد 
من دولة إلى أحرى» امتدادا من كوبا إلى الأرجنتين. ولإلمام قارة تعتمد على 
ذاقاء فاق شافيز الولايات المتحدة في ما يتعلق بالصكوك وشراء الديوك 
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في كوبا وحامايكا ووزع ثروة بلغت ثلاثة مليارات كهبات» والأهم أنه بدأ 
في تحجريف الأرض لما سيصبح حط الأنابيب الأطول في العالم» حيث يمتد من 
ففزويلا - عبر الأمازون البرازيلي - إلى الأرجنتين» ما يتيح تشغيل شبكة 
طاقة قارية» وبالتالي يمكن تحقيق الاكتفاء GI‏ من الطاقة في أميركا الجنوبية. 
وإلى حانب ذلك» يصرح شافيز ob‏ هذه المشاريع تبشر بكتلة كبيرة من القوة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية سعيا نحو التوازن COM Mall‏ 

إن تحدي الولايات المتحدة يشبه دخول معركة مع الأسد. لكن شافيز 
بدرك أن المساومة بين الولايات المتحدة وأي من دول أميركا اللاتينية لن 
تكون أبدا متكافئة إلا إن كان لدول أميركا اللاتينية راع خارجي قوي» 
وبذلك استخدم علنا ورقة الصين مهددا بقطع تدفق النفط إلى الولايات 
المتحدة - في حين أنه في الواقع يعيد توحيهه ببطء إلى الصين - وبيع ملكية 
aua‏ في الولايات المتحدة للاستثمار في دول آسيوية أخرى. وتمنح الصين 
نسشجيعها الضمين للسياسات البترولية الى يتبناها شافيز: فهي توفر حاليا 
سصف الاستثمار الأحنبي الكلي في فنزويلاء كما أنما قد باعته ناقلات 
لشحن النفط الفنزويلي إلى مسافة حخمسة عشر ألف ميل عبر المحيط المادئ» 
بالإضافة إلى تقديم الأدوات اللازمة لتعزيز قدرته على التنقيب عن النفط. À‏ 
لستطع الصين في الواقع أن تحل محل الولايات المتحدة كوجهة أساسية لناقلات 
السنفط الفنزولية (حيث i‏ على بعد ستين يوما مقابل أسبوع للولايات 
المستحدة). لكن حصتها قي مشتريات النفط الفنزويلي قد ازدهرت» كما 
هرضت الصين إرسال عمال إلى فنسزويلا للمساعدة على بناء آلاف المنازل 
وشبكات الاتصال المصنوعة من الألياف الضوئية ونظم الري. 

من خلال زرع الفوضى عبر الأطلسي» لعب شافيز أيضا بالورقة 
الأوروبية» وما زالت أوروبا هي المستثمر الأكبر لفنزويلا قي SE‏ الطاقة 
والخسدمات. وعلى الرغم من أن مراقبي الاتحاد الأوروبي أصدروا نقدا 
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قاسيا حول انتخابات عام 2005 ol‏ الدول الأوروبية = خاصة إسبانيا - قد 
تعاطفت بشكل عام مع برنامج شافيز للحصول على استقلال ذاق أكبر عن 
الولايات المتحدة؛ وهى تميل إلى حطاباته حول تخليص الناس من الفقر. وقد 
حاولت الولايات mE‏ اتفاقية تقوم إسبانيا موحبها ببيع شافيز أكثر من 
ثلاثين ناقلة bai‏ عالي السرعة. و كذلك PSI Old‏ مليون برميل من po‏ 
النفط الثقيل الممتاز في حزام نفط أوينوكو المركزي ستجعل فنزويلا منتجا 
كبيرا جدا للنفط» لكن على الرغم من التقنية المتفوقة الى تملكها شركات 
النفط الأميركية؛ فإن شافيز قد قام بتجميدها من خلال دعوة شركات النفط 
العامة من الصين وروسيا وإيران وإندونيسيا والبرازيل للمشاركة في التنقيب؛ 
وهو ما يشكل محور طاقة جديدا في العام الثاني. ومثل هذه الشركات ستكون 
سعيدة بإبرام اتفاقيات إنتاج مشترك من خلال شركات مختلطة ذات معاير 
غير واضحة حى وإن كان عليها أن تدفع ضرائب الربح المفاجئئ العالية ال 
استخدمها شافيز لزيادة الضغط على شر كات النفط الأوروبية العاملة لي 
ففزويلا. ومع تخلي أميركاء فهل ستلعب أوروبا بأوراقها للسيطرة على 
شافيز؟. 

بين الصين وشافيز رعا تستمر فنزويلا في تحقيق مساهمة دائمة لروح 
وممارسة التعاون الأميركي اللاتيئ؛ تلك المساهمة القائمة على نموذج ما بعد 
السياسة الاقتصادية الأميركية الخاصة بالمساعدة المتبادلة والمؤسسات الأهلية, 
ولكن قد يكرر التاريخ في النهاية نفسه في فنزويلا مع ارتفاع أسعار النفط 
والطلب الصيي المتزايد» وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح لشافيز بالاعتماه 
على صادرات الطاقة وإهمال الصناعات الأحرى وقد يترك الاقتصاد عرضة 
لتقلبات الأسعار. وتشبه الدولة الآن إيران قبل سقوط الشاهء فهناك: ثروة 
نفطية» ولا مساواة. ولكن m‏ وإن فشلت ثورة شافيز البوليفارية» فقد أيفظ 
بين جميع قادة أميركا الجنوبية- حن أولئك الذين يظنونه مهرجا - m‏ بأد 


فنزويلا: انتقام بوليفار ‏ 221 


عليهم العمل معا عن قرب أكثر لتصبح القارة قارة مزدهرة ذات سيادة بين 
قارات العالم الثاني» أكثر من كوا القارة المفقودة في وسط دول العام الثالث. 
وسيعيش الحلم البوليفاري جيدا بعد شافيز» وسيبقى موجودا لأطول وقت 
ممكن ليتأكد من تحقيق ذلك. 


الفصل السايع فشر 
كولومبيا: بلقان الأنديز؟ 


عندما al‏ أرنولد توينبي إلى كارتاجينا دو إندياز» كتب بشكل 
شاعري عن جدران المدافع الضحمة في أعلى قلعة لا تينازا الموحهة نحو البحر 
ce y Lili‏ قائلا: "تحصينات هائلة من أفضل الحجارة المنحوتة والمضغوطة 
بالإإسمنت ally‏ تعتبر سببا الحسد وإحباط المهندسين العصريين... وقد صممت 
كارتاحينا لتكون الدرع الواقية للقارة P'S‏ ورؤية شافيز للوحدة القارية 
لا GS‏ إدراكها من دون كولومبياء الدولة الوحيدة في أميركا الجنوبية الى لها 
سواحل على المحيط المادئ والبحر الكارييي. ومع تمتع كولومبيا بالكثافة 
السكانية؛ حيث يبلغ عدد سكافا نحو أربع وأربعين مليون نسمة» وتمتعها 
مساحة تفوق مساحة فرنسا وشبه جزيرة أيبيريا بجتمعتين» OD‏ كولومبيا تحد 
جميع قمم حبال أنديان وسوف تكون عاملا حاسما رئيسيًا في أي جهود لإلغاء 
انقسام غران كولومبيا البوليفارية» وتمثل كولومبيا احتمال استفادة أميركا 
الجنوبية بشكل كبير من الشمال والشرق الأقصى: قد يستكمل الطريق السريع 
حول أميركا كأرض وشريان طاقة إلى أميركا الوسطى hy gly‏ وقد يمر خط 
أنابيب ba‏ من فنزويلا إلى ساحل الحيط الحادئ» Oy‏ كانت أميركا الجنوبية 
ستتصل بالعام» OB‏ ذلك سيكون عبر كولومبيا. 

حي عندما يتمحور ازدهار مستقبل الأنديز الممزق حوطاء فإن كولومبها 
LEIS‏ مجتمع منقسم انقساما عميقاء إذ تقسم الدولة ثلاث سلاسل من سلاسل 
D PS‏ أنديانء مما يشكل نماذج ثقافية متميزة سهلة التمييز في عباءة ملولة 
ترتديها القبائل الأصلية BIS y‏ رايات dole‏ بكل منها. وشاطء الحيط المادي 
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ومنطقة لانوس الأمازون هما المنطقتان الأكثر حرمانا من الناحية الاقتصادية» 
وهما تشكلان بذلك معظم الكثافة السكانية الي تعاني من الفقر وال تبلغ 
نسبتها ستين بالئة. وتقع معظم الأراضي تحت سيطرة حكم الأقلية الإقطاعي؛ 
الرعاة الذين يشرفون على ناحبيهم مثل أسياد الحكومات المفروضة. وتتركب 
على هذه الأقسام الطبيعية والتاريخية» مراكز القوة المدنية الى تتمثل في QU‏ 
مدن يقطنها أكثر من مليون نسمة» وكل مدينة لديها شبكة من المصالح 
والولاءات وتقود الكثافة السكانية البالغة نمانين بالمئة الى تعتبر حضرية قي 
الوقت الحالي (على العكس تماما من ثلاثينيات القرن العشرين» حيث كان 
oU‏ بالمئة من السكان قرويين). وما يجعل الأمور أكثر تعقيداء هو أن هناك 
ثلائة أقطاب سياسية من القوة تتنافس على السيطرة قي المدن المتعددة والمناطق 
الريفية: deg SHI‏ وجيشهاء والمتمردون مهربو المخدرات» والجماعات شبه 
العسكرية. وقد CO ul‏ عقو c» Fl‏ الأهلية بين هذه ole ws‏ عن كتلة 
سكانية مشردة داحليا بلغت ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة - المرتبة الثالثة 
لي العام - حيث يعيش كثير منهم لي أحياء بوغوتا الفقيرة. 

قال أحد المفكرين من أهل بوغوتا مازحا من شقته الفخمة المرتفعة: "إن 
سمعتنا كم ركز تحارة للمخدرات يعرف على الأقل بأهميتنا المغرافية". من 
الناحية التاريخية كانت الولايات المتحدة راضية بأن يكون لديها حليف قوي 
واحد في أميركا الحنوبية. وبعد استقالة الرئيس الأرجنتيئ كارلوس منعم» OB‏ 
العليف الوحيد OV‏ هو كولومبيا تحت قيادة ألفارو أورييي؛ القائد الوحيد 
لي الأنديز الذي يدعم السياسات الاقتصادية الليبرالية الحديدة وحرب أمي ركا 
على الخدرات. وعلى الرغم من ذلك فإن حليفا واحدا لا يكفي؛ إذ تمتد 
الحرب على المخدرات إلى مناطق غير خاضعة للحكم بين جميع اقتصادات 
الأنديان. ومع بداية تسعينيات القرن العشرين» فإن السياسات المضادة 
للمحدرات في بوليفيا والبيرو دفعت بأوراق الكوكا وإنتاج الكوكايين إلى 
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مستويات غير مسبوقة على مستوى العالم كله. وكذلكء فإن الخطة الي 
تدعمها الولايات المتحدة وال تملكها كولومبيا اليوم دفعت بفدائيي القوات 
المسلحة الثورية في كولومبيا FARC‏ نحو حدود بوليفيا والإكوادور والبيرو 
وفزويلا؛ حيث يتم تغيير أماكن زراعة المخدرات من تلك المناطق الي 
تشهد شن حملات مقاومة لزراعتها إلى مناطق أخرى. ومن شأن اتحاد 
جماعات المحدرات أن يعمل على تسهيل وتسريع الشراكات في ما بينهاء 
حيث تستطيع مقاومة حهود الحكومة لمكافحتهاء كما ظهر في العبور المتزايد 
للمخدرات من خلال مقاطعة أروكا الواسعة على طول الان عشر ميلا من 
الحدود الفنزويلية» وف الاستهلاك البرازيلي المتزايد للكوكايين والشحن إلى 
أوروبا“. وعام 2005( تم إغلاق شركة حطوط طبران اقتصادي من البرازيل؛ 
كانت Ub‏ تتجه إلى أوروبا عجرد إيقاف أطنان المحدرات ai‏ كانت 
تدعم الأسعار الرخيصة الى تقدمها الشركة. 

لا يبدو أن أسلوب أميركا العسكري في التعامل مع مشكلة المخدرات 
يساعدها على الفوز بالحرب. ومن الواضح UÍ‏ لم تدرك هذا بعد. وقد اكتفت 
القيادة الجنوبية للبنتاغون ea‏ المساعدة البحرية ومراقبة الحدود والإغائة 
الإنسانية فقط ف ذلك النصف من الكرة الأرضية؛ باستثناء ما يحدث في 
كولومبياء حيث يقوم عدة مئات من المستشارين العسكريين بإدارة قواعد 
قوات حاصة ويعملون جنبا إلى جنب مع الجيش الكولومبي لنع وعرقلة 
شبكات التهريب وأنشطة مكافحة التمرد. وقد دعم أورييي ميزانية الدفاع 
الخاصة بالدولة كثيراء بل al‏ أنشأ ميليشيات من الفلاحين لحراسة Ji‏ 
Fm‏ وقد ذهب معظم الخمسة مليارات دولار تقريبا الي أنفقت عام 
5 على نحطة كولومبيا نحو التدريب العسكري وبرامج التبخير الملولة 
المكلفة؛ ول يبق إلا القليل لتوفير موارد رزق بديلة. وليس غريبا أن يبقى إنتاج 
الكوكايين قي الأنديان قريبا من أعلى مستوياته» وتبقى كولومبيا مصدر كل 
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الكوكايين تقريبا ونصف الميروبين الذي يباع في الولايات sli‏ وكما 
هي الحال في أفغانستان» فإن اللحدرات ليست فقط أكثر ريا من أي 
صادرات زراعية ccs pel‏ لكنها أيضا مصدر قوة سياسية. وبعد بضع سنوات 
فققط» عندما كان هجوم أورييي المعادي للقوات المسلحة الثورية في 
كولومبيا يؤت cj‏ عجلت القوات المسلحة الثورية في كولومبيا الشراء 
الفعلي مجموعات شبه عسكرية رئيسة» حي أصبح الخط الفاصل بين قوات 
الدفاع المتحدة - المنظمة شبه العسكرية - والقوات المسلحة الثورية في 
كولومبياء لا يمكن تييزه عمليا. وليس لدى الجهات شبه العسكرية بنيتها 
التحتية لإنتاج الك وكايين والخشخاش فقطء ولكن UNo‏ الدولية في محال 
التهريب أقوى من تلك الخاصة بالقوات المسلحة الثورية. وفي الوقت الذي 
سرحت فيه الجماعات شبه العسكرية» Ui‏ تستخدم عائدات المخدرات لشراء 
العقارات الفحمة وتوجيه العصابات ف ميديلين الريفية. ومحرد الإمساك بأحد 
فياصرة المنحدرات يعادل تقريا في أهميته وفعاليته SUONI‏ بأحد كبار 
الإرهابيين: وإذا d‏ يتم التطرق إلى الأسباب الجذرية» فإن المشكلة ستتضاعف 
بكل تأكيد. ولا عجب من أن القول إن حياة الفدائي تمثل أسلوب الحياة ف 
كولومبيا؛ الدولة الوحيدة الى يبدو أن الثوار بموتون فيها بعد أن يكونوا قد 
بلغوا من الكبر عتيا. 

إن التأنق العالمي لنخبة كولومبيا يحجب حقيقة أن الدولة مخترّقة للغاية من 
LJ‏ النزاعات الي يمكن أن تسمى وفقا للتعريف الطبي مزمنة : فهي غير 
tag‏ لكنها أيضا مستمرة ومزعجة. والجتمع الكولومبي ليس ممزقا alb‏ 
ولكنه مجتمع محروم كذلك» alte‏ مثل بقية دول أميركا اللاتينية الى يجسد 
أوضاعها كذلك. هناك شوارع مملوكة بكاملها وتخضع للصيانة والتشغيل من 
ابل كات إقطاعية قوية. a‏ بوغوتاء يقف الحراس الشخصيون على معظم 
Vl y)‏ المجحمعات السكنية» كما أن الأسوار العالية المصنوعة من الطوب يكسوها 
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eoe‏ المسنئن؛ مما يحول المنازل إلى قلاع. ويستخدم السائقون مصابيح 
التحذير الحمراء فى أثناء الليل» حوفا من سرقة السيارات» كما يختطف رجال 
الأعمال باستمرار للحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم. 
AUIS y‏ فإن ضعف السيطرة الإقليمية الكاملة من قبل الحكومة ووحود 
الكثير من الجماعات المسلحة والنخبة الفئوية والأمن الخاص» كلها رموز لدولة 
تواجه هديدات داحلية وليست خحارجية. 

فكيف استطاعت كولومبيا التشبث بالعا لم aui‏ ولم تتفكك مثلها مثل 
بقية دول العام الثالث كأفغانستان على سبيل المثال؟ إن المقارنة مع فنزويلا 
تعطي حزءا من الإحابة» فقد كانت كولومبيا بيت نائب الملك الإسباي 
وفزويلا ثكنته. وبدلا من بوليفار» كان قائد بوليفار الموثوق به» 
فرانسيسكو ساانتاندير» هو الذي pu‏ مؤسسات الرئاسة القوية والمحاكم 
والبنك المركزي إلى كولومبياء وأعلن قائلا: "لقد منحتكم الأسلحة 
الاستقلال» لكن القانون سيمنحكم الحرية". وقي الوقت الذي عايشت فيه 
فنزويلا عقودا من الاستقرار المتقلب» فقد تطورت كولومبيا بثبات من حالة 


وباستثناء منتصف حمسينيات القرن العشرين» افتخرت كولومبيا بقرن من 
انتقالات القوة الشرعية الديمقراطية AUSI‏ وإعادة انتحاب أورييي عام 
2006 هي الي جعلته القائد الإنديان الوحيد الذي فاز بولاية بانية منذ عهد 
بوليفار. 

تأمل موظف رسمي يروج للاستثمار الأحنبي ف فندق في المستعمرة 
الرائعة في منطقة لا كانديلاريا في بوغوتاء وقال: "إننا أكثر تواضعا pH‏ 
من جيراننا الأكبر» فنحن نستخدم خبراء حقيقيين لعمل تحليل فعال LU‏ 
وقد اعتمدت كولومبيا على مجموعات الشتات - على غرار إيرلندا - من 
سافروا بعيداء ولكنهم أعطوا - في المقابل - مردودا اقتصاديا وفكريا 
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كبيرا. وقد عانت كولومبيا من تريب رؤوس الأموال وهجرة الأدمغة 
بشكل أقل من فنزويلا أو الأرحنتين. ولكنها لم تعان قط من أي تضخم 
حامح أو SLAY‏ للديون الضخمة» ولديها البورصة الى ge‏ الأفضل أداء ف 
المنطقة. وتعتير بوغوتا اليوم عاصمة نشطة تشهد iA‏ عمرانية - LA laa)‏ 
الاستعمارية المحفوظة جيدا ومكاتبها الحديئة ذات التصاميم العالمية» Gay‏ 
أحياؤها الفقيرة تتمتع play‏ معين وطابع حاص كتلك الموجودة في 
اسطنبول - والمواطنون يعيشون حياة أكثر أمنا من أي em‏ آحر من 
كار اكاس. 

في الوقت الذي تخفق فيه فنزويلا في استرداد بحدها عن طريق 
ازدهارها النفطي الأخيرء يبدو أن كولومبيا تنجح في التخلص من الضرر الذي 
لحق cla Ls‏ الازدهار الأخير الذي شهدته بحارة المخدرات فيها. وقد pf‏ 
de‏ يقة تسعينيات القرن العشرين في التعامل مع بحارة المخدرات» بتقديم العديد 
من المسؤولين لاستقالاهم. وقد اعترف الرئيس إرنستو سامبر أن هناك تسامحا 
للعيش إلى حانب مهربي المخدرات في كولومبياء كذلك التسامح الموجود 
لي الولايات المتحدة للعيش إلى جانب متعاطي المخدرات©. وليس ulis‏ أن 
حملاته الانتخابية رما كان يتم تمويلها من قبل اتحاد كالي للمخدرات» وبعد 
الصفقة مع الشيطان الى أبرمها الرئيس السابق أندريه باسترانا - الي تخلى فيها 
هسن مسناطق هائلة من الإقليم للقوات المسلحة الثورية في كولومبيا - يتمتع 
زر الآن بدعم حلي هائل لحهوده الخاصة بإعادة التأكيد على سلطة 
السبلاد. والتوصل إلى sti,‏ الحرب الأهلية الطويلة في أقدم ديمقراطيات قارة 
أهير كا اللاتينية. 

في كولومبياء يسير بناء البلاد والفوز في الحرب على المخدرات جنبا إلى 
هسنب» وهو المشروع الذي وصفه توينبي بذكاء على أنه "مشروع جحريء 
لفسرويض الطبيعة الى لا تزال تنتصر على الإنسان في هذه ON‏ وقد رفع 
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تحسين الطرقات والأنفاق الحبلية من قدرة الحكومة والجيش على استرداد 
السسلطة» مع تعزيز قوات الشرطة وسلطة امحاكم لتطبيق قواعد القانون. ومع 
بداية فترة حكم أورييبيء كان في نصف المدن تقريبا قوات شرطة؛ أما OY‏ 
OL‏ جميع المدن لديها مثل هذه القوات. وقد أشار مراقب عسكري أميركي 
لأحوال كولومبيا إلى أن "للحيش الآن جماعات قريب مخدرات رئيسية 
ومجموعات شبه عسكرية» وهؤلاء لا يزالون يواحهون الإجحراءات القضائية أو 
LET‏ مختبئون". ويعتبر أوريبي محظوظاء OY‏ القوات المسلحة الثورية - على 
الرغم من المرونة والابتكار اللذين تتمتع هما - معنية بأرباح المخدرات 
وعمليات الخطف أكثر من الانفصال عن البلاد. وقد قوضت تحارة المحدرات 
بشكل كبير من المصداقية الأيديولوجية للفوات المسلحة الثورية بين أفراد 
الشعب» ولم تعد حى ترقى لوصفها ob SUN‏ "كارل ماركس قي القمة وآدم 
مميت ف أسفل سلسلة الإمداد". وبدلا من ذلك» أصبحت القوات المسلحة 
الثورية مشروعا شبه حكومي وتبدو راضية بالعمل على الموامش الجغرافية. 
وقد أحفقت التعبئة الأكبر في إحكام قبضتها على مدينة ميرافلوريس لأكثر من 
أسبو ع» وقد قلت عمليات السرقة وانحصرت قي الغالب في المناطق الزراعية 
الداحلية ومناطق التهريب الساحلية» وقد ازداد تعاون السكان المدنيين بشكل 
متواصل مع السلطات لتسليم عناصر القوات المسلحة الثورية أكثر من الدحول 
في عمل معهم. وقد شرح بروفيسور في بوغوتا قائلا: "إننا أناس متعلمون 
ومحترمون» وإن لم تكن متورطا في عمل المخدرات» فليس هناك سبب لدعم 
القوات المسلحة الثورية". وأضاف أن قوات شرطة مكافحة المخدرات J‏ 
كولومبيا بدأت تدريب نظيرقا الأفغانية على كيفية القبض على أباطرة ريب 
المخدرات. 

Uc,‏ أن كولومبيا موحدة داخلياء فإن مقاطعتها الأكثر فقرا — مقاطعة 
تشو كو المأهولة أصلا وال تغطيها الغابات المطيرة - بمكن أن تتطور 
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لتصبح بوابة طريق سريع يربط بين الأميركتين» أكثر من كوا تمثل عنق 
الزحاجة على طول ساحل المحيط المادئ. وكان بإمكان صادرات أكبر من 
البن إلى آسيا والولايات المتحدة توفير إعالة مستمرة لكثير من الأفراد 
المشردين داحليا والفلاحين الفقراء الذين سبق هم أن اهمكوا في إنتاج 
الكوكايين أو انخرطوا في المحموعات شبه العسكرية. ولم يزد الاتحاد 
الأوروبي دعمه المادي لبرامج التسريح وإعادة التكامل فقطء بل إنه زاد 
كذلك من مساعداته للمناطق الأكثر فقرا في الدولة. وإذا تم تطبيق هذه 
الاستراتيجية في منطقة الأدغال المنعزلة المعروفة باسم داريين غاب على 
حدود باناماء لكان الشريان الاقتصادي في نصف الكرة الغربي قد بقي 
نابضا. 

لقد استطاعت الولايات المتحدة القيام بأكثر من ot‏ رعاية حليفتها 
الوحيدة في أميركا الجنوبية ومنعها من السقوط في جال التأثير الففزويلي. 
ومن خلال حر قدمها في اتفاقية تحارة حرة وعدم رفع LELLE]‏ المالية الكبيرة 
للمزارع» لا تزال أمي ركسا تفرض منافستها غير العادلة على الصادرات 
الكولومبية» في حين تعيق التنويع بعيدا عن تلك السلع الأساسية كالنفط chy‏ 
والموز والزهور. وقد تساءل مسؤول في وزارة الاقتصاد بقوله: SU‏ تقوم 
الولايات المتحدة بتصنيع المنتجات النسيجية في آسيا فقط؟ إن عليها أن تؤسس 
ماكيلادورا ذات نمط مكسيكي هناء لتصنيع بضائع يتم تصديرها إلى الساحل 
السشرقي القريب للساحل الكاريبسي كقرب الحدود المكسيكية" وقد عملت 
غملية الحصول على شهادة مكافحة المخدرات الأميركية القاسية» على إبطاء 
التكامل الإقليمي الضروري للتخلص من غسيل الأموال وعمليات التزييف في 
كولومبيا y al S IUE e‏ الى اتخذت من الدولار الأميركي عملة M‏ ومن 
سلال عدم إكمسال اسستراتيجية مكافحة المخدرات الخاصة lg‏ بأحرى 
التصادية واحتماعية» تؤحج أميركا - من دون قصد - فقدان الثقة بالولايات 
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المتحدة مما سيؤدي حتما إلى إضعاف دعمها. ولكن ليس من المفاجأة أن 
الولايات المتحدة قد أولت القليل من تركيزها فقط على الحياة في كولومبيا 
حارج تحارة col teal‏ إذ تم تحذير دبلوماسييها لعدم استكشاف حن السحر 
الأبدي لنطقة لا كانديلاريا في بوغوتا. وبالنسبة إلى الأعمى» OP‏ كل شيء 

إن حرب إنديان على المخدرات ومسعى مطالبي الاندماج 
البوليفاريين يقفان Ux - OY‏ إلى جنب — مسابقة دقيقة على الطرقات 
والأنفاق وخطوط الأنابيب الى تشبه تلك الى ظهرت في آسيا الوسطى. 
في بوليفياء تعد زراعة الكوكايين الطريقة الوحيدة لكسب لقمة العيش 
بالنسبة إلى المزارعين المعدمين الذين انتخبوا عام 2005 واحدا منهم هو إيفو 
موراليس ليقود البلاد» الى كانت - لفترة طويلة من الزمن - إحدى 
ساحات المعارك الرئيسية في العام الثالث بشأن العلاقة بين الليبرالية والعولمة 
والديمقراطية. لكن موراليس ليس مؤيدا أنانيا للشعب» في الحقيقة OW‏ 
مذهبه القائم على اللاأدرية حول العولمة» fee‏ تدقيقا حقيقيا للرابطة USTI‏ 
للشركات الأحنبية المسيئة والقادة الفاسدين الذين أدت خحصخصتهم 
الراديكالية إلى تعطيل حي أكثر الخدمات العامة الأساسية مثل الماء“. لقد 
كانت مدينة التعدين الأسطورية بوتوسي في بوليفيا في إحدى الحقب» أغئ 
مدينة في نصف الكرة بسبب ما حوته من الفضة. واليوم» تفخر هذه الدولة 
بكومًا الدولة الثانية بعد فنزويلا في امتلاك احتياطي الغاز الطبيعي. ولكن 
ON‏ بوليفيا ينقصها شيء مثل بيتروبراز البرازيلية أو بيتروناس الماليزية» OP‏ 
شركات النفط ذات الملكية الحلية مع وجود إدارة وتقنية صحيحة» وكذلك 
ابتزاز موراليس اللطيف لشركات الطاقة الأحنبية - من خلال التهديد 
بالتأميم أو رفع ضرائب على الشركات - وتأسيس صندوق مشروع 
أصليء تمثل كلها الطريقة الوحيدة للبوليفيين ليصبحوا أسيادا لمواردهم 
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الطبيعية» ولا حاحة إلى ذرف الدموع على شركات الطاقة الأحنبية الي 
تبقى أرباحها Pus‏ 

وكما في آسيا الوسطىء فإن التعاون الحدودي 3( عمليات مكافحة تحارة 
المحدرات والطاقة والتجارة» قد يكون هو الطريقة الوحيدة لكسر النموذج 
الأنديان للجغرافيا الممزقة» والتخلف, والديمقراطية الضعيفة©. 

في إقليم تحصر فيه JLH‏ والصحارى الملايين من الناس» OB‏ الوصول إلى 
الشاطرع يعد طوق النجاة للاقتصاد. قي الوقت الذي تستمر فيه الدول الإفريقية 
الي تحيطها اليابسة في غزو OP ddl m‏ بوليفيا تسمح الدخول إلى موانئ 
البيروفية» كما تسارعت التجارة بين فنزويلا وكولومبيا في الوقت الذي 
بسعى فيه شافيز إلى ste]‏ حط أنابيب إلى المحيط الهادئ لا ينسفه مهربو 
اللحدرات الذين يدعمهم بشكل هادئ. كما تخطط الأمم الأنديانية لعمل 
توسيعات قي الطرقات السريعة والموانئ» بالإضافة إلى شبكة طاقة لتوجيه 
الكهرباء والغاز عبر القارة. 

ويشجع الدعم الأكبر من الاتحاد الأوروبي لصغار المزارعين والمتعهدين 
لي الأنديزء انتقالا تدريجيا بعيدا عن تصدير المواد الخام وحده» في الوقت الذي 
نفوم فيه شركات الأسطول الإسباني - الي تدير فعليا الإيداع المصرفي 3 
أمير كا الجنوبية وقطاعات الاتصالات - بتثقيف المنافسين dA‏ وقد 
فلهرت الصين أيضا على الساحة قي الأنديز» AU‏ بقوة عن عقود نفط في 
الإكوادور» في الوقت الذي تتخلص فيه من كل شيء من الأنسجة إلى 
(e)‏ في المقابل وفي الأسبوع الذي انتخب فيه موراليس» تملص رئيس تشاد من التسوية 

التي يدعمها البنك العالمي» والداعية إلى إنفاق الأرباح من خط أنابيب الدولة إلى 

الكاميرون على التعليم والصحةء محولا بذلك الأرباح نحو الأمن الذي يعني عادة 

الطائرات الخاصة والأسلحة الثقيلة وسيارات المرسيدس المصفحة» قد تبقى تشاد إلى 

الأبد دولة من دول العالم الثالث» أما بوليفيا - تحت قيادة موراليس - فلديها فرصة 

أفضل. 
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المواتف الخلوية النقالة في الأسواق الأنديانية. وقتم بكين بشدة بالطرقات 
العابرة للمحيطات ll‏ ستربط الأمازون ali‏ بالمعادن بشاطئ المحيط المادئ في 
البيرو؛ وهي وريد عبر القارات يجعل الأنديز تقاطع طرقات استراتيجي بشكل 
أكبر. | 

قد تبقى كولومبيا حاملة الطائرات الخاصة بأمي ركاء وقد تمعل الصين من 
الأندير موطئ قدم لها في القارة» وقد تتطور الإقليمية ذات الطراز الأوروبي؛ 
ولكن ستبقى النتائج غير واضحة. غير أنه يمكن القول إنه لن يقوم أي قائد 
aba‏ أبدا بالختوع لخصخحصة اقتصاد دولته بالأسلوب المفرط الذي ينص عليه 
إجماع واشنطن» وستكون دوهم هي الفضلى. 


Joal‏ الثافن حشر 
البرازيل: القطب الجنوبي 


لقد أذهلست حريطة البرازيل الرئيس حورج دبليو بوش عند زيارته 
للعاصمة برازيليا عام 2005 وقد قال: tT"‏ البرازيل كبيرة!" إن اعتبار البرازيل 
دولة عادية في أميركا الجنوبية» وليست دولة كبيرة من الناحية الجغرافية في هذه 
القارةء Ua‏ أميركي شائع. 

إن البرازيل هي الولايات المتحدة بالنسبة إلى أميركا الحنوبية. وحجمها 
وحده يجعلها هي - وليس فنزويلا - القائد الطبيعي للقارة. ومع امتدادها 
Ul A‏ على حوالى نصف مساحة القارة» فإن ها حدودا مع كل دولة تقريباء 
هدا تشيلي والإكوادور. وقد شرح دبلوماسي سابق يعيش ف سان باولو 
LY‏ "إن فهمنا لذاتنا يتضمن على أقل تقدير أننا القاعدة المنظمة للقارة coll‏ 
لا تزيح الولايات المتحدة - كما تريد فنزويلا - بل تكون Cae,‏ 
فالبرازيل هي مغناطيس أميركا الحنوبية الذي يجذب العمالة والاستثمار من كل 
حدب وصوب. ومع عدم وحود ذريعة OSS OY‏ قوة عسكرية منافسة» OW‏ 
الدور العالمي للبرازيل قائم تماما على مواردها البيئية واقتصادها الضحم. تعتمد 
الطموحات الجغرافية السياسية لأميركا اللاتينية بدورها - في غالبيتها - 
بسصورة كلية على البرازيل» لكن هذه التطلعات ستصبح حقيقة فقط إن 
اسستطاعت البرازيل أن تصل بين الانقسامات بالعمق ذاته الذي يحمله تنوع 
سكاها وأراضيها. 

إن المناخ الذي يسود المناطق الوسطى والنوبية الخضراء للبرازيل» يجعلها 
ار مصدر في العام للحم البقر والبرتقال والسكر والبن ومنتجات الألبان 
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والصويا. ولكنن مع الصادرات الى تقارب قيمتها مئة مليار دولار سنوياء 
تشكل الزراعة عشرة adl‏ فقط من اقتصاد البرازيل» وتعد بذلك واحدة من 
الدول العشر الي تتصدر اللائحة العلمية. وأكثر من ثمانين بالمئة من أكبر 
خمسمئة شركة في القارة» برازيلية. وباستثناء تولوز (موطن طائرات الإيرباص) 
وسياتل (مقر طائرات البوينغ) فإن سان باولو هي المركز الأكثر أهمية على 
مستوى العالم في تصميم وإنتاج الطائرات؛ كما Uil‏ المدينة العالمية الثانية في 
أميركا اللاتينية (إلى حانب ميامي). وقد رفع اكتشاف حقول ضخمة من 
النفط والغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي» من مكانة البرازيل في تحارة 
الطاقة العالمية. 

لقد احتاحت البرازيل إلى ثلاث ثورات لتصبح قوة عظمى في أميركا 
اللاتينية. ثم ol‏ ازدهار خمسينيات القرن العشرين من خلال الاستئمار 
الأحنبي وتطوير قطاع الفولاذ والسيارات. وقد توحت المنافسات الي 
انبثقت بين الأرستقراطية الصناعية وملاك QM‏ اضي المغتصبين بانقلاب عام 
4 الذي قاد إلى عشرين عاما من الاستبدادية البيروقراطية. وكما في 
Op‏ شرق آسياء تم تحقيق معدل نمو معجزة بلغ عشرة بالمئة لمدة عقد من 
الزمان تقريباء وذلك باستخدام سياسات بدائل الاستيراد لتخطي الخضو ع 
للمنتجين الأحانب. ولكن ارتفع مستوى اللامساواة في الدحل حى وصل إلى 
مستويات الأرقام القياسية العالمية. ومع حلول الثمانينيات من القرن العشرين؛ 
اهار الازدهار الاقتصادي والنظام العسكري. 

لقد فض فيرناندو هينريك كاردوسو - عالم الاجتماع ذو التوجهات 
اليسارية الذي فر من الديكتاتورية إلى تشيلي وفرنسا - إلى الرئاسة بحجة أنه 
حي مع إضعاف العولمة لقوة البلاد» فإها - مع هذا - تستدعي توسيع انتداب 
الدولة إلى ما وراء فرض القانون والسياسة الأحنبية لتشمل حقوق الإنسان 
والمساواة الاجتماعية والحماية البيفية©. ومع إضعاف العولمة للهيمنة 
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cay jl gol‏ يصبح وجود دعقراطية أقوى أمرا ضروريا للعمل ضمن بحموعات 
مصالح متزايدة القوة pe‏ ال رأسماليين والاتحادات والفقراء. لكن كاردوسو 
ورث دولة تفتقد إلى الانضباط المالي» بل وتفتقد em‏ إلى وزارة تصرّف أمور 
الميزانية. وفي الوقت الذي راقب فيه كاردوسو إلغاء قيود تنظيم الاقتصاد 
البرازيلي وتنمية التجارة الإقليمية» فإن ارتفاع العجز وانخفاض قيمة العملة قد 
al‏ كاهل الدولة بديون ضخمة. وقي كل دولة من دول العالم الثاني الي 
لخلفت بسبب الديون غير الميسرة» كانت العواقب الاجتماعية مؤلمة» ولم تكن 
البرازيل استثناء من ذلك. By‏ أواخر تسعينيات القرن العشرين» نمت الأحياء 
الفمقيرة على مشارف سان باولوء في الوقت الذي تحمد فيه المركز» وشل 
بسبب تزايد معدلات الحربمة» لا سيما عمليات القتل والخطف. 

لقد كان من المفترض أن يكون انتخاب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عام 
2 إشارة إلى تحسن كبير نحو التركيز على المساواة الاجتماعية» لكن نظام 
الحكم البرازيلي كان لا يزال متشبثا بحقبة اللامركزية الكبيرة قي بداية القرن 
العشرين ذات السلطة البلدية غير Palate‏ ولأن المدن الرئيسية تقودها زمرة 
صغيرة من قادة الصناعة والشركات متعددة الجنسيات» بقيت سلطة البلاد 
dino‏ للغاية لدرحة d‏ تستطع معها ممارسة سلطة إعادة التوزيع. وقد أدى 
الافتقار إلى قانون ضرائب حاص بلملاحة» إلى استمرار مشكلة التهرب من 
الضرائب وغير ذلك من الخدع الى عززت الحجم المقدر للاقتصاد غير الرسمي 
Gold‏ الاقتصاد الرسمي: أكثر من ثمائمئة مليار دولار. وقد أدى العديد من 
uu‏ فساد حزب عمال لولا إلى ظهور فكاهات تفيد بأنه كان فاسدا 
لدرحة أن "شافيز تعلم كل شيء من لولا". وعام 2006 ies d‏ أحد لولا 
هن قرب في سباق الرئاسة سوى رئيس بلدية سان باولو. 

وبايهاء من أساطيرها المحلية الى تحلم بالوصول إلى الوقوف على قدم 
المساواة مع الولايات المتحدة» بدت البرازيل دائما متعددة التوجهات» ومثابرة 
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في سعيها لتصبح مرساة الدبلوماسية اللاتينية (على الرغم من لغتها DU i‏ 
وتعتبر Eae‏ الأحنبية adle‏ الحرفية - وزارة الخارحية - هي البيروقراطية 
الأصلية في القارة. وفي أثناء الحرب الباردة» كانت البرازيل تقف بقوة إلى 
حانب عملاق الشمال ومنذ تصفية الاستعمار في ستينيات القرن العشرين» 
كانت لاعبا أساسيا في نقاشات التطوير والبيئة» إذ استضافت قمة الأرض 
الشهيرة عام 1992 في ريو دي جانيرو. ولكن مع إحفاقها في الحصول على 
مقعد في بحلس عصبة الأمم في عشرينيات القرن العشرين» OP‏ سعيها الحديد 
للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» لم يحظ إلا 
بدعم بسيط حى من قبل جيرافا اللاتينيين الذين يعتقدون أن البرازيل - على 
الرغم من خطاها الدبلوماسي - كانت تحاول أن تتقدم عليهم» أكثر من 
محاولتها ججذب هذه الدول إلى مصافها. ولكن مع اقتصادها المزدهر al‏ 
للحسور بين اللجنوب والجنوب عبر الدول النامية» Op‏ نضوج البرازيل 
الدبلوماسي أثبت نفسه في الميدان الأكثر حسما في التجارة العالمية. 

لقد رفعت البرازيل من شأن كرة القدم حي جعلت منها فنا راقياء وليس 
من الغريب LT‏ قد تفوقت في المفاوضات الى شبهت أحيانا بألعاب متعددة من 
كرة القدم تلعب في الحقل ذاته ولا يعرف أحد النتيجة ويتنقل اللاعبون 
باستمرار بين الفرق» لكن الحميع يستمرون في اللعب على الرغم من التعب 
الذي يحل بمم. وبعد نصف قرن من إسهام صناعة الفولاذ في البرازيل في تقوية 
حهود أميركا في الحرب العالمية الثانية» قامت أميركا - بانتهازية - .منع استيراد 
الفولاذ البرازيلي. وقي الاحتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2003 Q‏ 
كانكوسء أحذت البرازيل القيادة لتشكيل ائتلاف 6-20 إلى جانب الصين 
وحنوب إفريقيا والهند. وعلى الرغم من حهود أميركا لإغواء الدول النامية 
بعيدا عن كتلة 6-20 فقد استمر معظمها في تأييد وصفاتها لإصلاح التجارة 
العالية Y)‏ سيما في ما يتعلق بشجب الإعانات المالية الزراعية المقدمة من 


البرازيل: القطب الجنوبي 237 


حانب دول العام الأول) مما مكن في النهاية من انبثاق جبهة متماسكة 
ومناهضة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروي©. وتعتبر مطالب البرازيل à‏ 
مفاوضات التجارة الحرة بالتعويض - بسبب LEU‏ الذي سيبه الدعم 
الالي - مثالا قويا على وقوف بلدان Abd‏ الثاني في مواجهة العام الأول 
بشكل لا تستطيعه دول العالم الثالث. بل فرضت البرازيل متطلبات المعاملة 
jet‏ على الأمي ر كيين الراغبين بالحصول على تأشيرة للدحول إلى البرازيل 
(الدولة الأميركية اللاتينية الوحيدة ui‏ قامت بذلك) في حين يدخحل 
الأوروبيون مب شاؤوا. 

إن التطور AS‏ والدبلوماسي البرازيلي يوازي ذلك التطور الحادث Qi‏ 
الصين: ففي أثناء تقدمهما خارج نطاق دول العام الثالث» ينظر إلى كلتا 
الدولتين على GRE‏ القائدتان الطبيعيتان. وأكثر من نصف صادرات البرازيل 
الآن يذهب إلى الدول النامية» كما LAP‏ تستضيف قمما كبيرة لتعزيز التجارة 

مع الصين والدول العربية. ويدلل التحالف الاسترانيجي المتطور بين البرازيل 
والصين على أن أميركا لم يعد لديها حلفاء آليون في السوق الحغرافية 
السياسية؛ Oly‏ دول العا لم الثاني تلك تستطيع التعاون LA QU‏ على توازن كل 
منهاء مع استمرار المنافسة. ومنذ أن بدأت حفلة الاستيراد الكبيرة للصين في 
تسعينيات القرن العشرين» OU‏ اقتصادات عملاق آسيا وعملاق أميركا 
الجنوبية أثبتت أنها متكاملة بشكل رائع» إذ تصدر البرازيل الحديد الخام 
والخشب والزنك وم البقر والحليب والحبوب وحبوب الصوياء وتستثمر 
الصين فى السدود الكهرومائية والطواحين الفولاذية والمصاي. وقد ازدهرت 
التجارة البينية بين الدولتين مع وجود فائض ضخم لصا D judi‏ لكن 
روابط البرازيل بالطاغوت الصيئ قد أضعفت صناعات الألعاب والأحذية 
الخاصة Le‏ وكما هي الحال مع المكسيك» تعاني صناعة الملابس الخاصة يما 
بسبب تسونامي الأنسجة الصينية. وكما شرح أحد رجال الأعمال الصينيين 
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من على اطلاع بالأمور ف سان باولو» عندما كان يتحدث عبر الهاتف باللغة 
البرتغالية» فرعا "تنعكس شروط التجارة قريباء لكن البرازيل تتنازل عن فرض 
رسوم الحماية على الواردات» OY‏ الصين إذا ردت بالمثل» glen‏ البرازيل 
أكثر". وقد بحثت كل دولة بنشاط عن طرائق لإضافة قيمة على les‏ 
الدولة الأحرى» مثل تسهيل شراء الشركات البرازيلية لمصانع الأنسجة في 
الصين لتقاسم الأرباح. وبين مثل هؤلاء اللاعبين في العام الثاني يزدهر التبادل 
gk‏ حارج متطلبات ملكية الشركات الغربية والمخاوف السياسية حول 
التقنيات ثنائية الاستخدام» مثل قيام البرازيل - على سبيل QUI‏ - بتوفير 
معدات استخراج الغاز من روسيا. وإذا صاغت فنزويلا حور طاقة في العالم 
gl‏ فستكون البرازيل هي قائد حور التجارة في العالم الثان. 

إن الثقافة البرازيلية هي تلك الى تنشأ عندما يكون العقل والجسد .مزاج 
حيد. وعلى العكس من دول العام الثالث» حيث تخضع العقارات المطلة على 
المسطحات المائية dole‏ لملكية فردية» ob‏ هناك مساواة في ما يتعلق بالوصول 
إلى الشاطئ على طول الساحل كله» حيث ينغمس البرازيليون في رياضات 
طبيعية للحسم مثل كرة القدم وكرة الطائرة؛ على عكس ما يفضله 
الأميركيون من رياضات دروع الجسم مثل كرة القدم الأميركية وسباق 
السيارات NASCAR‏ فهناك يجب الاستمتاع بالحرية وليس حمايتها. 

من خلال حجم الكتلة السكانية فيها البالغة نحو (gta‏ مليون نسمة» 
تحافظ البرازيل على مركزها كبوتقة في نصف الكرة الجنوبي. وقد كانت في 
وقت من الأوقات أكبر دولة ترحع Ley gle‏ إلى نيجيريا بعد نيجيريا (الأحفاد 
الأفارقة متم ركزون في باهيا الساحلية) وكذلك فهي أكبر دولة لبنانية بعد 
لبنان وأكبر دولة إيطالية بعد إيطالياء وأكبر دولة يابانية بعد اليابان. وبغض 
النظر عن المناسبة - من بوا مورت إلى كارنفال إلى أوكتوبيرفيست - فإن 
لدى البرازيل المزيج العرقي أو الديئ الصحيح لتحتفل به. وفي حين أن 
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الجحموعات العرقية الأميركية موصولة - أميركيون وأيرلنديون» وأميركيون 
أفارقة» وأميركيون هنود» وأميركيون عرب - يعرف البرازيليون أنفسهم على 
Al‏ برازيليون فقطء إذ ofl‏ يتقاسمون الاعتقاد في قوة بلادهم الي لم تتحق 
بعد. وعلى السطح تبدو البرازيل غير مندجحة عرقيا كما كانت أميركا قبل 
أربعين عاماء لكن على الرغم من وجود تباينات اقتصادية واسعة تقسم 
الأوروبيين والأفارقة والسكان الأصليين» فإن ذلك يرحع بصورة أساسية إلى 
التوزيع الجغراقي السياسي وتركيز رأس المال في المدن» أكثر من احتلاف 
الأصول العرقية. ويعتبر سبعون ALL‏ من السكان خليطا من الأفارقة أو 
الأوروبيين أو السكان الأصليين» وهكذا Op‏ التفرقة تقوم على أساس الطبقات 
الاحتماعية؛ أكثر من قيامها على أساس الأصول العرقية. 

لققد ضخمت العولمة من هذه الانقسامات الطبقية» جاعلة من البرازيل 
الدولة الى يتعايش فيها العالمان الأول والثالث معا بوضوح. وامجتمع البرازيلي 
شبيه بالساعة الرملية» حيث الأعداد الكبيرة من السكان الأصليين والأفارقة في 
Lal‏ ¢ رفي المدن والمناطق الداحلية الواسعة)» وعنق زحاحة ضيق بنع الحركة 
نحو طائفة النخبة في القمة. وتناضل الطبقة الوسطى akja‏ لتبقى فقط US.‏ 
في ظل تأرحح المداحيل عند مستويات عام 3. وينقص متوسط عمر الفرد 
في شمال البرازيل عنه في US om‏ معدل سبعة عشر عاماء ويزدهر ريب البشر 
وسط هذا التفاوت الاقتصادي» إذ تعمل النساء القرويات بالبغاء في المدن» 
ويعمل الرحال كعمالة مستغلة في مناحم الذهب الأمازونية. وليس لدى معظم 
المدارس حطوط هاتف» ناهيك عن عدم وجود شبكات الإنترنت. 

قي دولة تبلغ نسبة الحضر فيها نحو ثلاثة أرباع مساحتهاء فقد نمت سان 
باولو إلى ما هو أكثر من تمدد مدني هائل: إنها مدينة لا متناهية تقريبا تقطنها 
كثافة سكانية لا بمكن احتواؤها ولا تقديرها. كما أن Bleed‏ السكنية 
اللامععدودة ذات البوابات الفولاذية» هي في الواقع مدن أكواخ متعددة 
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الطوابق لأولكك الذين يستطيعون دفع كلفة السكن. وقد تم تصنيف فريير 
أوسكار رو في سان باولو كواحد من أفخم شوارع التسوق» ويتفاخر سكان 
سان باولو من الأثرياء بأعلى معدل استخدام للمروحيات الخاصة في العالم؛ 
لكن في المطاعم الأنيقة تحرص السيدات على ربط حقائبهن بكراسيهن. وعلى 
اللقيض من ذلك» تعد ريو الرائعة والبائسة - الى تمتد أميالا عديدة على 
ce bla‏ حيث إن إقامة سباق للمارائون هناك لن يتطلب أي منحنيات - 
عاصمة شاطئية معروفة بكوهًا مدينة أكواخ, تماما كما هي معروفة .عطاعمها 
الرائدة. ولكن كما هي الحال في اسطنبول» فهناك إيقاع أساسي - بل حن 
مريح - للفوضى الحتمية لمدينة كبيرة حداء حى إنه أحيانا من الصعب القول 
بماإذا كانت ريو JEE‏ الطبيعة أو إن الطبيعة تمثل ريوء إذ Ge]‏ تتوسعان 
Ole jit y‏ بعضهما مع بعض. 

لكن أكثر ما يقلق البرازيل هو الخوف النفسي من BIS‏ ففي 
مجتمعات منقسمة للغاية في ما يتعلق بقدراها على تلبية احتياجاتها 
الأساسية» تكون أفضل الأحوال عندما يتم تقاسم القيم D Lila‏ ويعتبر 
كثير من البرازيليين دخول مدن الأكواخ أمرا في غاية الخطورة؛ «UJ g‏ 
فإهم يبذلون قصارى جهدهم ليتجاهلوا Lao gory‏ كلهاء في الوقت الذي 
يمحذرون فيه السياح من زيارقها. وعام 2003( كان للبرازيل أعلى معدل 
وفاة في العام قتلا بالرصاصء إذ تحاوز هذا العدد أربعين ألفاء حيث عادت 
المسسدسات البرازيلية gil‏ بيعت للقوات المسلحة الثورية في كولومبيا إلى 
شوارع البلاد. وكما صرح الرئيس البرازيلي السابق إيتامار فرانكو» OP‏ 
الشيء الوحيد الموزع بالتساوي هو الخوف. وعلى الرغم من استخدام 
تقنيات تخطيط aed)‏ المستوردة من كولومبياء فإن البرازيل لا تزال دولة 
تستطيع فيها العصابات المسلحة مقاومة الشرطة عندما تريد وتستطيع 
كذلك تدبير أعمال شغب كبيرة في السجون. 
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إن الرمل ينزل عبر ساعة البرازيل الرملية» فهل سينضب الرمل أم 
ستقلب P‏ الساعة؟ بعبارة أخحرى: هل تستطيع البرازيل رفع مستوى 
شعبها؟ وتباشر البرازيل نقلة لمناطقها الواسعة ذات طابع دول العام الثالث 
بطرائق تخالف ما تقوم به الدول اللاتينية الأخرى» ومن خلال زيادة الإنفاق 
على تقليص الفقر أكثر من جميع البنوك الأحرى مجتمعة» توفر البرازيل من 
حسلال بر امج منحة الأسرة وا جوع صفر وضوء لكل فرد الطعام و تحويل المال 
وقروض التعليم ومولدات الطاقة وذلك لأكثر من أربعين مليون نسمة. By‏ 
ريو انبئقت السياحة في مدن الأكواخ حيث يتم تبادل الثقافات والحصول 
على الدحل المادي. وقد أطلقت حكومة لولا أسطولا من القوارب النهرية عبر 
فهر الأمازون وروافده لتعمل كمكاتب متنقلة توفر حدمات طبية واجتماعية 
للسكان الأصليين الذين يسكنون حى أقصى زوايا الأمازون. 

كبلد يكاد امه يكون رديفا للبيئة» OD‏ استراتيجية الطاقة المبتكرة 
للبرازيل تكمل استراتيجية التنمية الخاصة (le‏ وكلاهما فعالتان. وترفع 
استثمارات البرازيل قي تقنية الاستخراج الحديثة من الإنتاج النفطي لشركة 
بيتروبراز إلى مستوى فنزويلا العملاقة. وعلى الرغم من الاكتفاء QUII‏ 
من الطاقةء إلا أن البرازيل تقوم أيضا بتخصيب اليورانيوم لتشغيل المعامل 
النووية. وما يثير الإعجاب بشدة أن البرازيل زرعت وحولت كميات 
كافية من قصب السكر إلى إيثانول نظيف لتصبح المنتج والمصدر الأكبر له 
لكن إنتاج الإيثانول ملك للأسر وامجتمعات الثرية» في الوقت الذي لا يزال 
فيه المزارعون الفقراء يقطعون قصب السكر بالمناحل. وقد أصبحت مدن 
مثل كوريتيبا وبورتو أليغر نماذج للعالم - سواء العالم الأول أو الثاني أو 
الثالث - ف الإدارة البيئية» وذلك Ue‏ لديها من وسائل النقل العامة الباهرة 
والكافية ومشروعات التكرير» وهي بذلك تضاهي بلدان التخطيط المدي 
المثلى مثل qua p‏ 
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إن مثل هذا الإبداع عامل حاسم في صون النظام البيئي الكبير للأرض» 
والموحود في الغالب في دولة واحدة: غابة الأمازون المطيرة. وإن كان العام 
كائنا حياء ob‏ الأمازون هي رئتاه. لكن إزالة الأشجار كلفت الأمازون قرابة 
عشرين بالمئة من حجمهاء وبذلك تفقد الأرض قدرقا على التنفس. وإن 
الوعي العام ومشروعات الضمان والمناطق المحمية الواسعة» كلها جارية لإبطاء 
قطع الأشجار المنتشر الذي فاق عشرة آلاف ميل مربع في العام 2004؛ وهو 
معدل تدمير حعل البرازيل أكبر الدول المتقدمة الباعثة gh lS‏ كسيد الكربون 
بعد الصين والمند. وقد كانت عمليات الإغاثة في أثناء حفاف الأمازون عام 
5 هي الأكبر الى قام بها الجيش وقوات الدفاع المدن البرازيلية» ما يؤكد 
أن الأمن tel‏ والاجتماعي - وليس العسكري- هو الذي يمثل مثار قلق 
حقيقي للقارة”. وتعتبر تحارب البرازيل في هذه OYA‏ كلها هي الأكثر في 
وضوحها والأوفر في نتائجهاء لأنه كما تتحرك البرازيل تتحرك أميركا 
Ag gl‏ 


الفصل التاسع حشر 


الأرجنتين وتشيلي: 
أخوان توأمان للغاية 


إن قصة الأرحنتين رسالة تذكير مميزة تذكرنا بأنه لا وضع العام الأول 
ولا وضع العالم الثاني يمكن أن يكونا وضعين دائمين. وعلى الرغم من UT‏ 
جنبت المخاطر الجغرافية والسياسية» فقد حوّلتها قوات العولمة إلى بلد أكثر 
هشاشة. واليوم» فإن النية الحسنة في القارة هي وحدها الي تستطيع صون 
الدولة الى كانت قي وقت ما قائدة للقارة. ففي العام 1776 أصبحت بيونس 
ايريس عاصمة للسلالة الحاكمة الي كانت تتولى نيابة الملك عن البوربون 
الإسباني» الذي كان يشمل وسط أميركا الجنوبية كله من تشيلي Go‏ 
البرازيل. وبعد قتل السكان الأصليين وتأسيس المزارع الاستعمارية الى يقطنها 
مهاحرون إيطاليون وإسبانء ازدهرت الأرجنتين لعقود عديدة تحت الليبرالية 
التقدمية للرئيس خحوان بوتيستا ألبيردي في منتصف القرن التاسع عشر. ومع ما 
تتمتع به من مناخ وموارد مفيدة» يرى الجغرافيون والمفكرون الأرحنتينيون في 
دولتهم منافسا للولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي: وقد أظهرت 
خريطة شهيرة رسمها فنان من الأوروغواي يدعى حواشيم توريس غارسيا 
أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية معكوسي المواقع الجغرافية؛ حيث تقع أميركا 
الجنوبية في أعلى العالم. ومع حلول عشرينيات القرن العشرين» كانت 
الأرحنتين تحتل المرتبة السابعة بين الدول الأغين على مستوى العالم» وكان 
الفضل قي ذلك يعود إلى إنتاحها المزدهر من لحم البقر والقمح» حيث كانت 
تفتخحر بتحقيقها مدحولا حقيقيا أعلى من ذلك الذي يحققه العمال 
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السويسريون أو الألمان. ومع عدم تضررها من الحرب العالمية الثانية» رحبت 
الأرجنتين برأس مال ومواهب المهاجرين الأوروبيين» ما دفعها أكثر نحو العام 
الأول. ودائما ما تشبه بيونس آيرس مدينة باريس مع غناء الأهازيج الإيطالية 
باللغة الإسبانية. 

إن الجمال والنمط الأرجنتينيين الاستثنائيين ربطا للأسف بغطرسة تشبه 
السادية. وقد رأى (في. أس. نيبول) الأرجنتين "كمجتمع صناعي مفروض 
على أرض منبسطة مقفرة" ينجح في التخفي عن الاستعمار» لكنه عقيم في 
ذاته. والاعتدال وحده هو الذي يمكنه هدم أسطورة الاستعمار الأرستقراطي. 
والقيادة المتحبرة لخوان دومينغو بيرون الذي حكم الأرجنتين في ثلاث 
مناسبات مختلفة» حسّنت أوضاع العمال» uS‏ عملت كذلك على تقسيم 
الدولة. إلى الحد الذي جعل مجلس قيادة اليش قي سبعينيات القرن العشرين 
يطلق العنان Ot‏ قدرة ضد اليسار. وقد لقي ما يقدر بخمسة عشر ألفا - 
الأشخاص الذين احتفوا بشكل متعمد - حتفهم في ما شكل "ارتدادا حادا 
و debt dnd or col ad OE a‏ ع SS‏ غير oe — ASH‏ 
حزر فوكلاند في العام 1982 ليس عن تصفية الاستعمار بشكل وقائي» بل عن 
هزيمة سريعة ألحقتها القوات البريطانية بنظيرتها الأرحنتينية. ومنذ ذلك الوقت» 
والجسارة القوية للبرامج السياسية والاقتصادية السائدة ترتبط فقط بفضائح 
الفساد الى تغمرها. 

لكن العولمة انتحت مقاييس للحكم على حالة ووضع الأمم في المنظومة 
العالمية» Le‏ أظهر الأرحنتين ليس على أا مصدرة لرأس JU‏ من العام الأول 
ولكن على LAT‏ سوق ناشئة تميل إلى الدورات السيئة LIS‏ الى أصابت الكثير 
من بلدن العالم الثاني ق تسعينيات القرن العشرين: محرير المشروعات» ثم 
ازدهار الاستثمارء ثم النمو السريع» ثم توسيع نقاط الضعفء. ثم صفقات 
الإنقاذ الفاشلة» di‏ النهاية» التفكك الاقتصادي والسياسي. كانت الأر حنتين 
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كطفل يستدر العواطف نحو عقيدة إجماع واشنطن في تسعينيات القرن 
العشرين؛ لكنها d‏ تستطع احتذاب لا مستويات ضخمة من الاستثمارات 
الأحنبية بشكل متواصل ولا دعم الإنفاق الحر الذي رافقها. وقد عانت بشكل 
ul‏ كسادا وفقاعات» في الوقت الذي انفجر فيه الدين. من المعروف أن رقصة 
التانحو rus‏ إلى شتخصينء فبعد العديد من صفقات الإنقاذ المقدمة من 
صندوق النقد الدولي» والى كانت تمدف إلى دعم الاقتصاد ومنع التخلف 
والأمراض المعدية» توقفت ae pasl‏ المالية الدولية عن الرقص مع الأرحنتين في 
العام 2001. ولدفع ديوفاء استولت الحكومة على المليارات من أموال صناديق 
التقاعد. وقد هبط دحل الفرد من 8500 دولار في xU‏ تسعينيات القرن 
العشرين - ضعف دحل الفرد في المكسيك عندئذ - إلى 2800 دولار ف العام 
2002. كما كان أكثر من نصف السكان عدون ee‏ حط Oa‏ ومع 
مقارنتها غالبا بباريس أصبحت طبقة كاملة من سكان بيونس آيريس تشكل 
ما يسمى الزبالين: وهم مواطنون فقراء» عادة ما يكونون مشردين ويبحئون 
في القمامة عن طعام وبضائع ليعيدوا بيعها. 

ويلوم القادة الأرجنتينيون وزارة المالية الأميركية وصندوق النقد الدولي 
وول ung‏ لإاخفاقهم d‏ دعم جهودهم sald‏ لمعالحة الأزمة المتأصلة. PLI‏ 
الرغم من أن الفساد قي الأرحنتين أقل منه في إندونيسيا أو روسيا - وهي بلاد 
عاشت أزمات مالية في تسعينيات القرن العشرين - كان سقوط الأرجنتين من 
النعمة مدمرا؛ ليس على الأقل USU‏ الخاصة بما. ولم يعد اقتصادها كله يتجاوز 
اققصاد سان باولوء كما أن اعتمادها على الاستثمارات الأحنبية يضع 
اقتصادها على de‏ سكين دائم. وقد عم السياسة الأرجنتينية توتر شديد احتدم 
بسبب الرغبة بتأمين السلع الاحتماعية الأساسية الرخيصة من Ager‏ وتلبية 
الااتزامات المالية الدولية من جهة أحرى» ما جعل القائد البيرون نيستور 
كر شنير WL‏ من رد فعل احتماعي بسبب إمكانية رفع أسعار الخدمات العامة 
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قبل انتخابات العام 2005» ولذلك قام - بدلا من ذلك - بالالتفاف وأعاد 
حدولة دفعات ديون صندوق النقد الدولي» وأعطى القيادة لزوجته في العام 
2007. 

لقد اشتكى وزير الاقتصاد السابق ريكاردو لوبيز مورثي من أن 
للأرحنتين قدرة إفريقيا على إيصال الخدمات» وهي في حقيقة الأمر تعاني كثيرا 
من علل العام الثالث المرتبطة بالدول الى تعاني من الفقر الشديد» مثل جمع 
الضرائب المنخفضة والبنية الفيدرالية اللامركزية مطلقا وال تتماسك قليلا في 
المقاطعات ذات الإنفاق الحر. كما أن شركة الخدمات المسؤولة عن الماء 
والصرف الصحي لا توصل خدماتها بالشكل المطلوب في الوقت الذي ترفع 
فيه الأسعار بسبب انخفاض العملة؛ وذلك فقط لنصف بيوت بيونس آيرس 
abel‏ بنظام الصرف الصحي. وقد اعترف أحد مفكري بيونس آيرس في 
إحدى المقاهي الخارحية في حي بوهيميان قائلا: "حي الأغنياء ۾ يعودوا يرون 
أن هذه الدولة محترمة» فهم يعرفون أنفسهم OW‏ على أنهم إيطاليون أو 
فرنسيون» مشددين على أصوهم الأوروبية أكثر من كوهم أرحنتينيين". 

لقد أصبحت الأرجنتين أيضا تعيش حالة من المعاناة الجغرافية والسياسية؛ 
إذ LA‏ تكاد تقف على قدميهاء فضلا عن كوفا قادرة على استعادة حالة 
القيادة الى كانت تتمتع ما في الماضي. ومنذ انصهارها - يرغب عدد قليل 

من المستثمرين بالإقدام على مخاطرات كبيرة هناك» Le‏ يزيد من اعتماد البلاد 
على الصادرات الزراعية إلى الصين» وال تشكل es OW‏ عوامل نموها. 
ومن دون تسهيلات القروض الإقليمية - كما في جنوب شرق آسيا - تدين 
الأرحنتين بجزء كبير من ديون صندوق النقد الدولي Ut‏ يلزمها بفوائد 
المدفوعات المستحقة عليهاء مع وحود مساحة محدودة أمامها للمناورة أو وضع 
الشروط. ومع تضاؤل مخزون الغاز الطبيعي الخاص ها خلال العقد المقبل» LA‏ 
متلهفة للغاية من أجل الحصول على الغاز البوليفي ووصول خط أنابيب bä‏ 
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عبر الأمازون يخطط له هوغو شافيز؛ ولذلك فإن الأرجنتين ترحب كذلك 
uad ail‏ ها adl‏ 

إن المسافة الجغرافية الى تفصل البرازيل والأرحنتين عن أوروبا هي LIS‏ 
الي تفصلهما عن أميركاء ولذلك فليس أي منهما موالية بصورة جوهرية 
OLY,‏ المتحدة. ومع المنافسة المستمرة في ما بين الدولتين خلال معظم 
ot a‏ القرنين الماضيين» فقد كان لكل منهما برامج أسلحة نووية نشطة في 
تسعينيات القرن العشرين؛ لكنهما معا أنشأنا كتلة تحارة مي ركوسور (السوق 
المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي) كرد من دول المخروط الجنوبي على 
التجارة الي تسيطر عليها الولايات المتحدة. للمفارقة» فإن الدول الرئيسية 
المواجهة للمحيط الهادئ (كولومبيا والبيرو وتشيلي) كلها لديها اتفاقيات تحارة 
حرة مع الولايات المتحدة» قي حين أن الدول الرئيسية المواجهة للمحيط 
الأطلسي (کالبرازیل والأرحنتين) هي الأكثر رفضا للسياسات AS kay!‏ 
الحالية ذات التعريفات العالية والإعانات المالية الثقيلة» كما أن لدى هذه 
الدول أكثر ما بمكنها من الكسب من تحارة أكبر مع الصين المتعطشة للموارد 
عبر المحيط المادئ©. وتشترك البرازيل والأرجنتين OW‏ في إنتاج معظم 
السيارات الى تصدرهاء ويتعاون البلدان على مراقبة الأمازون والمنطقة ومثلث 
المنطقة الحدودية» حيث تشارك المجموعات الى CAE‏ توجهاقاء في ريب 
المحدرات والأسلحة وغسيل الأموال. 

وعلى الرغم من LT‏ لن تعترف مطلقا بذلك» فإن أكثر دولة تتمئ 
الأرحنتين تقليدها هي تشيلي. ومع امتداد ساحل تشيلي على الحيط الهادئ 
لأكثر من ثلاثة آلاف ميل» op‏ طول تشيلي يساوي عرض WS pal‏ ومع 
ضيقها الذي يكاد لا يصدق» يشير هنري كيسنجر إلى هذا الجزء من الأنديان 
على أنه "خحنجر يشير إلى قلب الأنتا ركتيكا". ومع حمايتها من تحاوزات 
الاستعمار من خلال درعها ALS‏ فإن لدى تشيلي هوية طوبوغرافية 
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واضحة. والدليل على أن اقتصاد تشيلي هو الاقتصاد الأكثر حيوية ونشاطا في 
المنطقة هو ما يشاهد في كل مكان: طريق سريع ذو أربعة مسارات يربط 
الأنديز الشمالي بالسهول اللحنوبية» وساحات الكروم المربحة في الحقول 
Say gl‏ حول ميناء فالباريزو الرئيسي» ومراكز أبحاث الإبداع الهندسي» 
وناطحات السحاب الزحاجية في العاصمة سانتياغو؛ وهو محور الأعمال الثاني 
في القارة بعد سان باولو. ويساوي عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في تشيلي 
عدد المستخدمين في المكسيك» على الرغم من أن عدد سكاما يبلغ سدس 
عدد سكان المكسيك. وتتصرف تشيلي - بشكل متزايد مثل إنكلترا - في 
أمي ركا الحنوبية» إذ تبقي مسافة بينها وبين شؤون القارة المنفلتة» في الوقت 
الذي تسعى فيه إلى عقد تحالفات براغماتية بعيدة وواسعة. وف أميركا اللانينية 
كلهاء Op‏ تشيلي هي الدولة الوحيدة الي تمتلك فرصة معقولة للانضمام إلى 
دول العام الأول في العقد Lady‏ 

لقد أصبحت ريادة تشيلي للمنطقة موضوع نقاش كبيرا. By‏ لعبة 
الحرب الباردةء حاولت إدارة نكسون القيام بخطط تراوحت بين المجمات إلى 
العقوبات لإضعاف القائد FIL‏ سلفادور Seidl‏ الذي عرى هنري 
كيسنجر انتخابه إلى لامسؤولية الشعب. ley‏ الرغم من أن أليندي لم يشكل 
قديدا للولايات المتحدة باستثناء ما قدرته وكالة الاستخبارات المركزية CIA‏ 
التكاليف النفسية؛ Ob‏ الانقلاب العنيف الذي دعمته الولايات المتحدة والذي 
أسفر عن تول الجنرال أوغوستو بينوشيه السلطة عام 1973 كان علامة على 
بدء حقبة من القمع الحلي واحتفاء الآلاف. وبعد ثلاثة عقود شوهد بينوشيه 
كرمز لإمكانية قيام الحكم الاستبدادي بقيادة البلاد نحو نمو واستقرار أكبرء 
مهدا بذلك الطريق للانتقالات المطلوبة إلى اقتصادات ودبمقراطية السوق» 
عكس فنزويلا حيث ت ركت عقود من الديعقراطية البلاد مع المستبد المتظاهر 
بالاشتراكية هوغو شافيز. 
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هناك الكثير من الفرضيات غير الصحيحة والقفزات المنطقية المحيطة هذه 
الحكمة التقليدية» وكلما تبددت بسرعة» alj‏ احتمال أن تعمل سياسة 
الولايات المتحدة تجاه أميركا اللاتينية على ربط القضايا الاقتصادية 
والاحدماعية والأمنية. وفي البداية» مع كون تشيلي مدينة بعض الشيء 
لأحلاقيات العمل لدى آلاف المزارعين والميكانيكيين الألمان الذين وصلوا إليها 
في القرن التاسسع عشر» كانت الدولة متطورة نسبيا حسب مقاييس أميركا 
اللاتينية حي قبل أليددي؛ ولذلك لا بمكن أن تنسب lam‏ تشيلي بكاملها إلى 
بينوشيه. وعلاوة على ذلك» فقد تميزت سنوات أليندي الأولى بنمو اقتصادي 
على الرغم من برنامج التأميم الذي حاء به. وقد كانت أسعار النحاس المابطة 
هي الى لعبت الدور الحاسم في az‏ وبالنسبة إلى الحرء الذي يخصه» فقد 
استباح بينوشيه Jigal‏ نظام التقاعد» وقام بخفض المساعدات الاحتماعية 
لإعادة البلاد إلى مرحلة الفائض؛ كما هي الحال مع مدير تنفيذي قام بتسريح 
آلاف الموظفين وأحبر الشركة على إبرام عقد Lt‏ معه. والأمر الأكثر أهمية في 
الحقبة التالية لبينوشيه أن تشيلي حققت نموا ثابتا بلغ ما نسبته حمسة بالمعة تحت 
حلافة تحالف يسار الوسط مع قيادة الرئيس السابق ريتشارد لاغوس - رجحل 
الدولة الأكبر سنا في أميركا اللاتينية الآن - للدولة معدلات نمو مرتفعة 
وتقليص البطالة في ظل برنامج اشتراكي معتدل» ولا شك في أن آحر ما يريده 
العالم الثاني هو المريد من أمثال بينوشيه. 

إن dey at‏ فيان شيكاغو الى ألهمها ميلتون فريدمان lly‏ ساعدت 
الجنرال بينوشيه على تحرير اقتصاد تشيلي ف بداية ثمانينيات القرن العشرين؛ 
مثلت نصف النموذج التشيلي فقط. وبغض النظر عن سياسة إجماع واشنطن 
الاقتصادية - الي افترضت as‏ أن النمو الاقتصادي سيقلل بنفسه من 
معدلات الفقرهء أكثر من كونه سيزيد من عدم المساواة - فإن حكومات 
تشيلي abl‏ أولت اهتماما كبيرا لكل من التعليم والتقنية©. وقد تضاعف 
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الدخل منذ عام 1990 كما انخفضت نسبة الفقر إلى أقل من خمسة عشرة 
بالمئة. وتعتبر تشيلي - وليس شافيز - هي الي أظهرت بأفضل شكل ممكن 
كيف LAS‏ قلصت الفقر» على الرغم من طبيعة جغرافيتها الى تعتبر غاية في 
الصعوبة. وتشيلي وحدها صغيرة حدا لدرجة لا تستطيع معها انتشال القارة 
من الفقر» ولكن بإمكاما أن تكون بوابة القاهرة نحو الأسواق الأحنبية. وهي 
الدولة الوحيدة في أميركا اللاتينية الى تربطها اتفاقيات LA‏ حرة مع الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين» وقد أنتجت هذه الأخيرة فرص عمل 
عديدة للتشيليين» بالإضافة إلى تعزيز التجارة إلى أكثر من ستة مليارات دولار 
عام 2004 مع تحقيق فائض كبير لتشيلي بفضل صادرات النحاس المزدهرة. 
كما أبرمت اليابان وكوريا اتفاقيات تحارة حرة مع تشيلي» نما أدى إلى تدفق 
الصادرات الزراعية عبر dass‏ الحادئ. ومع ما تمتعت به تشيلي من ”معة حسنة 
لانفتاحها على التجارة وانخفاض معدلات الفساد فيهاء فإن التكامل التجاري 
لتشيلي مع بقية دول أميركا de edel‏ قد يساعد على نشر ممارسات متوقعة في 
عالم الأعمال» كما يعتبر نظام التقاعد المرن في تشيلي - الذي يجمع الحسابات 
العامة وتلك الخاصة - تحربة قيمة لدول الأنديز الى تمتلك ميزانيات محدودة. 
وتواحه تشيلي العديد من المآزق قي السوق العالمية» لكنها حن OM‏ 
تمكنت من بحاوزها بثقة. ولم تعد تشيلي وبوليفيا في صراع على الحدود كما 
في حرب المحيط الحادئ الى حعلت بوليفيا دولة داحلية بلا سواحل. وعلى 
العكس من ذلك منحت تشيلي لبوليفيا حق الدحول إلى موانئها مقابل 
bye‏ على كل احتياجاها تقريبا من النفط والغاز. (ويبقى هناك حدل 
أندياني رائع حول أي الدولتين تشيلي أم بيرو هي الي اخترعت كوكتيل 
يسكو ساور). وح مع بنائها سدودا على أفارها الحنوبية لتوليد الطاقة 
الكهرومائية» Ud‏ تحمي مناطق الحميات فيها وسهول المراعي من أجل الماشية. 
وقد قام عمال المناحم التشيليون بإضراب ضد رؤسائهم الدوليين» مما أدى إلى 
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توقف الاستخراج في منجم إيسكونديدا في صحراء أتاكاما (الذي ينتج ما 
نسبته ثمانية بالمئة من نحاس العالم) وذلك في العام 2006. والغريب أن هذا 
الإضراب جاء ON‏ العمال قد أجبروا على زيادة الإنتاج لاستغلال الأسعار 
المرتفعة من دون أي زيادة في رواتبهم» وقد أوضحت استراتيجية تشيلي 
لشركات التعدين أن هذه الشركات إن لم تتعاون مع الاحتياحات Ol ALA‏ 
الشيء الوحيد الذي سيصبح WF‏ هو أرباحها. 

بمثل نمط الحكم في تشيلي أفضل ما يمكن لأميركا اللاتينية تقديمه. وكما 
في شرق أوروباء فإن الدول oil‏ استطاعت التعامل بثبات مع ماضيها 
الاستبدادي الدموي» هي الأكثر تقدما على طر يق الاستقرار والازدهار“. 
وقد جرد الجنرال بينوشيه من حصانته البرلانية» ورئيسة تشيلي الحالية ميشيل 
باشيليت هي ثائرة سابقة وضحية تعذيب وأم مطلقة وطبيبة أطفال ووزيرة 
دفاع سابقة؛ كل ذلك في أن واحد» وهي هذا تنتهك بعض احرمات الوطنية. 
وكان استقرار سياسة تشيلي منذ عهد بينوشيه يعن أنه لم يعد من ed!‏ من 
OY i Se‏ البراغماتية أصبحت هي النظام الحالي لكل من اليمين واليسار. 
والدرس الذي تستفيد منه بقية دول المنطقة - وأميركا = هو أن الموارد 
الطبيعية والبمقراطية المنحازة لليسار لا عكن أن تشكلا وحدهما أسباب 
الانحطاط الموسساتي. يجب أن تكون تشيلي هي الموحه الأفضل للقارة» إذ إن 
الغيرة - الى قد تكون الدافع الوحيد في أميركا اللاتينية - هي احفر الثقاقي 
الأكبر. 





الخاتمة 


ما بعد مونرو 


استمرارا لعقيدة حقبة الحرب الباردة» سعت أميركا بجد - على مدار 
أكثر من عقد من الزمان - لتتجنب ببساطة فقدان موطيئع قدم لما في أميركا 
الللااتينية» لكن pole‏ مبدأ مونرو - أن أميركا ستمنع أي قوة أجنبية من التأثير 
في أميركا اللاتينية» وستتدحل elis Lady‏ لحماية مصالحها وستؤثر في الشؤون 
الاقتصادية لكل دولة - كلها شمو ع انطفأت ببطء. ومع بداية القرن العشرين» 
ظهرت ثلائة نماذج في المنطقة تتعلق بالولايات المتحدة: رفض فنزويلا 
العنيف للسيطرة الأميركية على المنطقة ورؤيتها لقارة عصامية بديلة عن العظمة 
الاشتراكية» وعلاقات كولومبيا الودية مع الولايات المتحدة المبنية على أساس 
من المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركةء وتعاون البرازيل GLENS‏ الانتقائي 
متصاعد» put oV‏ الأميركي لن يستمرء وسيكون ذلك بفعل القصور الذاني 
و Qd‏ 

يبقى الاكتفاء الذاتي الحقيقي المشترك في القارة من الطاقة والتجارة Qi‏ 
نصف الكرة الغربي ممكنا بصورة تدعو إلى الإعحاب» لكنه لا يمكن أن 
يتحقق إلى أن يتم إشباع الكبرياء الذي يعم سياسات أميركا اللاتينية من 
JA‏ اعتراف Jala‏ ومتوازن مع الولايات المتحدة. وهناك حاحة إلى AE‏ 
جديد من أجل التقدم للارتقاء بالمنطقة إلى شريك منتج في تكامل نصف الكرة 
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رؤساء أميركاء وإلا فسوف ينجح قادة أميركا اللاتينية في وعدهم بنقل عملهم 
إلى مكان آخر. وح إن استمر الدور الفعلي الأميركي كقاعدة منظمة في 
نصف الكرة الغربي لقرن آخر أو أكثرء فليس من الواضح كيف ستتفاعل 
القوى العظمى قي المنطقة الواقعة على تقاطع مصالح هذه الدول كلها: منطقة 
ما يسمى بالشرق الأو سط. 


elyi القسم‎ 


البحث عن الشرق الأوسط 


الفصل العشرون 
الحزام المبعثر 


منذ القرن السابع وح القرن الثالث عشرء كان العرب يحكمون المنطقة 
الي تمتد من الحيط الأطلسي حي المحيط الهندي في ظل الخلافة الأموية ثم 
الخلافة العباسية. إلا أن هذه المنطقة تشتتت في القرون التالية ووقعت تحت 
سسيطرة الحكم التركي والفارسي والأوروبي. وقد أفاد السياسي QURE‏ 
سول كوهينء في أثناء الحرب الباردة oU‏ هذا الإقليم "كالحزام المبعثر... غير 
قادر على تحقيق الو sd‏ السياسية والاقتصادية " بسبب ا خلافات الداحلية 
الواضحة وبسبب خضوع الإقليم لصراع المصالح Oder LI‏ واليوم» يحظى 
العالم العربي بفرصته الأولى cha VI im PA‏ 

لقد سمحت العولمة لهذا الحزام المبعثر باكتشاف أصله المتحد وقابليته 
للالتئام. إن منطقة الصحراء الكبرى والمنطقة العربية هي منطقة جرداء مقسمة 
تقسيما معقدا يمكن وصفه بالبحر ذي الأمواج المتلاطمة الى تطوي بعضهاء 
وفي هذا البحر تبحر السفن البدوية والعربية في جميع الاتحاهات. 

وعلى of oy eJ‏ الدول العربية لا تزال تعان من أنظمة فاسدة وتعثر 
اقتصادي واجتماعي واضح» إلا أنما بلا شك تُصنف تحت فئة العام الثاني LY‏ 
حلافا لدول إفريقيا Lots‏ الحنوبية تمتلك الموارد الطبيعية والمالية والعمالة 
والقدرات البشرية القادرة على تحقيق التقدم بعد حالة الجمود المملة الي عانت 
منها طوال قرون. 

لن يستبعد العرب من نطاق العولمة» فهم يشكلوما. ويعتبر الغرب أن 
العام العربسي متخلف من خلال بعض العايبر مثل احتراق الإنترنت والسفر 
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إلى الخارج وترجمة OCS‏ وكما قال الباحث إدوارد لوتواك ساحرا: "إن 
أكبر الصناعات في الشرق الأوسط هي الاستهلاك المبالغ فيه والتعبير عن 
الاستياء"“. لكن الحقيقة الأهم هي أنه منذ أيام طريق الحرير - في أثناء 
الحروب الصليبية والحرب العالمية الثانية - فإن العام العربي يعتبر المر كز 
المغرائيٍ الذي يربط آسيا وأوروبا وإفريقيا؛ إضافة إلى تركز البترول في 
أراضيه» ما يجعله مركزا للاقتصاد العالمي بلا مناز OF‏ وتعتبر مجموعة المراكز 
التجارية العربية - القاهرة والرياض وبيروت وعمّان ودبي - هي أكثر 
المناطق الي يتضح فيها تأثير العولمة على مستوى الدخل العام سواء بالسلب أو 
الإيهاب. وتختلف الثقافة العربية عن الثقافة الغربية الي تتميز بالفردية؛ فعلى 
سبيل المثال يعتبر الإنترنت بالنسبة إلى العام العربي نشاطا اجتماعيا. لذلك 
فإن مقاهي الإنترنت من المغرب حى مسقط تمتلئ بالزوار طوال اليوم» نحاصة 
في ساعات الليل حيث يعتدل الطقس. وقي هذه المقاهي يتحدث الشباب من 
الجنسين إلى آخرين من دول ومدن مختلفة» وقد يكون الحديث عن السياسية 
أو الثقافة الشعبية أو حي قد يتضمن تبادل روابط فيديو لإغواء الأحانب 
والزواج منهم للحصول على فرص للهجرة. وقد قال أحد الشباب في مدينة 
فاس وقد Al‏ وحهه وهو يفصح عن عدد الساعات الي يمضيها في هذه 
المقاهي: "لا أحد منا بمتلك حهاز كمبيوتر في منزله لذلك gb‏ إلى هنا 
fel‏ مع شباب آخرين من جميع أنحاء العالم". 

فهل يمكن للحركة الإسلامية أن تحتوي الحركة القومية العربية الجديدة 
وتحل محلها؟ ud‏ قال أحد الناشطين الإسلاميين في القاهرة متحدّيا: dow”‏ 
جميع سكان العالم العربي تحت مظلة أكبر وهي الإسلام» أليس كذلك؟" 
كما أنه استحضر الفاتيكان كمثال على إمكانية مشاركة الدين في العملية 
E ical 4s AN siae aD o NEY B Robe od‏ 
الاستعمارية الي تم فرضها بشكل قسري”. وتنتشر الأيديولوجية انتشارا أكثر 
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فعالية عندما لا ترتبط بسياق GE‏ معين» وهو الأمر pA) SAI‏ ”سيب اتساع 
انتتشار الديانة الإسلامية والمسيحية على مستوى العالم بعكس الديانات 
VI‏ 5 لقد cab‏ جاذبية الإسلام على AP‏ المغول» وبحلول عام 1700 
حكمت أربع إمبراطوريات إسلامية معظم مناطق شمال إفريقيا وأوروآسياء 
وهي: الشريفان في المغرب والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الصفوية 
الفارسية وإمبراطورية مغول المند. إن الحركة الإسلامية اليوم تحاول مرة أحرى 
أن تضع العرب تحت لواء الإسلام©. إن الأمة الإسلامية تتمئ أن تضم أكثر 
ما كانت تضمه أيام الخلافة في الألفية السابقة لتشمل المسلمين قي أوروبا 
وتركيا وآسيا الوسطى» إضافة إلى المناطق البعيدة مثل الحزر الإندونيسية قي 
co‏ شرق آسيا. لكن ما تخوف منه الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش 
وأطلق عليه الإمبراطورية الإسلامية الراديكالية من إسبانيا حتى إندونسياء له 
دلالات إيجابية عند بعض المسلمين لأنه يعتبر امتداد إسلاميا فكريا وتحاريا 
وإقليميا. إن العال المقسم إلى دار الإسلام ودار ا حرب قد أعاد للمسلمين 
كرامتهم في ظل الحرب الأميركية على الإرهاب. ويشفق الغرب على gal‏ 
المادي الشائع عند المسلمين» لكنهم في الوقت نفسه وبالقدر نفسه OE‏ من 
نتائج جرح مشاعر المسلمين على اعتبار أن الإسلاميين هم حيش جديد قادر 
على الإطاحة بالأنظمة المرتدة» وأن الشبكات الجهادية مثل تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم بلاد الرافدين تريد طرد الجيوش الأجنبية وإزاحة 
القوى الموجودة في همال المنطقة الإسلامية. لقد لفتت التنظيمات الجهادية مثل 
تلك الى كانت تحارب LEY‏ السوفييي قي أفغانستان وال تقاوم الاحتلال 
الأميركي للعراق انتباه الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم. وكما قال أحد 
الناشطين: "إن عنف الحركة الإسلامية هو دفاع عن النفس وانتقام في الوقت 
نفسه". إن ما تقوم به الولايات المتحدة من تشويه لسمعة ابجاهدين ما هو إلا 
مساعدة للأعداء الذين تجاهدهم هذه التنظيمات في سبيل الله. إن دار الإسلام 
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تميل بطبيعتها إلى سكان الشرق الأقصى لأهم أكثر Vae"‏ وتوازنا واعتدالا من 
ا 

إن "الإسلام ليس قوة سياسية جغرافية. إنه بجرد تمديد. إن أعداء الإسلام 
الداحليين أقوى من أعدائه الخارحيين". هكذا قال أحد الشيعة من طهران 
مستنكرا. لم تتحقق الحركة الإسلامية العالمية على أرض الواقع على الرغم من 
وحود إعجاب حماسي بما. وبالفعل هناك صحوة إسلامية يمكن اقتفاء أثرها 
في الحضور المتزايد في المساحد وانتشار الإعلام ذي المضمون الإسلامي ووحود 
أحزاب سياسية ذات توجهات إسلامية» إضافة إلى وحود مؤسسات مالية 
إسلامية؛ إلا أن هذه الصحوة تفتقر إلى التماسك. لقد تحدث هنري كيسنجر 
منذ أربعة عقود عن المشكلة الى يعان منها العا d‏ الإسلامي بشدة وهي صعوبة 
تداول فكرة القومية العربية. إن خطاب العام الإسلامى الموحد قد تم إعلانه 
قبل وحود الظروف المناسبة» كما أنه أدى إلى نتائج غير (Bm p‏ لأنه يستخدم 
السياسة الي تعتمد على الحوية وهي السياسة الى يحاول القادة الغربيون تحنبها. 
إن الإسلام اليوم يكاد لا يتمتع مما كانت تتمتع به الإمبراطورية العثمانية من 
ترابط بيروقراطي» كما لا يوجد اتفاق بين الدول الإسلامية الرئيسية» مما له 
أكبر الأثر على عدم قدرة الأمة الإسلامية على تشكيل تحالف مماثل لتحالف 
الاتحاد oud pel‏ وعدم قدرقا على الاستفادة من الأيديولوجية الإسلامية. إن 
الجماعات الإسلامية منقسمة انقساما شديدا إلى أيديولوحيات وطوائف مختلفة 
مئل فرق السنة والشيعة الي تقاتل بعضها أكثر Le‏ تقاتل غير المسلمين. 
وتسيطر الأحزاب الإسلامية محليا UY‏ تتبن سياسة الوقوف ضد الغرب على 
الرغم من إدراكها الشديد أن المسلمين مقهورون في بلادهم أكثر من أي 
مكان آخر. إن البلاد الي تدين بالإسلام الذي بمنح المساواة لكل المؤمنينء لا 
تتمتع شعوها إلا بقدر قليل من الحرية. 


الفصل asbl‏ والعشرون 


المغرب العربي: 
الشاطئ الجنوبي الأوروبي 


"أطلقوا علينا اسم سكان شمال إفريقيا فنحن نختلف عن العرب الذين 
يسكنون في الشرق" هكذا طلب ai‏ سكان طنجة في أثناء نرهة سير في 
أزقة المدينة. وإذا كان هناك من يفكر تفكيرا رأسيا إلى الشمال بدلا من 
التفكير الأفقي إلى الشرق في العالم العربيء ble‏ سكان المغرب العربي. 
لفد كتب المؤرخ العظيم فرناند برودل أنه على الرغم من التغيير الدرامي 
المستمر» فإن حضارات البحر الأبيض المتوسط كانت متحدة "في ما بخص 
الأنشطة الى كان يقوم ما الأفراد والعلاقات الى كانت تجمعهم والطرائق الي 
كانوا يتبعونها" وبالتالي فقد اشتركوا في المصير نفسه". لقد كانت قرطاج 
الفينيقية (تونس حاليا) - ge‏ الحرب البونية - هي المسيطرة على ساحل شمال 
إفريقيا وأيبريا الجنوبية» إضافة إلى كورسيكا وساردينيا وحزء من صقلية» وهي 
االجزر الى ظلت لأعوام تستغل كحصون وحسور من أجل إغارة دول البحر 
المتوسط بعضها على بعض©. إلا أن الفتح الإسلامي القادم من الشرق» قضى 
على سيطرة الرومانيين ثم البيزنطيين على شال إفريقيا في مماية القرن السابع. 
وفي الألفية التالية - خلال القرنين التاسع عشر والعشرين - عادت إسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا لتقيم مستعمرات ضخمة على امتداد منطقة همال إفريقياء U‏ 
حعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بأوروبا. وعندما يتحدث الساسة الغربيون الآن 
عن الشرق الأوسط الكبير فإهم - بشكل غير متعمد - يقصدون ما تحدث 
ae‏ برودل وأسماه حوض البحر المتوسط الكبير» أي تلك البقعة الممتدة من 
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الأراضي الي ينتشر فيها الفقر والحاحة ويسكنها البدو الذين ينتقلون في 
قوافل» والأرض الي يسودها الإسلام. إن دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا 
ساركوزي إلى إنشاء انحاد متوسطي كبير هي تكرار لدعوة ألبير كامو - 
الفورنسي الذي عاش في AAI‏ الذي رأى حتمية الاتحاد الأوروبي 
العربي؛ حيث كانت حضارة حنوب البحر المتوسط دائما تقع في الصحراء 
الكبرى. 

eo d‏ التاريخ أن اندبجت دول المغرب اندماجا شديدا في العالم 
الأوروبي. في كل عام تصبح منطقة JU‏ إفريقيا أكثر ارتباطا بأوروبا من 
الناحية الفيزيائية وذلك من خلال أنابيب الغاز الطبيعي الجديدة الى توفر 
لأوروبا بديلا عن روسيا في SLE‏ استيراد الطاقة» كما تعزز اقتصاد دول 
المغرب. إن الحجرة من دول المغرب تؤثر في دبموغرافية أوروبا PEASE‏ التأثير 
الناتج عن الاندماج الذي يحدث في نصف الكرة الغربيء Ut‏ يشجع الكثيرين 
على إثارة موضوع أوروبا العربية. فإذا كانت IS pal‏ اللاتينية .مثابة الفناء 
الخلفي للولايات المتحدة» فإن إفريقيا بالتأكيد هي كذلك بالنسبة إلى أوروبا. 
لكن هل دول المغرب تمثل حركة ارتحاعية ضد الاستعمار Ui] el‏ ستكون 
فرصة له؟. 

تعتبر أوروبا بالنسبة إلى سكان المغرب العربي أرض الفرص. فعندما 
يشعر المغاربة (سكان دولة المغرب) بالفقر» فإهم يلجأون إلى for‏ طارق عن 
طريق قوارب غير آمنة» غالبا ما تغرق قبل وصوطما إلى الشاطئ. وبالمقابل 
تعرضت لندن ومدريد cole‏ إرهابية نفذها LA‏ جهادية مقرها بلاد 
اللغرب. إلا أن التاريخ سيلقي باللوم على أوروبا الى غالبا ما تقدم لقادة 
المغرب العربي الحزرة» لكنها نادرا ما تستخدم معهم العصا. إن عملية 
برشلونة الي قام ها الاتحاد الأوروبي في تسعينيات القرن الماضي كانت 
عملية مدفوعة برغبة اقتصادية» أكثر منها رغبة سياسية» حيث ركزت فيها 
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فرنسا وإسبانيا أكثر على تشجيع إنشاء شبكات مرحلة ما بعد الاستعمار» من 
أحل إتهام صفقات الأسلحة وبيع الطائرات» بدلا من تشجيع الإصلاح 
Pared‏ 
ما بين قراصنة البحر وقراصنة الصحراءء تتعامل أوروبا والولايات المتحدة 
تارة بالرشوة وتارة بالحجوم لترويض أفواج البحر المتوسط القادمة من JU*‏ 
إفريقيا. ففي أوائل القرن التاسع عشر»ء نشبت سلسلة من الحروب الصغيرة 
(بالقرب من شواطئ طرابلس كما يخلدها نشيد مشاة البحرية الأمي ركية) 
لتنهي الغارات البحرية على سفن البضائع الأميركية والبريطانية. واليوم» فإن 
حكومات المملكة المغربية وتونس وليبيا وتشاد والنيجر إضافة إلى Sor‏ 
أريقريا - من دول القرن الإفريقي - واليمن تشارك الغرب في عفاوفه من 
عبور الخلايا الراديكالية (يسمون أنفسهم das" OY‏ القاعدة في بلاد 
المغرب') لمضيق باب المندب من أحل تنفيذ هجماقم في الصحراء الكبرى. 
وهذا الوضع الذي يهدد استقرار إنتاج دول غرب إفريقيا للنفط وإمداد دول 
SLY‏ إفريقيا للغاز الطبيعي» دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى تأسيس الوحدة 
العسكرية أفسريكوم لتنظيم المبادرات الي تسعى إلى السيطرة على الإرهاب 
ومنع شحنات الأسلحة غير القانونية ومكافحة LAY!‏ بالبشر. كما قام الاتحاد 
الأوروبي بتمويل عمليات لحماية الحدود ورعاية بعض المشروعات الصغيرة 
وتدعيم التجارة الإقليمية ومراقبة حقوق الإنسان وإنشاء مراكز توظيف Q‏ 
جميع أنحاء المنطقة لتوفير الوظائف من أجل إيقاف هجرة العقول المفكرة إلى 
أوروبا. ويوحد قي ميناء طنجة اليوم بين العربات الصدئة وحاملات الشحنات 
الثقيلة مراقبة أمنية صارمة لكل من البضائع والركاب الذين ينتقلون من وإلى 
فرنسا وإسبانيا. 
على الرغم من أن دول المغرب أقرب إلى مدريد من الخليج العربيء إلا 
أن إغراء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - وهو إغراء JU‏ جدا في منطقة 


264 العالم الثاني 


البلقان والقوقاز - لا يزال غير Spine‏ نما يعن أن سياسة الجوار الأوروبي 
يحب أن تعتمد نظاما جديدا يقدم حوافز ومكافات تتعلق بالطاقة والتجارة 
والتنمية والهجرة والإصلاح السياسي. وتعيش دول المغرب في مهزلة كبيرة 
تتعلق بنقص العمالة» على الرغم من الانتشار الواسع للبطالة» LE‏ يشير إلى 
الفحوة العميقة بين ما يتعلمه الشباب أو لا يتعلمه وبين الوظائف المتاحة أو 
غير المتاحة. لكن أوروبا تضغط على حكومات المغرب - حيث تستطيع 
توفير عمالتها من أوكرانيا وتركيا - JE‏ تنفق القليل من ميزانيتها للتخلص من 
الفقر» معتمدة على المعونات الأوروبية. ولذلك تحبر أوروبا هذه الحكومات 
على تدعيم المشروعات التجارية ووضع te‏ لقوانين الاستثمار المبهمة. 

عند عبور مضيق جبل طارق» ESE‏ أن نلاحظ اختلاف طريقة الري من 
طرائق الري الحديثة المتبعة قي إسبانيا إلى الري عن طريق الأمطار الذي يصبح 
واضحا عند الوصول إلى تلال البحر المتوسط المنحدرة قي إقليم الريف AH‏ 
في المملكة المغربية. pasg‏ أوروبا على قطع معوناتما الزراعية عن دول المغرب. 
مما يضعف صادراته الزراعية الأساسية Sly‏ تذهب أغلبها إلى أوروبا) في 
الوقت الذي تفرض فيه جمارك على المحاصيل تنفيذا لقوانين الاتحاد 
الأوروبي. وبالنسبة إلى تقدم دول المغرب في محال التجارة» فإنه يجب عليها 
أولا صناعة ما يستحق البيع. وكما قال توينبي منذ نصف قرن» Op‏ 
الفلاحين في دول co AM‏ "لا يحلمون بالعهود Gal sly‏ إنما يحلمون بالمضحات 
OMS LANs‏ ونستطيع نحن أيضا أن نقول ذلك اليوم. 

لقد كانت المملكة المغربية حاضعة طوال قرون لسيطرة إسبانيا c QU jJ y‏ 
واليوم تخضع إلى تحربة الاتحاد الأوروبي الأساسية الي تسعى إلى تحويلها إلى 
بلد أوروبي من دون استعمار. إلا أن المملكة المغربية ليست دولة واحدة 
بل دولتان» حيث إن AST‏ من نصف سكافا هم من البربر وتنتشر أسواق 
البربر في القرى الرملية قي جبال أطلس ومراكز القرون الوسطى مثل فاس الي 
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توحد فيها أقدم مدينة عتيقة قي العالم. وتنتشر هذه الأسوار في الأزقة الى تمتلئ 
بالعربات المحملة بالبالات وتعرض الأوان النحاسية المنقوشة نقوشا معقدة. وقد 
هاحر س كان مدينة فاس من العرب السابقين إلى كازابلانكا الي تجمع بين 
وسط مدينة عصري الى تمتلى بالمبان المصممة على أحدث طراز» ومدينة 
تقليدية قديمة يعيش فيها سكان يعملون طوال النهار ثم يتسكع أولادهم في 
الشوارع حول أنوار الشوارع في الليل أملا بالابتعاد عن المتاعب. 

LS dj‏ ادرب cindy je etai gnis‏ ومن AT‏ اللاي 
يظهر في صورهم المعلقة في كل مكان. وقي هذه الأنظمة الأبوية» فإن كل ما 
يهم الحاكم هو بقاء النظام وليس الديمقراطية» لأنه لا يضمن استيقاظه في اليوم 
التالي. وعلى الرغم من ذلك» تضطر هذه الأنظمة إلى تحديث PU‏ لما تقوم به 
الأنظمة العسكرية في جنوب شرق آسياء ما يضعف سلطتها تدريجيا. لكنهم 
يتغلبون على هذه المفارقة في التنمية بالحد من الحريات الاقتصادية والاجتماعية 
المنوحة للشعوبء إلا في الحدود القصوى» معارضين بذلك مسار التحديث”. 
وح في تونس Ab‏ ابن خلدون, وهو البلد الذي fot‏ بقايا قرطاج ويعتير 
مثالا لتجربة التحديث من حيث احترام حقوق المرأة» وانخفاض hAl‏ 
والانتتشار الواسع للكية المنازلء والمساواة الاجتماعية اللافتة للنظر. حدثت 
التنمية في ظل حكم لا يقبل معارضته””. 

يذكرنا تعميق المملكة BUN ay all‏ مع أوروبا بتركيا. فالكثير من 
المغاربة يودون الانضمام إلى الا تحاد الأوروبيء وكذلك يعتبر الجيل 
الأوروبي الشاب في المملكة عضوا مستقبليا في الاتحاد؛ حيث تعتبر المملكة 
أولى الدول الححتمل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي من بين دول البحر 
P gl‏ وإنه لاتحاه مشجع أن يتم السير في طريق الديمقراطية BY‏ من 
العوامل المهمة لإثبات الشرعية الذاتية» إلا أن إعلان الدعقراطية لا oS‏ إلا أن 
ينبع عن الملوك - وليس الرؤساء - لما يتمتعون به من تأيبد دي وشعبي. إن 


6 العالم الثاني 


الك ase‏ اسا ملك di aue eU y co RM‏ ملك )05,9 LAYS‏ اكير 
حكمة وعدلا من زعماء القبائل الاستبداديين. ولكن كما قال أحد الأكادعيين 
في كزابلانكا: ن الأمر 5,2 إعادة صياغة c, aa‏ فامجتمعات alal‏ 
التقليدية لا متم باتباع EPIS UE‏ بقدر ما هتم بحماية الشرف 
لن تصبح المملكة المغربية كإبحلترا قريبا لكن محمد السادس الشاب يرى 
الذي ane‏ والده حسن الثان» لكنه Col‏ أيضا at‏ الحقيقة الى أصدرت عام 
5 تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الإنسان على مدى أربعين عاما. إن ما 
lad‏ السلوك القاسي يستمر هو الخوف من انتقام الجماعات الإسلامية بسبب 
الاضطهاد الذي تعرضوا له من قبل هذه الحكومات. LÁ]‏ دائرة فاسدة قد تنتهى 
فقط إذا قرر القائد إطلاق مثل هذه coU UI‏ ثم قبول ما تصل إليه من نتائج. 
إن حزب العدالة والتنمية الإسلامى يكسب دائما تصويت البرلمان باستمرار 
بسبب آرائه المعتدلة. وعلى العكس من ذلك هناك حزب إسلامي يرفض Gr‏ 
جرد الاعتراف بالحكومة الملكية. ويتمتع المجتمع yall‏ المغربي بحرية إنشاء 
المنظمات غير الحكومية وتحديد مطالب معينة» وقد ساعدت هذه المنظمات 
بالفعل على نحسين معاملة المعتقلين السياسيين وإعطاء حرية نسبية للصحافة» 
لكن الوضع يختلف في ما يتعلق بامجتمع gall‏ في كل من الحزائر وتونس. 
ففي المملكة المغربية قال أحد الصحافيين المراكشيين: "لا يزال هناك - بلا 
شك - بعض المساوئ» ونحن نتحدث عنها بحرص شديد» لكن الحكومة أيضا 
تستمع إلينا". يبدو أن ما يجري ف المملكة المغربية هو تسوية تصاعدية بين 
الحافظة على حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب. 
بعض الدول العربية الغنية بالبترول - مثل الجزائر - قد تعتبر ABU‏ بترول 
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Jalo السارات‎ sold sel يبه‎ E إن‎ ani و فاا‎ pd 
العربية؛ فإذا سرت في منحن غير صحيح» فسيكون عقابك هو حلقات محبطة‎ 
ومجهدة تستهلك الوقت والمحهود وتستنفد الصبر. والمنحى غير الصحيح الذي‎ 
سارت فيه السياسة الجزائرية كان عام 1991 عندما أبطلت فوز الجبهة‎ 
الإإسلامية للانقاذ في الانتخحابات البرلمانية» مخلفة وراء ذلك القرار حربا شرسة‎ 
راح ضحيتها أكثر من مئة ألف شخص. وقد احتاج الأمر إلى خمسة عشر‎ 
من التدحل في محاولات قومية للمصالحة» وحن هذه المحاولة لم تكن ممائلة‎ Lle 
a وعودة للانصياع‎ Ule تضمنت صفحا‎ ui المعغرب أو تشيلي‎ a gle 
هذه الأحداث في العالم العربي إلى ما يسمى فوبيا‎ cost القانون. لقد‎ 
الجزائر» حيث أصبحت جميع الدول العربية تخاف من إقصاء الأحزاب‎ 
ولكن هل من المتوقع أن تكون‎ AAI الإسلامية من الانتخابات كما فعلت‎ 
نتيجة مشاركة الإسلاميين في الانتخابات أسوأ من هذه الحرب الأهلية المفجعة‎ 
الى قامت بسبب استبعادهم؟‎ 

لقد اضطر الشباب العربي إلى تحمل المسؤوليات مبكراء سواء في JU‏ 
العائلي أو المهي» كل حسب قدراته» نما يؤثر سلبا في نضوحهم الفكري. 
فمعظم الشباب لا يتقنون اللغة العربية كما لا يتقنون الفرنسية حيث وصلت 
pala i ye‏ ى e ll Spall bine‏ إل ci i a Oase c gne‏ الذي PA‏ 
فيه الشبكات الاجتماعية الإسلامية المأكل والمأوى والإشباع الروحي للشباب 
المضطرب الذي يسعى للشعور بالانتماء وبأهميته في الحياة» Ulo‏ أيضا تمل 
حانب تعليم المهارات الأساسية. وكما أثبت الفيلم الملحمي معركة الجزائر. 
فإن مئة وحخمسين Lele‏ من الاستعمار قد فشلت في نحويل المجتمع. فما الذي 
عكن فعله أكثر من ذلك؟. 

لقد ظل التونسيون واللبنانيون والمصريون وغيرهم من العرب يبحثون 
لسنوات عن فرص عمل في جال الصناعات البترولية في ليبيا والعراق 


8 العالم الثاني 


والسعودية aba Ut‏ هذه الدول إلى فرض قيود على الحدود للاستفادة من تدفق 
العمالة العربية"". وقد استفمرت أوروبا في de‏ الاستثمار الخاص وموانىئ 
التصدير - الأمر الذي أفاد ميناء طنجة الحر - ثما أدى إلى إتاحة فرص العمل 
وتسهيل الصادرات وزيادة الأرباح. كما يتمتع المغرب OY!‏ باتفاقية تحارة حرة 
مع الولايات المتحدة الأميركية» إضافة إلى المساعدات الي يتلقاها مقابل تحسين 
العملية التعليمية وحماية حقوق Gy BLM‏ واقع الأمرء فإن المستشارين 
الأميركيين والفرنسيين منذ وجود الإدارة الاستعمارية الفرنسية في عشرينيات 
القرن الماضي» هم الذين كانوا يحثون الحكومة المغربية على حماية المدن العتيقة 
ذات السحر الخاص وعدم LA,‏ وتحويلها إلى مدن أكواخ عشوائية» Ut‏ أدى 
في ale‏ إلى زيادة النشاط السياحي وزيادة I Das f‏ وعثل النفط والغاز 
الطبيعي سبعة وتسعين بالمئة من إجمالي صادرات الجزائر (عن طريق أنابيب تمتد 
تست سطح البحر إلى أوروبا) وعلى الرغم من ذلك» تضغط أوروبا على 
الجزائر لاستغلال هذه الأرباح في تدعيم البنية التحتية والزراعة. dia‏ تونس 
تدعو فرنسا إلى إنشاء مراكز لتوظيف حريجي الجامعات العاطلين عن العمل. 
ومع ارتفاع الناتج القومي للفرد في المغرب» ستقل المجرة الخارحية بشكل 
كبير» a‏ الوقت نفسه سوف يستطيع المغرب معالحة قضية odd‏ الأوروبية 
ومشاكل التنمية الإقليمية. إن الاستثمارات الأوروبية الضخمة في المغرب» تعن 
حدوث تحول اقتصادي قبل التحول السياسيء إلا أنه في بقية الدول العربية 
يحب أن يسبق التحول السياسي نظيره الاقتصادي. 

على طول الشاطئ الأطلسي في الغرب» يمكن مشاهدة المتقاعدين 
الفر نسيين الذين يعيشون في فيلات فخمة تكشف عن المهوة الاقتصادية 
والاحتماعية اللافتة للانتباه بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وما يمثل 
المؤلاء تقاعدا منخفض القيمة» فإنه fee‏ بالنسبة إلى الدول العربية استثمارات 
ضخمة ف بناء المنازل والفنادق. وح الأحزاب الإسلامية لا تستطيع رفض 
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التدفق العكسي من أوروبا إلى المغرب» لكن على العكس من ذلك فهم 
يقدمون تخفيضا في الضرائب يهدف إلى لفت الانتباه إلى البند الأساسي. من 


أحندقم السياسية. إن المغرب مثل أذربيجان قد أصبحت بلدا أوروبيا على 
الرغم من انفصالها عن أوروبا. 
ليبيا: الرؤية باللون الأخضر 

"ليبيا دائما تعاني من أزمة هوية. نحن نتشرب كل شيء dum‏ لكن لا 
قيمة لنا أمام أنفسنا" هكذا اعترف أحد باعة الكتب في طرابلس قي متجره 
المرتب المليء بالغبار. وبداية من القرن السادس قبل الميلاد» أسس الفينيقيون 
المنتمون إلى صور (لبنان حاليا) واليونانيون الذين كانوا يستعمرون مال 
إفريقيا نقاطا حدودية تحارية كانت في الأصل استراحات قي الطريق المؤدي إلى 
إسبانياء حيث كانوا يذهبون لشراء المعادن النفيسة. وقد حضعت المدينتان 
الساحليتان الليبيتان - طرابلس وبرقة - للامبراطورية الرومانية. وقد تم استيراد 
أعمدة الصوان وممرات الرخام الموحودة في مدينة لبدة من مدينة أسوان المصرية 
القديمة الي كانت الطرقات تنتهي عند بوابتها الفخمة. وقد بحمع المستوطنون 
على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وخضعوا لسلسلة متناوبة من 
الاستبداد: للبيز نطيينٍ والعثمانيين. 

Yah لري‎ led ع‎ Oy لضان‎ ¢ pall TN 
بمكن فهم ليبيا إلا بعيون العرب وحدهم. وقي القرن السابع» طلب جيش عمرو‎ 
بن العاص أن يتم فتح طرابلس خلال شهر واحد» حيث كانت تحت سيطرة‎ 
البيزنطيين» رغبة منه - مثل رغبة العثمانيين والإيطاليين من بعده - بتحصين‎ 
الشات الرومانية المتمثلة في قلعة السرايا ليتم استغلالها كحصن واق ضد‎ 
Fee cda صر ابلط‎ adis ose 
هدفهم من الفتح كان نشر الإسلام واللغة العربية‎ OY البدوي العمليء وذلك‎ 


0 العالم الثاني 


وليس ترك تراث معماري» في الوقت الذي بقي فيه شاهد وحيد على تقاليدهم» 
يتمثل في بدو الطوارق الذين ظلت أزياؤهم وتروسهم الملونة ترشد القوافل في 
الصحراء الكبرى الواسعة. وقد بدأت مدينة لبدة بالاندثار فعليا مع الدحول 
العربي وقد ظلت مدفونة في الرمال لقرون oly go‏ الفرق الإيطالية للكشف 
عن الآثار 3 عملها عام 1934. ولا تزال القطع الأثرية تستخرج حن OY‏ من 
باطن الأرض في مدينة لبدة في الوقت الذي يعزف فيه الموسيقيون الليبيون على 
مدرجها الموسيقى البدوية لإمتاع السياح القادمين من طرابلس. ولقد ضم 
المستعمرون الإيطاليون الواحات الى كان يتنقل بينها السكان في الجزء الغربي 
من OU‏ مع منطقتين ساحليتين عام 1923 ليؤسسوا بذلك ليبيا الحديثة» إلا أنها 
ely Cb‏ كبيرا من الصحراء الى تحيط ها المملكات البربرية الغربية وقبائل 
جنوب إفريقيا ومصر العربية» أكثر منها دولة عربية مترابطة. ويسأل المسافرون إلى 
ليبيا اليوم بعضهم: "هل أنت ذاهب إلى الخراب أم إلى النفط؟". 

إن مصطلح تغيير الرمال قد يفهم BG AI olas‏ ليبيا. فعادة ما يصيب 
ليبيا عواصف رملية شديدة الغبار تسمى بالعواصف الجبلية» حيث تحول هذه 
العواصف النهار إلى ليل» وقد يبدو UL‏ قد دفنت المدينة تحت الرمال. ولقد 
شهدت السياسة الليبية مثل هذه العواصف الرملية أكثر من مرة. وقد تأثر 
القائد معمر القذافي بملسفة الثورة الي اتبعها Sle‏ عبد الناصرء ولذلك استلم 
مقاليد السلطة عام 1969 عندما كان يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماء 
ونفى الملك إدريس الأول إلى مصر بعد عقد من اكتشاف ثروات النفط المائلة 
(كانت ليبيا تعتبر رابع أكبر منتج للنفط في خمسينيات القرن الماضي). لقد 
سعى القذاقي إلى جمع التأييد لثورته قي سيارة فولز فاغن بيتل قديمة سار QU‏ 
شوارع ليبيا. وقد فهم القذافي ليبيا أفضل من أي أحد مضى قبله أو gie‏ 
بعده. وقد وضعت هذه السيارة في متحف طرابلس القومي محاطة بألواح 
مكتوب عليها عبارات معادية للاستعمار. 
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ووفقا للتقارير» OU‏ هناك سبعا وثمانين طريقة رسمية لكتابة اسم القذافي» 
كما أنه من الحتمل أن OSG‏ هناك تفسيرات هذا العدد نفسه لفلسفته شديدة 
الغرابة للاشتراكية الشيوعية المعروفة باسم نظام الجماهيرية. وقد انتقلت ليبيا 
حلال نصف قرن من حالة الركود العثماني إلى الاستعمار الإيطالي» ومن 
asl‏ المحافظة إلى النظام الثوري» ومن الفقر إلى الغن» ما حعلها تبدو كلوحة 
cla,‏ تنتظر أن يكتب عليها القذافي بذكائه وأفكاره الغريبة الى حملتها آخر 
تحاربه وهي النظرية العا مية GIL‏ الى تضم مزيجا من الفلسفة الإنسانية 
والفلسفة الاشتراكية والفلسفة الإسلامية”'. وقد انتقلت بعض الآراء في 
الكتاب الأحضر المككون من عدة lt‏ انتقالا مفاحئا من النظرية إلى 
الممارسة في ما يتعلق - على سبيل المثال - بالرعاية الصحية العالمية والتعليم؛ 
كما أن ليبيا تتمتع بأكبر ناتج قومي للفرد الذي يبلغ حوالى سبعة آلاف 
دولار. إلا أن عدم ثقته بالريادة (إنشاء منظمات حديدة أو تطوير المنظمات 
القائمة) أدى في العقد الأول من حكمه إلى خروج مئة ألف متعلم لييي 
حارج البلد. لقد حاول القذافي - باسم القومية العربية - الاندماج مع تونس 
في العام 1974 كما قاد جرافة في إحدى المرات محاولا عبور الحدود الفاصلة 
ميق bal‏ و مرو آنا باسم القومية الإفريقية» فقد دعا (IJI‏ ملايين العمال 
الأفارقة إلى العمل قي الأراضي الليبية. وفي تشاد» قاد القذاقي حربا غير مثمرة 
استمرت عقدا من الزمان بسبب قطاع أوزو الموجود على طول الحدود بين 
البلدين. وحديثاء شارك كوسيط ف حل الخلافات الإفريقية (تما فيها مشكلة 
دارفور) وطلب تعويضات من أوروبا عن فترة الاحتلال الي أمضتها في جميع 
الدول الإفريقية. والأهم من كل ذلك هو رعاية القذافي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية والجيش الجمهوري الإيرلندي وعلاقة ليبيا بتفجير طائرة بان 
أمي ركان 103 فوق لوكربي الاسكتلندية ومحاولته قيادة ليبيا نحو امتلاك 
Lom MESS‏ الأسلحة التووية مما حعل Le‏ عضوا أساسيا في القائمة الأميركية 
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للدول الراعية للإرهاب. لقد مر الرئيس رونالد ريغان بشن غارة على 
طرابلس عام 1986 (كرد على تفجير ديسكو تي برلين أدى إلى مقتل ثلاثة 
جنود أمي ركيين). 

لكن في العام 2003( Glial JF‏ عن طلب امتلاك السلاح النووي حى 
إنه شجب متلاك الأسلحة النووية. كما أعاد القذاف اللغة الإنحليزية إلى 
المدارس بعد منعها في ثمانينيات القرن الماضي» وأرسل بعثات تعليمية إلى 
الولايات المتحدة الأميركية. 

لقد أصبحت طرابلس كلؤلؤة في عقد تكونه الدول العربية جنوب البحر 
المتوسط بالنسبة إلى أوروبا بعد أن أصبحت تصدر إليها معظم مواردها. ولذا 
فقد تدفقت عليها العروض الأوروبية الى تقدم المساعدات والصفقات التجارية 
ORLY,‏ لقد افتتحت إيطاليا عام 2005 حطوط أنابيب جديدة لنقل 
الغاز تحت سطح الماء تبدأ من ليبياء وكذلك رغبت شركات صينية وماليزية 
بشدة بضمان التوازن العالمي بأن يكون لها نصيب من صادرات النفط الليبية 
مع استعدادها لقبول شروط أقل تتضمن نسبة عالية من تكاليف المشاركة في 
الربح. 

إن تدفق المهاجرين إلى ليبيا من الجزائر وتونس وتشاد والنيجر ومصر 
دلصيل علن Noe) Sl eal‏ وقد بلغت الحجرة إلى حد أصبح فيه المصريون البالغ 
عددهم مليون شخص يشكلون حمس سكان ليبيا» حيث تظهر لطجتهم 
واضحة عند اختلاطهم مع الليبيين في الطرقات الريفية في طرابلس. 

لكن طرابلس لا تزال ميناء إيطاليا الجنوبي الخامل الذي لم يصل بعد 
إلى مستوى ميناء طنجة أو بيروت الممتلئين بالنشاط الصاحب. وعند استلام 
القذافي السلطة تبنت ليبيا بالفعل أهدافا كبيرة وحصدت أموالا كثيرة» لكن لا 
يزال هنك الكثير نما يحب هزعته ماديا ونفسياء حى تصل ليبيا إلى مرحلة 
النضوج. وطبقا لما أثبته التاريخ. فإن مدينة طرابلس في حالة بناء دائم» فقد يتم 
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ناء بيوت راسخة في بعض المناطق في الوقت الذي تتهدم فيه البيوت وتسقط 
واحهات البيوت الى bk;‏ الاستعمار في مناطق cs ml‏ كما في هافانا؛ ومن 
الملاحظ {LAI‏ هذه الواحهات بسرعة أكبر من الى دمت جا JUNI‏ الرومانية 
حيث صمدت وقتا أطول يبلغ ألفي By ele‏ عام 2006» رصدت ليبيا سبعة 
مليارات دولار من أجل تحسين البنية التحتية فقط. لكن مع وحود عدد قليل 
من الرافعات في طرابلس تم التركيز على أكثر الإصلاحات ضرورة مثل 
إصلاح الأنابيب وأنظمة الصرف والطرقات. وقد وصف أحد مروحي 
السياحة المتلهفين ub LJ‏ في حالة إصلاح» ومن الممكن أن تدخل Bled‏ 
التحالف المصري أو المغربيء لكن الواقع AST‏ قسوة من ذلك. وتتفاخر ليبيا 
بسيطرقا على ألف (etn y‏ ميل من ساحل البحر المتوسطء إلا أن هذا الساحل 
بمتليئ زار ع الماشية والجمال والخيول» وعادة ما تتكوم فيه السيارات التالفة. 
إن عملية السياحة المتعثرة في المناطق السياحية الحيوية في العالم الثالث؛ مثل 
JU‏ وكمبوديا؛ تحول هذه المناطق من أرض بكر إلى أرض مدمرة .عرور 
الأجيال بسبب عدم الاهتمام بتطويرها. ويتحفظ الليبيون المحافظون تحفظا 
شديدا حيال تحويل ليبيا إلى مكان يشبة كوستا ديل سول المليئة بالأوروبيين» 
لكنهم قد يسمحون فقط بتخصيص بعض الأماكن في الجزر الخارحية 
للمستئمرين الإيطاليين الذين يريدون إنشاء منتجعات (وذلك أقصى ما يمكن 
السماح به). وقد قال أحد موظفي السياحة وهو يجلس وراء مكتب متواضع 
بالقرب من ميناء طرابلس حيث ab‏ - من فترة إلى أخرى - سفن رحلات 
تحمل على متنها سياحا روسيين أو إيطاليين: "نحن لا نقبل فكرة إنشاء فنادق. 
فنحن نصر على eus‏ الضيافة الى اعتدنا عليها في بلدنا . 

ويظهر كتاب القذاف pee YW‏ بتحسر تأثيرات الفقر والامتلاك» لكن 
الخزائن المملوءة بأكثر من أربعين مليار دولار هي دليل قاطع على طموحاته 
لتحقيق مجتمع لا طبقي. إن السبب الظاهري لثورة القذاقي والمكتشف حديثا 
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SS‏ ولذا فإن مقولته البليغة: شركاء ولسنا 
عاملين بالأجرة", قد تقدم بعض التعازي لليبيين الذين يتقاضون مرتبات 
Gy au‏ ليبسياء يتم توفير فرص العمل للعمال المهرة وغير المهرة. (ES‏ 
فرص للعمال المهرة يمنع هجرة العقول» أما لغير المهرة فلأنمم بمثلون الشباب 
الذين يعيشون في مرحلة التطورء ولتوفير عمل آحر لهم بدلا من الاستماع إلى 
نغمات الحاتف الجوال في حوانب الطرقات. وإذا تم توزيع ثروات ليبيا ASS‏ 
فلن يصبح من المستحيل حدوث نقلة سريعة LÀ‏ مستوى معيشة خمسة ملايين 
(LS‏ - حيث إن تسعين بالمئة من الليبيين يعيشون قي سهل جفارة الشمالي 
اصرح ال ane‏ بارس لمر WHERE RAM‏ 

من إنتاج كمية من الغذاء تفوق ما تستورده عند sll‏ مشروع النهر الصناعي 
العظيم ar‏ المياه العذبة من الطبقات الصخرية المائية في الجنوب إلى 
الساحل الشمالي وإتمام برنامج زيادة الأراضي القابلة للزراعة. وقد أنشأت 
ليييا - مثل كازاحستان - صندوق الأجيال الذي يتبع النظام النرويجي 
لاستتمار أمواله Gg‏ المدارس والمستشفيات» aS‏ تدهور ف Ob pill LT‏ 
الدولية على ليبيا قي OL UU‏ وتسعينيات القرن الماضي. وكما فعلت 
كولومبياء فقد صرفت ليبيا مبالغ طائلة للمستشارين العلميين لتوحيه عملية 
الخصخصة الزراعية والصناعية وإعادة بناء قطاع البنوك وتطوير استراتيجيات 
مصانع البتروكيماويات والسياحة وتحويل ابحاه العلماء من برامج تطوير 
الأسلحة إلى برامج تحلية المياه ودراسة علم الجيولوجيا قي ما يتعلق بالبترول. 
وهذه الموضوعات هي الى امتلأت ها الكتب الي ظلت مهملة في المكتبة 
الأرشيفية في طرابلس حي كساها الغبار. 

"درست عن طريق منحة دراسية في الولايات المتحدة الأميركية في 
سبعينيات القرن الماضيء والآن أحلم بأكثر من جرد المساهمة في تنمية 
الاقتصاد. أريد بناء حسور تواصل مع أميركا لكن هذا ليس سهلا إذا سارت 
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الأمور ببطء". هك ذا قال مدير شركة نفط ليبي. لا يخصص الكتاب 
الأحضر فصلا للتحدث عن البيروقراطية» إلا أن الحكومة الليبية تعوض هذه 
الغفلة تعويضا كبيرا عن طريق الركود الذي تعيش فيه. فالموظف - على سبيل 
Juli‏ - لا Se‏ فصله بسبب SLAY‏ في العمل» ولكن يجب فصله إذا فعل شيعا 
يغضب رئيسه. "من الصعب إدخال السياح إلى البلد» يكفينا فقط إيصاهم إلى 
المكان الذي يريدونه". هكذا قال مرشد حولات صحراوية متحسرا. 

Tg g‏ الكتين عق الليسين قائلين : "لا غلبي eles‏ مو الشاك .رمن 
الصعب أن يفكر أي مواطن ليبي في Pea‏ والآن إذا لم تمر ثورة القذافي 
عن نتائج معينة» فلن يكون السؤال فقط من سيحل محله بل سيكون أيضا 
مانا؟. إن النظام الذي يعتمد على شخص واحد» إنما هو في واقع الأمر لا 
نظام مصحوب بوسط مختل وظيفيا ومكون من قبائل وتجمعات ليست ها بنية 
محددة. وقد تم إنشاء اللجان الشعبية في بادئ الأمر لتكون ساحة abl aea‏ 
لكنها في المقابل أعطت للشعب شعورا باللامبالاة تجاه السياسة» إضافة إلى 
خحوفهم من القتل إذا هم عارضوا النظام. ويتخذ القذافي لقبا متواضعا وهو 
الأخ القاقد وا مرشد للثورة» وهو لقب لا يعطي إشارة إلى تولي أبنائه الحكم 
رميا من بعده. ويعمل سيف الإسلام AE‏ الذي تعلم قي الغرب بطريقة غير 
رسمية كوزير حارجية متجولء وهو يعتقد أن "النظام السياسي يجب ألا يعتمد 
على الولاء والنسبب". وأيا كان cp‏ سيحل محل القذاقي» فستكون أمامه 
الفرصة نفسها - الى توافرت أمام سابقه - لإعادة إنتاج الهوية الليبية. 


الصين تحظى بمكان 
بعدافتتاح سفاراتا الأكبر على الإطلاق في إفريقياء تستغل الصين 
الانفتاح الجغراقي» إلا Ul‏ لا تزال تحتفظ بسلاح العولمة كسلاح أساسي. وتتبع 
الصين OV‏ الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا كثالث ST‏ مستثمر في 
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إفريقيا بنشاط تحاري بلغ حجمه حمسين مليار دولار عام 2005. وتقيم الصين 
تحالفات استراتيجية - خاصة مع الأنظمة الى تعاني من علاقات متوترة مع 
الولايات المتحدة الأميركية - عن طريق تعميق العلاقات Oy bell‏ كما 
تقود الصين صناعة البترول والغاز الطبيعي في أنغولا والجزائر والسودان بسبب 
مها الشديد لاستغلال الموارد الطبيعية"'. إن الارتباط بقوة عظمى كالصين» 
قد يعن الفارق بين السلام والإبادة الجماعية. فعلى سبيل المثال» أرسلت 
الصين قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى السودان» لكنها أيضا أرسلت 
بحجموعة سرية لحماية أعمالها الى تتمثل بالمنشآت البترولية وخطط الأنابيب 
الذي يبلغ ألف ميل تقريبا ge aue.‏ البحر الأحمر. وكانت الصين - طوال 
هذه الفترة - تدعم قرارات الأمم المتحدة في ما بخص إيقاف الحرب الأهلية 
في حنوب البلاد ومذابح التطهير العرقي في إقليم دارفور من خلال توافر 
الأسلحة الصينية. وتساعد جميع الدول - بدءا من ليبيا ry‏ الصين - أرض 
الخرطوم الغنية على الرغم من العقوبات الي تفرضها عليها الولايات المتحدة 
الأمي AS‏ 

تصنف الصين الدول الإفريقية كشركاء لها وليست كدول نحتاج إلى 
المساعدة والعون» كما تتحدث الكثير من الحكومات العربية والإفريقية بحماسة 
عن النموذج P‏ كمثال للأنظمة المغلقة المنفتحة اقتصاديا. وتسعى الصين 
إلى استعادة العلاقات الصينية الإفريقية - الي كانت قوية في منتصف القرن 
العشرين - عن طريق عقد صفقات المساعدة والاستثمارات والتدريب oh)‏ 
والبعثات الطبية في جميع أنحاء إفريقيا من أحل إظهار الروح الودية الي توحي 
e‏ يمعلون ما في وسعهم» بدلا من الطريقة الغربية الي تتبع نظام العلاج 
بالصدمات الاقتصادية. وقد قامت الصين بإلغاء جميع ديون الدول الإفريقية 
وقدمت فا قروضا ميسرةء كما US‏ قد ضاعفت وارداقا من إفريقيا عشرات 
اللرات» نما ساعدها على منافسة سياسات المساعدة الغربية والانتصار عليهاء 
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حيث تعتبر هذه السياسات الآن غير فعالة بشكل متزايد. فملايين الدولارات 
الى قدّمها الغرب بصورة مساعدات قد فشلت في بناء شبكة سكك حديدية 
في نيجيريا أو أقطاب كهربائية في دول القرن الإفريقي بالسرعة الى جحت 
فيها الصين في فعل ذلك. وقي حين انسحبت الو كالات الغربية من القرن 
الإفريقي قي أثناء الحرب الأثيوبية الإريترية في تسعينيات القرن الماضي» بنت 
الصين سدا أثيوبيا (Takazee)‏ على منابع النيل الأزرق ليصبح OVW‏ مصدرا 
للطاقة الميدرو كهربائية في LI La LT‏ كما أن أديس أبابا - حيث المقر الرئيسي 
للاتحاد الإفريقي - هي احور الإقليمي للصين الذي يجمع الاتصالات التجارية 
الخاصة ببيع المعدات الحربية. 

إلا أن CS t‏ المشترك بين أميركا وأوروبا والصين هو تأمين الطاقة الي 
تحصل عليها وليس تعجيل الإصلاح السياسي في إفريقيا”. وق الوقت الذي 
دعمت فيه الصين رئيس زمبابوي المستبد روبرت موحابي مما أدى إلى تحول 
سلة الخبز في القارة الإفريقية إلى سلة ممتائة بالنزاع والحاعات» فضلت أميركا 
تمويل النظام الكليبتوقراطي (حكم اللصوص) الوحشي في غينيا الاستوائية LY‏ 
تشحن يوميا نصف مليون برميل من البترول إلى الولايات المتحدة الأميركية. 
ae OU dia‏ الصين على الموارد الإفريقية قد أدت إلى JST‏ القاعدة 
الاققصادية في العديد من الدول. ونتيجة لأربعين اتفاقية تحارية مع إفريقياء 
استطاعت الصين إدخال تسونامي النسيج الصيئئ الذي أدى إلى الإطاحة بعدد 
وول سو TNNT‏ في الوقت الذي سمحت فيه منافذ منظمة 
التجارة العالمية للأنسجة الصينية بالدحول من مصانع طنجة إلى أوروباء U‏ 
أدى إلى ac, os‏ الصادرات الإفريقية بسهولة. إن معظم العمال الصينيين المشتغلين 
في محال البترول والغاز الطبيعي يكونون من المعتقلين الصينيين - الذين يبلغون 
أعدادا كبيرة - والذين ينامون في مواقع العمل ولا يشاركون فعليا في الاقتصاد 
القومي. وف ماية المطاف» Xe‏ للصين أن تقوم ممجهود PUL‏ مجهودها الذي 
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قامت به لرفع دول إفريقيا من العام الثالث» وذلك من أجل إبقاء هذه الدول 
في هذا العام التالث كذلك. 


الفصل الثاني والعشرون 


مصر: بين أعضاء الحكومة البيروقراطية 
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oO ally‏ الثالث قبل اللات أشرف: os pall GUL‏ بطليموس SE‏ على 
إنشاء مكتبة الإسكندرية الكبرى» والي كانت تعتبر أكبر مكتبة في العام 
لاحتوائها على أكثر من سبعمئة ألف كتاب. وقد أدى US JL‏ بعد حوالى 
سبعمئة عام من إنشائها في حريق وحشي على أيدي الرومان» إلى تدمير مكانة 
مصر كمركز للعلم في العالم. لكن اليوم - بعد إعادة بناء المكتبة - ارتفعت 
مكانة مصر بشكل كبير بين دول حوض البحر المتوسط. ولا تمتلك مكتبة 
الإسكندرية الآن - بتصميمها النرويجي الجديد - العدد الذي كانت تملكه من 
الجخلدات منذ حوالى ألفي عام» إلا LAT‏ تعتبر أكبر رموز الحضارة العربية الي 
تمثل قدرة العرب على قلب قرون التحول الي تعيش فيها أوروبا في عصرها 
الذهبيء في الوقت الذي يعيش فيه العرب عصور الظلام» والعكس صحيح. 
وتحكي حدران مكتبة الإسكندرية المواحهات الى حدثت في منطقة البحر 
المتوسط عن طريق نقوش مزخرفة مكتوبة باللغة الميروغليفية واليونانية 
والعربية» وكذلك تتلى أفنيتها بتماثيل تمثل فن ما بعد الحدائة. وتضم المكتبة 
مؤسسة آنا ليند الى ميت على اسم وزيرة الخارحية السويدية الى ماتت قتلا 
بعد أن كرست GL‏ للحوار المتبادل بين الثقافات. كما تفتخر المكتبة 
بالتسهيلات الفعالة الى تقدمها في جال التصوير الجزيئي ثلاثي الأبعاد» وتضم 
كذلك موقعا من بين أربعة مواقع مرايا على شبكة الإنترنت العالمية بالكامل؛ 
وتفتخر أيضا cote MESS e‏ الى تشارك في أنشطتها الجامعات الأوروبية. 
279 
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ALU الحديث‎ g Layi عام 1789 بداية‎ pal غزو نابليون‎ p 
العربي. ولكن بصرف النظر عن الحكام» فلطالما اعتبرت مصر نفسها مركز‎ 
دول البحر المتوسط وإفريقيا والعالم العربي. وكانت الحضارة الفرعونية‎ 
المصرية منذ أربعة آلاف سنة تمثل أرقى الحضارات الإنسانية» وقد كان‎ 
أسلوب حياة الفراعنة يعتمد على كر النيل» ثاني أكبر الأفار في العالم والذي‎ 
ينبع من منابع بروندي وأثيوبيا. ويتحرك 6 النيل عكس التيار حيث يتدفق‎ 
وأسوان ليصل إلى السودان‎ (KA بالأقصر (طيبة‎ Le من الحنوب إلى الشمال‎ 
الذي كان في يوم من الأيام يتل المملكة النوبية المصرية» لكنه الآن يمثل حاجزا‎ 
اليوم دول حوض النيل - حن الدول‎ eia بين العالم العربى وإفريقيا.‎ 
الفقيرة متها - سدودا لتوليد الطاقة او 2 دد المياه في‎ 
اللذين يحتويان على المخزون‎ pol بحيرة‎ Gy السد العالي عند أسوان‎ 
الاسترات تيجي الضروري لحماية مصر من الجفاف. ولا يزال السكان‎ 
إضافة إلى الأراضي الصالحة للزراعة - يتمركزون في المناطق‎ - n 
أي نقص في إمداد كر النيل في مصر قد‎ Of القريبة من فر النيل. ولذلك»‎ 
يؤدي إلى إعلان الحرب؛ لكن الحرب لن تنتج المزيد من الماء على أي حال.‎ 
أسوان بالفعل كبحيرة غير نظيفة بسبب‎ oo ويبدو فر النيل الممتد من القاهرة‎ 
تقلص كميات الياه المعدنية وزيادة التلوث البتر وكيماوي وإلقاء مخلفات‎ 
المفاعلات النووية الي تمكنت أيضا بالفعل من تحويل دلتا البحر المتوسط إلى‎ 
مستنقع. إن أسوان الآن تعتبر أكثر عائق استراتيجي» حيث يمكن تدميرها في‎ 
تفجير السد‎ OY - أي هجوم - البطاقة الى تستخدمها إسرائيل كتهديد‎ 
العالي قد يحدث فيضانا يؤدي إلى إبادة جماعية بيئية.‎ 
وقد اكتسب إقليما المشرق والمغرب العربيان اسعيهما حسب موقعيهما‎ 
ules يشير إلى المدة الطويلة الى ظلت فيها مصر‎ LE من قشر النيل المصري»‎ 
الوطن العربيء إضافة إلى كوما ركنا من أركان المثلث الذي تكمله تركيا‎ 
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وإيران ويريد أن يحكم سيطرته على المنطقة الى يحددها. كما تربط شبه جزيرة 
سيناء مصر بالسعودية والأردن وإسرائيل الى قامت باحتلالها - شبه جزيرة 
سيناء - في الفقرة من عام 1956 إلى 1973. وقي الطرف الشمالي لقناة 
السويس الي يبلغ طوها مئة وعشرين Ole‏ تقع بور سعيد الي يسهل من 
حلالها الانتقال من إفريقيا إلى ميناء بور فؤاد في آسيا بواسطة المعدية أو عن 
طريق عبور حسر مبارك السلام. ولا يزال عشرة بالمئة من حجم التجارة 
البحرية يمر عبر OLS‏ السويس» حيث تحقق مصر من خلاها خمسة مليارات 
دولار سنویاء تم استغلالها لتحويل بور سعيد من شاطئ متاكل يحمل ركام 
البحر المتوسط إلى مدينة جذابة تمتلى بالشاليهات الأوروبيةء إضافة إلى أنها 
كانت محلا لعمل شركة شرق اند البريطانية. وتستمر عمليات تمهيد الطريق 
المافبي على طول القناة من أحل السفن الضخمة العابرة من وإلى المستخدم 
الأساسي الحديد: الصين. 

إن أكثر الأهداف الدبلوماسية الى تحرص عليها مصر هي مكانتها 
كمفاوض أساسي مع إسرائيل التي ضحت مصر في سبيل مواجهتها بالكثير من 
دماء أبنائها. إلا أن معاهدة السلام الى أبرمها الرئيس أنور السادات مع 
إسرائيل - على الرغم تما سببته من إقصاء مصر عن الجامعة العربية لمدة تزيد 
عن عشر سنوات - قادت مصر إلى مر حلة السلام البارد مع إسرائيل» Ut‏ أدى 
إلى ازدهار السياحة في جنوب سيناء وتأسيس شرم الشيخ في محافظة البحر 
الأحمر الى يتوافد إليها أفواج الشباب العاطلين بحثا عن العمل. وعلى الرغم 
من عملهم مقابل أحور زهيدة» Ob‏ العمل في هذه المنتجعات الراقية يعتبر 
حلما بالنسبة إليهم“. لقد تسبب انسحاب إسرائيل الأحير من قطاع غزة 
الساحلي عام 2005 في تحمل مصر مسؤولية منطقة غير مستقرة» حيث 
بندفق سكان غزة عبر معبر رفح الحدودي غير الشرعي إلى مصرء من دون إذن 
او تفتيش لزيارة UT‏ أو بحثا عن العلاج الطبي. 


2 العالم الثاني 

ويزعم أحد المؤرخين في القاهرة قي مكتبته المكتظة بالكتب OU‏ "مصر لا 
Sig‏ دولة عربية وبالتالي فهي القائد الأصلي للاتحاهات السياسية ال حغر افية 
للعرب". وقد ظهر محمد علي مؤسس مصر الحديثة كرحل من رحال SH‏ 
العثماني في أوائل القرن التاسع عشرء وقد حقق استقلالا pal M jor‏ عن طريق 
تشجيع النشاط الزراعي الصناعي المستقل. وقد حاولت القوى الأوروبية أن 
تضعف من دور مصر قي تأييد العرب» لكن تولي جمال عبد الناصر السلطة عام 
1954 )3( سن السادسة والثلاثين) وتأميم قناة السويس بعد هذا التاريخ 
بعامين» أنتج جيلا مناهضا للاستعمار» كما أعطى الأمل للاتحاد السوفيبي في 
ترسيخ مكانته في العالم العربي بعد الكشف عن الطموحات الاقتصادية 
لفرنسا وبريطانيا من حلال حهودها المضنية لاستعادة القناة. إلا أن مستشاري 
الاتحاد Ged pel‏ لم يتمكنوا يوما من الاندماج مع الطبقة السياسية المصرية U‏ 
أنتج فراغا استراتيجيا استغلته أميركا في ما بعد“. لكن عبد الناصر لم يكن 
يرغب OL‏ يكون الحصن الأميركي ضد الشيوعية منذ نصف قرن» ومع ذلك 
فإن المؤسسة المصرية اليوم من الصعب أن ترفض انتهاز أي فرصة لتلعب على 
جميع od‏ وقد اعرف ge YI Creel gh) Al‏ كين lper-u na^ OU‏ 
للحرب على الإرهاب» وتقديمها مثال الدولة المتسامحة المؤيدة لإسرائيل» قد 
قلف ST aas OLY, UU‏ ركنن Ub bdo OLY VE ana KE‏ 
فالمساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية lly‏ لا تتجاوز ملياري دولار 
فقط) تضخم التأثير الأميركي في مصر تضخيما زائفاء على الرغم من أن هذه 
المساعدات تساعد على أمور أقل بكثير من الأمور الى كانت تساعد عليها 
فل الاين Ole‏ :وقد صرح أحد المسؤولين الرسميين بقوله: "إن علاقتنا 
بالولايات المتحدة الأميركية لا تعطيها الحق في التدحل في سياستنا الداحلية. 
فنحن لا نريد بقايا الأسلحة الى يقدموفا لناء كما نستطيع sly‏ شبكات 
الصرف الصحي US pit,‏ وتعتمد مصر اعتمادا متزايدا SLAB‏ العسكري 
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على الصين كما تقدم نفسها كرأس جسر لتقوية العلاقات الصينية الإفريقية. 
إن الصين مرش حة لتحل محل الولايات المتحدة الأميركية» حيث UM‏ أكبر 
شريك pal‏ في محال التجارة من خلال استشماراتها قي قناة السويس ومصانع 
الاسمنت وشركات الكهرباء ومراكز المؤتمرات“. كما تساعد السمات الثقافية 
الصين على تقدمها داخل العالم العربي» مثل الاهتمام بالشرف» واحترام 
دبلوماسييها للثقافة المحلية وتعلمهم اللغة العربية وتسميتهم بالأسماء العربية. 

كما أن التأثير الأوروبي قد يلغي التأثير الأميركي على مصر في 
النهاية» فأوروبا Jis‏ جهودا أكثر بكثير من تلك الى تبذها أميركا لإنشاء 
أسواق مصرية» كما أنه من امحتمل أن تقود أوروبا عملية التحويل الديمقراطي 
للأنظمة العربية إلى أنظمة برلمانية غير مركزية بدلا من الأنظمة الرئاسية الحالية. 
وف الوقت الذي تدعو فيه أميركا إلى تخطي النظام البيروقراطي المعقد» قدمت 
أوروبا أكثر من حمسمئة مليون دولار لتطوير السياحة والبناء والزراعة في 
مصر. ومن المتوقع أن تزيد مصانع سيارات مرسيدس وبيجو العمالة الي تعمل 
في Que‏ السيارات من ستة آلاف عامل إلى عشرة أضعاف. وقد اتخذت مصر 
وضعالم تتخذه من قبل في السوق الجغرافية السياسية بسبب المساعدات 
الاستراتيجية الأوروبية والصينية. 

إن موقع مصر UR‏ المركزي لا at‏ من السهل على شعبها إيجاد 
التوحيه الداخليء مما جعلها دولة مستعدة للثورة. ويقول الباحث المصري 
Jue‏ حمدان إن موقع مصر في قلب العام العربي مثل موقع القاهرة في قلب 
مصر من حيث الثقافة والوضع الاقتصادي والسياسي”. وكانت القاهرة في 
الألفية السابقة تسيطر على سوق عابرة للقارات لم يكن لما مثيل» وكان يتبع 
ها سكن المغرب وإفريقيا والخليج الذين كانوا يمتزحون في نسيج os P‏ 
استعماري عالمي؛ وقي الوقت Yo elt‏ تزال القاهرة مدينة المساحد 
والكنائس والمنازل والأسواق الي لا تنتهي» وتتجاور فيها تصميمات العصر 
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الفيكتوري الكبيرة إلى جانب الصروح الثورية الرقيقة. وسيكون من العبث 
حاولة إحصاء سكان العاصمة AN‏ قد يبلغون عشرين مليون نسمة. إن 
القاهرة - كغيرها من مدن إفريقيا وآسيا - مدينة فريدة بكل ما فيهاء» خاصة 
بالنسبة إلى ملايين الفقراء من فيهم ملايين أطفال الشوارع الذين يولدون في 
المدينة ولا by oly‏ أبدا. وقد قال أحد بائعي الشاي ف القاهرة القديمة كأنه 
يقول حكمة إن "الأحانب والعرب والمصريين أنفسهم يتوهون في شوارع 
القاهرة". ولا عجب من أن القاهريين يعتبرون أن القاهرة هي مصر. 

تمثل القاهرة اليوم العالم العربي كله» حيث يشق أبناؤها طريقهم إلى 
حارج العالم الثالث على الرغم من افتقادهم للانضباط الذي كان يتمتع به 
أحدادهم الفراعنة والمسلمون. وعند إلقاء اللوم على الاستعمار الذي تسبب 
pu‏ الحديتة وتقييم الوضع الذي حل حله» ففي هذا الوقت» تستطيع 
الحكومات العربية الى حققت الفشل قي OVE‏ عديدة أن تتنفس الصعداء. 
وفي القاهرة» يعيش أكثر السكان فقرا في مناطق عشوائية تحت قلعة محمد على 
الضخمة في قلب المدينة» في الوقت الذي تعيش فيه النخبة في أماكن فخمة 
ويدحلون أبناءهم مدارس dele‏ ويتلقون العلاج في المستشفيات الخاصة 
كذلك. ولكن حن المباني الأنيقة في القاهرة عرضة LAN‏ ويمكن ملاحظة 
قشور القرميد وأكوام الإسمنت المكسور مبعثرة في كل مكان. إن حقيقة وجود 
طبقتين بينهما فجوة كبيرة من الناحية الاقتصادية تظهر في الكثير من المشاهد. 
فعلى سبيل المثال» يمكن أن ترى مجموعات من الناس تنتقي الخضار .منتهى 
الدقة في الأسواق ال تتخذ الشارع محلا lb‏ وإلى الجانب الآخر ترى قلة من 
الأثرياء الذين يدفعون of‏ كوب واحد من الكابتشينو بالسعر الغربي في 
المقاهي الأوروبية. كما أن عربات الخضار الى بحرها الحمير ومنظفي الأحذية 
المتجولين قد يعملون في الشار ع نفسه الذي يحتوي على فنادق فخمة 
ومتاحف كبيرة. وعلى طول الطريق الدائر ي الذي يقع حارج القاهرة؛ 
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تستقبل مساكن الإيواء الى تشغل آلاف الفدادين الصالحة للزراعة» أولئفك 
الذين يسافرون إلى القاهرة يوميا من أجل العمل. فهل ستهدم الحكومة هذه 
المساكن في الوقت الذي يبن فيه مواطنون أثرياء آحرون بوابات وجدرانا 
أعلى حول متلكاتمم» وهل ستستثمر أموالا لبناء مساكن بالطوب اللبن الذي 
تم acl ml‏ في مصر منذ ألف cele‏ رحمة بمؤلاء السكان؟ 

لقد أعلن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم في جو يسوده القلق قائلا: "لدينا 
خحطط واقعية لاستعادة Cais‏ التاريخي". ويسهل الطريق ul‏ السريع من 
الإسسكندرية إلى أسوان الوصول إلى المناطق الأقل ازدحاماء وسيرعى المركز QUI‏ 
الذي يستخدم التكنولوجيا الحديثة سوق الأسهم المتنامية والمكاتب Aye SH‏ 
كما سيتم توظيف خدمة سيارات الأحرة الجديدة لتنظيم قطاع النقل الذي لا 
يتسم بقدر معقول من التنظيم. أما الإعانات غير الفعّالة ال تبلغ مليارات 
الدولارات فسيتم تقليلهاء وهو الأمر الذي يعي فشل الإصلاحات المؤقتة الي قام 
وما النظام على مدى عقود. وتمتد المناطق المعفية من الضرائب على طول ساحل 
البحر المتوسط من الحدود مع ليبيا لتعبر قناة السويس. جيع الاستثمارات ناجحة» 
هذه هي الكلمة المقدسة الحديدة الي تكررها طبقة رحال الأعمال في مصرء وهي 
الطبقة الى تدفع في اتحاه إبرام اتفاقيات BLE‏ حرة مع أميركا والاتحاد الأوروبي 
من أحل إجبار الحكومة على تحديث قوانينها. لقد كانت القاهرة الجديدة منذ 
حولى حمس سنوات عبارة عن صحراء» لكنها نشأت كالحلم لتمتلئ بالمباني غير 
الشاهقة والسكان الذين يزيدون سنويا بحوالى مليون شخص. كما اكتشفت 
مصر - من حسن حظها - احتياطي من الغاز الطبيعي قي أراضيها بعد أن قارب 
محزوفا المتواضع من البترول على النفادء ما نتج عنه إبرام صفقات تصدير مربحة 
مع إسرائيل والأردن وأوروبا. 

يدحل مئات الآلاف من الشباب في مصر إلى نطاق القوى العاملة سنويا 
ما يسبب أزمة بطالة حطيرة. ولذلك يقول أحد رجال الأعمال في أثناء قيادة 
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السيارة قي شوارع القاهرة الجديدة: "هذه هي أكبر مشكلة على الإطلاق» 
فلدينا عدد كبير من الشباب ولا نعرف كيف نستفيد منهم في سوق العمل". 
وكما في المغرب» فإن السباق الحقيقي يكمن في توفير عمل لهؤلاء الشباب قبل 
أن ينقلبوا ضد الحكومة من خلال أعمال العنف قي الشوارع أو اتباع 
الحركات الدينية المتطرفة. وتعان أي عاصمة غير حساسة تحاه الأفراد - مثل 
القاهرة - مما أسماه فرويد: الإحباط الثقافي» حيث تكون الحشود الى تشعر 
بالضجر حساسة لأي cate‏ سواء أكان ذلك المثير حيدا أو سيئا. وسعيا وراء 
تمدئة هذه القنبلة الاقتصادية الاجتماعية الموقوتة» ue‏ رجال الأعمال بناء 
المدارس المهنية ويحولون الآلاف من قطع الأراضي الحكومية الفارغة إلى 
ملاعب لكرة القدم. 

d‏ تسهل التنمية - الي ظهرت في الآونة الأخير - من مهمة رحال 
الأعمالء وذلك OY‏ مصر يجب عليها منافسة أحد المانحين الجدد» وهي 
الصين. ففي سوق العتبة في القاهرة على سبيل «QUIM‏ يشتري المصريون 
البضائع الى من المفترض أن يصنعوها بأنفسهم مثل الأعلام القومية والنسخة 
العربية لعروسة باربي الي تسمى فلة وحن فوانيس رمضان الي تصدر MEF‏ 
باللغة العربية. كما أن طلبات الصين الخاصة بالفولاذ الإنشائي pas abs‏ 
Yo,‏ أحرى في مأزق وتثير غضب العالم BY CIE‏ تحبره على إنفاق الكثير 
والكثير نمالا يقدر عليه من أحل تطوير البئ التحتية. وكما حدث في 
اللكسيك» تم إلغاء اتفاقية الأنسجة المتعددة بعد الكشف عن عجز مصر عن 
الدحول في منافسة سوق الأنسجة العالمية السنوية الى تقدر بحوالى مسمئة 
مليار دولار. وتحصد الصين الآن قطنا عالي الجودة لمنافسة أحود البضائع الي 
تصدرها مصر وال تشكل ثلث حجم الصناعة المصرية. إلا أن مصر قد 
تستطيع تحسين قيمة الملابس الي تنتجها تحسينا كبيرا إذا عملت على إطلاق 
تصميمات أفضل من التصميمات الصينية على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك. 
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ويعلن المسؤولون الرسميون في مصر - بكل حماسة - أن بلدهم "هي 
وحهة السياح مد يده قاط cdd‏ لذلك ee‏ يعقدون JU MI‏ على تدعيم 
قطاع السياحة الذي fee‏ ستين AU‏ من الاقتصاد» والذي يدور حول e‏ 
الخدمات للسياح الأحانب. إلا أن أكثر مناطق الجذب السياحي في مصرء 
تعكس جميع أخطاء العام الثالث› وهي الى تعيق التنمية بدلا من دعمها. ففي 
الأقصر وأسوان, وهما موطنا المعابد والمقابر الرائعة» توجحد مجموعة صغيرة من 
الوكالات الرئيسية الي تسيطر على جميع الفنادق» مما يحد من نمو الخدمات 
الخاصة الي كان من الممكن أن تحذب عددا ضخما من الموظفين الشباب. 
ويعيش JU ab M‏ بالقرب من هذه المعالم الحذابة ليبيعوا البطاقات البريدية 
ويعرضون على السياح ركوب القوارب للتنزه في النيل» كما أن المدارس 
الت يتلقون تعليمهم فيها ليست بأفضل من المدارس الموجودة في المناطق الأكثر 
فقرا. ولا شك ف أن التحدث بلهجة غير مفهومة لخمس لغات مختلفة» لا يعد 
تعليماء وكذلك السياحة والثروة لا يمكن أن تحسن من مستوى القراءة 
والكتابة لدى أمثال هؤلاء. أما في شرم الشيخ - حيث تقام المنتجعات المائية 
الخاصة بالأثرياء - فإنه يتم تصريف فضلات وقاذورات البالوعات في البحر 
الأمرء بدلا مسن تصريفها في الصحراءء مما يؤدي إلى تلوث المياه وتدمير 
الشعب المرجانية الى تحذب الكثير من هواة الغطس والسباحة تحت الماء. وح 
فنادق الخمس نوم الى تبن حارج القاهرة قي غير الأماكن المنخصصة Ub‏ 
خعل الأهرامات تبدو أقل إثارة. فهل سينوي ملايين السياح الذين يذهبون إلى 
مصر في كل عام للمرة الأولى ASG‏ العناء لزيارتها مرة أحرى؟ 

"قد نبدو مثل الفراعنة» لكننا أمة غير متحضرة" هكذا قال أحد رحال 
الأعمال الأغنياء الذي يقطن في فيلة ضخمة تطل على ملعب غولف في 
القاهرة. ويصعب على الزعماء المصريين استغلال أي فخر بعصر abel‏ القدماء 
المصريين. فهل يستطيع الإسلام أن يرد إلى مصر كرامتها؟ إن مصر عبارة عن 
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مكان مر كزي مفتوح للح ر كات القومية العربية والإسلامية ال تدفقت إليها 
منذ قرون واحتلطت d‏ وليس Sal‏ على ذلك مما هي عليه الحال في عصرنا 
الحاضر. لقد حاول حسن البنا - مؤسس جماعة Ob yl‏ المسلمين قي مصر 
عام 1928 - أن يحيي الحضارة العربية بعد انميار الامبراطورية العثمانية من 
حلال > IT‏ سنية غير عنيفة (غير مسلحة). بعد اغتيال حسن البتا قي العام 
9 اتبع تلميذه سيد قطب طريقته ناشرا تعاليمه dah‏ أكبر بسبب إحساسه 
ob‏ العالم يواحه مشكلة لا تحتمل تتمثل قي القمع الذي يسانده الغرب للحركة 
الإاسلامية Ody al)‏ وقد انتشرت حر كة الإخوان المسلمين انتشارا كبيرا في 
الأردن وسورية» لكن إحياءها الأعظم كان في موطنها الأصلي. وتعتبر 
مصر - وليس العراق - هي م ركز نشاط الحركات الإسلامية والديمقراطية. 

لقد ظل الأزهر (المسجد Getty‏ - الذي يختصر تاريخ العمارة الإسلامية 
بأكمله - على مدار ألف عام حجر الأساس للتفكير الإسلامي الحافظ. ولذلك 
حرص جميع IS‏ العرب على كسب dub‏ هذه المؤسسة نظرا إلى علاقتها 
الخاصة بالدين الإسلاميء إلا أن الإسلاميين لا يمكن أن يصادقوا على حالة 
الجمود السياسية العربية طوعا. ويعنح الأذان لملايين المصريين الحبطين الذين تم 
استناؤهم من حن قطاف الثمرات الزاهرة لاقتصاد البلاد - أو etd‏ الذين 
يتعثرون في الطريق في أنناء حاولتهم قطف هذه الثمار - حالة استقرار عاطفيةء لا 
تثير فيهم إحساسا راديكالياء بل على العكس من ذلك» حيث يذكرهم هذا 
الأذان بالقيم الأساسية غير الموحودة في البيئة المادية الى يعيشوها والى تسببت في 
ضياعهم. وبعد يوم طويل من التسكع» يتوجه الشباب المصريون فجأة عند شروق 
الشمس إلى المسجد الموجود في جزيرة الزمالك قي القاهرة OY‏ الصلاة تصفي 
الذهن؛ بالإضافة إلى قيمتها الكبيرة. وبمجرد عبور الشارع» تظهر الأوبرا بأنوارها 
المتلألئة» ولكن من ذا الذي يستطيع الذهاب إليها في ظل هذه الظروف المادية 
العصيبة الى يعيشها fal‏ مصر؟. 
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يقول أحد محرري الصحف متفكرا وهو يدحن النارحيلا (الشيشة): 
"الاختيارات المتاحة أمامنا ليست سهلة. وأغلب الشعب المصري لديه ردود 
فعل متحفظة: فعلى سبيل المثال» يختار المواطن إطعام الأطفال بدلا من المحاربة 
لتحقيق نظام P‏ ويفضل التعديلات البسيطة على التغيير الجذري . إن 
Aud d FER‏ المفتو a>‏ وتدخحين النارجيلا ولعب الدومينو هي أفعال حبية 
للمصريين ويفضلوفا على الاشتغال بالسياسة. وعلى الرغم من ذلك» فقد 
أثارت الثورة المدنية العربية في المجتمع Gy‏ وسائل الإعلام ثقافة ديمقراطية 
حديدة» كما مهدت لطريق ثالث» بخلاف طريق الشعب الذي لا يبالي سوى 
بشرب الشاي بالنعنا ع. لقد أصبحت التظاهرات السلمية تحدث الآن بانتظام» 
ففي العام 2006 - على سبيل المثال - توقفت حوالى عشرين صحيفة مصرية 
عن النشر اعتراضا على قانون الصحافة aasi‏ 

إن a ١‏ الي pugs Y‏ الاغافة ole) nom al ay gall‏ العامة 

: 1 و حى هي 
هدف متاز للجماعات الإسلامية المستعدة edad‏ كليهما. إن الإسلام ليس 
منهج مقاومة للدولة المستبدة» لكنه بروحانيته ومؤسساته الاجتماعية المتزايدة, 
سوف يكون من الطبيعي أن يقوم بهذا الدور”. وتقدم الجماعات الإسلامية 
d‏ مصر وغيرهامن دول dw‏ العربي الرعاية الصحية والتعليم بشكل 
أساسي. ولا يحتاج الإسلاميون إلى الأطر السياسية التقليدية لنشر أفكارهم» 
ولذلك فإن حظرهم لم يفد سواهم» حيث وحدوا العذر لحشد الجموع في 
Jor LI‏ أو القيام بأعمال انتقامية عنيفة. 
الهامبورغر في مصرء ولذلك فهي جديرة Ob‏ تحذب من يقومون بتدشيط 
الحركة السياسية المصرية. وقد ظلت الأتوقراطية (حكم الفرد) لعقود طويلة 
بالدعقراطية alt‏ الأتوقراطية» ومنطقهم في ذلك هو أن الإسلام دين الحرية 
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لا القمع» والديمقراطية هي وسيلة لممارسة هذه OO AN‏ وقد اندبحت حركة 
الاحوان المسلمين في صراع الطبقات المتوسطة والدنيا قي مصر من خلال 
الفعالية الاحجتماعية والحملات التلفزيونية» وحذبت الناحبين بشعاراتها من 
قبيل: "الإسلام هو الحل" أو "لو تم تطبيق الإسلام لما an‏ جائع!"» في حين 
يناقش الإخوان المسلمون ما إذا كان الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع أم 
بحرد أحد مصادر التشريع» لا يركز برناججهم كثيرا على مسألة الدين» إنما 
يركز بكل بساطة على مواجهة الفساد» وتوفير فرص العمل» وتحسين 
المخنمات الاجتماعية. لقد bal‏ الإحوان مجلس الشعب بعد ثباته الطويل من 
خلال مناشدم الرئيس مبارك بإلغاء قانون الطوارئ. 

إن الإسلام بالطبع يتفق مع الديمقراطية أكثر من اتفاق السلطوية مع 
abl ac‏ بكثير. 

إن آلام نمو الديمقراطية المتزايدة تتمثل قي الانفجارات المتفرقة مجهولة 
المصدر coll‏ تحدث ف أثناء انتتخابات دول العالم العربي» بداية من المغرب 
وحن العراق. لكن الطريقة الوحيدة had‏ مصداقية الإسلاميين 
الراديكاليين الذين يتصرفون مثل فوضوبي روسيا في القرن التاسع عشرء 
هي إعطاء فرصة أكبر للديمقراطيين الذين يتصرفون كديمقراطيي القرن 
الحادي والعشرين. لقد أضعفت الديمقراطية من أثر الأحزاب الإسلامية في 
العالم الإسلامي» أما في مصر فالأحزاب الإسلامية تدين الأعمال الإرهابية 
الى تتم باسمهمء OY‏ تصاعد التطرف يرهب oy pall‏ أنفسهم. فالعاملون 
في قطاع السياحة - على سبيل JU‏ - يشجبون التفجيرات الى تحدث Q‏ 
وادي الملوك أو قى منتجعات البحر الأحمر مثل دهبء BY‏ تدمر الصناعة 
اللي يعتمدون عليها في تدبير أمور حياقم. "نتوقع من قادتنا - سواء أكانوا 
ame gl ceat le‏ — أن و فوا العف V‏ أن ASÍ LASS Mae Vu gu‏ 
أحد الناشطين الديمقراطيين في القاهرة. 
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ويشتكي أحد الإسلاميين المصريين حارج جامع الأزهر قائلا: "إن مسألة 
فرض abl ae‏ تنطوي على تناقض واضح"» كما أضاف أن "الحركة 
الإسلامية لا تعرف نفسها وفقا للمفاهيم OO ay Al‏ 

لقد تباطأت الولايات المتحدة في إبرام اتفاقيات مع الزعماء المتمتعين 
بالحصانة لإبقائهم في أدوارهم الثانوية مقابل أن يسمحوا لدوم بالتقدم إلى 
الأمام بدلا من سحبها إلى LTD fe‏ وكما يوضح الناشط الحقوقي 
التونسي منصف مرزوقي» فإن هذه السياسة الخارجية لأميركا تؤدي إلى 
"نمو القوى الإسلامية المتطرفة بشكل By OO" es‏ الحقيقية» o‏ أكثر 
الشعوب كرها لأميركا هي الىّ تتحالف أنظمتها مع أميركا. فإذا أراد 
الغرب تحقيق الديمقراطية في مصرء فعليه أن يقبل بالإسلاميين كجزء من 
الشركة Ado acs)‏ 

وكما كتب أحد الحللين: "يمكن للولايات المتحدة أن تضغط من أجل 
حلط أوراق اللعب» لكنها لا تستطيع أن تحدد مكان سقوطها"”'. 

إن السياسة الغربية الى تفضل الاستقرار على الديمقراطية» قد أصبحت 
سياسة متكررة مثيرة للشفقة» OY‏ مثل هذا الاستقرار لا يدوم أكثر من حيل 
واحدء ويبلغ أقصاه في حالة عدم الاستقرار”“. قد لا تكون مصر مقبلة على 
حرب أهلية على غرار ما حدث ف الجزائر» لكنه أيضا غير وارد أن تقوم Us‏ 
ثورة تشبه الثورة الإيرانية الي کان حلم Us‏ الظواهري عند اغتيال السادات 
عام 1980. إن الديمقراطية هي أفضل بديل حن لو كانت تعب توتر العلاقات 
المصرية الأميركية على المدى القصير أو إحبار الحكومة على تنمية Ure‏ مع 
الإإحوان. إن الأمر ليس تفضيلا دينيا أو ولاء شخصياء لكنه ضرورة 
استراتيجية بسيطة؛ تتلخص ف اللعب داحل مصر على جميع الحجبهات» متلما 
هي الحال مع القيادة المصرية ال بدأت اللعب مع كل القوى العظمى. By‏ 
النهايةء فإن مصر الديمقراطية يجب أن ت ركز أكثر على المشكلات الداحلية» 


allal) 2‏ الثاني 


بدلا من شجب OS peal‏ أما إذا استمرت في AM‏ حارج الطريق c4‏ 
يحب عليها ألا تلوم إلا نفسها. 


عودة القومية العربية 

إن العرب محظوظون. فبعكس شعب أميركا اللاتينية» همت الشبكات 
الاحتماعية والأسرية الكبيرة والتعاليم الدينية العام العربي. ولا توحد مدينة 
عربية واحدة خالية من الاحتلال الأميركي أو الإسرائيلي» تشكل خطرا إذا ما 
قورنت مدن الدول المماثلة قي نصف الكرة الغربي. ويتم الاعتماد على نظام 
الودائع كوسيلة لضمان التبادل السريع لكميات كبيرة من الأموال محليا وعاليا. 
وقد ساعدت التحويلات البريدية الى يتم إرساها بمذه الطريقة على محاربة الفقر 
في مصر وغيرها من الدول العربية الأحرى على الرغم من الركود السائد 3 
تسسعينيات القرن الماضي. إن العرب كرماء ويحبون كرم الضيافة» AL By‏ 
الدحل المتاح يُظهرون قدرة مدهشة على الارتحال في تصليح السيارات. ورعا تثير 
السيارات من نوع فيات وبيجو القديمة الي تحدث أصوات فرقعة في شوارع 
القاهرة حن وقتنا الحاضر» حسد سائقي سيارات الأجرة في أوكرانيا. 

تفضل مجتمعات الدول العربية ثقافة الواسطة الى تنتشر انتشارا كبيرا في 
شكل معاملات غير رسمية على المؤسسات الحديئة9). ولا تزال النخبة المحدودة 
الي لا تتقن اللغة العربية وتستخدم اللغة الإبحليزية محمية عن طريق قطاعات 
عامة ثُمثل files‏ تحمي الأشخاص غير الأكفاء. وفي هذه القطاعات, يبدا 
العمل متأخرا وينتهي مبكرا. إن الموظفين لا يتوافر لديهم أي حافز من أجل 
أداء وظائفهمء حن العادية منهاء وليس هناك داع للحديث عن الإقدام على 
عمل قد ينطوي على المخاطر. وتنتهي كل سلاسل الأوامر عند سلطة واحدة 
هي السلطة الي تقع عليها جميع المسؤوليات» وهي السلطة الي لا يمكن 
حاسبتها؛ سلطة واحدة قي كل دولة عربية. 
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لقد تجمع العرب لمدة قرون على اللغة العربية والإسلام» لكن السياسية 
السيوم فرقتهم. وعندما تفجرت القومية في أوروبا في القرن التاسع عشرء كان 
العرب لا يزالون حاضعين للحكم العثماني. وقد اعتقد مفكرو القومية العربية 
الأوائل بضرورة إنشاء أمة عربية abl acs‏ علمانية تطبق المساواة بين أفرادهاء 
وهو الوعد الذي كان يهدد في الوقت نفسه بتحرير كل دولة عربية من 
السيادة الي اكتسبتها وتعلقت جا في العصور الحديثة7". لقد كان العام 
العربي الأكبر يهدف إلى وحدة الدول العربية من أجل مواجهة تحديات 
الغرب والصهيونية. لكن القومية العربية فقدت بريقها إبان هزيمة العرب أمام 
إسرائيل في حرب الستة أيام (نكسة 01967 

يتجه المؤشر النفسي العربي اليوم - مرة أحرى - نحو القومية العربية. 
فقد علم العرب أن حجج الغرب - البترول والديمقراطية والسياحة - للتدخل 
في شؤوهم لن تنفد ولذلك فإهم يتوحهون إلى القومية العربية لمواحهة 
الانتهاك الأميركي من جهة, ولتحقيق الوحدة العربية من جهة أحرى. إن 
الاندماج السلس بين مصر وسورية قي شكل الجمهورية العربية المتحدة في 
العام 1958( والاندماج المقابل بين العراق والأردن» والفشل السريع لكليهماء 
إضافة إلى الاتحاد المغربي الناشئ» كلها تثبت مرونة الحضارة العربية والطبيعة 
الغريبة للأنظمة المفروضة على دوها. وتتوافر لدى العرب في الوقت 
الحاضر - أكثر من أي وقت مضى - كل العناصر اللازمة لتكوين حبهة 
حغرافية طبيعية» وهذه العناصر هي الأرض والعمالة ورأس SUI‏ واللغة 
وأساليب الوصول إلى التكنولوجيا والمصالح المشتركة والعدو المشترك» ومن ثم 
Se‏ للعالم العربي أن يسير ف ركاب العولمة وأن ينسى إرث الماضي 
Y MN‏ 

إن الجامعة العربية — الي لم يتم اعتبارها بلا فائدة إلا منذ فترة 
قصيرة - تشهد عملية إحياء ذاق - ليس كتهديد لسيادة كل دولة» ولكن 
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كاتحاد للأمم العربية - حيث تشجع التعاون التكنولوجي من خلال الوكالات 
الزراعية والتعليمية والتجارية المتخصصة. وتتضمن مشاريع الجامعة العربية الان 
شبكة غاز وكهرباء تصل المغرب بالأردن وسورية عن طريق مصرء ورعاية 
الأراضي الخصبة في السودان. وقد بدأ البرلمان العربي يتشكل ple‏ 2005 من 
حلال إنشاء لجان دائمة تراقب المؤسسات التنفيذية العربية وتقوية القوة 
البرلمانية. وقد يقود هذا التحالف العربي السياسي - في فماية المطاف - إلى 
تحالف اقتصادي. وقد علق أحد الساحرين العرب قائلا: "رعا ستعرّض قوات 
حفظ السلام العربية dle‏ المسلمين للخطر» وهو ما تقوم به أميركا وأوروبا 
على أي حال . 


الفسل ATIL‏ والعشرون 
المشرق: خرائط الطريق 


إنه إقليم المشرق الذي يطلق عليه دائما اسم الشرق الأوسط أو بلاد ما 
حو Sul‏ أو الكلمة الفر نسية المبهمة Levant‏ كان المشرق هو الساحة 
الخلفية للا تحاد السوفييي في أثناء الحرب الباردة» لكن تكوينه بعد الحرب 
العالية الأولى» يوضح كذلك أنه بعيد كل البعد عن موضعه الصحيح. لقد 
ضم تاريخ المشرق جميع عناصر نزاع العائلة الممتدة» وقد اطلع على هذا 
التاريخ حكام إمبرياليون يخوضون مفاوضات تمتز ج Le La.‏ بارعة وتنازلات 
متبادلة. وقد طمحت بريطانيا إبان الحرب العالمية الأولى إلى إثارة ثورة ضد 
al yal‏ العقمانتة من cle co di LER‏ يزيد لا SY Led co judi Ao ipa‏ 
تلاعبوا بالحلفاء لاستعادة الدول الإقطاعية المنفصلة عن بعضها". وقد سعى 
ودرو ويلسون في مؤتمر باريس للسلام SUP‏ الطريقة الي يتم التعامل ما مع 
الشعوب والمقاطعات حيث "تتم المقايضة عليهم... كما لو كانوا أملاكا 
منقولة أو رهانات ف لعبة". لكن فرنسا وبريطانيا كانتا قد قسمتا سورية 
بينهما بالفعل في العام 1916 من خلال معاهدة سايكس بيكو» مستخدمتين 
حرائط يرجع تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر وتصور الأبرشية 
الكائوليكية التابعة للإميراطورية العثمانية من دون أدن قلق. 

وي الوقت الذي توقف فيه إقليم المشرق عن لوم بريطانيا على ما أحدثته 
من تشويشء أتت IS pal‏ فهل ستواحه أمي ر كا مصير أحدادها الأوروبيين 
اقغاي S2 JI‏ من As D gei y Led d ddl Ul JE‏ قن مض € فقد 
شنت أميركا حربا على العراق... إلا UE‏ أدت إلى كراهية القوة الأميركية في 

295 





6 العالم الثاني 


245 coal المسلين: ...وق .اية‎ Oy gd I كما تدحت بريطانيا‎ Axa: li 
حياة الجنود‎ Oley Gl النبيل الخاص بتشكيل الثروات البعيدة نتيجة‎ Gail 
إن المشرق اليوم يصارع ما ورثه إياه الاستعمار» إضافة‎ deal) والتكاليف‎ 
إلى عودة الحركة الإسلامية والقمع السياسي والتدحل العسكري الأحنبي‎ 
والإرهاب.‎ 
من المؤكد أن تجمع دول المشرق دائما ما يشبه حياكة ثوب واحد» لكن‎ 
شكل هذا الثوب لا يزال قيد التصميم. إن العرب لا بميلون بطبيعتهم إلى‎ 
المغالاة في الوطنية (الشوفينية) لكنه نظام الدولة الأم هو الذي أثار المنافسة» في‎ 
الذي كان فيه التعايش في هذه المنطقة هو السائد عبر التاريخ. وكانت‎ cos Je 
خريطة الدولة العثمانية توضح قطعا مستديرة كثيرة تشير إلى القبائل والواحات‎ 
الي كانت الدولة ترعاها. وقد جاء تقسيم الحدود الحديثة سريعا ولا يتبع أي‎ 
منطق عقلان في تقسيم الأمم. فمصر - على سبيل المثال - فيها أكبر نسبة‎ 
سكان والأراضي الزراعية لديها هي الأقل بين الدول الأحرى. والكويت‎ 
وقطر فيهما أعداد ضئيلة حدا من السكان» لكن باطن الأرض فيهما لا يكاد‎ 
ينتهي من البترول والغاز الطبيعي. أما في فلسطين - الى يتكائر سكافا‎ 
بكثرة - فينقسم السكان بالتساوي تقريبا ما بين لاحئين ومقيمين في شبه دولة‎ 
شديدة الضيق. ومن المستحسن أن يتم اعتبار التعدد العرقي الذي يشبه لوحة‎ 
فسيفساء في الأردن ولبنان وسورية والعراق وفلسطين وإسرائيل كشبكة‎ 
مراكز مدنية تم تنظيمها في طرقات التجارة القديمة» بدلا من اعتبارها دولا‎ 
cS pall جميع هذه‎ By ضعفة البناء مبعثرة السكان» كما هي في واقع الأمر.‎ 
قد تحشد الديمقراطية الشعوب, لكنها لا توحدها أو تنتج من عقوها عقولا‎ 
الديمقراطية تع‎ op على حقوق الأقليات بقوة»‎ BUH متحررة. فمن دون‎ 
ومن المحتمل أيضا أن تنتج‎ cole YI حكم الأغلبية وإبطالا محتملا لعادات‎ 
34S Jus M ذفان‎ claws E GUT Db pd cooly es و‎ Duas al gal 
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بين قمع الشعوب في دول قد لا تتمي إليها هذه الشعوب - في الحقيقة - وبين 
المساحات أو الموارد المشتركة. ولا يوحد مكان في العالم يقسم الدول - ولكن 
يربط بينها في الوقت ذاته - أكثر ضرورة أو حطورة من الطرقات 
الاستراتيجية المتقاطعة في المشرق. 


إسرائيل وفلسطين: متمزقتان معا 

منذ وعد بلفور عام 1917 الذي دعا فيه إلى إنشاء وطن قومي لليهود. 
أصبحت إسرائيل مثالا أساسيا للهجرة كأداة لإنشاء وطن. لكن وحود 
إسرائيل لا يضمن أمنهاء لأن القوة المهجرة من عرب فلسطين لا تزال تبحث 
ها عن حل مناسب ولا بد من أن تحده. وقد أنشأت إسرائيل - منذ انتصارها 
في حرب الأيام الستة واحتلالها لغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية - مواقع 
محصنة تحتوي على حوالى 250.000 مستوطن. وتعتبر هذه المستوطنات دائما 
حقيقة واقعة» لكنها لا تزال تطرح سؤالا عمّن سوف يسكنها في المستقبل. 
إن الوحود المتزايد للفلسطينيين في إسرائيل والأردن ولبنان - سواء أكانوا 
tee‏ أو عمالا غير مقيمين أو مواطنين - يعطي لفلسطين قوة دافعة رهيبة 
لإنشاء ys‏ إضافة إلى أن حالة الافتقار للهوية القومية المفروضة عليهم» من 
KL‏ أن تتحدى هويات شعوب الدول المجاورة Ub‏ وتزيد أعداد pall‏ عن 
اليهود OV!‏ ف المنطقة الممتدة بين البحر المتوسط وفر الأردن. ولذلكء» فإن من 
مفارقات الصراع العربي الإسرائيلي أن جرد إنشاء دولة فلسطينية يؤكد 
إحياء إسرائيل كدولة يهودية. 

على الرغم من أن تل أبيب تشبه المدن الأوروبية الحديثة» ويتحدث 
UI‏ عن بورصة نازداك بدلا من الحديث عن نابلس» إلا AÍ‏ لا تستطيع أن 
تنكر معاناهًا من مشكلى الإرهاب والحركة السياحية الضعيفة» dels‏ عندما 
تصبح جميع المراكز الي يتجمع فيها سكان على أعلى مستوى تعليمي 
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وثقائي - مثل حيفا - حالية من سكافا في أثناء الصراع Like‏ حدث في 
co‏ مع حزب الله عام 2006. وعلى الرغم من AUS‏ فإن هناك بعض 
المشروعات الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية وإسرائيل. فتماما مثل 
أصحاب مصانع التكنولوجيا الحديثة التابعة للشركات الأمي AS‏ يتم تغيير 
بيانات المنتجات الإسرائيلية - مثل رقاقات موتورولا - في قبرص» EG em‏ 
هواة الحواتف المحمولة في الدول العربية. وتدعم المناطق الصناعية المؤهلة QIZs‏ 
الإنتاج المشترك والتعاون بين ثلاث مناطق متجاورة في ميناء البحر YW‏ 
وهي: طابا المصرية وإيلات الإسرائيلية والعقبة الأردنية» نما قد Gop‏ إلى تحول 
هذه المناطق من LYS‏ رهينة لدى كل دولة من هذه الدول» إلى تشكيل حور 

لقد وصف توينبي القدس قي خمسينيات القرن الماضي قائلا: "ذرة 
صغيرة منقسمة إلى مدينتين تعادي إحداهما الأحرى وتنموان إلى جانب 
Ope Glade oan Gelade as‏ ولا تستطيع نقاط التفتيش العسكرية 
الإسرائيلية» ولا الطرقات العامة المركزية» ولا أموال اليهود المشتتين هدم 
الجدار الغربي وقبة الصخرة وكنيسة القيامة. إن القدس هي أكثر مدينة 
تعددا فى الأديان» حيث يوحد فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون» 
وجميعهم يحاربون من أحل حيازة السيطرة الخاصة الى تلهيهم. فهذه المدينة 
القدبهة حينما تتقاطع فيها أصوات حرس الكنيسة مع أصوات المؤذنين في 
المساحدء يبدو الأمر للوهلة الأولى تنافرا في النغمات» إلا أن المتاحر الي 
تبيع أيقونات إسلامية ويهودية ومسيحية في الوقت نفسه تذكرنا بأوجه 
الشبه الي جمع بين أبناء الجنس السامي. وعلى الرغم من قسوة عدم 
jl is ca MI‏ النفس بسب الثقة ABW clas‏ فقن fay‏ المسيحيون 
بأعداد كبيرة بعد أن فصلهم عن مدينتهم المقدسة - بيت لحم - ذلك الجدار 
الفاصل الضخم الذي قسم القدس. 
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يبت الحدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل» UE‏ تعتبر نفسها حدا شرقيا 
للحضارة الغربية Ul y‏ في صراع نفسي - أو حقيقي - دائم مع جميع جيرافا. 
ويتزايد احتلاط إسرائيل مع جيرانها العرب كما يزداد نزيف الدماء بين 
وجنود الجيش P‏ المسلح - LAAS‏ بمثلان مستقبل المنطقة - يتجه إلى 
مأزق. فالخير والشر أصبحا شيئا واحدا. ويجب على إسرائيل ككيان مرفوض 
في المشرق - ge‏ لا تنتهي - أن تدمج نفسها سلميا. a‏ إسرائيل تتداخل 
اعتادت على ذلك. وكما يحدث في كثير من دول العالم «QUI‏ كان رئيس 
الوزراء إيهود أولمرت محافظا للعاصمة. وقد قال أحد سائقي سيارات الأجرة 
في تل أبيب وسط صروح وسط لمدينة الضحمة الحديثة: "ينتشر الفقر هنا 
انتتشارا كبيراء وبالنسبة إلى معظمنا o SS‏ الوظائف والمستشفيات أهم من 
الجانب العسكري الذي دائما ما تعطى له الأولوية". وعلى الرغم من الإعانات 
اللضخمة الى تتسلمها إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية - إضافة إلى 
أموال اليهود المشتتين - إلا LAI‏ مجبرة على إنفاق القليل على الجانب العسكري» 
حيث تذهب بقية الأموال إلى حطط التدمية والتطوير CS‏ ومرورا 
بالسياحة ثم التجارة ثم الإرهاب» بمكن فصل فلسطين وإسرائيل نظرياء لكنه 

ويرى كثير من الأمي oe S‏ إسرائيل مثل رؤيتهم لباكستان» فهي حليف 
ege Lg Sd‏ مشكلات STIS al‏ هن مساهنتها ق الول ولول 
العام 2005 أصبحت إسرائيل aU‏ أكبر مورد أسلحة للصين بعد thew gy‏ ومن 
بين هذه ioo Vi‏ طائرات بلا طيار مضادة للرادار وصواريخ حو - جوء ومن 
المفارقة أن الصين تصدّر بدورها الصواريخ إلى إيران» كما تعمل على زيادة 
مدى هذه الصواريخ حى تصل إلى إسرائيل. وقي المقابل» تستثمر الصين في 
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توسيع الموانئ الإسرائيلية لتصبح محور التصدير لها على طول البحر المتوسط Q‏ 
أوروبا. وقد تصبح الصين - في يوم من الأيام = حليفا مساعدا لإسرائيل 
بحجحم الولايات المتحدة» لكن ذلك أيضا لن يحل مشكلة إسرائيل الوحودية 
والى تتمثل في و حود الفلسطينيين. 

إن عمليات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتكررة تعتبر في أغلب 
الأحيان تافهة إلى حد بعيد» ولكن على الرغم من سطحيتهاء فإنه يجري 
تضخيمها وتصويرها على Ul‏ انتصارات كبيرة. وف الوقت الذي يتم فيه 
إهمال القضايا الكبرى مثل قضية إعادة توطين اللاحئين ووضع القدس col‏ 
تعود المفسدون من الحانبين استغلالما لاخراج محاولة الإصلاح عن طريقها 
في آحر لحظة. وقد استخدم الصهاينة أساليب عنيفة كخطة أساسية 
لإخراج البريطانيين في القرن السابق لتأسيس دولة إسرائيل» وهو نفس 
co JL MI‏ الذي يسشعيلة: De EO dai‏ ويكرض أ حل المسوولين 
الفلسطينيين في القدس الشرقية على الوضع الحالي للشعب الفلسطيئ الذي 
يصيب بالإحباط نتيجة لعدم وجود حكم فلسطيي ذاتي حقيقي وحرية 
aS >‏ ويقول هذا المسؤول: "نحن نعيش بين الجنة والنار» فدائما نكون 
تابعين لأحد القادة البيروقراطيين العالميين". وبعد انتصار حماس ف انتخابات 
العام 2006( أجبرت سلطات الأمن الإسرائيلية البرلمان على الانعقاد من 
خلال الفيديو كونفرنس» مما يشير إلى أن نموذج البانتوستان الذي تتبعه 
إسرائيل حاليا مع الفلسطينيين غير قابل للاستمرار اقتصاديا وسياسيا. 
وتفشل عملية التنمية في دول العالم الثالث عندما تأحذ المساعدات 
المسياسية | ولبؤية سبق حكم البلد لنفسه. قد uui‏ المساعدات الدولية 
ob Le YU‏ العاحلة» لكنها تنتج اقتصادا وهميا ينهار مجرد تأسيسه (كما 
حدث فى كوسوفو). وتمول المساعدات الأوروبية ومساعدات الحكومات 
العربية معظم الميزانية الفلسطينية» وتبقى الولايات المتحدة الأميركية هي 
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أكبر حهة توظيف للفلسطينيين (إضافة إلى الشاباك الى يقال إفا gl‏ أكبر 
جهة توظيف من خلال شبكة تتكون من أشخاص مبتزين يقدمون 
معلومات» وهي شبكة غير رسمية). ويشعر الفلسطينيون بالإذلال بسبب 
المساعدة الدولية ال تُقدم لهم كإعانة على الاحتلال الإسرائيلي؛ وهي 
الإعانة الي يجب على إسرائيل دفعها Co ge‏ القانون الدولي. وأضاف 
المسؤول الفلسطييي مشيرا إلى الفلسطينيين المهجرين إلى الأردن والعراق 
والكويت: "لقد تم إحبارنا على بناء الدول الأحرى بدلا من بناء دولتنا". 
إن الوضع GUI‏ يشبه الوضع في باليستان Pali-stan‏ أكثر مما يشبه الوضع 
الذي يحب أن يكون في فلسطين. 

وقد يتمكن الفلسطينيون - في فاية المطاف - من بناء دولتهم. 
فالأزمات الي تواحه فلسطين» مثل: ارتفاع البطالة وضعف البنية التحتية 
والزيادة المطردة في السكان (من المتوقع أن يصل عدد السكان الفلسطينيين إلى 
نحو 6.5 ملايين نسمة بحلول العام 2020) يمكن مواحهتها عن طريق بناء 
حطوط سكك حديدية وحطوط اتصال عن بعد وشبكة كهرباء وغاز تربط 
حنين ونابلس ورام الله والقدس الشرقية والخليل عمدينة غزة ومدينة رفح على 
الحدود المصرية. ومن شأن مثل هذه الخطوط من الشبكات المختلفة أن تعمل 
على ربط لمطار del‏ وميناء غزة بالضفة الغربية» نما يمكن سكان الريف 
والمدن من التجمع حول أطراف الممرات الرئيسية» كما أنه من المحتمل توظيف 
حولى 150.000 فلسطين””. وإذا قام الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية 
الأحرى المانحة بتخصيص هذه المنح الى تقدر بنحو 6 مليارات دولار» لتغطية 
تكلفة هذا المشروع الذي يعتبر العمود الفقري لفلسطين» فستنتهي المناقشات 
الدائرة حول الطرقات التكتيكية المختصرة الى يبمكن من Me‏ إيصال 
المساعدات للوكالات الفلسطينية» كما ستكون أوروبا هي صاحبة الفضل في 
خم اليب مشكلات العالم تعقيدا. hy‏ أن يكون دور حلف النيتو في 
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eT;‏ العربي الإسرائيلي أكثر من oF‏ إحراء عدة مكالمات هاتفية 
للتعجيل بالاعتقال. 

لقد أهمل العام العربي والإسلامي الفلسطينيين لعقود طويلة بسبب 
أنانيته و اهتمامه ables‏ الشخصية. أما الآنء فإن العرب والمسلمين يتولون أمر 
القضية الفلسطينية بأنفسهم. وتمتلك فلسطين علمها الخاص وحكومتها 
وفريقها الأولبي. وقد أحبطت الولايات المتحدة وإسرائيل الدعم العربي 
للفلسطينيين عن طريق تحميد الأصول ومنع تحويل الأموالء وبالتالي م تبق أي 
ies‏ سوى لتهريب الأموال في حقائب عبر الأردن أو مصر. إن مبداً 
الولايات المتحدة الأميركية الرافض لأن تكون حماس لها جانب سياسي 
وجانب إرهابي لا يهم العرب كثيراء حاصة بعدما قدّمت الولايات المتحدة 
السلاح لحركة فتح» نما أشعل النزاع الفلسطيي الذي بلغ أوحه عندما 
طردت حماس سلطات فتح من غزة في العام 2007. وعندما تخلت الولايات 
المتحدة عن دعمها للسلطة الفلسطينية في العام 2006( تدخلت المملكة العربية 
السعودية ومصر وإيران لتغطية ميزانية التشغيل وليثبتوا أن أميركا لم تعد قادرة على 
ابتزاز الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. ويقول أحد المستشارين الفلسطينيين في رام الله: 
"يرجع الفضل للفلسطينيين المنتشرين في جميع أنحاء العالم وللحكومات العربية 
الشقيقة والجمعيات الإسلامية الخيرية قي إعادة بناء مدينة الخليل". وقد انتشرت 
الفيلات ذات اللون الأصفر الشاحب ف الخليل حلال عدد قليل من السنوات. 
ومن المفارقة - ومن السابق لأوانه كذلك - أن تظل الضغوط مستمرة على 
حماس للاعتراف بإسرائيل قبل منح الفلسطينيين حق إنشاء دولتهم» وذلك 
بالتحديد OY‏ فلسطين OW‏ 5,2 كيان - وليست دولة - غير قادر قانونيا 
على تقلم مثل هذا الاعتراف. وقد قال هنري كيسنجر قي العام 1975: 
"مستحيل أن يوحد حل قبل إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة. وقد بقي هذا 
الشرط شرطا مسبقا بعد ثلاثة عقود لتحقيق الاتحاد الإقليمي السلمي. 
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الأردن: بين العراق والجدار الصلب 

يلوح الفشل دائما في دولة محاصرة جغرافيًا مثل الأردن» فوجود الأردن 
دائما ما يكون مهددا بصورة كبيرة من قبل الدول الجاورة الى لن تعمل على 
إعادة بنائه إذا c SURE‏ ولكن سيفكر كل طرف منها قي أحذ ما يستطيع أخذه 
ليستفيد به. ويمثل الأردن تعقيدات السياسة الجغرافية العربية الى بمكن أن 
تظهر على أي مستوى ممكن. لقد كان الأردن alc‏ سد حاجز في أثناء 
الحرب الباردة» حيث استخدمه الغرب لصد المذهب التوسعي السوفييي. 
يتدفق الفلسطينيون اللاحئون - الفقراء منهم أو الأغنياء - إلى الأردن كلما 
فقدت فلسطين استقرارهاء حاملين معهم مظالمهم ASU‏ والاجتماعية. "نحن 
لسنا cus‏ إننا محرد مكان "Le‏ هذا ما قاله أحد مفكري oe‏ ف أثناء 
قيادته buy‏ المناطق المحاورة الممتلعة مبان مزينة Gath‏ الأبيض ومناطق أخحرى 
تنتشر فيها القمامة. l‏ 

إن الوضع الجغرافي الظالم للأردن أعطاه ميزة الخصوصية. وقد قال أحد 
رحال الأعمال الأردنيين: "دائما نربح من الحرب» طالما f‏ تمس جيراننا ولا 
d, s‏ بخ غرانت عمّان بالاعتماد على الأموال الخليجية بعد حرب 
ce‏ إضافة إلى أصول الممتلكات المستأجرة الخاصة بالفلسطينيين الناجحين 
Gy‏ كانت تستخدم كملجأاً لهم في حال اضطرارهم إلى المروب من الضفة 
cay al‏ حيث لا يبعد غرب Oke‏ عن الضفة سوى أقل من ستين ميلا. وقد 
تورطت OLE‏ الشركات الأردنية والسورية في فضيحة النفط مقابل الغذاء 
الخاصة بالأمم المتحدة ll‏ نتج عنها ردود فعل عنيفة استخدمت للتملص من 
العقوبات المفروضة على العراق في cll‏ حكم صدام حسين. وقد استغل 
المقاولون الأجانب الأردن كمنصة انطلاق لخدمة أنشطة إعادة إعمار العراق؛ 
كما ساعد المقاولون الأردنيون من الباطن قي كل شيء» بدءا من النقل ama‏ 
الخدمات الطبية. وفي الوقت نفسه» فقد هربت معظم الطبقة العراقية الوسطى 
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إلى الأردن فرارا من الحرب الأهلية. وفي هذا الوضع: فإنه حى أقل الطبقات 
في a Al‏ الأردني قد تورطت في الحرب الاقتصادية غير المتعمدة. وحارج 
السفارة العراقية في عمّان يصطف مئات الشباب الأردنيين في منتصف العمر 
للتقدم بطلب الحصول على وظائف خالية طبقا لنظام التنازل عن التأشيرة ما 
يسمح هم بالعبور للعراق LA‏ عن وظائف .مرتبات عالية الأحر وعالية الخطورة 
في الوقت نفسه. وعكن مشاهدة الفلاحين الفقراء يحملون البضائع على 
شاحنات قي كل أنحاء cad UE‏ لبيعها في العراق الذي d‏ يعودوا يحصلون منه 
على البترول abit‏ كما كان يحدث أيام حكم صدام حسين. وقد اعترف أحد 
رحال الأعمال ob‏ "قريب البضائع من السعودية والأردن إلى العراق لا يزال 
أمرا طبيعيا". وعلى الرغم من الأحوال غير المستقرة في العراق» يطور 
مستثمرون لبنانيون أثرياء ميناء العقبة الرملي لشحن البضائع وممارسة الغطس 
وأنشطة السياحة حول البحر الميت الغ بالمعادن. وعندما تنتهي الحرب الأهلية 
العرافية ستتحول المخطط الى Ste‏ انتظارها e pas:‏ إنشاء حطوط بترول 
تصل حن ميناء العقبة إلى حقيقة. ومن ناحية أخرى» سوف ينتج مرور 
الشاحنات من ميناء العقبة إلى بغداد ثمرا LLE‏ مستقرا للمشرق. 

قد يكون الأردن A‏ جزيرة الاستقرار» لكن المياه ذات درجة الحرارة 
العراقيين فقطء بل يستقبل أيضا بعض الحاربين في الحرب الأهلية الذين 
يو سعول نطاق الحرب على أرضه. وقد سحل الأردن aus‏ أكثر الدول من 
حيث الإصابات والهجمات الإرهابية بعد العراق» كما قد يقوم ها الأردنيون 
أنفسسهم. وتمتلك كل الفنادق الرئيسية في See‏ شاشات مراقبة أمنية مكثفة 
وتنتشر فيها أجهزة الكشف عن المعادن ويتم فيها كذلك التفتيش ذاتيا. وإذا تم 
تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق» فسوف يكون الإقليم السبئ سريع الاستثارة 
Al‏ 3 من ثرواته aj,‏ الساحة الخلفية للأردن. "العراق بالتأكيد مصدر مصائب 
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LJ‏ لكن لا حيلة st‏ هذا ما قاله أحد مسؤولي وزارة الخارحية في الوقت 
الذي يحيي فيه بعض أفراد النخبة الموجودين في المدرج العلوي لردهة 
aai‏ . 

بمتلك الأردن القليل من الغاز الطبيعي والبترول في أراضيه كما أنه يفتقر 
إلى المورد الذي يساعد المشرق كثيرا في علاقات القوة» ألا وهو الماء العذب. 
ويستفيد من وادي فر الأردن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين والأردنيين. 
أما الحلال الخصيب لدحلة والفرات - الذي وهب الحياة لحضارة بلاد الرافدين 
منذ الدولة السومرية وح العراق WE‏ ولسورية وشرق تركيا - فهو الممر 
الطبيعي لدول المشرق. وقد اعتمد الأنباط القدماء على نظام ري معقد لا يزال 
واضحا في الأحاديد الملساء المنتشرة في نمر السيق في البتراء. فهل تتمكن دول 
المنطقة OYI‏ من إدارة هذه المياه الثمينة بشكل جيد؟ فبإنشاء السدود في حنوب 
شرق الأناضول» تحسنت الحياة المعيشية كثيرا بالنسبة إلى الأتراك الأكراد» لكن 
حدول المياه الي جحري في ابحاه oF‏ النهر تنخفض .معدل مزعج يبلغ ستة 
أقدام قي السنة. ويمكن أن تخفف اتفاقيات تقاسم المياه واستخدام التكنولوجيا 
هذا الغفرض من الاحتكاكات غير الملائمة. فالطاقة الى تنتجها السدود 
الهيدروكهربائية التركية قد تُباع لسورية والعراق بأسعار رخحيصة» كما يمكن 
توحيه مياه الخليج المحلاة YU‏ باتحاه الأردن لتدعيم الري والمحاصيل الزراعية. 
ويتم بالفعل تنقية القناة الموجودة بين البحر الميت والبحر BAW‏ دليل على 
أن حروب الماء لا محالة مستمرة. 

إن البحث الأميركي عن حلفاء عرب» قد عمل على تحويل الأردن من 
محرد حاحز إلى جسر حغراقي. وقد جعلت اتفاقية التجارة الحرة الأردن أكبر 
شريك تحاري للولايات المتحدة الأمي ر AS‏ كما أصبح الأردن هو المثال 
الاققصادي الإيجابي على التعاون مع إسرائيل من خلال المناطق الصناعية 
المؤهلة QIZs‏ لكن الحقيقة هي أن القليل فقط من الشركات الأردنية تمتلك 
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مال التصنيع الكافي لاستثمار المناطق الصناعية المؤهلة. والأردنيون الذين 
يعملون في هذه المناطق ليسوا في وظائف elt‏ إلى مهارة alle‏ ولا يتقاضون 
رواتب كبيرة» إنما تم تعيينهم فقط من أجل مساندة الأردن. أما المستفيدون 
الحقيقيون فيتمثلون في الشركات الإسرائيلية والصينية الى تسجل شركات 
الأنسجة الخاصة بها في الأردن وتشتري أكبر كمية أسهم في المناطق الصناعية 
abe gl‏ (تستغل الصين منفذا ol‏ طبقا لنظام العولمة Lelia‏ لهذا في SL‏ إفريقيا 
لتتمكن من الحصول على امتياز التصدير إلى الاتحاد الأوروبي). كما بنت 
شر كات dey) GOV) 3 Aa St Ad‏ سدوة خديدة dan pel ga‏ 
بكفاءة عالية. 

وحيث إن معظم الأنشطة الاقتصادية الأردنية تت ركز في عمّانء فإنه 
يتم JUL‏ المناطق الأخرى ومن QU lew‏ أكبر مدينة في الأردن وهي 
الزرقاء الى (aus.‏ معاناة شديدة من تلوث المخلفات الصناعية والافتقار إلى 
المياه الصحية. وهذه المدينة هي الي Les‏ من طبقتها المحافظة المصنفة تحت 
حط الفقر» أبو مصعب الزرقاويء الذي كان أكثر نشطاء القاعدة قسوة في 
العراق حن العام 2006. لكن الشعب الأردن - بصورة إجالية - شعب 
بدوي متواضع لم يعتنق أيديولوحيات راديكالية» فهو ذو طبيعة رزينة. 
وتظهر عمّان من فوق قمة أي تل من U‏ الرئيسية كمدينة عصرية 
بأسطح مبانيها البيضاء. لكنها - مثل أي مدينة عربية كبيرة من مراكش 
إلى الرياض - تشهد تقسيما بين الجحديد والقديم» يوحي بالصدع الثقاقٍ بين 
الليبراليين والمحافظين من سكافا. وتفضل الكثير من الفتيات الأردنيات 
حارج عمّان ارتداء الحجاب كرمز لالتزامهن وكرد فعل ضد التشبه 
الزائد بالغرب لدى النخبة. إن التحديث وامحافظة تياران يتطوران إلى 
حانب بعضهما في dL‏ العربيء كما LA‏ باستمرار يستفيدان بعضهما 
من العم 
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كان الملك حسين سياسيا بارعا في فترة حكمه الي امتدت إلى نصف 
قرن» حيث توحد مع الإخوان المسلمين في الوقت الذي حافظ فيه على وحدة 
اجتمعات الفلسطينية والعربية البدوية غير الشرعية. 

في مثل هذه المنطقة» لا يزال الحكام يفضلون أن بخافهم الشعب بدلا 
من أن eget‏ إلا أن الملك عبد الله يوازن القوى الي ورثها عن طريق 
دعواته للاصلاح والديمقراطية. ويسعى الأردن - مثل المغرب - تدريجيا إلى 
التحول من نظام حكم الأقليات القبلية إلى الحكم التكنوقراطي. o JU‏ 
التعليمية - على سبيل المثال - كان يتقدمها عدد من وزراء العام الرقمى 
الذين قاموا بوضع مناهج O Qd‏ ويتر كز معظم سكان الأردن 
حول عمان» ولذلك sab St Ob‏ في الاستثمارات قد تزيد التصدير سريعاء 
ما سيدعم الناتج القومي للفرد بشكل كبير. كما رجع المواطنون الموهوبون 
من جميع أنحاء العام حاملين معهم العلم والمال من أجل الاستثمار في محال 
التكنولوجيا الحديثة. "سنصدر المعرفة وليس الأشخاص", هذا ما قاله أحد 
مبربحي الكمبيوتر متفاخرا وهو يتجول في حرم المدينة التكنولوجية. إضافة 
إلى ذلك» فقد حلب رجال الأعمال 200 مليون دولار في السنوات الأخيرة 
من هوليوود فقط حيث استخدم الأردن في تصوير مشاهد الصحراء للأفلام 
الأميركية. 

إن محاولة الملك عبد الله تحديث الحتمع الأردن محاولة شديدة التعقيد. 
وقد كان الملك عبد الله نفسه هو واضع إعلان تونس الذي تضمن قضايا 
الانتخابات وحقوق المرأة والإصلاح القضائي في ظل المقاييس العربية 
امحافظة» كما تبئى تقرير التنمية البشرية العربية. ويحظى ملك الأردن بسيرة 
شخصية راقية وزوجة أنيقة وحميلة لما أنشطة احتماعية - الملكة Le - Ul,‏ 
يدعم شعبيته QE)‏ صو )45( [aA dor ja‏ أحد الأردنيين الحياديين alt‏ 
الملكية يقول: "إذا كان لا بد من وحود ملك فإذا هذا هو!" ولكن ف 
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على تخطي الضغوط احلية والخروج من دوامة المشرق المضطرب. 


لبنان وسورية: إضاءة المشرق التي لا تحتمل 

يبمحسد الشعب اللبناني جميع التناقضات الموحودة في المجتمع العربي 
اللحديث: فهم انفعاليون» وأنانيون» ومتقفون وماديون. ويتحدث اللبنانيون 
ثلاث لغات وهم كذلك شعب متوهج» فلبنان هو الدولة العربية الوحيدة الي 
يمكن أن تترج فيها على الثلج ثم E‏ على الماء في اليوم نفسه. 

وتعتبر دولة لبنان نظريا أكثر دولة ديعقراطية» لكن الحقيقة تقول إن تاريخ 
شر OI eed‏ یا فد حكن عن Lay hah‏ النيياسي BLE ST‏ بعل تارا 
الااتخابي. ففي العام 1989» تم اغتيال الرئيس رينيه معوض وبعد هذا 
الحادث بستة عشر عاما تم تفجير موكب رئيس الوزراء رفيق الحريري وبعض 
مرافقيه في بيروت» ما دفع حركة 14 آذار للمطالبة بجلاء القوات السورية. 
وقد أدى عدم استقرار لبنان إلى شيوع الحرية والديمقراطية كبديل وحيد من 
دون مقابل. أما سورية» فعلى العكس. لكن كلتا الدولتين مرتبطتان بثلاثة 
عوامل رئيسية: التراث الفينيقي والحكم اليوناني للمشرق (كانت صور وجبيل 
وصيدا من المراكز التجارية الغنية) والاستعمار الأوروبي. 

في الحقيقة» لا يوحد من يسيطر على لبنان» وأقل طرف له سيطرة عليها 
هم اللبنانيون. وتحتفل السياسة اللبنانية بذكريات UE La‏ القديمة بطريقتين: 
فلبنان الآن متعدد المستويات والاتحاهات بعد أعوام طويلة كان فيها عرضة 
للغزوء وقي الوقت نفسه يثبت OU‏ قدرته على إعادة البناء مرة بعد مرة. 
ولبنان دولة صغيرة حدا لكن تعقيد سياسته قد يبلغ تعقيد السياسة في دول 
العالم الأحرى» فلبنان محكوم عن طريق حكومة تشترك فيها قوى شديدة 
الضعف ,ها يعرف بنظام الديمقراطية التوافقية ال تجمع بين المسيحيين ا موارنة 
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(eA)‏ حق الرئاسة) والمسلمين السنة (هم حق رئاسة الوزارة) والمسلمين الشيعة 
e)‏ حق رئاسة البرلمان). ولم تكن abl dell‏ خيارا متئورا للبنان» لكنها تت 
نتيجة للتعدد السياسي الطائفي» حيث لكل طائفة أهداف سياسية خاصة» مع 
عدم وجود الكثير من النقاط المشتركة. يجعل النظام التوافقي من الديكتاتورية 
شيئا مستحيلاء لكن أقاليمه الى ad‏ ذاتيا ف الوقت نفسه تؤدي إلى فشل 
الحكم الفيدرالي. 

بعد الحرب الأهلية - ال قتل فيها عشر عدد السكان اللبنانيين على 
الأقل - بوقت قصيرء بدأ رفيق الحريري - وهو أحد السياسيين الشبيهين 
بدونالد ترامب - في توجيه ثروات البلاد لإعادة إعمار ما تم تدميره من خلال 
شر كته الخاصة سوليدير. وقد وضع الحريري - في بيروت على الأقل - واحهات 
فاتنة غطت الدمار الكلي» وهي طريقة ملائمة للمجتمع اللبناني وملائمة أكثر 
لدولة من دول العالم الثاني حيت يتوحد العمل السياسي cog‏ مع 
الاتقسامات الطائفية وتُباع المكانة والقوة. واليوم لا تنافس بيروت أي مدينة 
في العالم العربيء من حيث KS‏ مدينة ثائرة تجمع بين أناقة اسطنبول 
وتوعك طنجة. وبيروت اليوم لا تزال تعد أبناءها بالعيش والوصول إلى المع 
الحقيقي للمشرق "الشروق" حيث تكون مكانا يجمع الأديان الى ستتعايش 
Led‏ تعايشا مزده P‏ 

تتردد المحاوف من تحدد الحرب الأهلية بسبب عدم احتمال موافقة جميع 
الأطراف على تحديث الدستور ليعكس حقائق القوة وتوزيع السكان. ولا 
Se‏ أن يسمع أحد العبارة التالية تتكرر بمذه الكثرة في أي دولة أخرى مثلما 
تتكرر قي لبنان: "لا يعلم Ne Saw Le del‏ 

لقد قال لي صحاف لبناني عابسا: "لا يعمل طرف من الأطراف لصا حناء 
بل كلهم يستغلوننا". وقد كانت حقيبة ذلك الرجل المتأرححة تصور حالة 
عدم الاستقرار في OLS‏ ولبنان هو مكان تلاقي رعاة الإرهاب والإرهابيين 
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أنفسهم وهو أرض المعركة. وإضافة إلى ذلك فإن الحد النفسي للتسامح في 
المشرق متخفض حدا ومكن أن تثيزه أي شرارة ضغيرة: وعندها :شنت إسرائيل 
الحرب على ob‏ عام 2006 ردا على اختطاف اثنين من جنودها كانت 
الدولة اللبنانية تجهز لموسم سياحي آخر يحطم المقاييس ليشير إلى عام آخر من 
التقدم في طريق إعادة التأهيل القومي بعد اغتيال الرئيس الحريري. وقد أثبتت 
إسرائيل عن طريق قصف مطار بيروت ومحاصرة مرافئه وتدمير المناطق ابحاورة 
له والقرى UT cay pt‏ مثل الولايات المتحدة الأميركية تتعامل مع الجماعات 
المعارضة لما والبلاد الى يعيشون فيها على أنهم يستحقون اللوم. وقد أعاد 
تدمير بيروت OL SS‏ احتياح العام 1982 مرة أحرى» وهو الاحتياح الذي 
أرادت إسرائيل من حلاله إبادة منظمة التحرير الفلسطينية» لكنه كان مبالغا 
فيه من قبل القوة ذات الأسلحة المتطورة الي قتلت من المدنيين عشرات 
أضعاف عدد العسكريين (على الرغم من أن حزب الله كان هو العدو 
المستهدف) لتتكرر مذبحة 1996 الى كانت قرب معسكر اللاحئين في UG‏ في 
حنوب LOU‏ وقد أدى تسرب الفيول من معمل الحية الحراري المنتج للطاقة 
الكهربائية إلى أسوأ كارثة بيئية مرت ا منطقة البحر الأبيض المتوسط. "لقد 
هدأت موسيقانا أخيرا" هكذا قال الصحفي اللبناني متنهدا ومتمنيا العودة إلى 
الماضي . 

يقال عن حزب الله إنه دولة داحل دولة» فهو بمتلك حيشا مبهما قادرا على 
إعلان حرب إلى جانب الحكومة ويستطيع أيضا الانقلاب عليها. وعلى الرغم من 
أن حذوره العميقة تقع في OLS‏ فلا أحد يستطيع أن ينكر أن إيران هي الممول 
غير الرسمي له» كما أنه بالنسبة إلى سورية يعتبر الحليف الأكبر لاستتزاف 
إسرائيل. By‏ كل الأحوال يعتبر استقلال فلسطين عائقا أمام سورية وحزب الله 
لتحقيق هذا الهدف. لم يُدمر حزب الله بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان 
عام 2000( بل ازدادت اسلحته وأمواله. في العام 006( نشرت قوات حزب الله 
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صواريخ قصيرة المدى وأحفتها في مواقع حول جنوب لبنان» واستخدمت نظام 
فك الشيفرات الإيراني والتكنولوجيا الإيرانية لتحديد مكان الدبابات الإسرائيلية 
وتدميرهاء وفي الوقت نفسه أمطرت القذائف على شمال إسرائيل Ut‏ أدى إلى 
إخلاء حيفا إحباريا. لقد استطاع حزب الله - فقط بعشرة آلاف مقاتل أي تمن 
حجم الجيش ght‏ - أن يفوق أداء أي جيش عربي موحجود» Ut‏ رفعه 
كأسطورة وسط دول Madball‏ وبالنسبة إلى العرب» فهناك تكافؤ معنوي بين 
إسرائيل وحزب الله فكما تحتمي إسرائيل بالولايات المتحدة PES‏ 
حزب الله بإيران وسورية. وقد حققت مصداقية حزب الله الوظيفتين المزدوجتين 
للدولة وهما الحماية والرحاء. وقد زادت هذه المصداقية بسبب مؤسسة البناء 
التابعة لحزب الله ال ميت تسمية شديدة الذكاء شر كة جهاد البناء. ولم تبن 
caia o. TET‏ لأسا لشيس tag Me ahah‏ 
فقطء إنما دفعت رسوم التعليم والعلاج للأفراد في هذه المستشفيات والمدارس. 

سيظل الوضع اللبناني سريع الاشتعال» حيث تتحرك أطرافه بسرعة ف 
اتحاهات متعاكسة» نما يهدد بالتمزق مرة أخرى. وق الوقت الذي تعهدت فيه 
الدول المانحة في باريس عام 2007 بدفع 8 مليارات دولار لإعادة «OU sly‏ 
وقدم اللبنانيون المشتتون في جميع أنحاء العالم (يقدر عددهم تقريبا بثلاثة 
أضعاف السكان في لبنان الذين يبلغ عددهم أربعة ملايين نسمة) من البرازيل 
إلى إندونسيا أموالا للبلاد مرة أخرى. 

بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية توحت سورية علاقتها مع Salas, OU‏ 
الأحوة والتعاون والتنسيق الى حعلت من OLS‏ ملحقا تمتلكه سورية «JA JU‏ 
Gels Ad d xus OL s‏ لاسي شفارة ها ق تروت ا وق oll‏ ادرب 
الإسرائيلية على لبنان عام 2006» فر آلاف اللبنانيين إلى سورية في تذكير آخر 
بأن الدولة اللبنانية المستقلة ظاهريا فقط تبقى تحت سيطرة سورية. وبالفعل 
نبادلت سورية ولبنان تحارة رسمية تبلغ 500 مليون دولار. 
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لقد أراد توماس إدوارد لورنس أن بمنح العرب قصر أحلام يحتوي على 
غرف قومية عن طريق "حصول سلسلة من الدول العربية من المغرب إلى 
دمشق على الحرية" بعد القضاء على الدولة العثمانية“. وقد أصبحت سورية 
OF!‏ مسثل أوزبكستان» أكثر من كوها غرفة للحرية. إن سورية مموقعها في 
وسط المشرق تعتبر معبرا تاريخيا يصل المصريين بحضارات بلاد الرافدين» كما 
تكشف البقايا الرائعة لحضارتما في حلب عن أول مراحل تنظيم استقرار 
الإنسان وأنشطة الزراعة واللغة. وقد أدى فشل الاشتراكية البعثية على مدار 
apis‏ طويلة إلى تحويل مصدر الإلهام الصناعي امحتمل لعشرين مليون نسمة» 
إلى عقبة أساسية أمام طريق الحرير الإقليمي. وقام حافظ الأسد - مثل حيدر 
Ce‏ رتس ادر مجان السابق - ببناء كيان سياسي يحميه وحده» من دون 
أن يعلم ابنه بشار القليل عن كيفية إدارة أمة ليست موحدة. 

لقد شرح أحد المستشارين السياسيين اللبنانيين الوضع السوري قائلا: 
"تكتسب سورية مكانتها من خلال إجراء الدول الأحرى محادثات معهاء 
ويكفيها أن تظهر كقوة مؤثرة. وعلى الرغم من كل شيء تريد سورية 
التحدث إلى أميركا... فقط حن تراوغهاء وتفعل عكس ما تقوله أميركا". إن 
التركيز الأميركي على الإطاحة بالأسد منحه قوة إضافية بإثارته ded‏ البقاء 
الخارحي الي تتضمن علاقات أقوى مع تركيا وإيران» إضافة إلى رحوع 
سورية كعميل للاتحاد Sond eJ!‏ عن طريق السماح لأسطول البحر الميت 
الروسي بالاستقرار في القواعد البحرية القريبة من موانئ البحر المتوسط 
الخاملة» مثل طرطوس واللاذقية. وتعد الصين أكبر مستثمر في مشاريع التنقيب 
عن البترول والغاز الطبيعي بي سورية. 

يعد حط سكة حديد الحجاز أفضل مثال على ضعف الحدود الي 
وضعت بين دول المشرق بعد فترة الاحتلال» كما أنه مثال حي على المفارقة 
في فكرة القومية العربية. لقد أنشئ هذا الخط لنقل الحجاج من اسطنبول إلى 
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OW «SJ caso‏ في حالة عطب شبه كامل» حيث لا ينقل الركاب سوى من 
الأردن وبسرعة بطيئة مثيرة للسخرية. إن المنهج الغربي قي التعامل مع كل 
دولة على حدة» لن يساعد أبدا على إزالة العقبات الى تواحه المشرق dl‏ 
تتمثل في التدخل Gh oy!‏ والعناد السوري والضعف اللبناني والعدوان 
الإسرائيلي واليأس الفلسطيئ. وحده LEYI‏ الأوروبي - الذي يقود OV!‏ 
قوات حفظ السلام الموحودة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - هو الذي 
يستطيع تقديم صفقة كبيرة للمنطقة من أجل تدعيم التجارة والسياحة وإمكانية 
النقل» حيث سيمثل ذلك إضافة لحهوده الى يقوم جا في المغرب العربي. إن 
دحول تركيا الاتحاد الأوروبي يضع الأخيرة - في واقع الأمر - مرة أحرى 
من الناحية الجغرافية إلى حانب سورية والعراق وإيران» أي جانب الدول اليّ 
تنازلت عنها منذ نصف قرن. ويمكن للاتحاد الأوروبي إنشاء طريق مشابه 
لشبكة المواصلات الحالية الخاصة به ليمت من تركيا ويربط سورية ولبنان 
وإسرائيل والأردن» مع تقديم ضمانات حاصة بخطوط الأنابيب وغيرها من 
المشروعات العابرة للحدود» وقديد الدول غير المتعاونة بإلغاء استحقاقاقا. 
ois,‏ الطريقة قد بمتد حط سكة الحجاز أحيرا ليشمل القاهرة وبغداد وغيرهما. 
وفي النهاية» Se‏ لدول المشرق أن تندمج مع بعضها وتتقارب في ما بينها 
أكثر وأكثر - oly‏ على مصالح ذاتية ثقافية - أو سوف يصبح لزاما عليها 
القيام بذلك لمواحهة توابع الزلزال الجغرائي والسياسي الذي يقع في العراق 
اجاور A‏ 


الفصل gol sll‏ والعشرون 


العراق: الحاجز. والثقب الأسود. 
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تعد الحروب وسيلة لإعادة تشكيل الوضع السياسي الجغراقي. وتعيد 
الحرب oly‏ هرم القوة» حيث تنصر الدول أو تحارب Gem‏ حدوث أزمة أو حى 
تختفي LE‏ وكلا الأمرين حدثا في العراق منذ الغزو الأميركي في العام 2003ء 
وهو الغزو الذي فشل في مهمة إنشاء دولة ديمقراطية موحدة. ويقاتل كل 
حزب داحل العراق أو حارحها في الدول المحيطة من أجل إثبات هويته» rea‏ 
ذلك أن العراق لن يصبح موجوداء حيث إنه لا أحد يحارب من أجله. وعمليا 
أصبح العراق oF‏ دولة خيالية» لا توحد إلا على الخريطة. 

عندما كانت بغداد هي مقر الخلافة العباسية» بدءا من القرن الثامن إلى 
القرن العاشر بعد الميلاد» كانت تمثل أقوى إمبراطورية إسلامية تمتد من شمال 
إفريقيا إلى آسيا الوسطى. وقد كان مجتمع بلاد الرافدين الصاحب يركز 
اهتمامه على المؤسسات الدينية المتفوقة“. وبعد الحرب العالمية الأولى» جمعت 
بريطانيا ثلاث مناطق عثمانية كانت مستقلة على مدار عدة قرون» وهي: 
الا CPES‏ الذي كانت تحكمه الموصل» والوسط P‏ الذي كانت 
تحكمه بغداد, والجنوب الشيعي المرتبط بالبصرة. لكن العراق لم يكن يوما 
دولة بالمفهوم الحديث. إنه بحرد إطار إقطاعي تحاول داحله الجماعات المالكة 
للأراضي أن تنبت قوتما من خلال النظام المركزي. وحى عندما حاول أن 
يكون مجتمعا علمانيا LS) Ue‏ حدث مع أفغانستان وإيران من قبل)» أجبرها 
ديكتاتورية صدام حسين والحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي 
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والعقوبات SE‏ فرضت على صدام عام 1990 بسبب غزوه للعراق» على 
الالتجاء إلى أشكال مختلفة من المذاهب الحافظة المعزولة. 

لا يزال العراق المركزي يتلاشى شكلا ومضمونا منذ أن أنشأه الغرب. 
حن الاتحاد السوفييي olal‏ صدام حسين بعد أن أمده بالأسلحة» فقد قال 
غورباتشوف إن هذه الأسلحة كانت من أجل الدفاع عن النفس وليست لغزو 
الدول المحاورة©. وقد حافظ صدام حسين على الاكتفاء الذاتٍ لمدة تزيد عن 
عقد من الزمان» حيث كان يتلاعب ببرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم 
المتحدة» لكن العقوبات المفروضة عليه أدت إلى تدهور نظام الصحة العامة 
ومنعت للمعارضة من التطور. وقد كان احتواء الغرب للموقف أشبه KIL"‏ 
حلف السياسة لقتل LP" Jub S‏ فقد منعت الولايات المتحدة الطيران في بعض 
المناطق الشمالية والجنوبية» وقد بححت بذلك قي قطع السبل على صدام 
للوصول إلى الأقاليم الغنية بالموارد الي تكافح الآن لترجع إلى ماضي ما قبل 
العراق من خلال مستقبل مستقل في الحكم» وهو الهدف الذي قضى على 
نفسه عن طريق تكرار ما وصفه السير أرنولد ويلسون بفوضى وتعصب بلاد 
الرافدين... التي تفتقر إلى القومية©. ومنذ أن رهن العراقيون ولاءهم بجماعة 
أو طائفة عرقية فضلا عن الدولة» فشلت وعود الفيدرالية فى إيقاف الحرب 
الأهلية الى تسرع من عملية تحويل العراق إلى حالة تشبه حالة البلقان ما فيها 
من تطهير عرقي وهجرة جماعية وتغيير تركيبة السكان» وهي ال حالة الي نتج 
عنها إقليم الأكراد وإقليم الشيعة وإقليم السنة» وهي الأقاليم الى بدأت في 
الظهور بشكل تدربجي. 

لقد كشفت حرب العراق أن الولايات المتحدة قوة عظمى» لكن ذكاءها 
لا يتوافق مع مطامحها. فلم تستطع الولايات المتحدة أن تفهم الفارق بين 
الفبائل العربية والطوائف الإسلامية» ولذلك فقد اندفعت وتنازلت عن 
مسؤوليتها الأخلاقية تجاه فهم الدولة الي كانت تحتلهاء سواء لمصلحتها أو 
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ل الو اا Gy‏ ق ی کے ad‏ الباق الک 
الأميركية الضخمة - إضافة إلى السفارة الأميركية الجديدة العملاقة - عن 
معاملة أميركا للعراق على أنه معروض للبيع (لمقاولين e‏ وضع حاص ولا 
بخضعون للقانون» وهؤلاء المقاولون يعتبرهم العراقيون - مع وحود تبرير - 
سالبين طامعين) بدلا من دولة مُحررة. وح الاستراتيجيات الخاصة بالأمن 
وتوفير البضائع الأساسية والنظام البنكي - على سبيل المثال لا الحصر - الى تم 
اتباعها في coll‏ تجحاهلتها الولايات المتحدة الأميركية قي العراق ليتحول إلى 
أفغانستان القرن الحادي والعشرين بالنسبة إلى YT‏ المقاتلين الأجانب» حيث 
أصبح فرصة لتلقي التدريب على المهمات العالمية ضد الحتل الإمبريالي القوي 
لتمهيد الطريق للقيام بعمليات إرهابية ضد الغرب في بعض الأماكن مثل لندن 
وبالي. والأهم من ذلك أن العراق obs‏ الطريقة أصبح ساحة لصراع السنة 
والشيعة©. وبعدما تم تخدير العراق بالعنف الرهيب الناتج عن الحرب الأهلية 
يفتخر العراقيون العاديون بتجاوزهم للحظة LEYI‏ فهم فقط يدفنون موتاهم 
وينصرفون. إن ناقوس الموت الذي يدق ف العراق - إضافة إلى الأعداد الكبيرة 
ا — يكارت ceo Via‏ ,ميقن ela d‏ العاف DB dal day‏ 
ولا يزال معظم أهل العراق يعتقدون أن أيام حكم صدام حسين كانت أفضل 
كثيرا عن أحوالهم الآنء كما أن بعض العراقيين يقولون ساحرين إنه لن ينقذ 
العراق سوى ديكتاتور آحر. ويقول أحد المتر Cre‏ العراقيين بسرعة وبحدة: 
"ينشغل الأميركيون تماما بتملق أنفسهم» حي ينخدع رؤساؤهم". 

يقال إنه لو رسم العرب خرائط ما بعد الحرب العالمية الأولى» ما كان 
العراق ليكون موجودا الآن. واليوم» تتسابق الولايات المتحدة الأميركية وإيران 
والقوى السنية تي مصر والسعودية وسورية لإعادة تشكيل المنطقة الي يشغلها 
العراق. وبما أن مساحة إيران تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة العراق وسكاما 
يبلغون أربع أضعاف سكان العراق» تستخدم إيران العراق كوعاء لبسط 
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حدودها من أجل الانتصار على الجانب JE‏ قي المنافسة السنية الشيعية وعلى 
السعودية عملاق الطاقة قي الخليج. وعلى الرغم من العقود المليئة بالحقد 
والحروب الطويلة الى أزهقت فيها ملايين الأرواح» يتعدى تأثير إيران الآن 
بسهولة شط العرب - المحرى SU‏ الذي ينشأ من التقاء نري دحلة والفرات» 
ويرحع تاريخ وضع الحدود بينهما إلى عام 1639 3 معاهدة بين العثمانيين 
والصفويين. ولا تكفي القوات الأميركية البالغ عديدها مئة وثلاثين ألف 
حندي لتقليل النفوذ الإيران في السياسة العراقية والقيام بخدمات الأمن على 
جميع المستويات» حيث إن إيران هي أكبر مزود بالمتفجرات للمتمردين. كما 
لجأت الحكومة العراقية إلى إيران من أجل المساعدة على حفظ الأمن واعترفت 
إعقها في امتلاك برنامج نووي. إن أدلة الاستعمار الاقتصادي الإيران منتشرة 
في كل مكان» بداية من BYE‏ مع كردستان» وحن إعادة بنائها المساحد في 
النجف والمطار والسكة الحديدية وإمدادها البصرة بالكهرباء؛ حيث تنتشر 
اللغة الفارسية انتشارا واسعا“. By‏ الوقت الذي يغضب فيه السنة من مشهد 
السيطرة الفارسية» فإهم كذلك لا يرغبون بعودة العراق إلى قوته السابقة» لا 
سيما Aly‏ لن يحصلوا بعد الآن على lag‏ رخيصء كما كان يحدث أيام 
الرئيس الذي تم إعدامه صدام حسين. لذلك فهم من دون تردد على استعداد 
لإمداد الإقليم السئ (الطرف السي في صورة دولة مستقلة داحل العراق مثل 
كر دستان) بالأسلحة وإشعال الحرب الأهلية ليفئ العراق. 

وعلى الرغم من كل شي فإنه لا يمكن اعتبار العراق جزءا من العام 
الثالث. فحن في أفقر الأحياء العراقية» توجد مساكن ملائمة» كما أن بعض 
المناطق d‏ تشهد أعمال عنف بحرد Ul‏ فقيرة. كما أن هناك مالا كافيا لإعادة 
بناء البنية التحتية .مجرد انتهاء العنف. وعلاوة على op AUS‏ هناك أرباحا 
كافية تنتج من إمدادات البترول الخاصة بالأكراد والشيعة وال ستحول إلى 
الإقليم Gaull‏ الضعيف» GUL‏ فلن يصبح العراق أرضا قاحلة جدباء. كما 
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سيعود اللاجئون العراقيون في الوقت الذي سيمل فيه اللبنانيون والسوريون 
والأردنيون والسعوديون الأسواق العراقية بوسائل الاتصال عن بعد ومعدات 
البناء والصادرات الزراعية» ليندمج العراق - من خلال الطرقات البرية وعن 
طريق السكك الحديدية - بباقي دول المشرق. 

قد تشعر الولايات المتحدة الأميركية Ub‏ جعلت المنطقة أفضل حالا بعد 
طرد صدام» لكن الحكم على هذا الأمر في غاية الصعوبة. وقد انتهت à qM‏ 
الاستعمارية الأوروبية بالفعل في حرب السويس عام 1956 في الوقت الذي 
ستنتهي عنده الخبرة الاستعمارية الأميركية الجديدة في الدولة نفسها الي OIN‏ 
فيهاء وستترك منطقة المشرق ذات الحلفاء المتقلبين والأوضاع الإقليمية 
التنافسية©. لاحظ عدة صقور أميركية ملاحظة زائفة ol‏ الجدل الدائر حول 
حرب العراق تسبب في تمزيق الوحدة بين أوروبا القديمة والحدية» ومع ذلك 
فقد أثبتت الحرب أن رفض الاتحاد الأوروبي للتعاون قد أضر بأميركا بكل 
وضوح» على الرغم من تزايد الحضور السياسي والاقتصادي الأوروبي 
ووحود قوات حفظ السلام الأوروبية في المنطقة. وقد أنشأت الصين طرقات 
في إيران» وكانت هذه الطرقات مدخلا ها للاتصال col ub‏ وعن طريقها 
y apes ot l oe cal ll‏ عار ,ندر ús DATE‏ 
أسلحة alc‏ 100 مليون دولار مع الحكومة العراقية - على الرغم من المعارضه 
الأميركية - لإمداده بالأسلحة الخفيفة الي لم توفرها له أميركا. وقبل قرون 
من إمداد الصين لصدام حسين بأنظمة الدفاع الجوي بشكل غير قانون» وصل 
حفيد جنكيز OL‏ - هولاكو - إلى بغداد بعد أن قطع مسافات طويله 
ليدمرها عام 1258 وبالتالي يعلن انتهاء الخلافة العباسية. لقد انتهى العراق س 
قبل» وسوف يعيد التاريخ نفسه. وقد تصبح المنطقة أفضل على المدى البعيد. 

إن الاستقرار النهائي للقضية العثمانية الشرقية» لن يتم إلا عموت العراق؛ 
الأمر الذي سيحل قضية الأكراد كذلك. فقد وقع الأكراد ضحية tp‏ 
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استغلال الحضارات الفارسية والعربية والتركية oy glel‏ لمم على مدى قرون. 
وف العاصمة الكردية في العراق - أربيل - لم يتبق الكثير من القلعة ال يبلغ 
عمرها ثلاثة آلاف عام» li s‏ اصطدم عندها الاسكندر الأكبر بالفرس. 
ويرحع أصل الأكراد إلى المنود الأوروبيين وهم يتحدثون اللغة الهندية الإيرانية. 
وترفض الدول اججاورة للأكراد الاعتراف بحم كشعبء على الرغم من 
حصوهم على فترة قصيرة من الاستقلال في أواخر أربعينيات القرن الماضي في 
الناء حكم جمهورية ماهاباد. ففي تركياء ينظر إلى الأكراد على أهم أتراك 
c LI‏ وهم بمثلون أكبر نسبة للأقليات من بين الأقليات الموحودة في المنطقة 
ويتوزعون على تركيا وسورية وإيران والعراق. ومع عدم وجود دولة تضم 
الأكراد يبدو قولهم صحيحا: "الأكراد ليس لهم أصدقاء سوى الجبال". 

وقد حذر أرنولد ويلسون ف العام 1920 من أن "الأكراد الذين يحبون 
الحروب» لن يقبلوا بأي حاكم عربي"» واليوم تتجه الأمة الكردية - الى لا 
وحود لها سوى وجود مبهم على الخريطة العثمانية - توجها بطيئا ومنهجيا 
عو كردستان ناضجة“. ويبدو حقد وغضب الأكراد من عهد صدام طبيعيا 
بعد أن دمر لهم قراهم وسمم أهلهم بالأسلحة الكيماوية. وقد قال أحد الوزراء 
الأكراد في الفندق الوحيد الصاح للإقامة في أربيل: Las"‏ على استقلالنا من 
العراق من العام 1991؛ والجيل الكردي الشاب لم يذهب إلى العراق ولا 
يتكلم العربية ولم ير - على الإطلاق - العلم العراقي على أرض كردستان". 
وبريد الأكراد - بصورة عامة - حصوهم على الاستقلال» لكن توزيع 
اللسكان ضرورة قد fat‏ الاستقلال هو سياسة كردستان. cum)‏ في العراق 
الفيدرالية» لن يقبل الأكراد بأقل من الاستقلال التام» في الوقت الذي لا 
«زالون يتلقون فيه كميات كبيرة من المساعدات الى تمنحها لهم بغداد). 

لكردستان وجود فعلي يتعدى وجود العراق. وتظهر علامات تكوين 
دولة قي كردستان ف الشؤون اليومية» حيث أنشأت الحكومة الكردية 
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الإقليمية وزارات حاصة للزراعة والتنمية والتعليم والاستثمار. By‏ 
احتفالات افتتاح المشروعات gil‏ ثُقام في أربيل تنتشر أعلام غير دقيقة 
سياسيا تجحمع بين الأعلام الكردية والبريطانية والأميركية. وقد تطورت 
عصابات الباشمركا لتصبح قوة موحدة قوامها مسون ألف فرد مدربون في 
أكاديميات الشرطة والأكاديميات العسكرية. إن استقلال الأكراد النهائي 
يعي سيطرقم على منابع البترول حول كركوك. وقد حرم صدام حسين 
الأكراد من محطات الطاقة والسكك الحديدية والمطارات ومصافي البترول 
الكردية وأحبرهم على استخدام اللغة العربية بالقوة» ولذلك عكس الأكراد 
التوازن الديموغرافي (توازن توزيع السكان) إلى صالحهم» على أمل تأمين 
وضعهم من خلال الاستفتاءات المتعلقة بالزيادة السكانية. وقد وقع الأكراد 
بالفعل عددا كبيرا من عقود التنقيب عن البترول مع شركات طاقة أجنبية» 
كما يخططون لإتمام بناء مصفاة بترول رئيسية في ضواحي كركوك. ومثلما 
قال أحد المسؤولين col SY‏ فإنه "عندما رفضت بغداد الاعتراف باتفاقاتنا 
فقط» تأكدنا من أهمية الاستقلال بالنسبة إلينا". ومع وحود كركوك أو 
عدم وجودهاء Op‏ كل ما يبقى هو العملة الجديدة وجواز السفر الكردي 
وعضوية الأمم MUT‏ 

"حي el‏ لن اعترف بأخحوته حي يتم coU‏ هويته على الحدود". هذا 
ما قاله مترحم ينقل الزوار إلى مدن كردستان الرئيسية في سيارة حيب يابانية 
كبيرة. وعلى طول حدود كردستان مع العراق» تقف قوات BU‏ کا - بكل 
ثبات - لتمنع دخول أي عنصر غير مرغوب به مثل العرب والمتحدثين بالعربية 
الذين يخضعون بشكل روتيي لتفتيش وتحقيق» حى أولئك الآلاف من العرب 
العراقيين الذين يفرون إلى كردستان بحثا عن OLY‏ ويرى العرب أن هذه 
العمليات تعد تطهيرا عرقيا» مشيرين إلى دعم إسرائيل لكردستان على أنه 
حكم وتقسيم مدعوم من الغرب. إن الولاء للمشروع الكردي يطغى حى 
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على الروابط العائلية» حيث يشترك الأكراد - اشتراكا ضمنيا - في البرنامج 
القومي لمراقبة المناطق المحاورة للابلاغ عن الأنشطة المشتبه Ag‏ 

منذ الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي والأكراد يطبقون نظام حكم 
لا يتضمن العنف ويتبع طرائق غائبة - JS‏ بساطة - عن أي .دولة عربية By ge‏ 
"نحن والعرب سنيون» لكن تطرف الأكراد ينطوي على تناقض"» هذا ما أكده 
أحد الصحافيين بكل فحر ف مدينة السليمانية الحذابة الحادئة. ويوجد في 
كردستان حزبان - أو بالأحرى عائلتان - هما الحزب bl acl‏ الكردستان 
ويتزعمه بارازاني والاتحاد cuo JE‏ الكردستاني ويتزعمه الطالباني. ولا يزال olia‏ 
الحزبان يتقاسمان كردستان LSA,‏ ويسيطران على الأعمال التجارية بنظام 
بشبه نظام لمافيا Ut‏ يصعب ميلاد أي حزب ثالث. ويظهر السلوك الحضاري 
المستقر ف كردستان في المطارات وغيرها من أماكن الخدمات العامة حيث يتم 
نفقد البنادق تفقدا روتينيا كالمعاطف والشماسي. وف الوقت الذي تتهدم فيه 
الكنائس في كل ركن من أركان العراق» تقوم كردستان sby‏ الكنائس. ويوجد 
في أربيل مركز GE‏ تسوقي حديد» كما يوحد في السليمانية حدائق متزه أزادي 
(الحرية) التي كانت يوما ما قاعدة للجيش العراقي» لكنها اليوم تحتوي على ركن 
للتحدث (ركن يقام فيه حطب ule‏ على الطراز «ab‏ إلى جانب نصب 
نذكاري يحمل أسماء الأكراد الذين أعدمهم النظام البعثي عام 1963 قي المكان 
نفسه. أما حول الحديقة» فتوجد منازل حديثة الطراز مبنية بالطوب الرخحامي 
الكبير. إن الحضور المتزايد للأكراد المشتتين هو دليل أساسي على نجاحهم حي 
هذه اللحظة؛ فبعكس سورية والعراق حيث يحدث gm‏ للعقول» تعمل 
S‏ دستان على استعادة Ul pal‏ ومواهب أبنائها من الخارج. وأغلب المشتتين كانوا 
في ألمانياء لذلك تتوافر لديهم إمكانية تطوير كردستان كما طور الأتراك الألمان 
بر كيا. كما يسهم مغتربون أكراد آحرون في بناء جامعة حديدة قي السليمانية الي 


ستضيف بالفعل زائرين من جامعات أوروبا وأميركا. 
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إنه من غي hasl‏ أن تقبل الدول المحاورة القلقة - مثل سورية 
وإيران - ميلاد كردستان لأن مثل هذه الدول تقمع الأقليات الكردية المقيمة 
فيها قمعا Line‏ لكن إنشاء كردستان سيحطم غرور هذه الدول وليس أمنهاء 
حيث إن هذه الدول تستطيع ببساطة طرد هذه الأقليات إلى دولة كردستان 
pty Oper uo Bod ali‏ تركيا obey tong sS d‏ استفلال 
كردستان؛ ولا يبدو تخوفها الشعوري كافيا لتقدير استراتيجي صحيح. ولن 
تتمكن تركيا من تحقيق مزاعمها الواهية في كركوك - ببساطة - لأن عددا 
صغيرا من الت OLS‏ يعيشون فيهاء كما أنه ليس لديها الكثير لتخاف عليه عند 
استقلال کردستان» UN‏ كانت قادرة على التحكم بكردستان الى وصلت إلى 
مستوى بوليفيا الشرق: دولة غنية بالموارد LEN‏ محاصرة جغرافيا. لقد رمحت 
تركيا - على مدى طويل من الزمان - من التجارة غير الشرعية عبر pem‏ 
هابر Habur Bridge‏ قرب مدينة زاحو الكردية الى كانت تمثل الحدود الآمنة 
الوحيدة بين كردستان والعراق. وتحتاج الشاحنات gll‏ تسير عبر أميال عديدة 
لتنقل الغاز إلى العراق إلى السير في LAY!‏ المعاكس لتصل إلى كردستان Mele!‏ 
بالأراضي» وبالتالي تستطيع تصدير نفط كركوك. 

في à uu‏ المطاف» فقد تتبع تر كيا - تدريجيا - بحاه كردستان» تلك 
السياسة نفسها الي يتبعها الاتحاد الأوروبي بحاه تركياء وهي أن تقربما منها 
أكثر وتحعلها دائما في حاحة إليها. وتتولى الشركات التركية - الي تمئلك 
أفضل مهندسين بناء في المنطقة - بناء المطارات الدولية الكردية» إضافة إلى 
الأنفاق واللجسور والطرقات الدائرية» في الوقت الذي تحمي فيه الحكومة 
الكردية تدفق البترول إلى ميناء تركيا الاستراتيجي (سيهان). وقد تعبر القوات 
التركية المتجمعة عند الحدود الشمالية الكردية إلى كردستان بشكل ado‏ 
لتتفقد أحبار حزب العمل الكردستان» إلا أن كردستان المستقلة يمكن أل 
تتحمل المزيد من مسؤولية كبح نشاط مثل هذه الجماعات» بصورة أكبر ما لو 
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كانت عبارة عن منطقة شبه مستقلة في دولة ضعيفة. إن ريب الوقود والشاي 
والسكر والعقاقير قد ساعد - على مدى قرون - على ربط الأسواق التركية 
والسورية والأردنية والعراقية والإيرانية والأفغانية بالجانب الأيمن لكردستان في 
الوسط. وف الوقت الذي يزداد فيه النشاط التجاري المشترك بين تركيا من 
ناحية وإيران وسورية من الناحية الأحرى» تتمئ كردستان أن تستمر في لعب 
دورها كقناة تحارية لتخدم بذلك نفسهاء إضافة إلى الدول الثلاث الأخرى. 
وقد يعود طريق هاملتون - طريق ممتد في حبال زاغروس الضخمة oly‏ 
اللجمندس النيوزيلندي أيه. أم. هاملتون من عام 1928 إلى عام 1932 - 
الشريان الرئيسي للمواصلات على هذا الطريق المتفر ع من طريق الحرير. 

إذا كانت هنك دولة مثالية في علم السياسة الجغرافية» فستكون هي 
الدولة المتوازنة في حدودها وسكافا ومواردها ومصالحها. وقد يخسر هذا 
الإقليم دولة بعد LL‏ الحرب الأهلية العراقية. إن كردستان المستقلة لن تعوض 
الأكراد فقط عن مظالم الاستعمار الذي حل ها بعد LLE‏ الدولة العثمانية» 
لكنها ستؤدي - كذلك - إلى الترفع عن التقسيمات العدائية بين دول 
المشرق. وما من شك في أن الأكراد سيحصلون على الحرية الى يستحقوفاء 
لكن السؤال OW‏ هو: م يكون ذلك؟ 


الفصل الخافس والعشرون 
إيران: الفضائل والعيوب 


إن إيران ليست مرادفا لبلاد فارس» حيث تشير بلاد فارس إلى حضارة 
قوية ومتطورة ازدهرت من الصين حي الهند. وقد بى الفاتحون الفرس قوروش 
وداريوس وخاشايارشا الإمبراطورية الأحمينية» وهي الإمبراطورية الي تقابل 
الغرب في تقدمه Deals y‏ وعلى الرغم من سلب الإسكندر الأكبر لمدينة 
إصطخر وخضوع الفرس co xD‏ القرن الثامن» كانت سلاسل جبال البرز 
وزاغروس ومكرانء Gee,‏ الملاذ الآمن oid‏ المدينة» حيث وفرت لما حماية 
شديدة من السيطرة الكاملة للأوروبيين والعثمانيين» بعكس العرب الذين عانوا 
من هذه السيطرة. وقد سيطرت العائلة الصفوية الحاكمة قي أوج بحدها في 
القرن السابع عشر على المنطقة الممتدة من الأناضول والقوقاز مرورا ببلاد 
الرافدين وحن فهر أكسوس Oum)‏ حاليا). وتشير الخرائط الأوروبية للقرن 
الثامن عشر إلى بلاد فارس على LAT‏ فارسيستان» وتتحدث قبائل بلوش - gl‏ 
تعيش اليوم في جحنوب شرق إيران وجنوب غرب باكستان - لغة مشتقة من 
اللغة الفارسية. EX‏ إيران اليوم منطقة جغرافية استراتيجية حيث تسيطر على 
محر قزوين والخليج العربيء لكن السؤال الأساسي هو ما إذا كانت إيران 
ستصبح إمبراطورية فارسية مرة أخرى أم لا. 

في العام 1934( alef‏ رضا Ol‏ تسمية دولته إيران ليؤكد على أصلها 
الآري النبيل. إن إيران ليست دولة أقل التزاما من فارس القديمة تحاه تأثيرها 
اللتشعب في جميع الاتحاهات. ولذلك لا تسعى إيران إلى تحقيق الأهداف 
التقليدية الخاصة بالسيطرة العسكرية» لكنها - بدلا من ذلك - تسعى إلى 
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تحقيق الاستقلال الاستراتيجي عن القوى العظمى. وقد أثار احتلال اليش 
الأحمر لإيران فى أثناء الحرب العالمية الثانية عدة عقود من المناوشات العسكرية 
بين روسلا والغرب» حيث تضمنت إزاحة رضا شاه وتولية ابنه محمد رضا 
oy bh‏ كشه لإيران عام 1941 ومحاولة الانقلاب عليه واغتياله عن طريق 
co jl‏ الشيوعي توده» ومحاولة الانقلاب الى دعمتها وكالة الاستخبارات 
الأميركية عام 1953 ضد رئيس الوزراء القومي محمد مصدق» ردا على تأميمه 
لشركة البترول الإيرانية البريطانية» ودعم وكالة الاستخبارات الأميركية 
والملوساد تأسيس نظام أمئ مخيف عرف باسم سافاك وهي اختصار لمنظمة 
اللحابرات والأمن القومي. ونتيجة لذلك اشترى الشاه - أكثر حلفاء أميركا 
إخلاصا في المنطقة - كمية أسلحة كبيرة من الولايات المتحدة مستغلا 
الازدهار الاقتصادي الناتج عن البترول في سبعينيات القرن الماضي» و كان 
هدفه من ذلك واضحا وهو الاستقلال عن OT pal‏ 

لقد اعتبر الشاه نفسه ملك الملوك» لكنه في الوقت نفسه ساعد شعبه 
على تخطي المرحلة الحرحة. وبعد قرن من الثورات الشيوعية والقومية» شهدت 
إيران الثورة الدينية الوحيدة قي العالم الحديث ple‏ 1979 وقد حاءت هذه 
الثورة على نحو غير متوقع على الإطلاق» حيث UE]‏ توجهت ضد النظام القائم 
أكثر من توجهها نحو الإسلام. فقد تحاوز آية الله الخمين صراع القوميين 
والشيوعيين» Lele‏ للاستيلاء على السلطة, ما أذهل الإيرانيين أنفسهم» كما 
أذهل العالم أجمع» لا سيما وأن إيران كانت مزدهرة وقوية في ذلك الوقت» 
حن إن الشاه قد ae‏ نفسه على أنه أتاتورك فارسي©. وكان الناتج الحلي 
doce y‏ في إيران في السبعينيات يعادل الناتج due Yl del‏ لإسبانياء كما 
كانت إيران تقارن نفسها على نحو تفاؤلي GUL‏ دولة العام الأول. وبانتهاء 
ربع القرن الماضي الذي يشكل أكثر عمر هذه الثورة» وصلت تركيا - عن 
طريق شراء الاتحاد الأوروبي لجميع منتجات أسواقها من خحدمات 
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ومتتحات - إلى مستوي اقتصادي متقدم وحققت القوة العسكرية والاستقرار 
السياسي» وهو الوضع الذي لا تزال تحلم به إيران. لكن إيران في 
الثمانينيات - بدلا من السعي إلى محاكاة مثل ذلك التقدم الت ركي - كانت 
تستقبل شهداءها؛ المقدر عددهم بثلائمئة ألف والذين قتلوا في حرب العراق. 
والنفط وحده هو الذي ساعدها على البقاء على الخريطة الاقتصادية للعام. 
فمن مهربي البضائع الذين يعبرون طرقات كرمنشاه المتعرحة» إلى مهربي 
المعحدرات على الحدود الأفغانية والباكستانية» عاش ملايين الإيرانيين على 
الكفاف Ky‏ لا يكاد يسد رمق عيشهم نما يحصلون عليه من الأعمال المنتشرة 
الي يقومون ما في السوق السوداء. ولا تزال إيران تتلقى القروض من البنك 
الدولي» لكنها قروض ales‏ للغاية تستخدمها في الصرف الصحي والرعاية 
الصحية والكوارث الطارئة وإمدادات الماء واستصلاح الأرض» U‏ يوضح 
مدى صعوبة الرقي إلى مرتبة العالم الأول من دون وجود استقرار سياسي©. 

لقد أنتج نظام النميئ المتوازي الذي يتضمن حكومة ثنائية تحاول التوفيق 
بين نظام ديئ إسلامي ودولة جمهورية» عدة OVE‏ توتر تعاني منها إيران حى 
زماننا هذا. ويتمسك الإيرانيون أنفسهم ببعض المصطلحات من قبيل: تعددية 
الحكم وحكم الأقلية الانتخابي وشبه الديمقراطية» والنظام الميرائي الحديث 
لوصف النظام السلطوي السائد. وقي الوقت نفسه أكثر نظام bl pico‏ في 
المنطقة» حيث يتم انتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان (المجلس)7. 

وإبان زمن الحرب الباردة» أقامت الولايات المتحدة الأميركية علاقات 
خاصة مع السعودية وإسرائيل وإيران كحصن ضد الشيوعية. وقي العام 1977( 
توجه الرئيس كارتر إلى طهران وخاطب الشاه بصفته قائد جزيرة الاستقرار. 
وبعدها بعامين هرب الشاه بسبب الثورة. ومنذ ذلك الوقت» تتعامل الولايات 
المتحدة الأميركية بسياسة بمكن تعريفها - على أحسن الأحوال - بسياسة 
الاستضافة» ذلك أن قيام ثورة 1979 وأحداث رهائن السفارة الأميركية قد 
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شوشت العلاقات - أو بالأحرى قد قطعت العلاقات - إلى الأبد. أما A‏ 
السابق للسفارة» فقد أصبح بجمع تدريب لنخبة الحرس الثوري. وقد كافاً 
الرئيس بوش إيران على مساعدقا على sli,‏ نظام طالبان الأفغانية» بإدراحها في 
قائمة حور الشر . 

لقد تمثلت إحدى تبعات هذه الحدة المستمرة في انتخاب محمود أحمدي 
نحاد - محافظ Gl‏ لعاصمة دولة من العالم الثالث» وهي طهران في هذه 
الحالة - رئيسا لإيران قي العام 2005. وقد أظهر أحمدي نحاد نفسه على أنه 
coule‏ للفساد» وساع لرفاهية رحل الشارع» وهو الأمر الذي كان من شأنه 
أن ساعد على زيادة شعبيته زيادة هائلة عن رجال الدين الذين سبقوه. ولا 
تزال إيران تعاني من مشكلات إنتاج البترول بأقل من الحد الأقصى» و BAS‏ 
حوادث الطائرات بسبب عدم وحود تكنولوجيا متطورة» لكن أحمدي o‏ لم 
يضيّع الوقت قي استعراض قوة إيران النفطية أمام لبنان أو فلسطين أو العراق» 
وكأنه يدمج التقاليد الإمبريالية الفارسية بالحماسة الإسلامية المعاصرة“. إن 
إيران - باحتياطي النفط والغاز الكبير لديها والقوة العسكرية (تتضمن أسطولا 
LS‏ قويا) وتقدمها في البرنامج النووي - تعتبر قوة استراتيجية في الخليج 
العربي كذلك» ويبدو UT‏ تثبت حدارقا بالاسم الذي تناضل من أجله. 

إن المعاملة الطفولية الصامتة من حانب أميركا لإيران» تتجاهل حقيقة أنه 
في محال السياسة الحغرافية» تعتبر محاولة عزل yo‏ ماء Jale |e‏ وجودها. 
إن إيسران - Je»‏ البرازيل وكازاحستان والسعودية وأي دولة في العام 
الثاني - دولة متطورة دبلوماسيا إلى درحة تكفي لانتزاع المنافع من قوى 
متعددة في وقت واحدء لا سيما إذا كانت هذه القوى لما مصالح متناقضة 
بعضها مع بعض. وقد ركزت الولايات المتحدة تركيزا شديدا على الاحتمال 
العسكري لبرنامج إيران النووي متجاهلة استخداماته السلمية واحتياحات 
إيران التجارية الأحرى. وي الوقت ذاته» تجاهل الاتحاد الأوروبي - على 
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مدار سنوات عديدة - برنامج إيران النووي المحظور وأنشطتها الإرهابية» كما 
تجاهل العقوبات الأمي ركية المفروضة عليهاء حي أصبح أكبر شريك SNF‏ 
لإيران. وقد باعت روسيا تكنولوجيا المفاعلات النووية لإيران» من دون أن 
تعير اهتماما لسلسلة النتائج المتتابعة الى يمكن أن Pai‏ 

إنه لمن الملائم في مثل هذا الصراع بين حضارتين عظيمتين - الصين 
وإيران - تشتركان في تاريخ طريق الحرير والشك الأمي ركي» أن تساعد الصين 
EN‏ على حاون ذلك ails‏ بن tml ae Sell: Ye,‏ واعنياحها 
إلى استثمارات أكبر. وتعتبر إيران بالنسبة إلى الصين آخر مربع في لعبة الحجلة 
الي تلعبها حي تصل إلى الخليج» ما يعن Ul‏ - قي فاية المطاف - لن تضطر 
إلى شحن البترول الإيراني في الناقلات» ليعبر مضيق هرمز ومضيق ملقاء وبدلا 
من ذلكء UD‏ سوف تنقله برا عن طريق السكك الحديدية وحطوط الأنابيب 
الي تمر بأفغانستان. وقد وقعت الصين مع إيران اتفاقيات ضخمة تشمل 
بجالات الطاقة والبنية التحتية والأسلحة»ء ومنها: عقد تبلغ قيمته 70 مليار 
دولار لنقل الغاز الطبيعي من حقل بارس الحنوبي الإيراني (أكبر حقل في 
العالم)؛ وتنمية حقل نفط ضحم في إقليم كردي إيراني؛ وبناء colas‏ نفط 
فرعية في بحر قزوين؛ وبناء حط مترو طهران؛ eru.‏ تكنولوجيا القذائف 
الصاروحية وأحهزة رادار للدفاع الجوي. ويرى المتشددون في إيران أنه بالفعل 
يمعكن الاعتماد فقط على الصين وروسيا معا في SLE‏ التكنولوحيا والأسلحة 
والتجارة من دون الخضوع ico AD‏ حب لو وافقت أوروبا على دعم العقوبات 
المفروضة على إيران Kyi)‏ الاقتصادية الضخة*'. 

يصر أحد المحللين الإيرانيين على أن "طلب التخلي عن برناجنا النووي 
يعتبر إهانة» ASO‏ يقولون إننا لا يمكن أن نطلب طعاما في مطعم يتناول فيه 
الجميع الطعام"» وقد تحدث هذا المحلل بلسان أغلبية الشعب الإيران الذي يؤيد 
الطموح النووي للدولة بطبيعة الحال. وتحتفي إيران USU m‏ النووي من خلال 
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أوراق الريالات الإيرانية» فقد يوفر هذا البرنامج الحماية لها لتتوسع في سيطرقًا 
الثورية. لكن إيران able‏ بلعنة القوات الأميركية في العراق وأفغانستان - 
إضافة إلى تركمانستان وباكستان كما يعتقد - ولذلك يمكن تبرير وحود 
أسلحة نووية كنوع من أنواع الدفاع عن النفس. وعلى الرغم من السماح 
بالبرنامج النووي الإيراني طبقا لشروط معاهدة منع الأسلحة النووية» إلا أن 
البرنامج قد يتخطى هذه الحدود بحجة التهديد الإسرائيلي والباكستاني من 
حانب الدولتين اللتين لم توقعا على المعاهدة. 

توقيع إيران على هذه المعاهدة يشبه الكعكة الي قد تتفتت بسهولة» 
وكذلك ob‏ السياسة الإيرانية قد لا تكون محبوبة ومخادعة. وتتباطأ الولايات 
المتحدة وأوروبا ف الكشف عن LEY‏ المزيف للخطاب الإيران النووي 
المنمق الذي يعكس النفاق الثقاقي للغموض الدولي الذي ساد على مدار قرون. 
ولا يستطيع الغرب الإطاحة بالنظام cal wy!‏ بل إن عقوباته قد سمحت 
للحكومة الإيرانية بألا تقوم بالتزاماتا ا محلية وأن تحول اهتمامها عن انتهاكات 
حقوق الإنسان. وعندما تعهدت الولايات المتحدة .عبلغ 40 مليون دولار فقط 
لتدعيم التغيير السياسي» كان ذلك التعهد .مثابة قبلة ا موت للاصلاحيين الذين 
كانوا على وشك التعرض للقمع. لكن القادة الإيرانيين - على عكس صدام 
حسين - فضلوا المواجهة المتماسكة لمذلات الحرب. وقد تساعد البنية 
الإقليمية - .ما فيها الدول الي تقع بين إسرائيل وإيران والسعودية (مع وحود 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا كحلفاء) - إيران على 
الاحتفاظ .يممكانتهاء إضافة إلى إمكانية حصولما على صفقة كبيرة يتم فيها 
تطبيع العلاقات ورفع العقوبات مقابل التخلي عن دعم الإرهاب والرجوع عن 
البرنامج النووي السلميء مع عقد اتفاقيات قي SLE‏ الطاقة لتدعيم هذه 
الصفقة. إن فتح البوابات لسيل الاستثمارات والسياحة والإعلام العالمي SS‏ 
أن يقهر حطة النظام الإيراني الى دف إلى العزل الذات. إن الثورات تشبه 
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القدر المرتقبة الى لا تغلي أبداء لكنها قد تحدث عندما يتجه أهل الفكر والعامة 
بتفكيرهم إلى ما وراء الاحتياحات الأساسية"'. 

إن السفسطة السياسية الإيرانية تخفي وراءها - في حقيقة الأمر - قلقا 
كبيرا في ما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتواضع. ولا JU‏ 
احتياطي الغاز والبترول ق إيران غير مستغل مما يكفي» ولذلك op‏ لدى 
إيران ماهو أهم بكثير من اليورانيوم لتهتم به. "نحن أمة مشوشة» dem‏ 
الباسيجيون غامضون ومنعزلون أكثر من اللازم"» هذه شكوى أحد رجال 
de St‏ امنا gor c9 axe‏ اق شين إل Jue d‏ الع كيين Ul Obi‏ 
حاضوا الحرب الإيرانية العراقية» لكنهم اليوم يفرضون برنامج الثورة 
بقسوة» فالطلاب الحتجون - على سبيل الخال - يمختفون ويتم تعذيبهم. 
وإذا أصبحت إيران أكثر ديمقراطية» فإِها ستكون أقل تحمسا تحاه المطلب 
النووي» UN‏ ستدرك أولوية السياسة الاقتصادية السليمة وأهميتها الكبيرة 
مقارنة بعملية بناء الأسلحة النووية”. وتفتقد إيران - مثل Uil go‏ العرب 
الذين تتودد إليهم - إلى رؤية قومية مشتركة بين lela‏ الدينية والتجارية 
والتكنوقراطية» وما يضخم هذا النقص هو عنادها والمغتربون المسؤولون عن 
أنفسهم من أنصار الملكية» وح النخب المتمردة الذين يطلق عليهم 
طهراني و أنبحلوس. وتعتبر البيروقراطية الإيرانية غير الكفوءة ملجأ للفساد””". 
كما تشترك إيران مع دول العالم الثاني والثالث في عملية ال هجرة الخطيرة 
للأدمغة الي GLE‏ بالمعرفة التكنولوحية» حيث إن طريق النجاح لمثل هذه 
الأدمغة هوالحجرة. وقد تم وصف طلب أعداد مهولة الحصول على 
تصريحات عمل في السفارة الكندية في دمشق بمجرة الجيل“. وعلى الرغم 
من القدرة الزراعية والصناعية» إضافة إلى التراث القدع المنافس لليونان 
وتركياء تظل الصادرات الرئيسية لإيران كما كانت قبل الثورة: السجا 
والفستق والبترول بالطبع. 
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تجسد إيران أفضل مثال على الانحطاط الاجتماعي الاقتصادي. فعلى 
سبيل المثال» تندثر العظمة التاريخية لشيراز وأصفهان بحدائقهما وأضرحتهما 
الملكية الى لا يتجاوز عمرها gil‏ عام. وطهران مدينة ممتدة غير مخططة» وهي 
عبارة عن مستنقع ملوث يزدحم بالسكان؛ وقد قال توينبي إنه عندما يدحل 
المرء إلى طهرانء يشعر بالفعل وكأنه "يغادر الدولة الى تعتبر هذه المدينة 
عاصمتها الرمية”“. ويهاجر ملايين الريفيين إلى طهران لأسباب Halal‏ 
حيث gle‏ الريف من حالة القحط نفسها الى أدت إلى انتهاء العصر الفارسي 
all‏ في القرن الثاني عشر. ولا تستطيع إيران السيطرة على حدودها 
الطويلة مع أفغانستان» ولذلك aus Ul‏ من eg bl BA‏ والأفيون الي تبلغ 
قيمتها نحو 65 مليار دولار سنوياء حيث يصل عدد الشباب الإيران المدمن إلى 
مليون شاب. وعلى الرغم من كل المحرمات الاجتماعية في إيران» ينتشر تعاطي 
المعحدرات وزواج المتعة وعمليات التحميل كما في أي مكان آخر©". إن 
الدولة الى قرب منها النخبة للترفيه ويقمع فيها من لا يملكون ما يمكنهم من 
السفرء هي دولة لا تستطيع أن تحكم نفسهاء والأولى لها أن تتنحى عن 
السيطرة على Up‏ إن العولمة وحدها هي الى وضعت النظام الإيراني Q‏ 
Qn‏ 

لقد أوقفت القوات المسلحة العربية والأميركية إيران عن مواصلة السعي 
لتحقيق حلم الإمبراطورية في المنطقة. ويمكن أن تدعم إيران القلق الشيعي 
وتنازع للحصول على جزر الخليج» لكن الظروف تحول دون حصوها على 
أي شيء. وقد قال النميئ في كلمة مشهورة أن ثورة 1979 كانت تقوم على 
شيء أكبر من ثمن البطيخ» لكن الثورة المضادة الموجحودة على الساحة اليوم = 
بعد ADU‏ عقود - تقوم على هذا الشيء فقط. 


الفصل السادس والعشرون 
تيارات الخليج 


على الرغم من كميات الغاز الطبيعي والبترول الى تتدفق في العام اليوم 
وال من لمتوقع أن توحد في المستقبل» سيظل الخليج العربي مصدرا لما 
نسبته 40 بالمئة من إجمالي الطاقة في المستقبل» مما يعن أن مر كزيته الجحغرافية 
السياسية ستستمر في الاتحاد مع مركزيته الجغرافية كمعبر يصل بين آسيا 
Ou il,‏ 

'إففاقريبة بدرجة تكفي لنراهاء em a‏ إن لم ترها فإنك تعرف Ml‏ 
cU a‏ هكذا قال أحد امحللين الاستراتيجيين في دبي مشيرا عبر الخليج 
باتماه إيران. وقد سمح أعضاء مجلس التعاون الخليجي للولايات المتحدة 
الأميركية بتجديد Blas‏ الضخمة من الأسلحة odd‏ الدول» إضافة إلى نشر 
قواتهها العسكرية على LAL‏ حماية من إيران. وكانت الكويت وحدها الحليف 
الأميركي المعلن عنه في أثناء حرب الخليج بسبب احتلالها من قبل العراق» ولا 
تزال الكويت حي OW‏ مستودعا عسكريا لحاحات الاحتلال الأميركي 
للعراق. أما دولة قطر الصغيرة الي تسيطر على بعض احتياطي الغاز الطبيعي؛ 
فهي مقر متقدم رئيسي للقيادة المركزية الأميركية. وتمتلك إيران أكبر قوة 
عسكرية حارج سيطرة الولايات المتحدة الأميركية. أما حزيرة البحرين الملكية 
الصغيرة وقاعدة الأسطول البريطان في الحرب العالمية الثانية» فتستضيف OV‏ 
الأسطول الأميركي الخامس. وعلى الرغم من انتقاد كل دول الخليج الصغيرة 
للعجرفة السياسية والعسكرية الأميركيةء فإن هذه الدول لا تزال تفضل استيراد 
المعدات الأميركية لكن الأمر يتعدى كونه استيرادا للمدفعيات والسفن الحربية 
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الأميركية الضخمة» فهذه الآلات ليست هي وحدها الى تحمي الخليج» بل إن 
هناك أيضا حماية عسكرية ot S a‏ الخليجية عن طريق شبكة من الحراس 
الذين يشبهون حراس الإمبراطورية» في أحورهم الباهظة؛ على الأقل بالنسبة 
إلى الشيوخ. وإذا أرادت الولايات المتحدة - في يوم من الأيام - أن تتخلى 
عن أي حليف من WUE‏ الصغار» فسوف تتمثل المفارقة في أنه سيكون 
عليها أن تدفع هذه الشبكات أحورها بالكامل لتكسبها إلى صفها. 

لقد أعلن الرئيس الأميركي حيمي كارتر أن الولايات المتحدة ستحمي 
Jy ah‏ "بأي وسيلة يقتضيها الأمر"» لكن Jas‏ غزو الحرب الباردة السوفييتية 
لشبه الجزيرة العربية - الي خططت ها أميركا أحداثا درامية مثل تفجير 
مؤسسات البترول السعودي - قد زال OW‏ وقد أثر الغزو الأميركي للعراق تأثيرا 
عكسيا في الاستقرار وأسعار البترول» نما دفع الأوروبيين والآسيويين إلى تقليل 
اعتمادهم على الولايات المتحدة في تأمين حاحاقم من الطاقة. وقي الوقت نفسه. 
يعتبر دعم الأنظمة الخليجية للولايات المتحدة - على حساها الخاص - اهتماما 
بعيدا» حيث قتم بأولوياتها الي تمدف إلى توفير الاستقرار والثروة. ولذلك اتجهت 
كل من الصين وأوروبا إلى الخليج من خلال أسواق الطاقة والاتفاقيات 
الاستثمارية. وقد أنشأت أوروبا منطقة تحارة حرة بالتعاون مع مجلس التعاون 
الخليبجي.ء ف الوقت الذي اتحه فيه العرب اتحاها متزايدا لوضع ثرواتهم الناتحة عن 
التترول تي البنوك الأوروبية (وتحديد سعرها باليورو) وتسجيل ش ركاتمم في لندن 
بدلا من نيويورك وشراء طائرات إيرباص b gd‏ الطيران الفخمة مثل طيران 
الإمارات وطيران الخليج. ونتيجة لذلك أصبح مصطلح البترودولار مصطلحا قدعا 
مثل التعبير الشائع القائل بأن العرب يشجبون أميركاء في الوقت الذي يريدون فيه 
البطاقات ol pall‏ (الغرين D AS‏ 

لقد انقلبت مقولة: "اطلبوا العلم ولو قي الصين"» وحاءت الصين بنفسها 
إلى الخليج. ويستهلك الأسيويون نسبة من البترول الخليجي Lo)‏ يعادل 70 
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بالمئة من احتياجاتهم) أكبر من الى تستهلكها أميركا الشمالية» وقد أدى هذا 
التزايد في الطلب إلى تغيير جميع حوانب الصناعة من حيث السعر وحجم 
الصهاريج وعمق وسعة القنوات. ومع معدلات النمو الآسيوية الضخمة؛ لم 
تعد منظمة أوبك بحاجة إلى القلق من تراحع الاقتصاد الأميركي لتضمن 
استمرار حصولا على الأرباح المرتفعة. كما أن إمكانية تعرض الصين لارتفاع 
أسعار البترول يبرر تطويرها لميناء جوادار الباكستان» حيث سيمكنها ذلك من 
حجز مكان لأسطولا في بحر العرب. إنه لدليل على النضج السياسي الجغرافي 
أن تحتفظ الصين Be‏ مع قوتين كبيرتين تعادي إحداهما الأحرى U^,‏ 
الود OE osa‏ .وفك ا كليو tl calis‏ لاوس فل 
الوسط منذ ستينيات القرن الماضي» عندما بدأت الصين ببيع الأسلحة للمملكة 
العربية ass xdi‏ وقد توددت Eos nd‏ للحصول على استثمارات 
صينية» وقامت السعودية كذلك بتمويل مجمع بترو كيميائي ضخم في مقاطعة 
فيو حيان. وعلى حلاف التعاملات النشطة بين العائلة المالكة وأميركاء فإن 
العائلة المالكة معجبة بالصين الى حققت القوة من دون اللجوء إلى استعباد 
op a Yl‏ كما فعل الغرب. AA‏ ظهر طريق حرير بحري جديد بين الخليج 
ودول شرق آسياء ليطغى على السيطرة الأميركية على الخليج. Ui]‏ علاقة 
تكاملية على مستوى عال» تحقق فيها دول آسيا الحلم العربي عدن القرن 
الحادي والعشرين» في الوقت الذي تشتري فيه نصيبا مستمرا في الزيادة من 
الطاقة"» هكذا قال أحد محللي الاتحاهات الإقليمية في دبي. وكما قال أحد 
المسؤولين السعوديين» فلن تتخلى السعودية عن أميركا Lik‏ حيث إن 
UU‏ الحصول على عدة حلفاء في الوقت نفسه©. 

وقبل اكتشاف البترول» كانت الحزيرة عبارة عن صحراء slo om‏ ولم 
تتلق أي فائدة من الاستعمار مثل اكتساب نظام البيروقراطية الحديثة أو 
المؤوسسات التعليمية المعقدة. وقد علق المغامر العسكري las pil‏ ولفرد تزيغر 
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الذي اشتهر بعبوره لصحراء الربع الخالي» قائلا: "إن التغييرات الى حدثت في 
غضون عقد أو عقدين - من عام 1950 حن عام 1970 تقريبا - à dole‏ 
أهميتها التغييرات الى حدثت في بريطانيا في أثناء الفترة بين أوائل العصور 
الوسطى وح وقتنا MYL‏ وفي سبعينيات القرن الماضي» أصبح البترول 
تمثابة رافعة للمستوى السياسي الجغراقي للدول العربية في العام EN‏ حيث 
أصبحت دول الخليج تمتلك ثروات طائلة. ولكن بالنسبة إلى السعودية» فقد 
استغلت هذه الثروة في زيادة حجم الحكومة. ولم يستغرق الانتقال من العيش 
في الأكواخ الطينية إلى القصور الفخحمة سوى أقل من عقد واحد. وقد فقدت 
منظمة أوبك سيطرقا على إنتاج أعضائها في الثمانينيات» فارتفعت أسعار 
البترول بسرعة كبيرة أدت إلى الازدياد الجنونئ في أعداد سكان الخليج. 
ونتيجة لذلك» انخفض الناتج القومي للفرد انخفاضا أدى إلى فقدان دول الخليج 
Yul‏ كأغئ دول العالم. 

لقد أدت المكاسب الضخمة غير المتوقعة من جراء ارتفاع أسعار البترول 
بسرعة الصاروخ بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى اتباع نظام أصبح مألوفا 
منذ ازدهار السبعينيات الذي نتج أيضا عن مكاسب البترول» وهو إنفاق مبالغ 
ضخمة في JUI‏ العسكري بلغت 40 مليار دولار عام 2005 . ولم يعد رأس 
المال العربي شيئا حفيا بسبب خضوعه للتدقيق المضاعف من قبل البنوك 
الغربية. وتأحذ الدول الإفريقية الاستثمارات الأحنبية وتعيد تشغيلها في دول 
العام الأول» وبالطريقة نفسها تعود 70 بالمئة من أرباح البترول العربي ليتم 
استثمارها في العالم العربي نفسه©. وقد حصصت دول الخليج تريليون 
دولار لمشاريع البنية التحتية الى تشمل تحلية المياه والجامعات والمستشفيات 
والموانئ الجديدة والمدن المعتمدة على التصدير قي الصحراء. وقد ساعد جتمع 
العمل العربي على الإصلاح المهئ المتمثل في العمل gyd‏ بين دول العام 


au‏ الممتد من غرب أوروبا إلى شرق آسياء وارتقاء السياحة في تونس 
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ومصرء والنمو الزراعي الممتد من المغرب حي السودان؛ والمشاريع الأخرى 
الي أتاحت فرص عمل ودفعت الكثير من النساء للنزول إلى سوق ea‏ 
مماغرر الأسلوب الذي أدى بدول الخليج إلى أن تكون "غنية أكثر منها 
dui o‏ 

اق ضحت دول الخليج الآن غنية مرة أحرى» لكن هذا لا يعين Lil‏ 
ستضيع الفرصة"". ويقول أحد المراقبين للنظام SU‏ الخليجي في دبي 
آسفا: "إن التركيبات الاحتماعية الى كانت سائدة في العصور الوسطى تعتبر 
اليوم ارتدادا إلى الخلف» حت بالمقاييس العربية". إن نظام الاعتماد الاقتصادي 
للمجتمع على الممتلكات الى تدار إدارة كاملة بواسطة عائلة مقابل تحقيق 
cle JJ‏ نظام يعوق التوازن القوي بين المجتمع والدولة“'. 

الإمارات العربية المتحدة: 
عندما تتقابل لاس فيغاس مع سنغافورة 

في بداية التسعينيات من القرن الماضي c‏ عندما بدأت المرحلة الانتقالية إلى 
ما بعد الشيوعية في شرق أوروباء لم تكن دبي تمتلك شبكة صرف صحي. 
ولم يألف EY‏ مناخ شبه الجزيرة العربية» وتعجبوا من حاجة العرب إلى 
السيارات وسط ارتفاع الماء حي مستوى الركبة بسبب الفيضان الناتج عن 
الأمطار الموسمية. فقد كان طريق الشيخ زايد - الشارع الرئيسي d‏ دبي - 
بحرد طريق طويل ضيق مرصوف» وفيه القليل من المباني» laid y‏ به الصحراء 
من كل جانب وتمتد يمينا حي شاطئ الخليج العربي. وكانت وظائف 
الشركات متعددة الجنسيات في دبي تعتبر وظائف شاقة. أما اليوم» فدبي 
هي المدينة العربية العالمية الوحيدة» حيث LAJ‏ .مثابة منتتجع صحراوي على أعلى 
مستوى» وعاصمة رأسمالية مزدهرة. ولا يوجد الكثير من المدن في العام مثل 
og esl‏ حيث يعيش سكافها مستمتعين هذا القدر من الثراء والراحة» 
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ولذلك Up‏ قد تكون العاصمة الملائمة للامارات؛ في الوقت الذي أصبحت 
فيه دبي - بسرعة كبيرة - عاصمة الحضارة العربية بأكملها. 

لقد اتخذ برج دبي - ناطحة السحاب الى ستتصدر منافسات الدول 
الأحرى لبعض الوقت - شعار إشراق التاريخ» مشيرا إلى ميلاد فصل متألق 
في الشؤون العربية» كما يشير أيضا إلى ظهور شيء ما في منطقة ظلت aJl:‏ 
على مدار قرون عديدة. لقد كانت الإمارات العربية المتحدة عبارة عن اتحاد 
شيوخ حي قررت شركة البترول البريطانية تمويل نشاط قطاع البترول بكامله؛ 
القطاع الذي تسيطر عليه OV‏ تقريبا أبو ظبيء لكنها توزع أرباحه على 
الإمارات الست الباقية. لقد بدأ الشيخ راشد النهضة المذهلة الى حدثت قي 
دبي. ومع بداية عمل المنطقة الحرة في جبل علي عام 1985( تجاهلت دبي 
الضرائب وجوازات السفر ومتطلبات الملكية الحلية وغيرها من عوائق البداية في 
العمل لتدر عمليات إعادة التصدير وحدها مبالغ هائلة. ولا تزال ثلاثة أرباع 
التجارة العالمية تقريبا تنتقل عن طريق شحن السفن» كما أن نسبة كبيرة من 
البترول اليومي تمر عبر مضيق هرمز. ويعتبر ميناء حبل علي وميناء راشد 
التوأمان قي دبي على مستوى متقدم يوازي مستوى مينائي سنغافورة وهونغ 
كونغ. 

تتنافس نشرات الأحبار التلفزيونية الي تتناول موضوعات مختلفة مثل 
الأوضاع في العراق» على جذب الانتباه من خلال عرضها لشريط أسعار 
سوق الأوراق المالية. وقد بنيت مقاطعة دبي المالية المزدهرة بمحاذاة الخليج 
الذي استمر على مدار قرون عديدة fie‏ القناة الى تمر من WA‏ البضائع الي 
يتم نقلها بين الخليج العربي وإفريقيا وحنوب أسياء ولا يزال الخليج اليوم 
متلا بالمراكب المحملة مملايين الأطنان من السجائر وزيوت الخضروات وأكياس 
الشاي SL,‏ والإطارات وسيارات كاملة متجهة إلى باكستان وبوشهر 
وبندر عباس في إيران» وبذلك تصبح دبي أفضل مثال على العولمة» حيث 
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cold) Lust‏ الجليد السياسي الجغراق تقريبا بين دول الخليج وإيران. وتعتبر 
المنطقة الحرة الإيرانية في جزيرة كيش ST‏ مستودع للبضائع في إيران» وتأتٍ 
معظم هذه البضائع وتباع بواسطة الخليجيين. ويستغل آلاف الإيرانيين معادلة 
دبي الي تعتقد ob‏ الامتلاك يساوي إقامة عن طريق شراء ممتلكات من 
سوقها المزدهرة thas‏ للتخلص من الركود في إيران. 

تشبه الافارات ستغافورة كثيرا بافتقارها للموارد الطبيعية. حيث ينشأ 
دورها السياسي الجغرافي من اكتشافها المستمر للمواضع العالمية الملائمة 
KL a‏ للأموال والمواهب لتعتمد عليها في إنحاح مشاريعها. وتتولى At‏ 
الاستثمار في أبو ظبي (مثل تيماسيك في سنغافورة) أكثر من 500 مليار 
دولار» حيث تبي جزيرة خاصة لفروع متحفي اللوفر وحوجينيوم المشيرين› 
كما KI‏ قامت باستثمارات واسعة في مشاريع الطاقة الشمسية المتجددة 
على الرغم من توافر احتياطي البترول لديها. وتستقبل دبي - بعقاراها 
المرتفعة ومبانيها وحسن استضافتها وتمويلها وإعلامها وبضائعها الاستهلا كية 
وقطاعاقا الترفيهية - استثمارات أجنبية وسيّاحا usd‏ من الهند بأكملها. 
وقد ساعدت مليارات الدولارات الى رحع Us‏ العرب المهاحرين إلى دبي 
على تدعيم الأفضلية النسبية المحلية في بنوك المعاملات الإسلامية» نما حذب 
رؤوس الأموال الإسلامية أكثر. وقد أصبح السعي وراء الانتصار على 
الطبيعة الفقيرة الى Gly‏ منها العرب» مشروعا ماليا كبيرا قي الإمارات» 
حيث تمت الاستعانة ,ممصانع يابانية لإنتاج مياه البحر اححلاة لري الصحراء. 
ISU"‏ نرضى بلعنة البترول ما دام البترول قادرا على حلب الأموال من أجل 
ds te eu‏ موظفي دبي في مكتبه المشرق المحاط بالزحاج المعتم. 
وقد تم إنشاء الجزر الصناعية على هيئة LZ‏ وقارات تظهر وسط الماء؛ 
ويتطور نط الحياة الأنيق في هذه الحزر بسرعة أكبر من الي تحدث ف لاس 
فيغاس الي تعتبر أسرع المدن الأميركية تطورا. وتقام حاليا في دبي 
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مشروعات حديدة تبدأ من تصدير الفخار الجاهز إلى إنتاج LAH‏ 
الشمسية» وقد أدت مشاهدها الخلابة الى توافق السينما الهندية إلى 
تسميتها بدوليوود. أما السحر البدوي فقد أصبح كذلك معروضا للسياح 
عبر النزهات الصحراوية» كما يحب السياح أيضا تحربة الترحلق على 
الزلاحات المغلقة. وتزدحم دبي - وغيرها من عواصم الخليج - طوال 
العام بالمؤتهرات والمسابقات الرياضية ومهرحانات التسوق» نما dee‏ 
الحصول على غرفة في أحد الفنادق شيئا مستحيلا. 

قد يخاف الأوروبيون من هجرة العرب» لكن العرب يستغلون سوء حظ 
بعضهم. وقد استمر الوسطاء العرب الذين كانوا يقيمون في لندن - على مدار 
عقود طويلة - في العمل كبنوك وكيلة للأموال الخليجية» إلا أن دبي 
ظهرت على الساحة بعد تفتت لبنان بسبب الحرب الأهلية» وحققت نحاحا 
كبيرا مع غزو صدام حسين للكويت عام 1990. ومع تدفق الرأسمالية اللبنانية 
ورأس المال الكويي» ينتقل حوالى ثلاثة آلاف ghd‏ سنويا إلى الإمارات لشغل 
مختلف الوظائف الي تبدأ من موظفين إداريين في البنوك إلى مذيعي التلفازء 
إضافة إلى المهندسين المصريين والمحاسبين الأردنيين والسائقين التونسيين الذين 
پبحثون عن رواتب أعلى وحياة أفضل. 

تعتبر دبي بوتقة انصهار العرب الجديدة» حيث يتجه إليها العرب من 
كل مكان في المنطقة LUE y‏ ليندبجحوا ويمتزحوا بسهولة» LE‏ يدعم القومية العربية 
من الأسفل إلى الأعلى - بدلا من العكس - عن طريق الاعتماد الاقتصادي 
المتبادل والقطاع الإعلامي الحيوي. ويحمل أكبر م ركز تسوق في دبي الكثير 
من التقدير إلى أبي عبد الله محمد ابن بطوطة - ماركو بولو العرب - الذي 
سافر خمسة وسبعين ألف ميل في قوافل من طنجة حي شرق إفريقيا ومكة 
وسورية وآسيا الوسطى والمند والصين من دون أن يغادر دار الإسلام. وقدف 
أشهر قناة تلفزيونية ناطقة باللغة العربية وهي قناة العربية - مشيرا إلى ذلك 
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اسمها - إلى able‏ كل العرب من خلال برامج تعليمية تدعم الاستثمارات 
السليمة المحلية. ومثلها مثل قناة الجزيرة القطرية - الى تميل أكثر إلى 
السياسة - يمثل مكتبها الرئيسي في دبي صورة مصغرة من بر وكسل» حيث 
يعمل العرب من عدة دول عربية بالتعاون مع بعضهم» حى وإن كانت دوهم 
غير متحدة. كما أن هذه القنوات الفضائية تحدث توافقا بين اللهجات العربية 
الخحتلفة» فكما لاحظ gg‏ إي. لورنس de‏ حوالى قرن: "لقد تم تحريف 
الوطنية والأرض والحنس المشترك إلى محرد Mad‏ تقول إحدى الصحافيات 
الشابات ally‏ تسافر لتغطية أخبار الأعمال العربية: "بسبب الأسعار المنخفضة 
لخطوط الطيران العربية» أصبحت الفنادق مقرا دائما لإقامة الأصدقاء "std‏ 
وتضيف: "يعمل الحيل الأول من النساء العاملات وحدهن ف المدن الخليجية 
على تطور وعى طبقة النساء اللواق يملكن طموحات واضحة Gab‏ إلى تحقيق 
rc‏ مالي ومكانة اجتماعية مرموقة". 

لقد أثبتت دبي - بالدليل القاطع - أن العالم العربي غير منفصل عن 
cal y oll‏ لكنه على العكس من ذلك جال للبرهنة عليها. فقد فضحت عاليتها 
الي وصلت إليها من خلال ظروفها شديدة الصعوبة» انقسام العالم العربي 
بين هؤلاء الذين يسعون وراء صور النساء اللبنانيات غير المحتشمات المعروضة 
على الفضائيات وبين أولئك الحبطين بفساد أولئك. وتظهر دبي في وضح 
النهار كنموذج لمدينة التكنولوجيا وكنموذج لمدينة الإعلام ومدينة الإنترنت 
اللتين يعمل فيهما نخبة من الشباب العربي المنفتح؛ في الوقت الذي تصبح فيه 
في الليل عاصمة عالمية من نوع آخر. 

من الأفضل أن تكتب دبي باللغة الإنحليزية Do buy‏ .معن اشتر. فقد 
اشترى الشيوخ في دبي السيارات الألمانية الفاخرة وأجهزة الفحص المزودة 
بالتقنيات البيولوجية في المطارات» حن hl‏ قد اشتروا الحداثة لأنفسهم كما 
فعلت السعودية في سبعينيات القرن الماضي. 
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تستطيع دبي أيضا أن تشتري العقول» فقد أنشأت قرية المعرفة Oke,‏ 
جامعية بالغة الصغر تشبه الموحودة في أعلى الجامعات العالمية؛ كما تعهد راعي 
الشروع وحاكم دبي الشيخ محمد بدفع 10 مليارات دولار لأحد صناديق 
التعليم (مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم) من أحل تدعيم اقتصاد المعرفة قي 
المنطقة. 

على الرغم من كل الأموال الي تمتلكها دول شبه الجزيرة العربية» يبدو 
Ul‏ تتجاهل - عن عمد - تنمية القدرات الحلية الى كانت alee,‏ الوقود الدافع 
لدول شرق آسيا للوصول إلى قمة الاقتصاد العالمي» وبدلا من ذلك تسمح 
بانتتشار العادات السيئة في سباق العولمة غير المحدود. وقد يستطيع JU‏ شراء 
فندق ذي سبعة بحوم مثل برج العرب» لكنه لا يستطيع شراء نقاط قوى ثقافية 
تتمثل في الجامعات العالمية. ويحتاج زعماء الخليج ONE‏ إلى الغرب لمعرفة كيفية 
تطوير القطاعات الاقتصادية بقدر حاحتهم إليه في منتصف القرن الماضي من 
أحل صناعة البترول. ويعمل المستشارون الأجانب اليوم في الخلفية» حيث 
بقومون بعمل الدراسات EY‏ في الوقت الذي يكتفي فيه القادة العرب 
بترديد كلامهم في المناسبات العامة الى تشهدها الجماهير مثل مؤتمر أفكار 
العربية. وقد اضطر الشيخ محمد إلى إنشاء مؤسسات قي بحالات خدمة 
المواصلات والخدمات المالية توازي hl‏ سسات البيروقراطية - لتجنب هديد 
الموسسات البيروقراطية المحصنة - لتسهيل أعمال شركة دبي القابضة قي بناء 
الأبراج التجارية» حيث تعمل الشركة طوال الأسبوع من دون إعطاء الراحة 
للعاملين فيها يوم الجمعة. ويقدم العرب الخليجيون - قي الغالب - رؤوس 
الأموالء لكن من النادر أن يقوموا ch‏ عمل بأنفسهم» بل hl‏ قد يدفعون 
الأموال لتعويض العملء حيث إن ذلك يناسبهم تماما. وقد يمتلك العقل 
الخليجي من الأموال ما يبلغ عشرين ضعفا لما يمتلكه العقل القاهري» لكنه لا 
ينتج عشرين ضعفا من تفكير العقل القاهري» كما تشير أغلب التحليلات. 
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"أتساءل إذا ما كان هناك جنس أكثر طمعا من العرب الذين يحبون JU!‏ 
كل هذا الحب". هكذا كان يفكر A‏ عابرا لصحراء شبه الجزيرة العربية مع 
bg ON RON PDC TIT CEA gall RS‏ افيه هة المرزور BAe MM‏ 
دبي أعمالها atu)‏ في ظل اقتصاد متحرر من القواعد ويشبه في كثير من 
الأحيان لعبة المونوبولي» حيث تعتمد الاستثمارات على المضاربات وتخضع ف 
النهاية إلى رمية نرد. فالشيوخ قي دبي هم من يسيطرون على شر كات 
المقاولات الكبرى» فيغرقون السوق ببضائعهم بأسعار مرتفعة ويشتروها مرة 
أحرى بأسعار منخفضة جدا مما يضر بالمستثمرين الصغار الذين لا يمتلكون 
حقوق المساهم. وتعمل المشروعات التجارية في دبي كقطعة الأسفنج المي 
تختار ما تمتصه من المقاييس العالمية والمساعدة متعددة الجنسيات» فقط عندما 
توافق مصالحها. فعلى سبيل المثال» تتجاهل دبي قوانين منظمة التجارة 
العالية في ما يخص غسيل الأموال OY‏ ذلك يتيح لما امحافظة على سوق 
العقارات المزدهرة بسبب ما تقدمه أموال تحارة المحدرات فى روسيا وإيران 
وأفغانستان. وقد كانت دبي في الآونة الأخيرة منطقة عبور للآثار المسروقة 
من لبنان والعراق. 

تمثل دبي التقاء العام الأول والثالث في منطقتها الجغرافية» ففيها تلتقي 
الملعرفة والتكنولوجيا الأوروبية بالعمال الآسيويين غير محدودي العدد. ومن 
المتوقع أن تتضاعف دبي ثلاثة أضعاف مساحتها الحالية بحلول العام 2015( 
بتوافر العمالة الجانية تقريبا ومليارات الدولارات» سواء من أرباح الأعمال أو 
من الموارد الموجودة والمساحات الصحراوية الشاسعة. لقد احتاج برج إيفل 
لبنائه ثلامئة عامل لبناء الصلب» في الوقت الذي تمتلك فيه دبي الآن ما لا 
يقل عن ثلاثمئة all‏ عامل آسيوي. وكما حدث في شنغهاي» عملت 20 MU‏ 
من رافعات العالم في العقد الماضي قي دبي على مدار الوقت لبناء الأبراج 
المتحدة والمجتمعات السكنية الأنيقة والفنادق المزحرفة في مدينة دبي الحديدة 
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التابعة الي تقع على بعد عشرة أميال غربا حيث ترتفع صورة aglia — alb‏ 
للصورة الموحودة قي شنغهاي - فوق شاطئ الخليج. 

الثروة دائما نسبية. ففي أثناء ازدهار المند البريطانية» سافر العديد من 
المرب إلى sual‏ للعمل وإرسال حوالات البريد إلى شبه الجزيرة العربية حيث 
كانت الروبية أيضا إحدى العملات لمتاحة» أما OV‏ فقد تحولت الدفعات 
المهاحرة في اتحاهها تحولا تاما. أصبحت دبي الآن عبارة عن بوابة عبور 
شرعية للأرض الموعودة بالنسبة إلى ملايين امنود والباكستانيين والفيليبيين. وم 
تكن الدول العربية لتصبح من دول العام الأول أبدا إذا أحذ هؤلاء العمال 
الآسيويون خقوقهم في بلادهم» فخلف قشرة العالم الأول الي تغلف الدول 
العربية» 9 Ao‏ حال يرتى لا gly‏ منها هؤلاء العمال. وتر كز الدساتير العربية 
القانونية والاجتماعية على المواطنين AST‏ من تركيزها على المهاحرين؛ على 
الرغم من fl‏ يشكلون أكثر من نصف سكان الدول الخليجية» Ut‏ يحدث 
ey‏ من التمييز العنصري يتطلب مقياسا ثلاثيا: نصف مليون مواطن قي دبي 
يعيشون بمحاذاة اللسان المائي للخليج وزواجهم من الأمم الأحنبية الأحرى 
بعر محرما؛ ومئات الآلاف من الحرفيين ذوي الخبرة من أيرلندا والهند وهم 
مقيمون من الدرحة الثانية؛ وما يزيد عن مليون UP ple‏ وإلى الآن لا توجد 
فوانين عمل فعلية» ولذلك يتهم الوزراء دائما بإهمال العمال غير المقيمين 
(الوافدون). 

إن التجول فى مخيمات العاملين ومعسكرات المقطورات في أطراف 
ماهاتن العرب» يتطلب القدر نفسه من الخجل الذي قد يشعر به الإنسان عند 
رؤية القرى الإفريقية البعيدة. 

وبالنسبة إلى كثير من العاملين الأحانب» تؤدي مصادرة حواز السفر عند 
الوصول والدفع المتأحر للرواتب إلى ضياع الرحلة بلا فائدة إذا قورنت 
بالتكاليف والمصاريف الشخصية» إضافة إلى ألم الغربة عن الأهل الذين لا 
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يستلمون سوى حوالات مالية ales‏ لا ترقى لما كانوا يطمحون إليه أو ما 
وعدوا به. LI‏ قمة المفارقة» فتظهر في تحطيم SLY!‏ عندما ينام مسون عاملا 
في بيت فاحر يقومون ببنائه لكنهم لن يمتلكوه أبدا. وبالنسبة إلى البعض» فإن 
دبي عبارة عن سراب يظهر وكأنه واحة. 

الطقس المشمس وقانون الضرائب الودي والجو الخالي من الجرائم في 
ظاهره» هو ما يغري آلاف الأوروبيين الحترفين في أي مهنة بالاستقرار في 
دبي» حيث إن مهارقم البنكية والهندسية ستجعلهم شر كاء قياديين في نمو 
دبي التجاري؛ By‏ كل يوم تأي إلى دبي طائرات محملة بأفراد بارعين من 
شرق آسيا وهونغ كونغ. وتكفل الدول العظمى - بريطانيا ثم أميركا - 
الحماية لدبي من خلال نموذج الحماية مقابل النفط» ON‏ الصين تستطيع أن 
تقدم مالا تقدر عليه القوى العظمى وهو حشود من الموردين التجاريين 
والبضائع منخفضة الأسعار. وعلى عكس عمال حنوب آسيا الذين يعتمدون 
على سماسرة مشبوهين» ab‏ العمال الصينيون في حال أفضل عن طريق 
الشركات الصينية أو العربية الصينية الي تدير قنوات الاستيراد بنفسها. لقد 
بنت الجماعات الصينية المنظمة let‏ سكنيا Line‏ ضخماء وهم يعملون في 
متاحر دراغون مارت المزدهرة الى يلحق بها مخزن تصدير يبلغ طوله ميلا 
ويحتوي على كل شيء» بداية من الشعر المستعار وحن الجرارات» مما يوفر 
على التجار الخليجيين الرحلة إلى شينتشين» لكن كل هذه المنتحات Mio)‏ 
النوعية حن إنه قد يكتب عليها مصممة لتفسد. ويطلب المقاولون الصينيون 
نصف ما تطلبه الشركات الغربية. 


a 


خاتمه 


الكثبان الرملية العربية 


إن عجز الغرب عن التعامل مع الثقافة العربية المفرطة في التبسيط - كما 
برعم - تعاملا مثمراء يبرز - في الحقيقة - ضعف المنطق الغربي الذي يظن 
أنه يهبط إلى مستوى أبسط من مستواه. وفي حقيقة الأمر» ليس هناك أي قدر 
من السذاحة في ما يتعلق مر كزية العام العربي في النجاح أو الفشل 
Le‏ للعولة جغرافيا وجيولوجيا. AWE‏ العربي لن يتم إهماله؛ كما 
يزعم بعض المعلقين. 

في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف الغرب من الاضطراب في العالم العربي» 
هدد النظام العربي البادئ بالظهور مستقبل المنطقة. وهناك مجموعة من العوامل 
نودي بالسياسة العربية إلى od‏ رأي عام متوافق بشكل مذهل» وهذه العوامل هي 
oy yut‏ البترول الضخمة والإعلام والمظالم المشتركة والوعي المزعج بالتقسيم 
العشوائي الذي cal‏ به الحدود الغربية. ويتميز هذا الرأي العام بشكه في السياسة 
الأمير كية. وينشر اليل العربي الشاب هذه الآراء عبر أنشطة Wall‏ 
وموتمرات الناشطين والمدونات. ولا يوحد ف أي مكان T‏ اتحاه بهذا التوافق له 
افشار واسع ويتفق عليه جميع الأطراف لتغيير النظام السياسي من الداخل إلى 
g‏ أو من الثانوي إلى الأساسي. وهناك مجموعة جديدة من الزعماء ذوي 
الستوجهات الليبرالية - بدلا من العسكرية - هما قد يقود إلى تغيير سياسي سلمي. 
ریدو الأمر كما قال رئيس تحرير دايلي ستار في بيروت» رامي حوري الذي قال 
بفوة: "لا بعكن أن نكون آخر منطقة غير abi Ae»‏ في العام إلى الأبد . 
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eol ely x‏ اها sanctus Coa LN S radi‏ ر کا إن 
كل جانب يسعى إلى حل المشاكل بوسائله ومفاهيمه الخاصة. وترى أميركا 
أن هذه المنطقة ذات أهمية كبرى من الناحية الاستراتيجية» لكن هذا لا يعطيها 
الحق ف التدحل العسكريء لا سيما إذا ما كانت أحطاؤها فادحة - وليس 
الصفات الورائية للعرب - هي السبب الرئيسي لتزايد الإرهاب lel pally‏ 
إن سياسة القوات الحربية الطائشة تتوافق مع أميركا أكثر من سياسة دعم 
الديمقراطية. ولم تتعلم أميركا نما قاله لورنس» حيث قال — على الرغم من أنه 
لا يقبل الشخصية العربية: iesu‏ على الأقل أن أتخفى وأمر بينهم من دون 
أي احتكاك واضح؛ فلا نقد ولا نزاعء إنه فقط تأثير غير P" hus‏ كان 
لورنس يطمح إلى قبول متواضع للاختلافات الثقافية وخطة حكيمة للتعامل مع 
الشؤون العربية. وتمثل أميركا الإمبريالية الحديثة - الى تظهر في ارجاها العشوائي 
الفظ - والإمبراطورية الي لا تزال تجهل الحقيقة المقررة للعرب» وأن أفضل طريقة 
لتجنب الكثبان الرملية هي التزام الوسائل الحانبية. وتسعى - اليوم - كل من 
أوروبا والصين سعيا حثيثا لتحقيق مصالحهما الخاصة» ولذلك فإن أميركا لن 
تصل إلى هدفها من دون دعم قوي من أي من القوى العظمى الموازية لما. إن 
الإقليم الوحيد الذي يثبت بالدليل الدامغ أن العام لا يمكن أن يحكم بقرة 
عظمى واحلة - والذي يوجد فيه وحهات نظر عديدة بديلة لذلك - هو 
إقليم شرق آسيا. 


القسم الخامس 


اسيا للآسيويين 


الفصل السابع والعشرون 


من الخارج إلى الداخل 
ومن الداخل إلى الخارج 


منذ قرن مضى» ذكر ثيودور روزفلت - dA‏ - أن pas"‏ الأطلسي 
بشهد OV!‏ أوج تطوره ولا بد من أن موارده ستنضب بسرعة» استجابة 
لتطلبات ذلك التطور. oly‏ عصر المادئ - الذي قدّر له أن يكون الأقوى 
على الإطلاق - لا يزال في بداية تطوره". وقد كانت أوروبا قائدة عصر 
الأطلسي ومن بعدها أميركا. وستكون الصين وحدها قائدة عصر hdl‏ 
الهادئ. 

لقدارتقت الصين Tel‏ لتنضم إلى دول العالم الثاني» ولكنها كانت 
فادرة منذ فترة طويلة على أن تكون $49 culte‏ حي في ظل افتقارها إلى 
coU adi‏ العسكرية والاقتصادية. فقد كانت الصين الدولة الوحيدة من دول 
العام الثالث الى مُنحت مقعدا ثابتا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. By‏ 
ell‏ الثورة الثقافية الغاضبة الى شهدقا الصين في الستينيات» انفصلت الصين 
هن الاتحاد السوفييق» وأصبحت تنافسه على التحالفات الإقليمية وقيادة 
الحركة الشيوعية الدولية. وقد دعا الرئيس نيكسون إلى ضرورة سحب الصين 
إل مجتمع الأمم بدلا من أن تظل B gt GS ye‏ العالمية كما دعا إلى إذابة 
الملسيد مع اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية. ولكن عندما امار MEY‏ 
(uu gual‏ أثبتت الصين Ul‏ قادرة على أن تكون قوة ثورية لا يمكن للولايات 
المتحدة إخضاعها. 
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قد قال صحافي سنغافوري أمام فريق العمل gea‏ الذي يعمل في 
مكتبه: "ليس فقط في خرائطناء بل أيضا في عقولنا: الصين هي مركز جميع 
الأحداث gi‏ تقع هنا". وتقع الصين في مركز منطقة من أكثر مناطق العام 
ازدحاما بالسكان وأكثر مناطق العالم حيوية من الناحية الاقتصادية. وتضم 
تلك المنطقة ما وراء الشرق الأقصى لروسياء حيث تضم اليابان وشبه الجزيرة 
الكسؤرية اند cog a‏ شرق Gul‏ ودر dal‏ المادئ الى تضم أستراليا 
ونيوزيلندا". ولا حكن لأي دولة في هذا المثلث المكوّن من اند والبابان 
وأستراليا = سواء من دول العالم الأول أو الثاني أو الثالث - أن تضاهي الصين 
اقتصاديا أو دبموغرافيا أو سياسيا. ويعتقد بعض الأميركيين أن تفوق الصين هو 
الذي يكفل لما الاستقرار الآسيوي» في الوقت الذي يرى فيه نصف سكان 
العام الذين يقطنون في آسيا أن استقرارهم يخضع لسيطرة الصين“. وقد قال 
دبلوماسي تايلاندي في أثناء حضوره يي مؤتمر انعقد في فندق حمس نوم في 
بانكوك: Se"‏ لأميركا أن GE‏ وترحلء ولكن مصيرنا في النهاية معلق على 
قرارات الصين BG Lai‏ 

لقد أصبحت الصين إمبراطورية لا يحرؤ أحد على المساس ALE ds‏ شأن 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويجحسد عصر السلام الصييئ؛ الذي 
ظهر جددا والذي يعتبر المقابل الآسيوي لتوسعة الاتحاد الأوروبيء مزيجا من 
المبادئ القديمة والمؤوسسات asd)‏ فمنذ عدة عقود قبل ظهور عصر السلام 
ثانية في أوروباء كانت Lal‏ خاضعة لحكم السلطة الإمبراطورية في آسياء 
وكانت الصين هي القلب المركزي الذي يحظى بكل التقدير والاحترام مس 
الممالك الواقعة بعيدا عنها. وكانت التجارة والديمقراطية كلمتين مترادفتين؛ 
حيث أظهرت الصين كرمها من خلال تقديم منح واحترام لرعاياها أكبر ما 
colals‏ وكان ذلك واجهة رائعة تخفي حقيقة الهيمنة©. فكان الولاء يشترى ثم 
يكتسب. وكان استقلال الدولة - الذي يعد أكبر تحول قانون منذ PAR‏ 
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ap‏ - يعتبر ببساطة أداة حديثة للحفاظ على تخيل الاستقلال عن سيادة 
الصين. ولم يكن نموذج الاحترام بحاحة إلى السيطرة الإقليمية» فقد كان وسيلة 
متد من ote‏ التأثير إلى مملكات غير خحاضعة لسيطرة الصين مباشرة. وبالتالي» 
ففي الوقت الذي كانت فيه بعض العواصم القوية مثل طوكيو وسيول 
وسنغافورة تلعب اليوم أدوارا ULE‏ للدور الذي تلعبه لندن وموسكو وأنقرة في 
الاتحاد الأوروبي - لتكون سدا في وحه فيضان الإمبريالية الصينية - كانت 
ندرك تلك الدول ضمنيا ازدياد سيطرقا في وجه الصين. ولا هتم الأمم 
المتحدة بشرق آسياء إذ إنه لا يمكن ها أن تكفل لتلك المنطقة الاستقلال 
والثراء اللذين يعتبران من أهم الأمور ال تقلق سكان آسيا. 

لقد أحيت العاطفة الغالبة على بروتوكول الصين المسرح الدبلوماسي 
لعصر الجزية. فعندما كانت تُنتقد ULLUS‏ من قبل الدول المحاورة» كانت 
الصين تعر عن استيائها OU‏ مثل هذه العبارات تؤذي مشاعر الشعب 
الصيني. وكانت الخطب الصينية المعتدلة تعكس تفكيرا منطقيا يسمح للآخرين 
ty‏ كل كلمة SIE‏ في تلك الخنطب مع الرموز التاريخية المعقدة المصاحبة Ab‏ 
أما الذين يصورون الصين فقط من خلال بلاغة لغتها الحذرة» فهم يركزون 
على الكلمات بدلا من الأرقام. فمنذ العام 1968( توقع العام أيه. أف. كيه. 
أورحانسكاي Ob‏ الصين ستتفوق على الولايات المتحدة» لتكون القوة القائدة 
dU‏ بفضل قدرقا الى لا حصر لا والمتمثلة في سكاما. وفي عصر العولمة, لا 
بد من حساب القوة abu‏ لأصحاب الشتات قي مختلف أنحاء العالم. ويعتبر 
الخمسة والخمسون مليون صيئ الذين يعيشون في شن أنحاء العالم» والذين 
بستقر معظمهم في be‏ آسياء هم المقابل الديموغرائي لتغير المناخ: التطور 
الندريجي الذي لا يعرف حدودا ويؤثر في كل شخحص”. وقد قويت الروابط 
الصينية الأساسية من حديد عبر الحدود السياسية لتدعم المزيج الدعوغراق 
الذي لا يقل أهمية عن ذلك المزيج الموحود في الأميركيتين أو في دول حوض 
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المتوسط. إن الروابط التاريخية بين SLY‏ شرق الصين وجنوب كوريا واليابان 
ومنصطقة دلتا فر اللؤلؤ وهونغ كونغ ودلتا نر SAL‏ وتايوان وجنوب شرق 
المنطقة الفرعية ميكونغ الكبرى تشكل أقاليم اقتصادية طبيعية تسمو فوق 
السلام والصراءع©. لقد أدى عدم التوازن PUI‏ بين النوعين الاجتماعيين في 
الصين (الناحم عن سياسة الطفل الواحد والانحياز الصريح للذكور) إلى 
استيراد النساء من فيتنام وشمال كوريا ودمج مختلف الأحناس البشرية تي عرق 

لقد وحدت الصين طرائق لإدارة التناقضات الى من المتعذر الدفاع عنها 
في الغرب: فالصين إمبراطورية كانت منغلقة على نفسها في وقت من 
الأوقات» وتوسعت فقط إلى الدرجة الى تضمن ها الدفاع عن النفس» 
فتمكنت من تسوية BUNE‏ الحدودية» بدلا من استخدام تلك الخلافات 
كشبح لإثارة القومية. وللصين اقتصاد رأسمالي منظم بإحكام» فهي دولة 
فاشستية تمارس ill ac JE‏ الحلية بشكل واسع الانتشار. وتتضمن مبادئها 
الاستراتيجية الأساسية لفظتين قد تكونان من أكثر الكلمات تناقضا في 
التاريخ: الثورة السلمية. وعلى مر التاريخ» فقد أصبحت القوى الناشئة أمرا 
مرتبطا Oy th‏ بشكل متزايد. ولكن» كلما ازدادت ثقة الصين بنفسهاء 
ازداد تعاوهفا. وقد أكد محلل استراتيجي ماليزي في أثناء تناول العشاء في 
أحد لمطاعم الصينية الفاحرة في itr‏ على أن "الصين عرفت bhh‏ 
الي لا بمكن تحاوزها. وأدركت الأمم الآسيوية بالتدريج أن الصين BEY‏ 
حطرا عليها. ولا سيما أن تقدمها أتاح فرصا اقتصادية كبيرة لكل منهاء ما 
fer‏ الصين نقطة عمل مشترك تفخر بها الثقافة الأسيوية . 

لقد سيطرت أميركا على البحار بعد أن استولت على الفيليبين من 
الإسبان منذ قرن مضى» فقد كان أسطول الباسيفيك الذي تمتلكه هو أكبر قوة 
عسكرية وأكبر من جميع الأساطيل الأحرى ciast‏ وكان قادرا على إغراق 
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أساطيل العالم كافة في وقت واحد. وتركز أميركا على دول الحيط الهادئ 
OY‏ الاستراتيجية الرئيسية للأمي ركيين تحكمها نظرية السيطرة على الحدود 
الملاحية لنيكو لا سبيكمان. ويرى سبيكمان - على حلاف فرضية ماكندر - 
أن المنطقة الآسيوية المركزية هى مر كز القوة العالمية. وتعتبر المنطقة الساحلية 
الآسيوية الأوروبية الممتدة من الخليج العربي حول شبه القارة ا هندية إلى 
دول المحيط المهادئ من أهم مناطق التطور الصناعي والنمو السكان. وهو 
بذلك يعدل فكرة ماكندر الشهيرة عن المنطقة المركزية: "من يسيطر على 
الحدود الملاحية يسيطر على الدول الأوروبية TURN‏ ومن يسيطر على 
الدول الأوروبية الاسيوية يسيطر على مصير العا d‏ 

في أثناء الحرب الباردة» لم يشجع النظام الأميركي لربط الخارج 
بالداحل - والمتمثل في تحالفات ربط المركز بالأطراف مع أستراليا ونيوزيلندا 
واليابان وجنوب كوريا وسنغافورة والفيليبين - على التعاون الإقليمي. ولا 
نزال هناك علاقات اقتصادية ثنائية قوية تربط أميركا بدول شرق آسيا iJ)‏ 
نمثل 40 بالمئة من إحمالي (UE‏ - إلى cub‏ توقيع اتفاقات جحارة حرة مع 
معظم الدول المحاورة للصين يدف BUH‏ على ولائها. 

لكن LS pal‏ فقدت السيطرة على الحدود الملاحية تدريجيا. وبدلا من 
باعتباره JU asl‏ 4,4( مرت عليها أزمان وأصبحت غير ضرورية» بل 
aa. Da plan‏ قال محلل عسكري geo‏ بكين ساخرا: "لا نزال ننتظر 
الاستماع إلى ما تعنيه xal‏ کا عندما A Las c JU‏ استراتيجية تتطلب منها أن 
نستعد بأسطول من حاملات الطائرات والسفن الحربية في بحارنا. فنحن في 
المنطقة قادرون على إدارة شؤونناء ولكننا قلقون من قيام أميركا برد فعل مبالغ 
فيه". وأكثر مما كان في الخليج العربي» بدت مواطن الضعف الأميركية 
تتحلى في شرق آسيا على a y‏ التحديد OV‏ هذا هو المكان الذي عرفت فيه 
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أقصى قوة ها. فقد أدت مصداقيتها الضعيفة إلى تراحع مكانتها من دولة 
أساسية ضامنة للاستقرار الآسيوي إلى دولة ذات دور أكثر ثانوية» كدور 
اليابان وتايوان المتمثل في الدفاع وحل الأزمات» بدءا من مناوشات البحرية 
الماليزية - الإندونيسية وانتهاء بالتحفظ لوجود السلاح النووي في مال 
PL‏ وبحلول العام 2001( توقفت الصين عن الإشارة إلى الولايات 
المتحدة باعتبارها دولة مسيطرة في شرق آسياء ولم يكن ذلك بدافع الأدب. 
ولكن لأن أميركا ببساطة لم تعد قادرة على القيام بدور الدولة المسيطرة. 

إن الصين لم تتخط فقط المدينة المركزية الي ذكرها ماكندر» ولكن 
سواحلها الكبيرة على امحيط solil‏ حعلتها أكبر دولة من حيث الحدود 
A‏ الي ذكرها سبيكمان. ومثلما كان طريق الحرير هو الطريق البري 
المؤدي من الصين إلى الغرب» يعتير بحر الصين ced!‏ وشوارع Ule‏ منطقة 
خحطوط الاتصال البحرية» والممر البحري المؤدي إلى مصادر الطاقة والأسواق 
في الخليج العربي وأوروبا. وقد تطورت الصورة الاستراتيجية لشرق آسيا في 
البحرء حيث كانت الصين تعمل بلا كلل ولا ملل على التنسيق مع الدول 
الساحلية في حنوب شرق Ld‏ من خلال المعاهدات التجارية والتعاون 
البحري. وعنادما تأرححت البندولات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة 
cone ty‏ تأهبت العديد من الدول لتفوق الصين على الولايات المتحدة. وقد 
ظهرت التقافة الأسيوية المتمثلة قي البدء من الداخل إلى الخارج» وكانت 
يمن عليها الدبلوماسية الاستشارية الى تحدد المصالح المشتركة الى قد تؤدي 
إلى اتخاذ قرارات تحفظ ماء الوحه مع الحد من الدحول قي موضوعات خارحية 
أو COLE eoe‏ مغيرة OD Nagel‏ 

لقد قال أحد المحللين الماليزيين: "نحن الآن أمام مذهب مونرو الصيي. 
وجب علينا أن نتوافق oly cane‏ نقبل هذا النظام الصيئ. فبهذه الطريفة 
ستتمكن من إيجاد حل سلمي لمشكلات تايوان وكوريا الشمالية Fy‏ الصين 
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الجنوبي". فهل يمكن للسلطة الصينية المعتدلة أن تمنع حدة المنافسات من 
الارتفاع إلى ما وراء المستوى الاقتصادي والنفسي؟ وعلى الرغم من أن 
اللزاعات )4 so‏ على الحدود البرية والبحرية لا تزال قائمة» كما أشار 
الدبلوماسي السنغافوري كيشور محبوباني» إلا أنه "لم نعد نسمع أصوات 
iat‏ قي المنطقة بسبب "انتصار الحس السليم" الذي مكن الآسيويين من 
رفض النموذج التاريخي الغربي للتسلط العسكري من أجل تحقيق رخاء 
اقتصادي عام. 

مع ذلك» فقد رحب الآسيويون بعودة أوروبا إلى شرق آسيا بعد 
Ue‏ من إندونيسيا وبعد أن استعادت الصين هونغ كونغ من بريطانيا 
بشكل سلمي في العام 1997. وقد قال أكاديمي صيبي: "تعتبر أوروبا شريكا 
استراتيجيا للصين. ويعد دورها في تشكيل وضعنا الإقليمي الجديد موافقة فعالة 
منها. فقد كنا شهودا على التاريخ الغربي وضحايا له. وكان النظام المستقر 
للاتحاد الأوروبي خير معين لنا". إن الآسيويين الذين LE‏ من قبل إلى 
أميركا لتوفر هم الأمن» يلجأون OW‏ إلى أوروبا لتمكينهم» إذ إن كل شيء 
بقوم به الاتحاد الأوروبي fat‏ المنطقة أكثر تقدما وازدهارا وثقافة واحترافاء 
ويعزز الثقة الآسيوية ويضعف السيطرة الأميركية. فجميع المنظمات الإقليمية 
والغرف التجارية والشخصيات البارزة في dee‏ اخبراء ومبادلات الطلاب 
غصل على الاقتراحات العلمية من الاتحاد OP yy AT‏ 

تعد أوروبا سوقا أكبر من أميركا للصادرات الآسيوية. ويعمل الآسيويون 
هلى زيادة حصة اليورو من احتياطي عملاتهم الأحنبية ليكون لما تحوطا لهم 
مقابل عدم توازن الاقتصاد الأميركي. 

ويعيش في أرجاء أوروبا العديد من الأكاديميين والطلاب والصحافيين 
والموسيقيين والسياح الصينيين. ويعيش العديد من رجال الأعمال الصينيين في 
Gold‏ منخفضة التكلفة g‏ ألمانيا وشرق أوروباء وبمضون أسابيع في البحث عن 
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شركات لتصدير المزيد من السلع الصينية. ولكن الصين وآسيا تقومان 
باستيعاب المعرفة الغربية فقط من أجل التعجيل بإنشاء النظام الشرقي. ويؤكد 
أنصار المذهب الشكوكى من الأمي ركيين أن حطة آسيا مستحيلة لحدة 
المنافسات» ولكن الثقة الآسيوية تطورت للدرحة الى fat‏ أميركا لا تتحدث 
Vl‏ عند دعوقا لذلك؛ عندما انعقدت قمة شرق آسيا للمرة الأولى في 
كوالالمبور في العام 2005( لم تتم دعوة الولايات المتحدة على SENI‏ 
وبتطور هذا الجتمع من ناد جغرافي إلى منتدى قيادي لأولويات آسياء وتتعامل 
CH ME ve ans‏ الامو هع iue eges AMI‏ اب uA endi‏ 
للمرة الأولى وإلى الأبد. وقد قال أحد كبار الدبلوماسيين الماليزيين بوقاحة 
وبجحدية شديدة: "من السهل تكوين جماعات بين الصفر والسود» ولكن ليس 
بين البيض . 

كيف أصبح شرق آسيا مسرحا للتغير العالمي» وكيف أصبح منطقة عالمية 
مكافئة لشمال أميركا وأوروبا؟ لقد أبدى الأوروبيون على مدى فترات طويلة 
إعجاهم بالثقافات الشرقية حيث أدت الثورة الصناعية إلى توسعة الفجوة بين 
أوروبا والشرق بشكل كبير. وقد حادل ما رکس وويبر Ob‏ شرق آسيا قدّر له 
الركود: كانت الصين كبيرة حدا»ء وكانت دولة إقطاعية» و كان هناك غيرها 
من الدول الآسيوية تميل إلى حكم الأعراف والتقاليد”“. وقد نظر سبنغلر إلى 
الأمر نظرة مختلفة» حيث تساءل عن علاقة المفاهيم الفلسفية الغربية» مثل 
مبادئ المذهب الشهوان بالكونفوشيوسية» بعد أن عرف أن البشر يعيشون 
ويفكرون من خلال أنظمة ثقافية فريدة. وبالنسبة إلى سبنغلر» كان الغرب 
يعيش حريفه وفترة ذبوله عندما ازدادت الفجوة بين مفاهيمه وبين واقعه, 
وعلى النقيض» كان لعدد كبير من السكان الجهزين تجهيزا حيدا ثقة عسكرية, 
وكماذكر dle‏ الاحتماع الفرنسي أوغست كومت» فإن الديموغرافيا أمر 
مقدور. وتضم آسيا أقدم الثقافات وأكثر كثافة سكانية وإلى حدٌ ما أكثر 
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الأموال بالمقارنة مع أي منطقة أحرى في OL‏ ولذلك op‏ آسيا هي الي 
تحدد مصير العالم وتكشف عن العيوب الى حاءت في قصص الحضارة الغربية. 
وبسبب وحود الشرق» لم يعد الغرب يتحكم .مقدراته. 

في أحيان كثيرة» يطلق على الحرب الباردة صراع الشرق والغرب» Ny‏ 
الشعور الداحلي بالتموق الذي اعتاده الغرب منعه من إبداء إعجابه بنهضة الشرق 
الحقيقية» حيث يثل الشرق OW‏ التحدي الحقيقي للغرب”". ويرى الآسيويون أن 
سيطرة أميركا بعد الحرب الباردة ما هي إلا حاولة للحفاظ على سيطرة الغرب 
على الأدوات الرائدة في محال التكنولوجيا والمال. وقد استجاب الآسيويون لتلك 
امحاولة بمحاولة تعلم لغات القوة بطريقة أسرع من غيرهم من UIS TOP‏ 
في الوقت المحالي» تخدم العولمة - الى لا تعرف حدودا - أهدافهم» وتنشر 
المعرفة بأسرع مما يمكن أن تتحكم فيه إمبراطورية واحدة» Ut‏ يذكرنا مما قال به 
je‏ في كتابه الإنسان والتكنولوجياء من أن التكنولوجيا تنفصل بسرعة 
عن الثقافة الى أوجدقا. ولقد بدأت الحدائة والتغرب من النقطة نفسهاء ولكن 
لكل منها وجهة مختلفة. فإذا "كان الغرب هو الغرب منذ فترة طويلة قبل أن 
يكون عصرياء فسيظل الشرق أيضا هو الشرق» حى بعد أن يسيطر على 
Arcor‏ ! 

لقد قال pees‏ من هونغ كونغ وهو يهنئ نفسه على الانتقال من 
نيويورك إلى آسيا: "إن التطور القياسي الذي شهدته آسيا يدل على التخلي 
عن فكرة كراهية المخاطرة. فشرق آسيا OVW‏ يجسد الطموح الذي لا حدود له 
والذي كان بميز co al‏ ما مضى» وهو OV‏ يستحوذ على الاستثمار 
الغوربيء إذ إن تلك الأسواق قد أصبحت مشبعة". وقد حصل شرق آسيا 
فقط على أفضل الأساليب التكنولوحية وأفضل المعايير الى كان يمتلكها 
wo al‏ لتصبح ملكا له. ويوحد في بانكوك وشنغهاي وكوالالمبور خطوط 
حديدية مفردة تسير عليها القطارات بسلاسة وسهولة فوق الأرض من دون 
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أن ُحدث ضجيجاء في الوقت الذي يسير فيه القطار الكهربائي النفقي في 
T TRE‏ ولندن محدثا بعض أصوات القرقعة. وقد يكون الغرب هو من 
اقرع السيارات» ولكن 40 adl,‏ من السيارات الى تم شراؤها في أميركا 
مؤحراتم تصنيعها في شرق آسيا الي تفتخر بتكنولوجيا الجيل الثالث من 
المواتف الحوالة الى تعد أكثر تقدما من التكنولوجيا الأميركية. وتضع شرق 
آسيا معاييرها الخاصة للهواتف الحوالة الى لا بد من أن تكون الأساس الذي 
ينطلق منه الآحرون للمنافسة. ويتميز سكان شرق آسيا أيضا بأهم يسيطرون 
بشكل نسبي على لغتين من اللغات العالمية وهما الإنحليزية والصينية. وكان 
نجاح السينما الأميركية نابعا بشكل متزايد من استيراد الأساليب الحركية من 
اليابان وحبكات هونغ كونغ وأساليب التصوير السينمائي من هونغ كونغ» 
الأمر الذي يدل على أن تدفق الزحم GU‏ قد يكون عكسيا. 

لقد أعاد شرق آسيا صياغة التاريخ من وجهة نظره» فبدت U6‏ التاريخ 
مختلفة GU‏ في شرق أسيا عنها في الغرب. ويعتبر الدمج الياباني الذي حدث في 
القرن التاسع عشر بين الوسائل الغربية والنتائج الشرق أسيوية نموذجا طبيعيا 
لظهور النمور الاسيوية في القرن العشرين» وهي: تايوان وكوريا وسنغافورة. 
وبدمج الطموح والجهد, أدت الميول الثقافية لسكان شرق آسيا إلى معدلات 
ادخار أعلى وتعليم Le‏ فقد أدت قدرتهم على حماية القطاعات الحلية من 
حلال زيادة الصادرات إلى تحقيق ثروات طائلة alely‏ أسلوب بديل لل رأسمالية 
الي كانت تروق للتيار التالي من النشطاء الأسيويين الذي يتضمن الصين 
وماليزيا وفيتنام. وقد قال أحد سائقي سيارات التاكسي في سنغافورة وهو ممن 
على درحة عالية من الثقافة مبتهجا: "كينيس هو قائدنا!". وقد تم تشويه 
صورة كينيس من قبل باعتباره مساويا للماركسية» فكان ينظر إلى التدحل 
الحكومي في الاقتصاد باعتباره Lal‏ هاما يوازي اقتصادات سياسة عدم التدحل 
في شرق آسيا. ومنذ الأزمة المالية الى حدثت خلال عامي 1997 19985( 
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كان الهدف الصريح للاسيويين متمثلا قي الابتعاد عن صندوق النقد c) JE‏ 
إذ إن شروطه المرهقة جعلته أداة في خزانة الولايات OMS ead‏ 

بعد تلك الأزمة» مض الآسيويون منها بتبئي نظام مالي ومعايير سوق 
عالمية؛ ولكن من دون التضحية .عر كزية الحكومة. وفي الوقت الذي ينظر فيه 
الغرب إلى الحكومة باعتبارها ابتكارا aie‏ رکز حكومات شرق آسيا في 
الوقت GUI‏ كثيرا على إعادة استثمار السيولة الرأسمالية الضخمة الى تمتلكها 
في محال الاختراع والابتكار. وحيث إن التجارة داحل آسيا تفوقت حاليا على 
التجارة عبر المحيط الهادئ» بمكن للآسيويين أن يضعوا شروطهم الخاصة. 

ليس هناك من سبب يدفع الأسيويين إلى مغادرة آسيا. وقي الوقت 
ا لحالي» Jay‏ المسافرون الأسيويون كل الجهد بحثا عن حطوط جوية منخفضة 
التكلفة ليتمكنوا من اكتشاف مختلف الثقافات الجذابة والمتميزة. "إن أمم شرق 
أسيا لها حذور متأصلة في تاريخ ما قبل الاستعمار» فنحن الآن ننعم باستقرار 
أكبر من الذي تنعم به الدول العربية والإفريقية بعد الاستعمار. فليس هناك 
سبب يجعل الازدهار الذي تنعم به دولة ما سببا في التنافس مع الدول 
“Us mÀ‏ حسبما ذكر مؤرخ ماليزي صيئ في أثناء ندوة صغيرة تضم عددا 
من الأكاديميين من جنوب شرق آسيا في جامعة مالايو. By‏ معظم الأحيان, 
نعتبر الصين واليابان» اللتان ينظر إليهما دائما باعتبارهما حصمين دائمين» 
شر يكين فى إدارة الدفة الاقتصادية 22 , 

فقهقداستولت كل من الصين واليابان - إلى جحانب سنغافورة وكوريا 
الجنوبية - على ثلثي الاحتياطي العالمي من النقد الأحنبيء الذي يقدر بأكثر 
من تريليون دولار أميركي (معظمه مدحر بالدولار الأميركي)» الأمر الذي 
on‏ لتلك الدول متابعة السياسات التجارية الى دعمت Lak‏ الغرب. 

منذ قرن مضى» حث الرئيس وارن هاردنج الأميركيين على التوجه إلى 
الفتح الاققصادي السلمي للعالم من أحل مقاومة الصراع الاحتماعي من 
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الداحل. وقي الوقت الحالي» يعمل سكان شرق آسيا بنصيحته» حيث قاموا 
بشراء الشركات والأصول والموارد الطبيعية في كل قارة. وقد أشار صحفي 
من شنغهاي إلى أنه: "قد يكون العالم في انكماش» ولكن حصتنا السوقية 
أكبر من حصة الغرب". 

إن الاستعمار الغربي» الذي بدأ باستعمار بريطانيا هونغ كونغ 
وسنغافورة» منح شرق آسيا أفضلية السبق. ومنذ الخمسينيات» أصبحت أيضا 
طو كيو وتايبة وسيول وشنغهاي مدنا عالمية توجه سنويا مليارات الدولارات 
للاستثمار داخل بلادها وحول المنطقة. وتتمتع كل دولة بقوة M abla‏ حعل 
أفضل وصف ها وصفها بالدول الإقليمية أو المدن Ji‏ تعمل كوحدات تحارية 
أو تتصل بالاقتصاد العالمي باعتبارها دولا ذات كيان مستقل» على الرغم من 
Ul‏ تتصل بشكل متزايد بشبكة آسيوية متقدمة للمراكز الاقتصادية الى تعمل 
ععزل عن الفروق الثقافية والسياسية”“. وتضم آسيا أكثر من نصف OAM‏ 
الضخمة على مستوى العام وتعتبر تلك المدن وجهة لمعظم سكان جنوب 
شرق أسيا البالغ عددهم حخمسمئة مليون نسمة. في هذا العصرء ازدهر جنوب 
شرق أسيا ليخرج من سيناريو دول العام الثالث بفضل ارتفاع دحل الفرد لا 
يزيد عن 3000 دولار أميركي وانخفاض معدل الفقر إلى ما دون 25 ALL‏ 
وقي ماليزيا وتايلاندء لا تزال هناك مدن أكواخ» ولكنها تختلف عن 
العشوائيات الي تتفشى فيها الأمراض ويتكدس فيها المشردون. وبشروق 
نمس كل cep‏ يستيقظ عدد سريع التزايد وقد ملأه الشوق لبناء حلمه 
الأسيوي. 

لقد صرح وزير الخارحية السنغافوري - حورج يو» قائلا: "إن ما pan‏ 
اليوم حلما آسيويا كان من قبل حلما US gal‏ ". فلم تعد سحب عدم الثقة 
بالنفس تلوح قي cle‏ شرق آسياء الى أصبحت ثقافتها وحضارقا من العوامل 
الأساسية لإنشاء de‏ قوي من التقدم الاقتصادي والفخر الثقافي. وتعتبر دول 
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شرق آسيا صاحبة الفضل - إلى حد كبير - في النمو العالمي المتوقع أن يشهده 
الطلب الاستهلاكي» ولكن سكافا ليسوا حمقى» فقيمهم لا تتغير كل يوم. إن 
S IU yi‏ تمتلك JU‏ تحظى بالتقدير والاحترام» شأها شأن الأشخاص 
ish, SW‏ ما يعي أن الشرق الذي يشهد ازدهارا متزايدا يمكنه الآن أن يتحدى 
بصوت مرتفع شمولية القيم الغربية» أو معين آخر ثقافة الأمم الغربية» الي تؤدي 
إلى التظاهر العدوان بالتفوق من جانب MP al)‏ إن التشكيك ف القيم 
الاسيوية المتمثلة في القيادة الموحدة والاتفاق في الرأي والانسجام الاحتماعي 
أمر صعبء مقارنة بالتشكيك ف الديمقراطية الأميركية والرأسمالية الأميركية 
والفردية الأميركية ILL‏ الأمر الذي يزيد من النماذج البديلة الموحودة في 
بقية دول العام ll‏ وتثق الصين تماما OL‏ أميركا لا تحظى بقبول» لدرحة 
رهما تحمل من الانتخابات الرئاسية الأميركية الى تبث تلفزيونيا على المواء 
مباشرة وسيلة للتسلية. كما أن الصين لا تمتم OY‏ بإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين لكسب رضا الولايات المتحدة الأميركية كما كانت تفعل في 
الماضي . وقد قال أحد الطلبة القادة لمنظمة حزب الشباب: "لقد رأينا ما أدت 
إليه النزعة المادية من استهلاك مفرط وتاكل الديمقراطية الأميركية" وأضاف: 
"ما نريده هو الحكم برضا الشعب وبسيادة القانون". وقد اصطدمت جهود 
الغرب ae gl‏ نحو الديمقراطية بحائط صلب» بل وتزداد صلابته في آسيا الشرقية 
عنه في العالم العربي. ويتوقع العلماء في الغرب Ob‏ الانفتاح الاقتصادي 
سيقود إلى الديبمقراطية» وتقوم الحكومات الآسيوية بالتآمر مع النخبة ف 
مجتمعها وذلك لمنع أي UE darc A‏ على الشعب والقانون» بالإضافة إلى أن 
abl acu‏ ليست مطلبا رائجا وذلك OY‏ العديد من البلدان الآسيوية يرأسها 
فادة أكفاء أو ما يطلق Junzi ele‏ وهم قادة لكنهم لا يرغبون OL‏ يصبحوا 
كأمراء الحكمة الكونفوشيوسية: على خطأ لكن من دون معارضةء وهو الأمر 
الذي قد يؤدي إلى تدمير بلداهم. 


a ER, 3 تلط سه‎ 


a SÉ Ris i د اتی بت‎ 
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يشتهر العام الآسيوي با مجتمعات المنفتحة الي تقودها حكومات 
منغلقة» حيث bils‏ على الديمقراطية فقط كوسيلة لبلوغ النهاية وليس 
كفضيلة كبرى» فهي ليست إلا أحد pole‏ حدول الأعمال المتفق عليه. 
Cal‏ ما يدعو إلى السخرية» فهو أن SUE‏ أعداء الغرب يأ من النظام 
الكونفوشيوسي الأصل الذي يعتمد تقدمه على المقدرة والعطاء الفردي 
لأفراد نخبة المجتمع» حيث إن هذه الفكرة متأصلة في كتاب الجمهورية 
لأفلاطون والذي يدعو إلى أن يتولى الحكم ملوك فلاسفة حكماء**. ويعد 
نحرر شبه الدرمقراطية الموجودة قي سنغافورة وماليزيا هو النموذج الشرق 
آسيوي المفضل اليوم» حيث توجد أحزاب وانتخابات معارضة ولكن ليس 
للحكومة. ويعتمد نظام توريث الحكم على الاختيار وليس Uo obses NE‏ 
وتمنع مركزية الذات الجماعية أن تستحوذ مصالح الجماعات العرقية ql!‏ 
تشكل أغلبية على الدولة» ally‏ يمكن أن تؤدي إلى ظهور دولة متعددة 
الأعراق مثل ماليزيا. وقد أدت قيادة الحزب الواحد إلى تحول حكومات 
ماليزيا وسنغافورة إلى حكومات أكثر مسؤولية وأسرع استجابة لشعوماء 
وقد تفوقت على الفيليبين في ذلك» حيث تنتشر كل أسبوع إشاعات تؤدي 
إلى انقلابات ضد حكومة منتخبة دبمقراطيا ولكن غير متحررة. لقد أدت 
الديمقراطية في تايلاند وتايوان إلى تولد أنظمة UM‏ يحصل على كل شيء 
وذلك بعد حدوث المناورات وتبادل الاقامات ونشوب الانقلابات بصورة 
مستمرة وعير مقننة. 

وتتشابه كل من دعقراطية تايلاند ولعبة الملاكمة لديهاء حيث إن 
استخدام القبضة أو القدم أو الركبة أو الكوع لا يعد انتهاكا لقوانين اللعبة. 
كما أن نظام إندونيسيا لا يثير إعجاب العديد» حيث عدم الاستقرار السياسي 
لديعقراطية إندونيسيا وفسادها. وقد قال أحد الدبلوماسيين الماليزيين: "إن 
ديمقراطية الغرب هي مضيعة لوقتنا . 
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تتحدى عادات آسيا الشرقية المجتمعية الفكرة الأميركية لحقوق الإنسان» 
حيث تضع الأولوية للحقوق الاحتماعية والاقتصادية على الحقوق المدنية 
والسياسية» موضحة إنكار الحماية الدستورية لحرية الفرد وحرية الحديث“. 
ويجادل منغ تسي (مانشيوس) وهو أحد العلماء الكونفوشيوسيين الأوائل بأن 
انتهاك حق الطعام والصحة البدنية يعد جريمة أكبر من إنكار الحقوق 
الدبلوماسسية. ويعد التواضع والتعاطف وليس الغرور والأنانية الفضيلتين 
الممجّدتين في الثقافة الكونفوشيوسية» they‏ اسم العائلة أولا ثم الاسم الأول. 
وتمجد الاحترام الأبوي بل إنه مفروض قانونا في العديد من البلدان الشرق 
آسيوية. ويعتقد الكثير Ob‏ المجتمع المثالي هو المجتمع الذي يبئ كالعائلة وليس 
كأفراد au, AP hate‏ الأطفال حور اهتمام العائلة. وقد أوضح أحد المفكرين 
من بكين مؤكدا ما يبذله من جهد للتعامل مع الأنشطة الاجتماعية والموسيقية 
والبدنية لطفله الوحيد: "بسبب سياسة الطفل الواحد في الصين» يترادف الطفل 
مع الأمل في المستقبل". ويركز الشرق آسيويون - كالأوروبيين - على 
المساواة المعيشية والاقتصادية والحقوق الى يحترمها القانون الأوروبي أكثر 
من القانون الأميركي. وكان الدستور الألماني - والذي يهتم بالعناية الصحية 
والتعليم - هو النموذج المتبع في كوريا. ولا Jig‏ شرق آسيا تمجد فكرة 
العمل مدى الحياة» كما يعد العمل أهم من الحصول على الجنسية وذلك 
بالنسبة إلى المهاحرين العمال قي المنطقة. وتبرز التمويللات - الى ترعاها الدولة 
والممنوحة للقضاء على الفقر - التزاما بإعادة توزيع Py BN‏ ويرغب 
الآسيويون باستخدام العولمة من أجل بناء طبقة وسطى وليس LUST‏ كما 
coax‏ في الولايات المتحدة الأميركية. ويركبون طائرة dee‏ العولمة لكن مع 
ربط أحزمة المقاعد. وفي هذه الطائرة» بمارسون تمارين التاي تشي ‘Tai Chi‏ 
وتتحرك ole‏ الأيادي في تزامن واحد في المقصورة» ويسري بينهم الإحساس 


بفرحة الطيران. 





364 العالم الثاني 


إلا أن القيم الآسيوية لها عيوب أيضا. وقد أوضح أحد الأكاديميين من 
مالاي الصينية بقوله: "في بعض البلدان تم استخدام التقدم الذي حدث للبعض 
بطريقة غير ناضجة لإحفاء التطور غير الملائم i» A‏ الحياة للكثيرين". ولم نحم 
الكونفوشيوسية المجتمع من الماوية والماركسية الى تسببت في مقتل حوالى ata‏ 
مليون خلال الخمسين سنة الماضية فقط» وذلك في الصين وكمبوديا وفيتنام. 
ويزداد نشاط الجرمين المنظمين فى الصين وتايوان واليابان شراسة» وقد حعلت 
عمليات غسيل الأموال والإتحار بالمخدرات والأسلحة العصابات الأميركية 
تبدو كالمهواة كما أنه يتم استغلال ميزة الرابطة الأبوية في صفقات الدولة 
الآسيوية استغلالا واسعاء وذلك عن طريق الترجمة غير الدقيقة للواحب 
الكونفوشيوسي لمساعدة الأسرة والأصدقاء بصورة شخصية لا عملية. إلا أنه 
حدير SUL‏ أنه حي هذه العيوب قد بشت الثقة في نفوس الآسيويين وذلك 
لتعلمهم من خلال عملية التجربة والخطأ. وأكمل الأكاديمي قائلا: "والآن 
لدينا النمو الاقتصادي والاستقرار الاحتماعي» فلا يوحد أعذار لعدم وحود 
قادة مسؤولين وقوات شرطة ورحال أعمال". وح النخبة المتعلمة فى ماليزيا 
وسنغافورة والصين - مسترشدة بالفكرة الكونفوشيوسية الخاصة بالتبادلية بين 
الحكام والرعايا - لا تزال مخلصة لهذا النظام التسلسلي» والذي his‏ كلا من 
الاستقرار dle tly‏ الخاصة. والأمر كما قال أحد البرلمانيين السنغافوريين 


صراحة: "نحن نخاطر بأموالنا وليس MITES‏ 


الفصل ualll‏ والعشرون 
إغراء العالم الأول للصين 


بعيدا عن الاتحاد end pelt‏ - وهو سلف الصين الذي ينتمي إلى العام 
الثاني - تستغل الصين العولمة لتوطد العلاقات ليس فقط مع دول العام الثالث» 
بل أيضا دول العالم الأول كلهء وخاصة الموحودة منها في منطقتها". ويتضح 
ما تقوم به كل من اليابان وكوريا وأستراليا وسنغافورة من تغيير استراتيجياتا 
الأساسية وضوحا كبيرا على الرغم من كونه بطيئاء وذلك سعيا للاعتماد على 
الصين بصورة أكبر. فالعالم الأول ليس ناديا يسيطر عليه الأميركيون: فالحلفاء 
الذين تعتمد عليهم أميركا لعرقلة dad‏ الصينء هم من يشاركون مشاركة 
كبيرة ف ازدهارها. 

تستغل أمي ركا اليابان كدرع واقية تنتمي إلى العام ا حر في آسياء وذلك 
منذ استسلام اليابان لما في الحرب العالمية الثانية. لقد أصبحت OLLI‏ 
مهندسا معماريا أساسيا للنظام الآسيوي» حيث ST]‏ الدول تعقيدا في SLE‏ 
التكنولوجيا والتنظيم» كما UIS‏ تقوم باستثمارات ضخمة قي المنطقة - وخاصة 
الصين - وذلك لتوفير تكاليف التصنيع في QUE‏ صناعة السيارات وغيرها من 
الصناعات. لقد ساهم الأربعمئة ألف صين الذين يعيشون في اليابان في إيقاظ 
الاهتمام المبكر بالصين ولفت الانتباه إليهاء كما ساعد على استمرار هذا 
الاهتمام الاف الطلبة الصينيين الذين يسافرون جماعات إلى اليابان كل سنة. 
وقد تم بناء مطار بكين ممساعدة يابانية» بل إننا لم نشهد ارتفاعا مثل الذي بلغه 
الاستثمار اليابانى قي الصين في فترة التوتر بينهما. كما ارتفعت واردات اليابان 
من الصين» والي تشمل نصف الاستهلاك السنوي من الفاكهة. ويعيش نحو 
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a.‏ ألف ياباني الآن في شنغهاي» ويسهم الكثير منهم في استثمارات اليابان 
الب بلغت ثلاثين مليار دولار» كما أهم يعملون أيضا في مراكز الاتصالات 
PILLIL‏ 

لا تزال اليابان م ركز 3 ,3 للاقتصاد A‏ وأكبر مورد في العالم 
للمساعدات الإنسانية» وقد أتاح ذلك تحالفها مع الولايات المتحدة الأميركية 
ومحدودية ميزانيتها الدفاعية إلا أن ما تقدم يوم أمنا كافيا هذه القوة العظمى 
(ترتفع الأصوات امحلية القلقة في اليابان وذلك لوضع كل من اليابان والصين 
غير HAS‏ مع الولايات المتحدة الأميركية). و حي لو حصلت اليابان على 
أسلحة نووية» Ob‏ تفرد اليابان الثقافي يعن Y Í‏ تستطيع توحيه ولائها إلى 
اميا c£‏ أن تكون سعيدة ob‏ تلعب دورا ثانويا مع الصين, الى أعاقت 
طلبها في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إلا أن 
حر كة التفكير ا جديد قد انبثقت» حيث إن القادة في كلا الجانبين يقدرون أن 
تطبيع علاقة اليابان بآسياء يعتبر مهمة aglis‏ لمهمة إعادة دمج ألمانيا في 
TP‏ وهذا مطلب أساسي لاستمرارية العجلة الثنائية الإقليمية الاقتصادية 
والسياسية Golly‏ يلتزم يما كلا البلدين©. ولقد شهدت المنطقة تغييرا كبيرا حل 
محل الخوف من التعاون في ما بين cba‏ حيث تتوحه كل من الصين واليابان 
وكوريا الجنوبية نحو الاشتراك في استكشافات النفط والغاز في بحر الصين 
الاستراتيجي» وتنفيك برنامج عام لاستغللال مصائد الأمعاك ومستودعات الغار 

3 ; "WES : 

حول جزر دوكو المتنازع عليها (أو تاكيشيما) . 

تعد كوريا dy tt‏ قصة بحاح أسيوية كبرى» وذلك مقارنة باليابان» 
حيث انتقلت من عميل كلاسيكي مساعد» إلى دولة من دول العالم SSM‏ 
ومع ازدياد ثقة كورياء تمت مواحهة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص 
الوحود العسكري فى شبه الجزيرة لمدة تزيد عن نصف قرن» دافعة أميركا إلى 
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تخفيض عدد جنودها. وتوجد OV‏ قواعد عسكرية أميركية في بعض lect‏ 
الي تتشكك بصورة متصاعدة في النوايا الأمي PAS‏ وفي الوقت نفسه» يقع 
العديد من الشباب الكوري تحت سطوة الحمى ا حمراء ويفضلون إقامة روابط 
أقرب مع الصين“. ويعتمد النمو الاقتصادي لكوريا - والذي تحاوز النمو 
الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية - بصورة كبيرة على الصين» الي تلعب 
دور السشريك by SI‏ ى جال a a‏ وغندما أشارت call‏ إلى أن Linge‏ 
قد يتباطأ في العام 2004( ارتفعت البورصة الكورية ارتفاعا كبيرا. وتمتلك 
الصين كل شيء حن Ul‏ وصلت لما وصلت إليه كوريا في محال الإلكترونيات 
لكن بتكاليف عمالة أقل بكثير» ويعيي هذا تبحر دور كوريا في إضافة أي قيمة 
للبضائع الى تقوم الصين بتجميعهاء حيث تعزز الصين من موقعها على رأس 
سلسلة التوريد. 

مع هذاء تتعاون كل من الصين وكوريا الجنوبية على الاستعمار الرأسمالي 
للقسلح نووياء لكنهما تقصيان كوريا الشمالية الى تقع بينهما. وقد اشترت 
الصين بالفعل مناحم وخطوط سكك حديدية لكوريا الشمالية» في الوقت 
الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية إنتاحا مشتركا ومناطق تصدير من خلال اتباع 
السياسة ا كلشرقة. ويشكل البلدان OV!‏ فريقا أولمبيا واحدا. وأخيراء تقوم كل 
من الصين وكوريا الجنوبية باتصالات مع المنشقين والمسؤولين بكوريا 
الشمالية. ومع ارتفاع عدد السكان الفقراء في كوريا الشمالية» OW‏ كلا من 
الصين وكوريا الحنوبية ستتقاسمان فرض سيطرقما OO be‏ 

تمتلك الصين كل شيء إلا تحالف الثقافة الأميركية المحايد مع أستراليا. 
فحلال الحرب العالمية الثانية» وحدت الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا 
فواهما من أجل مواجهة الغزو اليابان e‏ إلا أن توسع الصين ليس كتوسع 
اليابان» فهو توسع اقتصادي صامت ولا يثير الاستراتيجيات العسكرية 
العارضة» بل يبعث الإحساس بالنوايا الطيبة”". ويعلم الأستراليون أن 
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حلفاءهم التاريخيين هم أعداء لشريكهم في التجارة الى تزدهر سريعاء U‏ 
e£ Cay‏ ت شروو Ga‏ ق السيافنة المنارحية OM ASI y Lil Ro Gu‏ إن 
الصين هي أكبر مستهلك لليورانيوم والحديد الخام والمنغنيز والغاز الطبيعي 
السائل (والذي يشحن من نورث ويست شيلف إلى مصفاة في غواندونغ) من 
OO zl‏ وكانت صفقة الغاز مع الصين هي أكبر صفقة في التاريخ 
الأسترالي وال أدت إلى إسكات الانتقادات لسجل حقوق الإنسان الصينية. 
وقداشتركت أستراليا في معاهدة اتحاد دول حنوب شرق آسيا للصداقة 
والتعاون» وهو ميثاق يقلل من قيمة التزامها للولايات المتحدة وذلك كي 
تستعيد مصداقيتها كقائد بحل am‏ لعمليات حفظ السلام الاسيوية. وتدعي 
أستراليا أفها تستطيع - مثل كوريا - أن تلعب دور الوسيط بين الولايات 
المتحدة الأميركية والصين من دون أن تنحاز إلى أي جانب. وبالنسبة إلى 
clarity gy ink gb‏ الأغفال قى Corel cl aol‏ ركن ب op‏ هن 
الوقت — وجهة النجاح» في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة المجموعات السياحية 
الوافدة من الصين إلى أستراليا نحو 75 بالمئة. ويجب أن تتوجه الولايات المتحدة 
الآن إلى حليفها الوحيد: الجغرافيا. فمن بالاو إلى غوام وهاواي» تبتكر بحرية 
أميركا شبكة إمدادات أساسها البحر وقنوات الدخول من أحل أن تتعامل 
Sue‏ نا cu dale!‏ لا OD LR NE ope Cee‏ 


سنغافو J‏ 25 إلهام العالم الأول لاسيا 
co‏ شركة id!‏ الشرقية البريطانية ببناء سنغافورة - ومعظم UKo‏ 
OV‏ صينيون - وهي البلد الأول في العالم الذي تحدى فكرة التوعك 
cl Le y — VI‏ أصبحث عرفا ي العام التالث. وعندما TEM 3M 5 Je‏ 
سنغافورة عام 1965( أصبح لي کوان يو ومن معه من مهاجرين بلا حيش؛ 
PALS‏ جزيرة صينية في البحر الماليزي”". وقد نشر لي فكرة الاعتماد على 
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الذات عن طريق تنظيم المسابقات في الزراعة» وتنظيمه لبناء سنغافورة كمدينة 
عالمية» مستخدما رأس مال أحنبى لتمويل بنية تحتية متميزة للطرقات 
col JL dall,‏ والمستشفيات والمدارس وتوفير حدمة مدنية لإدارقاء فتمكن من 
بناء ميادين ممهدة تمهيدا مميزا able‏ بأشجار فارعة» وعادة ما يمزح 
السنغافوريون قائلين: "إن أميركا هي العالم الثالث بالنسبة إلينا". 

لقد قال أحد رجال الأعمال متعدد الجنسيات: "تترادف كلمة سنغافورة 
عمليا مع كلمة "al gall‏ مشيرا إلى عدد المرات الى تمكن فيها من تغيير وظيفته. 
وعلى مدار عقود» استمرت سنغافورة في تغيير مكانا في سلسلة العوللة» حيث 
أصبحت مر كزا لتكرير النفط وإنشاء أحهزة الحفر» على الرغم من Ul‏ لا 
59 للعلوم الحياتية (ويتضمن ذلك الخلية الجذعية) هو مصدر wis‏ 
للعلماء الغربيين الذين يبحثون عن عمل من دون مضايقات. وتمكنت 
سنغافورة من تحويل العديد من الأحلام إلى حقيقة من إدارة الموانئ المتميزة إلى 
التحكم بالبغاء والكازينوهات ومنح الجنسية للمحترفين المقيمين فيها؛ st?‏ 
ctas‏ موجودة 3( سنغافورة latat g‏ عليها دول أحری. بل إن السنغافوريين 
يقومون بالتوقع المستقبلي للإسكان والاحتياحات الصناعية وذلك في المساحة 
الصغيرة الثمينة لسنغافورة. ويشار إلى المناطق الصناعية ذات التكنولوجيا العالية 
في الولايات . وأصبح مخزون العملة هو ما يضاعف قوة سنغافورة» وذلك على 
الرغم من النقص الذي abe‏ منه في الموارد. ومن حلال شركة الدولة 
نيماسيك حصلت سنغافورة على أسهم في تكتلات عظمى في آسيا وسبقت 
الأاحرين بفترة طويلة واستثمرقا في الصين» ما أكسبها مصداقية وفعالية طويلة 
المدى» واستكمل رجل الأعمال قائلا: "في ظل ما توفره آسيا من عمالة ذات 
مهارات فنية عالية هذه الأيام» فإن العمل الإيجابى قي آسيا يعن تشغيل عدد 
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إن سنغافورة هي أكبر رمز يجسد آسيا وهي نموذج مثالي للتصدير. أما 
كلمة لي الوحيدة لشرح بحاح سنغافورة فهي الثقة. وقد أراد أن يكون "على 
حق ولم يرد أن يكون على حق من الناحية السياسية"'. ويتساوى كل من 
الغين والفقير تحت مبدأ لي لا شيء مجان فكلاهما معرضان للحوافز والأحور 
والمصاريف والغرامات والاستهلاك المفرط أو حي امتلاك أكثر من سيارة. ol)‏ 
بريطانيا هي من Geol‏ سياسة الضرب بالخيزرانة» بالإضافة إلى السجن 
لارتكاب الحرائم كنوع من أنواع العقاب) وبالنسبة إلى لي فإنه لا توحد قيمة 
حوهرية للديمقراطية» والنتائج هي الى تحدد lel ar Yi‏ وتعتمد الحكومة 
على النظام الذي يعتمد تقدمه على المقدرة والعطاء الفردي وهو نموذج aS id‏ 
رويال داتش شل. ويعد البرلمانيون السنغافوريون أعلى الأفراد أحورا في العالم. 
حيث يسافرون إلى عواصم المنطقة ليؤ كدوا مسؤوليتهم وفعاليتهم وعمليتهم 
ولكن ليس دعقراطيتهم. أما بالنسبة إلى احالس الدستورية» فهي تعمل في 
الخفاء وتعطي إفادتها بطريقة غير مباشرة للحزب الحاكم» وهذا هو النموذج 
المفضل في آسيا. كما فرض لي Lal‏ قيودا صارمة على ol SY‏ الجسدي» وهو 
ماتقره العديد من البلدان في المنطقة كخطوة كبيرة لتطهير سياساتقا. وتنازل 
لي عن منصبه بتواضع وأصبح الوزير الفكر وأصبح ابنه OW‏ رئيسا بجلس 
الوزراء. وبعد أن يختفي لي من المشهد تماماء لن تعتمد شرعية الحكومة على 
اسمها المعروف» بل على ما إذا كانت هتم برعاياهاء وما إذا كانت تلتزم 
بالقانون, وما إذا كانت Gat‏ نموا اقتصاديا وتطور التعليم ونحافظ على البنية 
التحتية» وما إذا كانت تطور الثقافة القومية» وما إذا كانت تتمسك prac,‏ 
عالية للتكامل*“. لقد أدى نجاح سنغافورة إلى وحود قدر ما من الرضا 
الاحتماعي الذي قد يسمح ها بتخحفيف ضغوط الرابطة الأبوية وفتح الصمام 
الاحتماعي الذي سيصبح قدوة عليا في المنطقة. وقد قال أحد الأكادميين 
الشباب موضحا: "قد نكون موضع حسد العام» إلا أننا نمتلك إحساسا 
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بالاستحقاق كمن يسكن في فندق حمس بحوم. وقي واقع الأمر» فإن سنغافورة 
تعتبر aL‏ حي إن سكافا لا ينجبون ويحتلون الصدارة محققين أعلى نسبة 
طلاق قي “Abs‏ 

لقد رفض في فكرة أن تكون سنغافورة كصين ثالثة وبدلا من ذلك» 
أصبحت مكانا لا يسمح للصينيين فيه بأن يتصرفوا كصينيين. فقد قام بحل 
مشروعاتهم واستبدل اللغة الإنحليزية كلغة أولى. وقد قال أحد المؤرحين 
السنغافوريين قي أثناء الغداء في جامعة قومية: "لقد كنا نعاني من حوف مرضي 
من الصين خلال الحرب الباردة كمعظم المشتتين"» وأضاف "وقد كانت 
الأرض الرئيسية للشيوعية مرتابة من أفكارنا الغريبة" حي إن معظم الصينيين 
السنغافوريين لا يتكلمون اللهجة الحديثة (الماندرين) ولكن يتكلمون اللهجة 
السنغافورية الإ بحليزية. وبذلت سنغافورة ما 3( وسعها للحفاظ على التوازن 
الإقليمي كي تصبح عالمية أكثر من آسيا. وتدرب كل من إسرائيل واهند 
حيشيهما. وقامت ch‏ مينائها الضحم وهي تضع في اعتبارها البحرية 
الأميركية وهذا ما شجع بعض السكان المحليين على وصف سنغافورة بالسفينة 
الحربية الأميركية الراسية". وتدعو سنغافورة في احتماعها الدفاعي السنوي 
شانجري لا كل المسؤولين العسكريين من جميع أنحاء المنطقة عدا الصين. 

لقد أوضح أحد الكتاب قي إحدى الصحف قائلا: "إن الرابطة العميقة 
الثقافية للنزعة الصينية قد أصبحت واقعية حدا في الفترة الأخيرة» ولقد عاد 
Ghd‏ ستغافورة إلى الصين بصورة كبيرة". ويظهر الصينيون العنصريون 
اهتماما متزايدا في حعل سنغافورة مدينة LSLS‏ اللغة» حيث يرسلون أولادهم 
الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية إلى مدارس صينية ويسافرون ويستكشفون 
المزيد عن الصين. وتقوم الحكومة الصينية - أيضا - بتحسين صورقا في أعين 
الصينيين المقيمين في الخارج - من دون التقليل من علاقاتها الحكومية الرسمية 
Ny)‏ تثير الشعور المعادي للصين بصورة ساخرة) عن طريق التخفيف من 
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قوانين الاستثمار وعرض الجحنسية الثنائية على الصينيين الذين يعيشون في 
الخارج. وقد قال أحد الدبلوماسيين بلا مبالاة: "لاحظ أن السفارتين الأميركية 
والصينية متساويتان في البعد عن وزارة الخارجية . 

إن سنغافورة هي الاستثناء لفكرة أن الصين تشكل بقية آسياء حيث إن 
الصينيين الذين يقيمون في سنغافورة لا يديرون بلدهم فقط» بل يشكلون 
الصين نفسها كذلك. إذاء فإن السؤال المطروح ليس إذا ما كانت الصين 
ستسيطر على آسيا أم لاء بل أي نموذج cre‏ هو الذي سيسود. وقد تكون 
سنغافورة سببا قي التغيرات الضخمة في اتخاذ القرار الصيبئ خلال العقدين 
الماضيين. وقد فتح دنغ شياو بينغ الصين بعد زيارته لسنغافورة» حيث رأى أن 
الصينيين المقيمين في سنغافورة أذكى وأكثر نحاحا من نظرائهم الذين يعيشون 
في البلد الأم. ويبدو أن الانطباع الذي تكوّن لدى توينبيء صالح الآن أكثر 
مما كان منذ نصف قرن: "قد تكون المشروعات البريطانية هي من أسس 
سنغافورة إلا أنها الآن قد تحولت إلى Aud‏ صينية: العاصمة المستقبلية للصين 
gii‏ من المرحح أن تستمر وتبقى UN udis,‏ اسست بالقدرات العملية وليس 


بالقوة i‏ 4 ام 
الهند Ai‏ نحو D. vA‏ 


لقد عزز التسونامي المدمر الذي حدث عام 2004 - والذي كان مركره 
جزيرة سومطرة الإندونيسية وانتقل منها إلى الجزر والشواطئ من الحند وحى 
to: adis Joa eese diosa‏ تعد د 
تتحكم جاذبية القمر في الأمواج» ويزداد دور النمحيط (SAI‏ بصفة مستمرة 
كخليج غربي لمساحة أكبر من الحيط الحادئ متم ركزة في آسيا الشرقية, 
وترسل الموارد الطبيعية من شواطئه الشرقية - إفريقيا والعرب وإيران — Maa,‏ 
مستمرة بحماه الشرق» حيث توفر المنطقة أسواقا استثمارية وتصديرية le y‏ 
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الزاهرة. وتعبر معظم سفن الشحن الآن هذه المملكة المتكاملة للمحيط المهادئ 
واللهندي جاعلة حنوب آسيا النظام الثانوي الغربي LUE‏ الثالث من النظام 
الآسيوي المتمركز في الصين. ويقوم نحو 50 بالمئة من محارة الهند مع شرق 
أسياء وتعد كل من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة أكبر مستثمريها من 
الأحانب. 

تحت مظلة الهند البريطانية» كانت اند أقوى بلد بين قناة السويس ومضيق 
ملقاء إلا أن تأثيرها في العام العربي وآسيا الوسطى قد انتهى بانتهاء هند 
البريطانية. IL AG‏ محاصرة بأكبر نطاق bo‏ وعحيط ضخم. وتسعى الولايات 
المتحدة الأميركية بشكل واضح إلى أن ترعى xad‏ الهند على أن تكون الدعقراطية 
الأولى والكبرى والقوية اقتصاديا والحيوية ثقافيا ومتعددة الأعراق والأديان حارج 
المنطقة الجغرافية الغربية". كذلك كسياج مقابل Mall‏ لكن اند انتقلت في 
الحرب الباردة من عدم الانحياز إلى الانحياز المتعدد. لقد أعلنت المند LET‏ والولايات 
المتحدة تمثلان المنارتين التوأمين للديمقراطية وتزامن ذلك مع إعلان الصين عن 
da das‏ ستعيد تشكيل النظام العا لمي“. من أجل إغراء الهند» عرضت أميركا أن 
نستثمر ف الحند في محال التكنولوجيا العالية» والتكنولوجيا النووية المدنية واتفاقيات 
في محال الدفاع كما عرضت منح عدد أكبر من تأشيرات الدحول للمهاحرين 
اللمنود. في حيز آحرء أكدت الصين على موقفها في مفاوضات التجارة 
واستكشاف النفط المشترك» والممرات التجارية الى تمر عبر جبال الهمالايا ونحو 
20 مليار دولار في التجارة السنوية وكذلك اتفاقات نووية مدنية. فشر كات 
Lie gh yS‏ المعلومات يجب أن تستورد أحهزة الكمبيوتر من الصين كي تنتج ' 
برامج الكمبيوتر» حيث إن أكبر عمليات الاستعانة بعمالة الهند تكون من الصين 
PY‏ ذلك تكاملها مع esas‏ 

في الوقت الذي تقوم فيه الهند ببناء سياج من أحل منع الهجرة من 
بنغلادش» قامت الصين بإنشاء مركز المؤتمرات للصداقة مع الصين في دكا. وقي 
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الوقت الذي S2‏ فيه الهند ob‏ تحول مسار مر براهمابوترا (والذي تعتمد عليه 
بنغلادش)» تدحلت الصين ما UIT‏ الدولة الى ينبع منها فر براهمابوترا. لقد 
أصبحت الصين بلدا مراقبا للمنظمة الجنوب آسيوية للتعاون الإقليمي» وذلك 
على الرغم من GLY!‏ المندية. ويعد تأثير الهند في امجتمع الجنوب آسيوي 
المتطور هامشيا. وقد أفضى أحد الدبلوماسيين الماليزيين والمهتم بالدبلوماسية 
الإقليمية بقوله: "لا أحد في المنطقة يهتم حقا .معا تفكر فيه الهند". 

امهند دولة كبيرة لكنها لا تزال غير مهمة. فبسبب استعانتها .ممصادر 
حارحية» أصبحت المكتب الخلفي لشركات الغرب» وباستثناء التقدم في القليل 
من الواحات المنعزلة في القرن الحادي والعشرين» فإن الحند تعتبر إلى حل كبير 
من بين دول LUE‏ الثالث. كما أن معظم UKo‏ يعيشون في a OP‏ 
مومباي ally)‏ كانت معروفه سابقا باسم بومباي) - وال تمثل أكثر من ثلث 
الاقتصاد المحلي - يعتبر بدل السكن الذي يدفعه بعض المقيمين من أعلى 
الأحور في العالم» في الوقت الذي يعيش فيه ما يزيد عن عشرة ملايين ساكن 
في عشوائيات المدينة وهي أيضا أكبر عشوائيات في العالم. ولا يزال هناك 
طرقات ثلاثية LL ZY!‏ ف المدن المندية المزدحمة: اتحاهان للسيارات واتحاه 
للماشية الضالة في المنتصف. 

تسن lee‏ وفوائك الشر كات ووجوة ddl‏ من gall‏ ترات 
الاحتمالات الديناميكية للقطاع الخاص»ء إلا أن نموه سيصبح غير منظم Go‏ 
تلحقه الحكومة - ريما حلال العقدين المقبلين - بوعودها بتطوير البنية التحتية. 
ويؤكد النمو السكان العالي قي الهند UA‏ ستظل أفقر دولة كبيرة في العالم على 
مدر العقود المقبلة» حي مع تموها الاقتصادي العالي. ويعتمد سبعمئة مليون 
شخحص على الرياح الموسمية والحصاد على الرغم من أن الزراعة تحتل نسبة 30 
بالمئة فقط من الاقتصاد؛ إلا أن المياه الحوفية للهند تستنفد سريعا. ومع عدم 
قدرقم على دفع ديوهُم» انتحر العديد من الفلاحين» قي الوقت الذي استمر 
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فيه العمل بعقود تفرض العبودية على العمال قي العديد من المناطق النائية. 
ويحدث معظم النمو السكان قي المند في الولايات الشمالية» وال BS‏ من بى 
تحتية ضعيفة» وأسوأ الحكومات» وأفقر تعليم» وأعلى نسبة إصابة بفيروس 
الإيدز» وهي أيضا م ركز لمرض شلل الأطفال. 

يوجحد قي الصين نظام» وقد تسود فيها الديمقراطية في يوم من الأيام. أما 
في اللهند فتطبق الديمقراطية إلا US‏ لا تحقق الكثير نظرا إلى الفوضى. في AB‏ 
تكاد الرابطة بين التجارة والتقدم الموحود في الصين تنعدم» وال تضرب ها 
الصين مثلا. إن حكومة bl‏ حكومة ضعيفة» وذلك مقارنة بحجمها الجغراف 
والسكان» وعلى عكس الصين فالهند الموحدة هي ابتكار بريطان واتحادها 
يبدو جغرافيا أكثر منه سيكولوجيًا. وهي شبة جزيرة تعاني من التوتر» حيث 
لا يستطيع التاميل والآسامي الذهاب لأي مكان؛ إلا أنهم لا يزالون يحاولون. 
ونعتقد أن الصين أكثر حرية من المند الديعقراطية؛ حيث الأمية مرتفعة ومعدل 
الفققفر كبير. ويستغرق بدء مشروع في الهند فترة أطول» ويتمكن نحو ثلث 
ا مهنود من الدخول إلى الإنترنت ويملك حوالى مس السكان أجهزة الهاتف 
المحمول. ولم تعرف abl aco‏ الحند ollt‏ مطلقاء إلا أن ما يزيد عن نصف 
سكان المهند يعانون من سوء التغذية. ولأن معظم المنود تعوزهم الحرية 
الاقتصادية» فإن غيرها من الحريات يصعب ممارستها. ولا ينحصر الفارق بين 
الهند والصين فقط في البطء في تكرار فترات الإصلاح الاقتصادي» بل MIS‏ 
في القدرة التنظيمية القومية. وحن لو مضت ab)‏ فسيكون ذلك بقواعد 


الفصل التاسع والعشرون 


ماليزيا وإندونيسيا: 
مجالات الازدهار المشتركة الصينية الكبرى 


كان حلم قادة الحند الصينية قبل الاستعمار هو إنشاء اتحاد دول جنوب 
شرق آسيا (آسيان) وذلك ق العام 1967( وقد عقد احتماعه الأول في 
A, SL‏ وذلك oS‏ تايلاند كانت الدولة الوحيدة ال لم يكن قد تنازع معها 
في ذلك الوقت أي من الأعضاء المؤسسين. وقد شهدت البدايات المشؤومة 
لاتحاد دول جنوب شرق آسياء محاولة الجيش الجاهدة للتعامل مع السياسة 
العدائية لسوكارنو الخاصة بالمواجهة الإندونيسية الماليزية أو ما يطلق عليها 
Konfrontasi‏ وما تبع ذلك من صراعات في فيتنام و کمبودیاء وذلك بسبب 
ما للجيوش من شرعية قانونية de gb‏ وقد ظلت هذه الحبهة - على مدار 
عقود - جبهة مضادة للاستعمار» وعززت الولايات المتحدة الأميركية فيها 
الحكم العسكري من أحل مواجهة الماركسية الزراعية (فعلى سبيل المخال» 
ضاعفت الحيش التايلاندي ثلاثة أضعاف). وقد مر اتحاد دول جنوب شرق 
آسيا - ويشترك معه في ذلك الاتحاد الأوروبي - بلحظات تشبه ما تعرضت 
له البوسنة بعد الحرب الباردة: مغل الأزمة المالية الآسيوية» والسحابة السوداء 
act JI‏ عن حريق الغابات في إندونيسياء وتدحل تيمور الشرقية» وتفشي 
السارس. وقد احتبر كل ذلك التماسلك بين أفراد اتحاد دول جنوب شرق 
آسيا وفوائده» وشجع على التطور السريع للميكانيكية التجميعية لتكامل 
التجارة والقضاء على الإرهاب» والقضاء على التدهور البيئى والجريمة العابرة 
للحدود وتفشي الأمراض. ولقد أصبح التدحل المتبادل قاعدة طبيعية مثلها مثل 
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التأشيرة المحانية للسفر بين مواطنيها البالغ عددهم نحو خمسمئة مليون نسمة©. 
ولاتزال هناك بعض اتفاقيات دفاع Ua‏ الولايات المتحدة الأميركية مع 
بعض دول اتحاد دول جنوب شرق آسيا uia‏ تأمل OW‏ بتشكيل جبهة 
متعددة الأطراف على شكل سياج مضاد للصين©. 

إلا أن نادي اتحاد دول حنوب شرق آسيا لا يزال راقدا في الفناء A‏ 
للصين. ومن أجل التحرر من الإحاطة الأميركية الاستراتيجيةء تختار الصين 
oM‏ دول اتحاد دول حنوب شرق آسيا واحدة واحدة وتحذا إلى نظامها 
الجديدء ومن ثم تكون الروابط الفردية بين كل من هذه الدول والصين أقوى 
ما هي عليه بين كل هذه الدول بعضها مع بعض. وقد قال أحد الدبلوماسيين 
التايلانديين والمسؤول السابق في اتحاد دول جنوب شرق أسيا: ا تخضع oM‏ 
دول اتحاد دول cogo‏ شرق أسيا (eal)‏ وذلك ليس فقط حي لا تكون في 
القائمة السوداء للصين» بل أيضا بسبب وعد الصين Ub‏ لن تترك هذه الدول 
وقت الشدة كما فعلت ها الولايات المتحدة الأميركية حلال الأزمة المالية 
الآسيوية . 

لقد أصبح اتحاد دول cogo‏ شرق آسيا OVI‏ مرادفا dat‏ الصين متعدد 
الأقسام: فأكثر الشركاء ثراء هي سنغافورة وماليزيا وبروناي» أما أصحاب 
الأصول الاستراتيجية والاقتصادية فهي تايلاند وإندونيسيا وفيتنام» أما عملاء 
العام الثالث فهي بورما و كمبوديا ولاوس والفيليبين. وهؤلاء جميعا تستطيع 
الصين أن تدخل إلى السوق بصورة أكبر وتستطيع أن تسد العجز في التجارة 
(والي أتت بأرقام قياسية في أرباح صفقات اتحاد دول حنوب شرق آسيا) 
مقابل المادة الخام واتفاقيات الدفاع والاتفاقيات الدبلوماسية لتمهد طريقها“. 
ويشتري الأشخاص - كما يفعل الأوروبيون في المغرب العربي الذين ولدوا 
بعد الحرب العالمية الثانية - أملاكا لسن التقاعد في المساحة من بينانغ إلى SL‏ 
مما يوسع محيط الازدهار المشترك الصيئئٍ للقرن الحادي والعشرين. 
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ماليزيا: الأصدقاء والجيران 

للا توجد فائدة من انتظار القطار فائق السرعة الذي يربط سنغافورة 
بكوالالمبور» عاصمة ماليزياء لترى علامات تأثير سنغافورة في شبه الجزيرة 
الاستوائية الشبيهة بالمحلب على امتداد الطريق» حيث تستطيع أن تشاهد 
المناطق الصناعية وأنت مار في اتحاه الشمال على طريق ماليزيا الحلي السريع؛ 
فقرى زراعة النخيل وزراعة المطاط تم تلوح لك ملامح بوتراجايا وهي 
الي URL I‏ أسياء في الوقت الذي يعد فيه طريق السيارات الذي تقع عليه 
هاتان المدينتان دليلا على مركزية البنية التحتية الى تربط وتبئ أمة تنتمي إلى 
العالم الأول. 

لقد فهمت ماليزيا الجانب الفيزيائي للتقدم بطريقة أفضل مما فهمته أي 
دولة تم استعمارها مسبقا: وتمجد عملتها الورقية القطارات والأبنية أكثر من 
القادة. 

لقد استفاد قادة عصر الاستقلال في ماليزيا من ميراث أسلوب الإدارة 
المدني الريطان (ومن النوادي الرياضية ونوادي وقت الفراغ) بدلا من أن 
تسمح بتاكل البنيه التحتية للبلد الى أسسها الاستعمار. هذا وقد ألهم نموذج 
سنغافورة ماليزيا لتنافس من أجل الوصول إلى العولمة من خلال صناعاهاء 
L5,‏ بدءا من الطيران و حي تسهيلاات الموانئ. وقد تم بناء بوتراجايا حيث 
كانت توجد المزارع في يوم من الأيام» وتنتج OW‏ النسيج وغيره من البضالع 
للأسواق الغربية. وتتميز المدينة بالأسلوب المعماري الأوروبي الحديث الذي 
i‏ يندمج مع الأسلوب الإسلامي المميز. ويتسع الطريق السريع الحلى في اتحاهه 
نحو الشمال على امتداد الطريق وح بينانغ الى أصبحت OY‏ محورا رئيسا 
للتكنولوجيا المتقدمة. 
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لا توجد علامة نجاح في كوالالمبور أكبر من برجي بتروناس أو ما يشار 
إليهما بالتوأمين. وكانا أطول برحين قي العالم حى فترة قريبة. ويعتمد تخطيط 
الدور الأرضي على المندسة الإسلامية: وهو عبارة عن ARA‏ تحمل معان 
الوحدة والانسجام والاستقرار والعقلانية. وتشغل أحد البرحين شركة 
py‏ للبترول» في الوقت الذي تشغل فيه البرج الآخر شركات متعددة 
المنسيات. ويصل بينهما حسر ذو طابقين ويرمز إلى الرابطة بين الشركات 
الى تديرها الدولة ورأس المال الأحنبي؛ JE‏ تمثل معادلة آسيا للفوز. وقد 
فال أحد مسؤولي العلاقات العامة التنفيذيين في ماليزيا وهو يشير بفخر إلى 
أبراج بتروناش من مكتبه: "نحن الدولة الوحيدة غير الغربية الى لم تلحق بنا 
لعنة البترول". 

فعلى الرغم من أن طفرة البترول قد بدأت في العام 1970» إلا Ui‏ قد 
حولت إلى JE‏ تكرير البترول» كما Ul‏ حققت تقدما في محال الإلكترونيات» 
كما يتم استغلال مواردها من المطاط والخشب ولا يتم القضاء عليها. وقد 
ظلت ماليزيا المصدر الوحيد للبترول في شرق آسياء وذلك بتطويرها 
للتكنولوجيا ومحافظتها على مخزوفها. وحى عند نضوب مخزوها من البترول 
حلال العقدين المقبلين» فسيظل لديها مخزون احتياطي ضخم من الغاز 
الطبيعي. وقد منعتها عدم المساواة المدنية والقروية والمستوى الضعيف للتعليم 
الأساسي من أن تصل إلى ما وصلت إليه كوريا الجنوبية» doe BAT‏ أكبر 
حزء من ميزانيتها طويلة المدى الضخمة إلى التعليم وإلى دفع البلد للتنافس 
بصورة أكبر في SLE‏ التصنيع واقتصاد المعرفة. 

تستطيع القيادة الجيدة أن تحدث فارقا في أي مكان في العالم. وقي الوقت 
الذي يفخر فيه الفنزويليون Ve‏ شافيز» فإن الماليزيين يفخرون .مهاتير 
حمد. وقد اقتنع مهاتير ومستشاروه Ob‏ العولمة حطيرة إلا إذا تم توجيهها 
التو جيه الصحيح. وقد عارضوا التقييدات الي دمرت الاقتصاد التايلاندي 


والإندونيسي خلال الأزمة المالية الآسيوية» وفرضوا بدلا من ذلك قيودا على 
رأس Qui‏ كي يحافظوا على العملة الماليزية. 

ويزداد إدراك قادة العام الثاني أن العولمة تحتاج إلى إدارة قوية من أحل 
تحجنب التفرقة الموجودة والخارجة عن السيطرة. ويفضل هؤلاء السير على 
حطى ماليزيا والأرجنتين. 

يعد الدكتور أم. - كما يدعوه مؤيدو ماهاتير abe-‏ لى كوان يو 
المسلمء وهو الوحيد الذي يشبه لي في الدفاع عن القيم الأسيوية» حيث يشير 
إلى فكرة وحود فضائل عدة مشتركة بين الإسلام والكونفوشيوسية مثل 
المساواة في المعاملة والولاء. وقد قال أحد الباحثين وهو في مسجد نيجارا 
(مسجد محلي): "يعتقد الغربيون أن النمو الاقتصادي يعي - بصورة تلقائية - 
التحرر التقاق» ولكن ستثبت ماليزيا أن هناك طريقا آسيويا". ولقد سافر 
الإسلام على مدار قرون - ووصل المبعوتون المسلمون والتجار العرب حن 
الفيليبين بحلول القرن الثالث عشر- حي وصل إلى آسياء ويبدو أن تشبيه 
ماهاتير لهذا الوضع مناسب cL‏ حيث aged‏ بلعبة الأطفال الى يهمس فيها 
كل طفل في أذن من يليه بكلمة وهم حالسون في دائرة» وذلك عندما قال: 
"يختلف ما يقوله الشخص الأول عما يسمعه الشخص الأخير احتلافا PP GG‏ 

وقد أشار أحد الحليين المالييين الأكاديميين قائلا: "لقد أصبحت ماليزيا 
أكثر إسلاما على الرغم من النمو الاقتصادي". إن بحاح ماليزيا في التحديث 
من دون التضحية بالإسلام حعلها مركزا آسيويا محوريا يقي آسيا من القوى 
الأصولية المنبئقة من الغرب» حيث يعيش عدد أكبر من المسلمين قي آسيا يزيد 
عن ذاك في العالم العربي. إن ماليزيا هي دولة متفتحة ويسودها التسامح إلا 
Ll‏ متحفظة». وتتفوق الشريعة على القانون الدستوري بالنسبة إلى الغالبية 
المسلمة من السكان» قي الوقت الذي يوجد فيه بالتوازي نظام ghle‏ قانون 
للجماعات الأحرى مثل الصينيين والهنود. ولا نستطيع أن نرجع النجاح 
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المستمر للأقلية الصينية من السكان إلى الأخلاقيات الكو نفوشيوسية وحدها 
وذلك ote Shey Gu atl Ge AI DISCI S‏ السكان Celt‏ 
الصينيين. إلا أن العديد من المسلمين المالاي تغريهم الموحة الثانية للإسلام 
العربي - سبع قرون بعد القرن الأول - ويبدو هذا واضحا من خلال زيادة 
انتشار الحجاب. وقد تم منع الطلاق من خلال رسائل الماتف المحمول والذي 
كان مسموحا به في ما سبق. بل لقد غزت القوة المتزايدة حالس وشرطة 
الشريعة النوادي الليلية الموحودة في مدينة زوك وكوالالمبور. وما زال أنور 
إبراهيم راشد» رائد السياسة الإسلامية والنائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء 
بعتقد أن الإسلام قد يقضي على الفساد في الحكومة. ويقول مؤكدا: "لن يتم 
التضحية بالإسلام باسم الدبمقراطية" ويضيف كذلك: "يجب أن تنجح حصانة 
قيم آسيا من أجل الاستمرار". وقد أصبح السياسيون المالاي أكثر شفافية 
لكنهم لم يصبحوا بعد أكثر صراحة. وقد أعطت انتخابات الأحزاب متعددة 
الدورية فرصة للأحزاب المعارضة في أن تحصل على مقاعد فيها إلا حزب 
واحد وهو .Barisan Nasional Party‏ ويبدو أن احترام ماهاتير للدبمقراطية 
فدازداد بدرحة طفيفة بعد تقاعده وبعد أن أصبح رئيس مجلس إدارة 
بترو ناس. 

لكن لم يعتقد ماهاتير مطلقا أن نمن الديمقراطية يساوي عدم استقرار 
التوازن العرقي OW‏ ويوافق معظم الماليزيين على ذلك» حيث إن مساندة 
الدولة القوية يجعلهم ا إن ماليزيا هي حالة من حالات التسامح 
العرقي الداحلي ولكن ليس بالضرورة انسجاما؛ وما يدعمها هو النمو 
الاققصادي. ولقد حلب الاستعمار العديد من الصينيين والحنود إلى شبه 
الجزريرة» وتمكنت ماليزيا من BUH‏ على استقرارها على الرغم من أن نسبة 
المالاي تبلغ 50 cac lU‏ وتبلغ نسبة الصينيين 40 بالمئة» وتبلغ نسبة امنود 
المحتلطين 10 ASL‏ 
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وتختلط القيم الآسيوية مع الإسلام والديمقراطية في بوتقة ماليزية واحدة. 
لكن هذه البوتقة لم تصل إلى درحة الغليان بعد. وقد أشار أحد السياسيين 
المحافظين بقوله: "يتساءل العديد إذا ما كانت هناك أزمة اقتصادية ستقع 
وستثير العنف الطائفي كما حدث في العام 1969 ولكننا نفضل أن يتمتع 
الجميع بالمساواة في الدحل بدلا من تحربة الفكرة". ومثل جنوب إفريقياء فإن 
لماليزيا ab‏ عمل إيجابية لسكاما المالاي ذوي الأغلبية - والذين يعرفون باسم 
بوميبوترا لأبناء التربة) - وقد أنشأت هذه الخطة طبقة متوسطة مستقرة عن 
طريق منح أفرادها قروضا بفائدة منخفضة لتشغيل الشركات الى علكوفا. 
ويبدو التوتر بين السكان المالاي الأصليين والسكان الصينيين الأقوياء تقريبا 
غير مرئي» إلا أنه لا يزال محسوسا. 

ولقد شبه في. أس. نيبول وجود الصين في ماليزيا كتوصيل تيار كهربائي 
بقوة 220 فولت إلى مدينة معدة لاستقبال 110 فولت فقط. فبالنسبة إلى 
الصينيين» تعتبر الحديقة مشروعا بحاريا إلا Ul‏ بالنسبة إلى مالاي تعتبر جزءا من 
البيت والأرض””. والآن مزح البعض قائلين: "إذا أصبح الصينيون مسلمين. 
فسيرتد المالاي إلى البوذية . 

وكماهمس أحد المسؤولين السابقين في مكتبه المتواضع قائلا: "لن نعترف 
بذلكء لكن لولا الصينيون US‏ لا نزال متأحرين في الاقتصاد". وعلى الرغم 
من موقف ماهاتير المؤيد للمالاي» ob‏ أقرب أتباعه في الشركات صينيون. بل |« 
قد ابتكر منطقة اقتصادية بعيدة عن شاطئ بورنيو من أجل أن يغري الصينيين 
GLE VL‏ وهو بذلك يجذب أموالهم بذكاء By‏ الوقت نفسه فإنه جحد من 
سيطرقم. وتعكس روابط الصين المتزايدة مع ماليزيا المثل الشائع: A‏ القريب 
أهم من القريب البعيد" وذلك على مر العصور. ولقد تكدس المهاحرون الصينيون 
حول كوالالمبور وبينانغ» و كوالالمبور هي مدينة صينية ذات هندسة معمارية صينيه 
واستعراض Come‏ سنوي» إلا أنه على الرغم من السيطرة الصينية عبر البحار على 
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الاقتصاد لا يشعر الماليزيون بأي تمديد استراتيجي من حانب الصين. وقد كانت 
ماليزيا هي البلد الأول في المنطقة الذي يقيم علاقات مع الصين في العام 1974. 
ولقد تزايدت الصادرات الاليزية من الغاز وزيت النخيل والإلكترونيات» ما عمل 
على الإسراع من برنامج الصين للحاق بش ركاء ماليزيا من الدول الأحرى في 
المحالات التجارية. ويتحرك قدر كبير من اقتصاد ماليزيا بالتناغم مع الاقتصاد 
الصيئئ» مثلها في ذلك مثل كوريا الحنوبية. ومقابل ذلك» يصرح للماليزيين 
بدحول الصين ويسم لمم بامتلاك العقارات» بل والدحول في استثمارات 
حساسة مثل استثمارات الطاقة. tue y‏ شركة بتروناس مع غيرها من شركات 
الأحشاب الاليزية وراء الشركات الى تديرها الصين» في سعيها للحصول على 
الموارد العالمية من مختلف البلاد مثل ليبيا والسودان وإندونيسيا. 

لقد أوضح استراتيجي ماليزي في ما يتعلق بالتعاون البحري والعسكري 
الفوي مع LS ol‏ قائلا: "لقد تطلعنا لفترة طويلة إلى الولايات المتحدة 
ES aY‏ كقوة عظمى يمكن الارتكان إليها". وقد تم غض الطرف من قبل 
الولايات المتحدة في ما يتعلق بنقد ماهاتير محمد الذي يعارض AS pal‏ بسبب 
فرب العلاقات الماليزية الأميركية» حيث قال إن أميركا لا S‏ أن تقود حربا 
ضد الإرهاب dale‏ الإسلاميين الأصوليين حيث LE‏ ليست دولة إسلامية. بل 
إن ماليزيا أقامت محكمة ساحرة لحرائم الحرب وذلك لإشعار القادة الأميركيين 
بالعار لما at‏ بالعراقيين والفلسطينيين. ولقد أتقنت ماليزيا فن المحايدة مع 
حهات عديدة مثلها مثل العديد من الدول الأحرى المسلمة المنتجة للبترول 
لكي تقيم علاقات صداقة مع الجميع. وقد أكدت ماليزيا - بهدوء - للولايات 
المتحدة LA!‏ إلى حانبهاء وقي الوقت نفسه. UB‏ لا تقوم بأي تصرف يهين 
الصين» مثلها في ذلك مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند والهند» وهذا تنقذ 
Lg Li‏ — بطريقة فعالة - من العدوانية عن طريق بقائها على الحياد عندما 
تعارك Jis Si‏ 
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إندونيسيا: الأقل هو الأكثر 

تتعرض إندونيسيا دائما للهجوم» إما من قبل الطبيعة وإما من قبل 
الإنسان. فهي معرضة للانفجارات البركانية والزلازل والتسونامي والأمراض 
المعدية والأزمات المالية والنزاعات العرقية» وهي بلا دفاع قي مواحهتها لكل 
ذلك. وهي ليست دولة فاشلةء إلا Ul‏ دائما ما تحيق ها الأخطار والمحاوف 

من أن تصبح إحدى الدول ll‏ ستتعرض لأحد التغييرات الزلزالية في العالم أو 
في الأسواق. وف بداية عام 2007( بدا أنه لا مناص من اختفاء حاكرتا بسبب 
a>‏ الفييضانات الغزيرة» وتعرض العديد من سكافا uA‏ كما غرفت 
آلاف البيوت» وتسبب ذلك الفيضان ف انتشار الأوبئة الجماعية. i jamal Ui]‏ 
(à psal | gS ino queat] tO ym Ve pid ta‏ فيها الوضع 
الراهن على ما هو عليه كذلك. 

تمثل الحزر الإندونيسية درع حنوب آسيا الواقية من العالم الخارحي. وعندما 
احتلت الإامبراطورية اليابانية إندونيسيا حلال الحرب العالمية الثانية» حررت 
زعيمها الفدائي المسجون سوكارنوء الذي أطلق العنان للصراع ضد المستعمرين 
المولنديين للحصول على الاستقلال وأجبرهم على الاستسلام والخروج. وبعيدا 
عن تعريفها في ظل القانون الدولي» يبدو أن إندونيسيا لم تحصل على حقها في أن 
تصبح دولة ذات سيادة. ومن المستحيل أن يتم حكم أرخبيل - يتكون من حوالى 
0 حزيرة» ance.‏ من ماليزيا إلى الفيليبين - سواء بالديكتاتورية أو 
بالديمقراطية. 

تعد الوزارت المحصنة في جاكرتا خير مثال لرابطة الحكومة والجيش الى 
تتصرف كمحتل في مرحلة ما بعد الاستعمار» ويحتل بلاده نفسها. وعلى 
مدى عقود» ركز الرجل القوي؛ سوهارتو ونظامه ا مجديد غير المتحيز» على 
الاستغلال وتحقيق الثراء الفاحش» أكثر من السيادة» حيث بمنح أولاده العديد 
من الاحتكارات التجارية العسكرية المتعددة. ومع GAU‏ نسبة عوائد الضرائب 
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إلى 12 بالمئة فقط من ميزانية البلاد» يقوم الجيش - متمتعا بالحصانة - بتشغي 
مشروعات ربحية (من خلال أكثر من ألف وخمسمئة شركة) في المناطق شبه 
ali I‏ وعلى عكس ما يحدث في تايلاند» حيث يجلب الحكم العسكري 
القليل من الحداثة للبلاد ويعمل بصورة محدودة على تطوير البلاد» فقد أصبح 
الشاغل الرئيسي لحيش إندونيسيا منذ استقلالها هو الحفاظ على نصيبه من 
الكعكة الاقتصادية للبلاد» واحتل تأسيس حكومة مدنية مستقرة أولوية ASG‏ 
بعد ذلك. إن إقصاء الجيش من القيادة هو أمر في غاية الصعوبة» بل إنه من 
المستحيل إقصاؤه عن تحارة العقارات وصناعات المناجم والأحشاب. 

aal‏ افع go «s oM JG Ue eol‏ إلا Sle‏ غل لقن 
العملاق النائم» وذلك بسبب مساحتها الجغرافية الشاسعة واحتلاها للم ركز 
الرابع في العام من حيث عدد السكان» حيث يبلغ Wi ote‏ ما يزيد عن 
Ogle ate‏ شخحص. إلا أنه في أثناء نوم العملاق» يتم تمزيقه إربا. فالمدينة تبدو 
كملعب غولف كبير يطفو على سطح لماء» حيث يطالب dado‏ من الدول 
والشركات AS, dee VI‏ عدد من حفر الملعب المختلفة. وينعكس تداحل 
مصالح شركات الطاقة مع الدولة على إندونيسيا انعكاسا إيجابيا. وتتميز 
ساماريندا عاصمة مقاطعة كليمنتن الشرقية» وال تقع في بورينو» بطرقاتا 
الملمهدة وضواحيها ذات الطابع الغربي» Ny‏ يقطن فيها عمال البترول 
الذين يأتون للعمل من الدول المختلفة. وبعيدا عن المركزء فإن استغلال الموارد 
رمن قبل أقلية من السكان) هو القاعدة. وقي مقاطعة بابوا تآمرت شركات 
per‏ مع الجيش الإندونيسي» وتسببت في تلوث ضخم UU‏ وانتهاك 
حقوق الإنسان. Gy‏ عام 1997 تسبب حرق الأشجار في سومطرة في تكون 
سحابة سوداء كبيرة وسامة (غطت ماليزيا وبابوا وغينيا الجديدة» بل وكذلك 
cl‏ من أستراليا) حي إن الحكومة الماليزية أعلنت حالة الطوارئ cis y‏ 
الفساوسة على الدعاء لكي تمطر السماءء حيث إن coul‏ من الأطفال لقوا 
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حتفهم احتناقاء وبلغت الخسائر 10 مليارات دولار. ويهدف تقسيم وخداع 
الحكومة للمقاطعات» إلى إضعاف قوة حركات الاستقلال» وفي الوقت ذاته 
استمرار الإقطاعيين من قوى الجيش في الحكم وتقسيم البلاد. وقد pel‏ ع 
تحكم مسؤولي الجيش من مب الغابات ومصائد cun E‏ من قبل الصينيين 
والماليزيين والأميركيين والشركات الي بملكها الجيش. ولكن كلما حشد 
مر كز البلاد فوائد اقتصادية على حساب alat‏ الخارجي» ازدادت رغبة احيط 
بالانفصال. وهناك العديد من العلامات الي تشير إلى أن إندونيسيا لن تبقى 
على شكلها الحالي» ومن ذلك استقلال تيمور الشرقية في عام 1999 
والاستقلالية المتزايدة لمقاطعع أتشيه وبابواء وفقدان الجزيرتين اللتين استولت 
عليهما ماليزيا بعد نزاع قانوئ. ومن الناحية الاقتصادية والعرقية والدينية 
تنجذب عناقيد الحزر الرئيسية في إندونيسيا نحو شبيهاتها من الجزر الي تشهد 
قدرا أكبر من الاستقرار: حيث تقع سومطرة وكليمنتن الشرقية» وأيضا بعض 
الأحزاء من جافا في محيط تأثير ماليزيا المرفهة. 

تتقارب مدينة سو لاوسي A‏ يسكنها المسيحيون مع الفيليبين» وتتجه 
المقاطعات الشرقية الفاشلة مثل بابوا إلى ابن العم الميلانيسي وهي بابوا غينيا 
الجديدة» S Ny‏ تتحكم فيها أستراليا أكثر من إندونيسيا. وتمتلك سنغافورة 
بالفعل جزيرة بنتان» حيث تقوم بتشغيل منتجعاتماء واستغلال تربتها ALH‏ في 
استصلاح أراضيها. 

PST تح عل الاين‎ Lil" al gy US أغمال من بحا‎ bey على‎ ad 
فقرا وأقل استقرارا كل عام". وتصبح مرارة الفشل أشد إذا كنت قد أوشكت‎ 
جزيرة‎ UL على تذوق النجاح لكنك لم تبلغه. ويصف توينبي سومطرة‎ 
الأمل حيث ستنهض الدولة عن طريق البترول والتربة والكدح”.‎ 

إلا أن إندو نيسيا ستظل أمة في حالة انتظار وهي تعان ON‏ من الفرص 
Glo duc i AL LJ‏ كانت ف DIU‏ .وفك BW gU ee pole‏ 





ماليزيا وإندوئيسيا: مجالات الازدهار المشتركة الصينية الكبرى 387 


عقود من التحرر والإصلاحات الإقليمية» ولكنه لم يتعلم مطلقا أن الأكبر ليس 
دائما هو الأفضل. ولطالما تطلع إلى سنغافورة باستهانة؛ uo‏ عام 1997 حيث 
شلت الأزمة المالية إندونيسياء فأجبرته على قبول قروض ضخحمة منها. 

لم جد سوهارتو MIS‏ بدا من اللجوء إلى الجماعات الإسلامية من أجل 
القيام ببعض الوظائف الأساسية. و لم يتمكن المستعمرون المولنديون على مدار 
Lule 0‏ من التوغل ف بيئة ثقافات إندونيسياء حيث يتغايش فيها كل من 
المسيحية والبوذية والهندوسية والإسلام $( مناطق حغرافية متباينة. وقد استقت 
المملكات القديمة في جافا وتايلاند ومالاي وكمبوديا BUL‏ من المند» وقد 
انتج هذا التراث آثارا معقدة من الروحانية البوذية الهندوسية مثل المعبد الضخم 
وبرج بوروبودور البوذي. وكان هناك قول شائع وهو اخحدش الإندونيسي 
وسوف جحد هندوسيا تحته". ويسمى رمز إندونيسيا القومي وحطوط طيراما 
باسم حاروداء تيمنا باسم الحصان القوي hil‏ سي فيشنو. 

يقول العديد من الإندونيسيين OV)‏ إنه في الوقت الذي تتوحه فيه عقوهم 
شرقاء فإن قلويهم تتوجه غربا إلى مكة. ويجعل ضعف إندونيسيا الداخلي العدد 
الضحم للسكان المسلمين هشا قي مواحهة الإسلام المتطرف العالمي. وق 
الوقت الذي تتلقى فيه إندونيسيا الاستثمارات المسلمة والسياح والطلبة» Ub‏ 
تتحول إلى أرخبيل للجهاد بسبب العلاقة بين العرب والجماعات المتطرفة 
امحلية» وتوفر للمقاتلين السابقين من أفغانستان مكانا يمكنهم من وضع خطة 
وإدارة المحوم على الشركات والسفارات LTDA JE‏ وقد انتشر الإسلاميون 
من الشباب عبر إندونيسيا وتايلاند» أسرين عقول الشباب الذين يعانون من 
البطالة والجهل والذي يسهل التأثير فيهم» حيث يتم تحنيدهم كجنود مشاة 
لحيوش الإسلاميين مثل حيش أبو سياف وجبهة التحرير القومية مورو لي 
الفيليبين» والى تحث على العنف بين المسيحيين والمسلمين في مقاطعة 
dy. aY ya‏ قال أحد الحللين القوميين عن الحركات الأصولية: "يشترك 
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الماليزيون في عمل القنبلة ويقوم الفيليبيون والتايلانديون بتهريبها ويلعب 
الإندونيسيون دور الانستحاريين'. ويتعلم المسلمون في المدارس الداحلية 
الإسسلامية gil‏ يبلغ عددها أربعة عشر ألف مدرسة وفي المساحد الى تشرف 
عليها الجماعات الإسلامية الأصولية وال تتشابه مع المدارس في باكستان. 

لقد تم استفصال التحرريين الإندونيسيين من الأنشطة الب يتم القيام ما 
هناك إما لإعادة تأكيد إسلام إندونيسيا التوفيقي الأصلي أو لتعزيز بديل مثل 
تسدريس اللغة الإبحليزية. ويعيش الذين تعلموا في الخارج ولديهم وظائف في 
سنغافورة كانفصاليين في فيلات مكيفة يي العاصمة جاكرتا. أما القوى الباقية 
gt‏ تمثل الاعتدال - gly‏ يمكن أن تحقق نحاحا - Up‏ تتمثل في الإسلاميين 
أنفسهم. 

مع ذبول ay gl‏ القومية لإندونيسياء تصبح الديمقراطية مثل السيارة الي 
تفقد أحزاءها وهي سائرة قي طريق وعر. ويفضل القادة الإندونيسيون أن 
تظهر صورة البلاد وكأها مركز تأليفي للديمقراطية والخطاب السياسي. ومنذ 
حلسع سوهارتو في العام 1998ء تزايدت معدلات الفساد وعدم المساواة في 
الأحور والانقسامات الدينية والعرقية والعنف الانفصالي”'. أما aide‏ الذي 
احتاره بنفسسه. وهو يوسف حبيبيء فقد كان قسيسا جاهلاء وقد أدى 
الاستفتاء الذي قام به حول تيمور الشرقية إلى استقلاها. وقد استمر التيار 
السسياسي تحت قيادة ابنة سوكارنوء وال تدعى ميجاواتي سوكارنوبوتري: 
وقد أصبح AST‏ الأحزاب الإسلامية قوة هو أكثرها رعبا. إن تمن الديمقراطية 
الإندونيسية هو الوحدة» حيث أصبح النموذج الشائع هو نموذج المناطق ذات 
الحكم الذاي» وأصبح LAY‏ العام للإندونيسيين هو إحداث الحلبة للحصول 
على القسيادة الحقيقية» مطالبين بقائد يشبه لي كوان يو أو ماهاتير من أحل 
استعادة الوحدة والكرامة. وقد تستمر إندونيسيا في الانقسام في كل شيء عدا 
الاسم» فإندونيسيا هي ضحية لوضعها كأكثر دولة عرقية بطريقة غير طبيعية. 
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ويسكن حولى 70 بالمئة من السكان قي جافا (يشمل ذلك سكان جافا 
الأصليين الذين يشكلون الأغلبية)» أما حاكرتا فهي عاصمتهم. 

لا تستطيع المسلات البشعة المبنية لإحياء ذكرى الاستقلال تغطية حقيقة 
حاكرتا الي تتمثل في I‏ ملك لمستعمريها الجدد: الصينيين. إن علاقة 
إندونيسيا بالصين هي علاقة حوهرية» بل هي رقصة للحب والكره والحياة 
والموت. وفي عصر مالاي الشرقية ال هولندية» وصل العاملون الصينيون حشوداء 
من أحل أن يكدحوا في زراعة قصب السكر. ومنذ البداية» كان لزاما عليهم 
o‏ غنوس مشا cial Ayal SU‏ ق ا Spd‏ ایا من جل ا 
شر كات علي بابا حيث ظهر الإندونيسيون في الصورة» قي الوقت الذي كان 
فيه الصينيون هم من يديرون في الخفاء. إن انقلاب إندونيسيا الذي حدث في 
العام 1965 هو انقلاب ضد الصينيين» حيث إن الصين قد جلبت أسلحة 
للحزب الشيوعي الإندونيسي. حيث تم طرد حمسمئة ألف صيئئ وتم إرحاعهم 
إلى بلادهم الأم الى لم يعيشوا فيها من قبل. 

وكان من الممكن القضاء على السكان الصينيين الذين يعيشون في 
إندو نيسيا والذين عثلون حوالى 70 adu‏ من اقتصاد إندونيسياء إذا ما كان 
هناك LI acs‏ وح بعد العدوان العنيف ف عام 1998( والذي تم فيه 
تدمير الحي الصيئ تماماء وتم قتل آلاف الصينيين بطريقة وحشية» تخلت 
الشبكات البنكية الصينية الداحلية عن الشركات الصينية؛ وبعدها نقلت 
تريليون روبية إلى سنغافورة. ولولا وجود ثروة الصين» لكانت إندونيسيا من 
دول العالم الثالث. ۾ تكن مفاحأة أن ولاء الصينيين المقيمين حارج الصين 
لبلدهم أكثر من ولائهم للبلاد الي تبنتهم» وذلك بسبب إحساسهم بالخطر 
على وحودهم. وقد طالبت الحكومة بأن تتم حماية الأقلية الصينية بعد أحداث 
الشغب الى وقعت في العام 1998. وقد اندمج الصينيون كما لم يندبحوا من 
قبل» وذلك لأنه لم يعد هناك وجود للحي الصيئ في حاكرتا. وقد أفصح أحد 
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رحال الأعمال الناجحين قائلا: "لقد أصبح جيل الشباب الصيئئ متواضعا في 
مايخص بتروتهء فالشباب يفضلون sold‏ السيارات اليابانية على السيارات 
الألمانية". و لم يعد هناك أهمية لإظهار علامة الصين على جواز السفر. وحيث 
afl‏ أصبحوا بمثلون 8 بالمئة من السكان (رابع أكبر أقلية)» فقد أتت جماعات 
الحقوق المدنية لمساعدة الصينيين الذين يسعون إلى الحصول على الجنسية. كما 
أنه كانت هناك أيضا صحوة لأهمية الصين الاقتصادية والثقافية» حيث إن عدد 
الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون في الصين يفوق بكثير عددهم في 
الولايات المتحدة الأميركية. وتتحول إندونيسيا تدريجيا إلى حلقة واقية للصين؛ 
وهو الدور الذي كان من المقرر أن يلعبه الأرخبيل لصا اليابان في الحرب 
العالمية الثانية. والوقت الحرج الذي أوقفت فيه أميركا التعاون الدفاعي مع 
إندونيسيا - بسبب القلق من حقوق الإنسان - هو نفسه الوقت الذي قامت 
فيه الصين باتفاقية الدفاع مع إندونيسياء جاعلة منها الشعاب المرحانية الى تمتد 
على محيطها البحري. إن الصين واليابان هما المستخدمان الأوليان لمضيق ملقاء 
bus si‏ الاحتناق انشغالا بين الموانىع المهمة (يزيد اتساعه بقليل عن ميل في 
أضيق نقطة له) ويمر من خلاله نصف التدفق العالمي للبترول وثلث التجارة 
العاللية الأحرى كل Mole‏ وقد أقصت المبادرات الإقليمية لحماية السفن 
المارة من القرصنة والإرهاب - تدريجيا - مقترحات أميركا لزيادة دورياقاء 
الي ينظر إليها ليس فقط كعامل عرقلة للمضيق» بل أيضا كعوامل مستفزة. 
وتقوم كل من سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا بدوريات المضيق بنفسهاء وذلك 
باستخدام التكنولوجيا المعقدة الى تستخدمها اليابان في الملاحة. وتراقب 
المنظمة البحرية الدولية الجديدة - hy‏ يقع مقرها في كوالالمبور - وترسل 
تقارير عن الأنشطة المشتبه مما في المنطقة؛ من دون التدحل الأميركي. وقد قال 
أحد الدبلوماسيين الإندونيسيين وهو يتناول الفطور في فندق بوروبودور: "لقد 
كان الرد الأميركي الخيري على التسونامي الذي حدث عام 2004 محرجاء 
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حيث إن النوايا الطيبة قد عاشت لفترة قصيرة لأن المساعدة كانت لفترة 
قصيرة» وتنظر شعوبنا إلى السياسة الأميركية على UT‏ سياسة معادية للإسلام". 
وتحل الصين أيضا محل الاستثمار الأميركي المتدهور ق إندونيسياء وستنفق 30 
مليار دولار قي الصناعات الاستخراجية خلال العقد المقبل» حيث MEE‏ تضخ 
الببرول والغاز (والفحم والخشب) خارج البلاد. وكما في الشرق الأقصى 
لروسياء Old‏ شركات الصين قد اغتصبت CULE‏ بورنيو وكليمنتن الى احتفى 
Leia‏ إن النظام البيئي لإندونيسيا مهدد الآن» حيث إفا تلي البرازيل 3 
ما يتعلق بخطر الانقراض الذي يتهدد السلالات. ولكن على عكس البرازيل› 
oy‏ الوعي البيئي غائب» وهو الأمر الذي يؤدي إلى النضوب البيئي. وح مع 
استثمار الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا في 
الزراعة الإندونيسية وتدعيم المعاهد الإسلامية الامنة» وتدريب قوات الشرطة 
والدفع بشر UIT‏ لتطبيق معايير المساواة (عن طريق دفع أحور عالية ومنح مزايا 
dae‏ للعمال)» Ob‏ ذلك قد لا يكون كافيا fad‏ إندونيسيا بر حا مستقراء 
بدلا من S"‏ حزاما متناثرا من المذنبات الى تدور في فلك الصين. 


الفصل الثلاثون 


ميانمار وتايلاند وفيتنام: 
المثلث الداخلى 


لقد ظل المشروع التوسعي للصين مستمرا داحل آسيا مع مستعمرات 
المند الصينية السابقة الفرنسية والبريطانية - وال كانت في يوم من الأيام 
مصدرا للشروة في أوروبا - ذلك إلى جانب إغرائها لدول العالم الأول مثل 
اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة» وتحييد الهند» وهي منافسها 
ee‏ بالسكان» واختيار ماليزيا وإندونيسيا الاستراتيجي من الناحية 
asi ad‏ لقد كانت موارد المنطقة تتحرك ف وقت من الأوقات من الشرق 
إلى الغرب عبر المحيطات في اتحاهها إلى أوروباء أما OW‏ فنا تتحرك من 
eo £L‏ إلى الشمال في !4 ol‏ الصين. ولقد حل قدر كبير من المساعدات 
الصينية غير المشروطة محل قطرات المساعدة الغربية الى صاحبتها ضغوط تطبيق 
اليبعقراطية 3 دول العالم الثالث مثل كمبوديا ولارس» ففازت بدعم أنظمة 
هذه الدول المتفلتة. وف الوقت الذي تمارس فيه الصين دبلوماسيتها LL‏ 
بدأت أميركا ت ركز - بشكل مفرط - على موضوعات إضافية مثل الإصلاح 
العسكري ومحاربة الإرهاب. لقد sal‏ قامت به الصين من قطع الأشجار 
وحرق الأرض - بالتآمر مع الجيش الكمبودي - إلى فقدان مساحات شاسعة 
من الأراضي الزراعية» وابحراف التربة» وانخفاض حودة المياه» واحتمال 
حدوث أزمة غذاء. وتسمح البضائع الصينية الرحيصة» مثل الهواتف الحوالة 
والأسواق المحلية لعدد كبير من الأفراد OL‏ يستمتعوا مباهج حياة الطبقة 
الوسطى. ولقد قال محلل حلي مقيم في بانكوك: "إن سياسة الصين هي أن تبن 
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روابط اقتصادية تستطيع أن تقاوم تنقلات القيادة الصاحبة» وستقوم الصين 
بعقد صفقات بحارية مع من في يده السلطة بغض النظر عمن يكون . 
الأيام البورمية معدودة 

لقد كانت بورما i y)‏ أعاد نظام المحلس السياسي الحاكم تسميتها 
عيانمار) مجتمعا معزولا وعتيقا وغير متقدم على مدار co phe‏ إلا أن موقعها على 
حليج البنغال» حعلها نقطة ساحلية استراتيجية مهمة للصين» حيث U|‏ تدور 
حول مضيق ملقا. ومنذ العام 1988 حولت الجماعة الاتحادية العسكرية 
ا معروفة مجلس إصلاح النظام وقانون الدولة النظام الاستعماري البريطان ثم 
الياباني للدولة» إلى الدولة البوذية المناضلة الوحيدة في العالم. وقي العام 1997 
أعاد المحلس السياسي تسمية نفسه مجلس الدولة للسلام والتنمية» وبعد مرور 
عقد من الزمان» كان من الصعب إيجاد الفارق بينهما. وف العام 2007 
كشف عن عاصمة جديدة تقع بين رانغون وماندالي» كما فعل الملوك 
البورميون من c ES‏ إلا أن الجماعة الاتحادية العسكرية شهدت بسبب سياستها 
الاقتصادية السخيفة معارضة YT‏ رجال الدين والمواطنين. هذا وقد احتفظ 
مجلس إصلاح النظام وقانون الدولة» بحكمه عن طريق إذكاء الشعور بوحود 
قديد حارحي مستمرء إلا أن الصين هي مصدر التهديد الأساسي للحكم 
الذات في بورماء وهي القوة الى يرحب جا النظام. 

إن الانعزال الدبلوماسي لبورما قد يجعلها عميلة محتملة للصين» مثلها في 
ذلك مثل أوزبكستان. وقد مد إنتاج المخدرات وقريبها مجلس إصلاح النظام 
وقانون الدولة بالعملة الصعبة لشراء أجهزة عسكرية صينية. ولا تحظى بورما فقط 
بالدعم الدبلوماسي الصيئ كمقابل» بل El‏ تحصل على الصينيين أنفسهم. By‏ 
أواخر العام 1950( وصف توينبي بورما قائلا UL‏ "فراغ سكان يقع إلى جانب 
الصين يصرخ كي يتم OMe gle‏ وقد سببت المجرة الموسمية غير المتتبعة من جانب 


4 العالم الثاني 


الصينيين إلى بورما الشمالية من حلال الطرقات والسكك الحديدية وقنوات النهر 
لمر إيروادي Al‏ رفي حالات كثيرة تكون لما روابط أسرية وتازيخية) ستكون 
قادرة على المطالبة بحقوق قانونية وليس فقط الاكتفاء بالإقامة. لقد أدى التزاوج 
بين الطرفين واكتساب الأراضي الصينية» إلى نشوء قرى يسكنها بالكامل صينيون 
في JL‏ بورماء حيث bet‏ هؤلاء JS‏ طبائع الصينيين. وفي ماندالي» بنت 
الشركات الصينية Gold‏ مضجرة وكبيرة الحجم؛ لا لتعد لانفتاح بورما على 
dl‏ ولكن للزائرين الصينيين الذين لا يظهر عددهم أي مؤشر للتناقص”. 
ويشير البعض إلى بورما باسم يونان ا جنوب تشبيها ها بالمقاطعة الصينية dy phl‏ 
الي كانت في يوم من الأيام واقعة على الحدود البورمية. إن بورما هي ejr‏ 
تكاملي من استراتيجية الصين لمساعدة المناطق الداخلية داحلها - مثل 
يونان - كي تلحق بتقدم المناطق الساحلية. و كجزء من هذه الاستراتيجية» فقد 
استولت الصين اقتصاديا وفعليا على جيرانها في الجنوب. لقد اشترت الصين معظم 
حشب بورماء وسلبت ELLE‏ واشترت وفبت أفضل مواردهاء وخحططت 
للحصول على 6.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي البورمي خلال الأعوام 
الغلائين المقبلة» حيث يتم ضخ معظمه في أنابيب من سيتوي إلى يونان. لم يتغير 
الحاحز الحدودي بين الصين وبورما و لم يتم إطلاق أي رصاصات, إلا أن بورما 
لا تعدو إلا أن تكون مقاطعة صينية©. 

لقد هزمت الصين - بسهولة - ضغوط اتحاد دول جنوب شرق آسيا على 
Le‏ السياسي قي بورما - والذي لا يزال عضوا تابعا - وكذلك الولايات 
المتحدة الأميركية الفاشلة وكذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي. إلا أن الصين قد 
aUos‏ من ردود الفعل في بورما. وإذا لم تقدم الصين المزيد كي تنفع البورميين 
أنفسهم» فقد يؤدي ذلك الحنق المتصاعد إلى أن يفسر ذلك المجلس السياسي على 
أن الصين تمثل تمديدا بدلا من US‏ طوق نحاة. ودائما ما تنقل المخدرات 
والأمراض معا بكميات كبيرة من أفغانستان - من حلال الصين - إلى المثلث 
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الذههبي ذهابا وإياباء Ut‏ يؤدي إلى انتشار الإدمان والإيدز. إن شباب حنوب 
آسيا عالق OY‏ اليابا Yaba‏ وهو أحد أنواع المحدرات الى تجعلهم مستيقظين 
دائما. وتوجد أعلى معدلات الإصابة.مرض الإيدز في تايلاند وكمبوديا وبورماء 
وهي ST‏ البلاد تصديرا لعمالة الجنس للصين وغيرها من البلاد. وتعد المخدرات 
والبشر بضائع مريحة بالنسبة إلى المهربين المنتظمين» ولا تستطيع الصين إحضاع 
حدودها الشاسعة لمراقبة الشرطة أكثر من الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا. 
وأخيراء وكأن الحروب المدنية المتفرقة لم تترك حيوشا صغيرة كافية» OP‏ الصين 
تتأكد من بقاء أسلحة وذخيرة كافية GY‏ بحرم أو متمرد» OY‏ ذلك من الممكن 
حدوثه. لذا فإن البنادق والقنابل تستطيع أن تشق طريقها مرة أخرى إلى الشوارع 
الصينية. 

وكمصدر لنابع الأفار الكبرى لكل من جنوب وجنوب شرق آسياء قامت 
الصين ببناء سدود على نمر ميكونغ من أجل توليد الطاقة الميدروليكية WAS‏ 
استخدامه لنقل البضائع إلى الخمسمئة مليون جنوب شرق أسيوي الذين تعتمد 
معيشتهم على الفيضانات. وعلى الرغم من أن السدود الصينية تؤثر في مستوى 
مياه فهر ميكونغ وروافده ف بورما وتايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام» فإن الصين 
لا تقبل أي نقد يخص تلاعبها OP el‏ ويسمح ما يتبقى من مر ميكونغ عندما 
يصل إلى لاوس بوجود سد صغير يولد الكهرباء الي تباع عندئذ لتايلاند عقابل 
مادي. وبالنسبة إلى شعوب دول العالم الثالث من المند الصينية مثل بورماء OP‏ 
تفرعها عن cet‏ النهر الصييْ» لا VAL! fot‏ سهولة. 


تايلائد: تبتسم للشمال 
تتمثل البراعة الدبلوماسية لدول العام الثاني قي asle‏ القوى العظمى 
وزيادة الفوائد الى تحصل عليها من حانبهاء وهو فن كانت تتقنه مملكة GWU‏ 
على مر القرون ll‏ تحنبت فيها الاستعمار. وقد أوضح توينبي أن حظ 


6 العالم الثاني 


تايلاند Gl ad‏ قد أنقذها في الحرب العالمية الثانية» حيث WU)‏ "دولة فاصلة بين 
السيادة البريطانية في المند وبورما من ناحية» والسيادة الفرنسية في المند الصينية 
من ناحية OG of‏ وقد أنقذت الملكية والارستقراطية واستراتيجية اليش 
الخاصة بالابتسام في الاتحاهات كافة وانحنائها للرياح أرض الابتسامات”. 
وحوفا من الصينيين» بعد الحرب الأهلية الى وقعت في العام 1949( فقد 
حصلت على قدر كبير من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة 
الأميركية» وعملت في حقبة الستينيات كمنطقة تمهيد حربي في حرب 
فيتنام. وقد قامت تايلاند بتطبيع العلاقات مع الصين سريعا عام 1975 وذلك 
LES‏ مع موقف أميركا بعد الحرب» كما ابتكرت شراكة استراتيجية لاحتواء 
فيتنام PLE I‏ وكجائزة Ub‏ باعت الصين البترول لتايلاند بأسعار شبه 
رمزية مخفضة بعد أن رفعت منظمة أوبك أسعارها. 

تعود أصول الصداقة بين الولايات المتحدة الأميركية وتايلاند - منذ 
قرنين - إلى الملك راما الرابع الذي قدّم أفيالا إلى أبراهام لنكولن من أحل 
استخدامها في الحرب الأهلية» كما تعتبر سفارة الولايات المتحدة قي بانكوك 
gh‏ أكبر سفارة في العالم بعد سفارة بغداد. ولكن حدث في العام 1994 أن 
رفضت تايلاند طلبا من الولايات المتحدة الأميركية برسو ست سفن حربية 
أميركية في موانئ تايلاندء وهو قرار أيدته كل من ماليزيا وإندونيسيا. 
وكذلك» فقد تصاعدت الشكاوى بصورة ثابتة على الصعيد الاقتصادي. وقد 
تعرضت تايلاند للإهانة البالغة عندما لم تخرجها الولايات المتحدة الأميركية 
عام 1997 من أزمة العملة» وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من إنقاذ الولايات 
المتحدة الأميركية للمكسيك خلال أزمتها. والسبب الذي تم تبرير ذلك 
الموقف به هو أن تايلاند لا تقع على حدود أميركا. 

في الوقت نفسه» تنحين تايلاند مع الرياح الصينية أكثر ما سبق. وقد قال 
دبلوماسي تايلاندي قي بانكوك: "سنستجيب لأفضل عرض سياسي واقتصادي 
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يقدم لنا OY‏ إتاحة فرص العمل والاستقرار بمثلان أهم أولوياتنا". Srey‏ 
الأزمة المالية الى وقعت في العام 1997 أجبرت المؤسسات الغربية على بيع 
Uy Lal‏ الى اشتراها الغربيون بأسعار بجخسة» حيث إن الاقتصاد قد انار 
وارتفعت معدلات الفقر. وعلى العكس من ذلك» حفضت الصين التعرفة 
Cor gh be par‏ برنامج الحصاد المبكر» داعمة By ger‏ كقوة خيرية. ومنذ هذا 
العقد لحقت التجارة الصينية التايلاندية .عمستو ى العلاقات الأميركية التايلاندية» 
ويتفوق عدد السياح الصينيين الآن على عدد السياح الأميركيين. وبفضل 
الشريان الرئيسي الذي بمر بلاوس» فقد أصبحت الصين وتايلاند تشتركان في 
الحدود بصورة افتراضية» كما أصبحت تايلاند مصدرا رئيسيا لإعادة تصدير 
البضائع الصينية. 

في تايلاند بدأت الصين مشروعا كبيرا غاية في الطموح» حيث A)‏ تقوم 
حفر قناة عميقة عبر برزخ كارا P eua‏ وستعطي هذه القناة تايلاند 
تسهيلات استراتيجية في الميناء حى تتنافس مع سنغافورة aJ)‏ تعارض 
المشروع معارضة شديدة)» وستستفيد موانئ ماليزيا في لانحاوي وبينانغ بشكل 
كبير كذلك من عملها كمستودعات لوجستية لمستخدمي القناة. ولولا تمرد 
مسلمي المالاي في MOLE co go‏ لكان المشروع قد بدأ بالفعل. 

إن dole}‏ رسم حريطة العلاقات التايلاندية الصينية ليس فقط علاقة 
اققصادية وجغرافية» بل هي علاقة عميقة ثقافية ونفسية. وكما هي الحال في 
شرق أسياء يشغل الشتات الصينيون في تايلاند المراكز التجارية قي المقاطعات 
من فو كيت الساحلية إلى داحل ماهاسارخام» وتعتبر الصين استيعاب تايلاند 
هذا العدد الضخم من السكان تموذجا للأمم الأخرى لتتبعه. ومنذ القرن 
التاسع عشر» أصبح عدد السكان الصينيين في تايلاند هو مفتاح المؤسسات 
المالية» الى يحميها الجيش مقابل حدمات SS‏ وبحلول العام 1850 أصبح 
نصف عدد سكان بانكوك من الصينيين الخاضعين للعائلة الملكية التايلاندية 
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ولكنهم كذلك متزوجون منها. وحى في العصر الذي تحكم خلاله الغربيون 
col SL‏ كان الصينيون ذوو المعرفة الوثيقة بالثقافة والعادات التايلاندية هم 
الذين أبقوا على عجلة العمل OPS lo‏ أما Op COW‏ الصينيين يملكون كلا 
الجانبين» فيتحكمون بصادرات تايلاند من الأرز والخشب. ولا يكتفي 
الصينيون والتايلانديون فقط بالتعاون في صفقات العمل بل Al‏ يعلنون eA‏ 
"لا شيء سوى إحوة"”'. وقد أوضح مؤرخ GUE‏ تايلاندي قائلا: "إن 
الصينيين يعيدون كتابة التاريخ واضعين شتام في البلاد كجزء من الصين 
ep‏ وقي الماأضيء كانت الملكية التايلاندية تدفع حزية للإمبراطورية 
الصينية. وتزور العائلة الملكية التايلاندية بكين كما كان يفعل رئيس الوزراء 
الأسبق الصينٍ ثاكسين شيناواترا ويعلن على الملأ فخر الصين بأسلافها. ورأى 
اكسين في مرة من المرات أن "الديمقراطية هي جرد أداة....أما M‏ فهو 
إعطاء الشعب مستوى معيشة جيدا وسعادة وتقدما dy ea gh‏ يزعج 
الصين على الإطلاق طرده في الانقلاب العسكري عام 2006 بسبب أساليبه 
غير التحررية» ومع ذلك فقد انتعشت Ula‏ للأسلحة وعلاقاته بالجيش 
التايلاندي في السنوات الأخيرة. وتبتسم تايلاند للشمال OW‏ أكثر من أي 
وقت مضى. 


فيتنام: شدة أخرى من شدائد الحرب 
كانت حرب أميركا في شرق آسیا - كوريا وفيتنام- مأزقا 3 أفضل 
صورها. وقد فشلت أميركا في أن تصبح قوة أرضية في حنوب شرق آسياء 
هالا في كوريا الشمالية. وتعتقد الصين - مثلها في ذلك مثل كوريا 
xJU s.‏ د أن فيتنام تقع داحل حدودها الحضارية» كما يعيش العديد من 
الصينيين الأغنياء في منازل في الشمال الأكثر ثراء. ولكن منذ القرن الخامس 
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عشر وحن اشتباكاقم العنيفة على الحدود في العام 1979 ظلت فيتنام هي 
الدولة الوحيدة الى غزقا الصين» ولكنها فشلت قي هزعتها. ولكن بفقدافا 
الراعي السوفييي» لم يكن هناك بد من أن تفتح حدودها مع الصين في العام 
8 معلنة عودة نموذج المبعوث والحزية للعلاقات الفيتنامية الصينية في عصر 
العولمة. 

لقد لخص أحد الحللين السياسيين الفيتناميين في يوم شديد الحرارة في 
هانوي al,‏ قائلا: "استمرت فيتنام - برباطة حأش - في معارضة الاستعمار 
ولكنها بالتأكيد لم تعارض الرأسمالية". ولدى كل الفيتناميين براءة ساحرة تحاه 
الععولة» غير مد ركين أن ما يحدث لهم يحدث في كل أنحاء العالم بعواقب غير 
أكيدة. ولكن يعتقد الكثيرون أنهم يأخحذون أفضل فرصة بين زملائهم في دول 
العالم الثاني لاستغلال رأس المال فيه. وقد توقع محلل مالي إقليمي أميركي من 
أصول صينية في هونغ كونغ بقوله: "إن أفضل الاستثمارات توجد في ce‏ 
فهي تعتبر شكلا مصغرا للصين: الشيوعية والزراعة والصناعة وبانضباطهم 
cua‏ ون SIGE ce‏ ا وااو یسا بارتفا ع أسعار التصنيع في الصين 
الساحلية» أصبحت الصين واليابان من أكبر المستثمرين في فيتنام كما LAÍ‏ 
تساعدان على جعل الجزء الشمالي من البلاد متحضرا كالجزء الجنوبي» عن 
طريق بناء المصانع واستيراد الجرارات لرفع صادرات القهوة والأرز» حيث 
يعمل كل ذلك على رفع مستوى دخل الأفراد. وتستخدم فيتنام OV‏ كميات 
مسن الإسمنت سنويا تفوق ما كان يستخدمها سيدها المستعمر فرنساء بفضل 
اقتصادها سريع النمو. ويجعل الخط الساحلي الطويل لكاليفورنيا الفيتنامية من 
الموانيع العميقة بوابة المستقبل للصادرات البحرية الإقليمية» في الوقت الذي 
يلعب فيه سكاما من الشتات المتمركزين في كاليفورنيا دورا نشيطا متزايدا 
كمعلمين Py wey‏ وتزأر هانوي اليوم بالدراحات النارية الي يقودها حيل 
من الشباب ولدوا بعد ا حرب الأميركية في الوقت الذي يجلس فيه من هم في 
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سن التقاعد على طول البحيرات الجذابة للمدينة يرتشفون الشاي ويلعبون 

يبدو بوضوح أن النظام الفيتنامي يفضل النموذج الصييْٰ» حيث التحرر 
السياسي المر كزي والتحرر الاقتصادي والاهتمام بالنتائج المترتبة: اللامساواة 
والفساد والمطالبة بالشفافية والحرية. وعلى الرغم من التشابمات بينهماء إلا أن 
فيتنام لم تعرب عن رغبتها Ob‏ يتم استيعليما في النظام المركزي الصيئ 
للمنطقة» Ut y‏ يدعو إلى السخرية Ul‏ تتواصل مع أميركا لمنع هذا المصير. ويقوم 
المقاولون العسكريون الأميركيون ببيع الدولة أعتدة كمبيوتر وأقراصا ALY‏ 
ولقد أحرحت مصانع إنتل للرقاقات الإلكترونية فيتنام من صناعة الأحذية إلى 
حلبة التكنولوحيا المتقدمة» في الوقت الذي لا يزال فيه الجسد الشمعي 
للمناضل العم هو أي هو تشي من يبعث الرهبة في ضريح هانوي الضخم. 
c‏ وقد قامت المؤسسات الدفاعية والاقتصادية بدعوة العم سام إلى الرحوع. 

على الرغم من أن رسم الخطوط في الماء أصعب من رسمها على الرمال» 
يعرض بحر الصين الجنوبي الانتهاكات الصينية ضد Ul po‏ البحريين؛ ويعد 
ellis‏ اتن كان هد بلوماسية الارتسامة ty onl‏ الي JS Nas‏ 
من تايوان وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والفيليبين بتكتلات جزر بارسل 
وسباتلي المحتمل غناها بالبترول LIS‏ أو حزئيا. وقد شهدت العقود الثلاثة 
الأحيرة من القرن العشرين العديد من حوادث الاستطلاع العسكري 
والمناوشات البحرية وزرع الأعلام» وكل شيء يعن بتأكيد سيادة الصين على 
مايسمى باسم ميسشيف ريف والذي أدركت الصين بعده UB‏ ستحقق 
أرباحا أفضل ف الأجواء ol‏ أكثر من الأحواء الثائرة”'. وقد قال أحد 
امحللين السياسيين موضحا: "تعرف الصين UE‏ لا تستطيع السيطرة على الحزر 
بالكامل. وبدلا من ذلك تريد أن تصبح الوسيط الموثوق به وأن تحقق أكثر 
استفادة من البحر". وقد وقعت الصين مذكرة تفاهم مع دول اتحاد دول 
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gir‏ شرق أسياء حيث تمدف إلى نشر الاستقرار السلمي في الجزر المتنازع 
عليهاء وقد قامت كل من شركات البترول الفيتنامية والفيليبنية والصينية 
باستكشاف موارد ال هيدرو كربون في المنطقة» حيث تقوم الصين بتسهيل 
الاتفاق من خلال الوعود S Tesla‏ 420358 وقد لا هزم الصين فيتنام 
أبدا أو تقضي على جيرانها في بحر الصين الجنوبيء إلا Ul‏ تتعلم OV‏ كيف 
تحصل على ما تريده من دون الاضطرار إلى هزمهم. 


المحيط الدائري العظيم 

تزداد شهية الصين المفترسة لموارد الدول الآسيوية النامية بازدياد جهد 
هذه الدول لتلبية احتياحات سكافا المستمرين في النمو. وقد تغيرت الصين من 
s‏ أرضا زراعية إلى بناء المصانع العملاقة» Ut‏ أدى إلى تحول في طبيعة 
c» E‏ فقد أصبحت الصين تستعين بالفليبين الى تتميز بالإنتاج الزراعي» 
us.‏ تتحكم الأقلية الصينية في الاقتصاد هناك. وإذا كانت إندونيسيا تتحول 
إلى شعب مرجانية صينية Ob‏ الفليبين تتحول إلى حقل أرز «eee‏ 

تعد أوقيانوسيا QU‏ حلقة في استراتيجية الصين لاكتساب الموارد ولبناء 
علاقات ودية لدعم iggy‏ :كلق اندو نماو الف جوف ولك ا 
تحتاج الصين إلى هزية الدول ذات الجزر الضعيفة قي المخحيط الحادئ؛ بل 
تشتريها. ولا يشكل تحنب عوائق الاستثمار الأحنبي مشكلة لشركات 
الدولة الصينية؛ ally‏ بدلا من بحث طلب وسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل 
LS)‏ يقول ماركس) تسعى للتحكم بما من خلال تمويل استكشاف المناحم 
ودعم البنية التحتية للطرقات والسكك الحديدية OLS My‏ وقي بابوا غينيا 
BL‏ سرعت الصين من استغلال الأدغال العذراء lla‏ ستختفي بحلول 
العام 2030 إذا استمر معدل قطع ونقل الأحشاب على ما هو عليه الآن. 
وبغض النظر عن شركات الدولة الي تقوم بقطع الأشجار ونقلهاء تتم معظم 
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عمليات a bd‏ الأشجر ونقلها في الصين» حيث اعتادوا على استخدام 
الأحشاب قي كل شيء بدءا من الأكواخ وح عيدان الطعام. 

لقد استهدفت الصين خلال الحرب العالمية الثانية تحتل الحزر نفسها الى 
استهدفتها اليابان في الحرب العالمية الثانية مثل: ميلانيسيا (بابوا غينيا الجديدة 
مرتبطة تاريخيا بنيوزيلاندا)» وميكرونيزيا p)‏ في المحيط الهادئ مرتبطة 
بالولايات المتحدة الأميركية)؛ كما سبقت الصين اليابان كأكبر دولة في منح 
ole‏ ا as,‏ یات pl eS Bum ue‏ :قير فاع pala‏ 
برنامجها الفضائي . فإلى من ستستمر أميركا d‏ حكم البحار؟ 


الفصل الحادي silly‏ 
الحجم مهم: أجزاء الصين الأربعة 


تشترك الصين والولايات المتحدة الأميركية في الجغرافيا الإمبراطورية 
للحجم وخطوط الطول والطبوغرافية: حيث تحطم الزوابع والفيضانات 
مقاطعات الصين الجنوبية والمتوسطة, أما الأجزاء الشمالية فتتعرض لتساقط 
الثلج a ES‏ وغرها تغطيه الصحراء والجبال. وبطريقة OLSI aglia‏ 
الولايات المتحدة» فقد نمت الصين من مجموعة تكتلات من OAM‏ على طول 
النهر الأصفرء لتصبح إمبراطورية على مستوى القارة. لقد كان من الممكن - تبعا 
لعقيدة السلالة الحاكمة تانغ - أن ترتفع إلى السماء وأن تشمل الأرض كلها. 
يبلغ عدد سكان الصين ثلاثة أضعاف سكان أوروبا وخمسة أضعاف سكان 
الولايات المتحدة الأميركية» وهي تجمع بين النظام الإقطاعي في العام الثالث 
مع قاعدة صناعية عظيمة» وبين وجود النخبة على غرار العالم الأول. تنقسم 
الصين إلى أربعة أرباع دائرية» حيت تحتوي المنطقة الشرقية الجنوبية على 60 
بالمئة من ثروة الصين» ويرحع ذلك إلى الدور الاقتصادي لتايوان وهونغ كونغ 
وشنغهاي» الب تتساوى تقريبا قي التنمية مع الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد الأوروبي. وقد تم استبعاد ربع الدائرة الشمالي الشرقي - الذي 
ينضمن بكين - تماما من العالم الثالث بسبب حركة التصنيع السريعة والبنية 
التحتية القوية. Lal‏ بالنسبة إلى ربعي الدائرة الغربيين - ويشملان مقاطعتيهما 
الدذاخليستين» التيبت وشنجانغ - فما زالتا ضمن مملكة العالم الثالث وفيهما 
الكثير من الموارد الطبيعية ويبلغ عدد الفلاحين فيهما سبعمئة مليون» يطعمون 
الإمبراطورية كلها. وتشكل أرباع الدوائر - بالإضافة إلى الشتات الذين يبلغ 
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عددهم نحو 55 مليون نسمة - أربعة أحزاء للصين» وتنصهر هذه الأجزاء 
بعضها مع بعض لتكون قوة عظمى ضخمة تنتمي إلى العالم الثاني. وقد 
كافحت الصين على مدار تاريخها كفاحا مستمرا كي تتوحد تحت نظام 
واحد. وهناك شعور معاد للغرب» ومع ذلك Ul‏ تسعى للتغلب على التشريع 
الوط المهين الذي فرضه البريطانيون حلال حروب الأفيون في منتصف القرن 
التاسع عشرء والامتعاض الزائد بسبب تسليم المستعمر ات الألمانية إلى اليابان 
بعد القرت altel‏ الأول و 

على الرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية لم تستعمر الصين من قبل 
إلا أنه لم يكن هناك في وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية قسم للشرق 
الأقصى» وقد كانت سياسة الباب المفتوح - على أحسن تقدير - عبارة عن 
دفهات نصف خيرية ساعية إلى المساواة في الحقوق لكل القوى التجارية 
الأحنبية قي الصين كي لا تخسر لعبة التأثير مع أوروبا“. 

إن الصين معروفة بجهودها المتزايدة» وقد كان البحث في القرن العشرين 
حاريا obey‏ نظام اقتصادي يصلح للاستخدام مع عدد السكان المتزايد غير 
السبوق. وقد تمسكت بعض الأفكار مثل الماركسية - اللينينية بإنشاء حزب 
شيوعي في شنغهاي عام 1921 حيث وضوح المخاوف من الرأسمالية الصناعية. 
وكانت الجمعية الزراعية الاحتماعية هي d)‏ سرعت في انتصار الشيوعية ف 
الحرب الأهلية الثورية. وكما قال ماوء فإن: "الثورة ليست حفلة عشاء وهي 
ليست محتوى eal‏ وليست لوحة أو قطعة من القماش المزحرف» ولا يمكن أن 
يتم القيام يما بنعومة أو بالتدريج أو بحرص أو بتعقل أو باحترام أو بأدب أو 
بوضوح أو بتواضع". وقد كان ماو مستعدا للتضحية بالثلائمئة مليون مواطن 
صيي - وهو عدد سكان الصين في ذلك الوقت - باسم التحديث وانتصار 
العالم الثوري. وأحيراء فقد مات ما يزيد عن 70 مليون نسمة بسبب Wak‏ 
الصين العظيمة والثورة الثقافية وحملات التطهير الداخلية المستمرة» وال مات 
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بسببها عدد أكبر من الناس بسبب الحو ع والإحهاد الزائد» وهو عدد يفوق ما 
abs‏ كل من هتلر وستالين جتمعين. 

وقد استمر دينغ شياوبينغ في التركيز على التطوير» حيث إنه يمثل المركبة 
ال تقضي على عدم OLII‏ وقد أطلق عوامل التحديث الأربعة وهي: الزراعة 
والصناعة والدفاع والتكنولوحياء وبداية الإصلاح الداحلي والانفتاح الخارحي 
الضروريين لتحقيقها. وقد عملت الصين على أن يتم تذكر الثلاثين سنة - 
ly‏ ستنتهي عام 2010 كفترة طالبت فيها الصين بأراضيها الى استولى 
عليها الغرب من دون حق - و كفترة شهدت ثموا اقتصاديا ضخما وتطورا 
عظيماء ويظهر ذلك في استضافتها للألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008. 

إن التقدم ضرورة ميكانيكية للقادة الصينيين الذين يدركون مدى أهمية 
العصور السابقة لتحقيق امحد العظيم. وقد وصفها الباحث اللامع لوسيان 
بى قائلا: "لقد كانت الصين دائما حضارة تحاول أن تكون OND yo‏ 
Ed‏ الشيوعية دائما طموحا زائلاء إلا أا oe‏ القومية العنصرية ومهدت 
الطريق لهدف أكبر وأكثر أصالة وهو: استعادة الماضي المحيد الذي دمرته 
الإهانات المخزية خلال القرن التاسع عشر. وقد زال الهلع من الانحدار مرة 
أحرى إلى هذا الطريق» حيث UE]‏ الإمبراطورية Old‏ السيادة في المنطقة. إن 
الوعد المخطط لحفل رجوع الصين إلى Ls‏ القديم هو عام 2049؛ حيث 
الاحتفال yee‏ & اتحادها القومي. لقد بدأت الإمبراطوريات بالاعتقاد بحقها في 
الحكم. وتعين استعادة وضع الصين كمملكة وسطىء الانتقال من Lo Ji‏ 
بالعزلة إلى إعادة تعريف نفسها كحضارة بلا حدود. 


تفسير القوة العظ 


إذا كانت أميركا هي أعظم أمة على وجه الأرضء إذاء Sue‏ من نسي 
أن يخير الصيتيين. 
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إن الصين هي عالم قائم بذاته وأكبر وأعمق منطقة ثقافية في العالم تكتفي 
ذاتيا Lol‏ وفلسفاتها وأشكاهها الدرامية. وليس لديها حاحة إلى استيراد أي 
ثقافة من أي مكان ولا إلى ترجمة نفسها للآحرين. وتحذب الصين OV‏ أعدادا 
كبيرة من التجار والمبعوثين والدارسين كما كانت الحال في الثلاثة آلاف عام 
السابقة» وأصبحت مرة أخرى المغناطيس LAY Gel‏ وف الوقت head‏ 
تصدر معلمين» ومربيات أطفالء وتنشئ العديد من الفروع لمعهد 
الكونفوشيوسية في العام لتعزيز اللغة الصينية. لقد أصبحت السينما الصينية 
والأدب الصين والأدوية التقليدية الصينية» وكذلك لعبة غو - وهي لعبة أقدم 
من الشطرنج - معروفة على مستوى العالم AIS‏ 

لقد كان للعولمة خصائص صينية منذ ألف عام مضت حيث كانت 
تتمثل في الصحفة المطبوعة والبارود والبوصلة الي انتقلت من الشرق إلى 
الغرب» أما OY‏ فالصين تصور نفسها كسفينة عظيمة بحارية تبحر مرة أخرى 
في بجا العولمة مقابل حاملة الطائرات الأميركية. ويعتبر المثال الجديد للصين 
وهو الأدميرال زينغ هي مصدر إلمام لما. وقد فاقت رحلاته البحرية السبع 
رحلات كولومبوس وفاسكو دا جاماء وال نقل من خلاهها سفراء السلالة 
الحاكمة لمينغ إلى ساحل إفريقيا زارعين شتات الصين من ملقا إلى كينيا 
وعائدين بالكبريت من إندونيسيا والتوابل من ساحل مالبار في المند“. ولولا 
قرار الإمبراطور زو جاوزي بمنع الرحلات الاستكشافية المكلفة» لأصبحت 
الصين أكبر قوة عظمى بحرية وقارية في كل العصور. وتوحي قصة زينغ ضمنيا 
بأن الصين الآن هي قوة هادئة وذات نوايا طيبة لأن رحلات زينغ كانت تعتبر 
تحارية وثقافية حيث إن زينغ نفسه كان مسلما ومات بعد أدائه فريضة الحج 
في مكة. وهوبمثل adle‏ الصين. ولا يزال العديد من المعابد في ماليزيا 
وإندونيسيا وتايلاند تمجد رسوه كقبطان أول سفينة ضخمة من المهاجحرين 
الصينيين إلى جنوب شرق آسيا. 
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بعد الفحص الدقيق» فإن رحلة زينغ تفتح نافذة تطل على جانبي 
قومية الصين ا مرين والمشوه. ولقد ظهر تلفيق التاريخ الصيئ في السنوات 
الأخيرة ليدعم وجهة النظر الصينية في ما يتعلق بشرق آسيا. وقد قال رئيس 
الاستالي عام 2003 إن رحلات زينغ لمست قرونا من الاتصالات الصينية 
الأسترالية» ويعد هذا خيالا قد يبرر لاحقا فرض السيادة على أستراليا. لم يكن 
زينغ جرد سفير للصداقة بل كان متورطا في حروب من جافا إلى سريلانكاء 
وفي وقت ما أسر ملك سريلانكا. ولم يضع فقط أسسا لمضيق ملقاء بل جمع 
أيضا جزيات ضخمة لمينغ من بورما ويونان وحرض على العنف الوحشي ضد 
المقاومة قي فيتنام. وكما يدل نموذج زينغ هوء فإن ثقافة الصين القديمة CF‏ 

de. Um 

على استخدام القوة” '. 

يشاهد العالم OY‏ اقتصاد وسياسة الصين» كما يراقب اقتصاد وسياسة 
الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا LLE‏ وللصين قدرة مساوية على تفنيد 
Ap‏ الخبراء. وتصدر كذلك مفاهيم استراتيجية يتم فحصها بدقة وتنشر تقرير 
حقوق الإنسان الذي ينتقد معدلات سجن الأميركيين» وعدم المساواة في 
الدحل ac thy‏ العنيفة. وتشترك كل معاهد البحث الرسمية وشبه الر ac‏ مع 
وزارات وجامعات الصين ف معادلة السياسة العالمية للصين. وقد قال أحد 
المفكرين من بكين: "تعد ASIST‏ الصين للعلوم الاجحتماعية هي أكبر أكادبية 
في LLLI‏ بعد اهيار الأكاديمية السوفييتية للعلوم الاجتماعية". وتعتبر نقاشاتا 
الداحلية عن التكامل والمواجهة العالمية ساحنة وجدالية مثلها في ذلك مثل 
واشنطن وبرو كسل؛ وذات تأثير - عميق ومساو - في النظام العالمي. ويرىق 
البعض أن النهضة السلمية للصين تمثل ولادة إجماع بكين وهو منطق جديد 
للحكومة يعتمد على تقدم التكنولوجيا الجديدة وتوقع الأزمات ومنعهاء كما 
أن الصين تشق طريقها بثبات للوصول إلى العالمية في وجه القوى الممانعة©. 
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ولكن كيف سيبدو لماع بكين عند ممارسته إذا كان fe‏ رؤية لنظام عالمي 
تقوده الصين كبديل لسيطرة أميركا؟ والمذهب الوحيد الذي يحكم هو مذهب 
هو جين تاو وهو يسمى باسم ME‏ منسجم وهي عبارة كانت في يوم من 
الأيام يتم وصفها sh dL‏ والخطأ والطموح وبالسطحية أيضا. وف العام 
النسجم هناك احترام كامل للسيادة القومية؛ وهو مبدأ هجرة معظم العام 
الثالث تدرييمياء حيث إن التهديدات العالمية قد تخطت الحدود القومية 
والنزاعات الوطنية قد تخطت الحدود. وبالنسبة إلى هو فإن تعددية الأطراف 
لا تع حل المشكلات الحماعية ولكنها رمز لتحويل العلاقات الدولية إل 
الديمقراطية lly‏ بها تنهض قوى حديدة لتراقب الولايات المتحدة الأميركية. 
وأحيرا» فالعا م النسجم يدعم التطور الاقتصادي المشترك» وخاصة من خلال 
التجارة بين المناطق المختلفة©. لقد أصبحت المشروعات المتضاعفة فى الصين 
والققروض ذات الفوائد المنخفضة في إفريقيا - بلا شك - ذات أهمية كبيرة 
للنمو في العديد من البلاد الفقيرة» إلا أن هذه المشروعات قد طورت كذلك 
المذهب التجاري للصين والذي قد يكون مدمرا Ata‏ إلا أنه يشجع اعتماد 
العام الثالث على موارده. ويبدو أن العا م النسجم الى تقوده الصين قد لا 
يكون Vaal Ue‏ 0 

إلا أن العام النسجم - بالنسبة إلى الاستهلاك العالمي والقومي - يعي WA‏ 
سكان لا يشعرون بالاستقرار عن طريق وجود قومية مستترة. وبدلا من استخدام 
انفتاح الصين المتزايد لتوجيه الطاقة البشرية نحو التجارة cle Ny‏ والترفيه» ضاعفت 
الحكومة من الفخر القومي (من خلال رموز مثل زينغ هو) كطريقة لإحلال 
الشيوعية غير الموثوق بها وتحديدا توجيه القومية في اتحاه مضاد لأميركا بالتحديد. 
وتحتل أميركا مرتبة أكثر الدول الى تكرهها الصين Ule‏ بعد عاء"". 

على مدار AST‏ من قرن» عاش الأميركيون في الصينء أولا كمبعوثين 
ورحال أعمال ومشتغلين في استخراج البترول» Vy‏ كطلبة وباحثين 
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ودبلوماسيين ومهندسين معماريين وفنانين» حيث أصبح الصينيون مصدرا 
COL Sy‏ الخبرات والمعلومات للولايات المتحدة PS AMI‏ وف الوقت 
نفسه يسرق الحواسيس الصينيون من الأميركيين معلومات تساوي مليارات 
الجنيهات. وقي الوقت نفسه» ترعى المؤسسات الأميركية البحث العلمي المتقدم 
في الصين نفسها. وقد أشار أحد الدارسين الأميركيين والذي يزور الصين 
بانتظام بقوله: "من دون أميركاء كانت الصين ستصبح متخلفة بأعوام عما هي 
عليه ON!‏ . 

إلا أن أميركا هي القوة الوحيدة الى تستطيع أن تزعج خطة الصين 
لاستعادة عظمتها الي لا تناز ع» ولذا تعد أميركا العدو الأول للمجتمع 
الصيئ. وعلى الرغم من كل الطقوس التبجيلية للدبلوماسية» وإهانة أميركا - الى 
أففي دعمها للتيبت والذي انتهى عام 1971- للصين» فقد اشترك كل من 
نقديم الأسلحة لتايوان» ونشر الصواريخ الدفاعية» وقصف السفارة الصينية في 
العام 1991 في cal xb‏ وحادثة طائرة التجسس EP-3‏ عام 2001 في بث 
الشعور dal) ais UU‏ من oe ee ME‏ أن أمير كا yg‏ بالق أن 
توقظ التنين الصييئ. ولذا عندما سئل وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد 
رامسفيلد عن السبب في إنفاق الصين المبالغ في تأسيس جيشهاء في الوقت 
الذي لا تعابي فيه من هديد واضحء فإنه أغفل عن نقطة أن الجيش الأميركي 
نفسه يمثل بالفعل التهديد الأساسي للصين. ولن تستغي الصين عن أسلحتها 
للدفاع عن النفس حيث إن الغرب هو الذي احتل الصين في القرن التاسع 
عشر وليس Lily OS‏ لعملية طويلة ولكن بسبب عدم وحود حيش 
ذي قوة كافية dep bd‏ أميركا مباشرة» فقد تحاول برامج الصين الفضائية 
العسكرية والحضارية - بعد مهمات الطيران قي الفضاء والهبوط البشري على 
القمر - استخدام أسلحة فضائية ميدانية قادرة على تحنب أنظمة الصواريخ 
الدفاعية الأميركية الى أثبتت Bad‏ على إصابة الأقمار الصناعية الدائرة في 
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"T he fal‏ مصداقية أميركا المنهارة ف المنطقة LA)‏ لا تستطيع أن تتهم 
Oe de EL e mí à ual‏ 

لا توجد أزمنة في اللغفة الصينية» حيث UE]‏ تصعد الإحساس بالماضي 
والشخصية الصينية الى لا يحدها الزمان بالنسبة إلى وجهات النظر والتعبيرات”'. 
وكراع للحقيقة» فإن تسويتها لنزاعاتها بالحلول الوسط مع قوى أحرى H‏ 
تحالفها مع الاتحاد السوفييي) تعد تسوية تكتيكية ST‏ منها مساواة OBI‏ 

ولا يعد اعتراف الصين بقوة أميركا علامة على قبول الوضع Je «JU‏ 
استراتيجية الصين هي تخبئة طموحامًا ومخالبها كما قال ماو um‏ تبلغ القوة 
القومية الشاملة الى تبتغيها؟ ol‏ أا ستظل أمينة مع مذهب النهضة السلمية 
ليكون إلى حانب حكمة سون وو الي تستثير تحقيق الانتصارات من دون 
J‏ في معركة؟ لقد قامت الصين بالفعل بزيادة ونشر الأسلحة النووية 
والطائرات الموجهة والأقمار الصناعية والتكنولوجيات الأخرى من أجل زيادة 
تكلفة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة؛ من دون مهاجمته بالفعل. 

في الوقت نفسه يتناقص اعتماد الصين على أميركا في التجارة. وقد 
أشعل حظر الطاقة على OLLI‏ فتيل الحرب العالمية الثانية في المحيط المادئ, وإذا 
ماتم اتباع استراتيجية aglia‏ مع الصين» فقد يتطور الأمر إلى حرب Ale‏ 
ast‏ 

ويوحد تداخل أميركي صيئ في المعلومات إلى درحة أن كل منهما 
يعرف كل شيء ممكن عن الطرف الآخرء إلا أن ما لا يعرفانه هو ما الخطوة 
GI‏ سيتخذها الآخر. وقد يساعد حط ساحن عسكري كما كان يحدث في 
الحرب الباردة على توضيح ذلك. Gy‏ الوقت الحالي ترى أميركا الصين بصوره 
jal‏ ف الاطان cei‏ عضر الواجهة Ny a‏ وتراها ST‏ مى خلال 
عدسة بشرية» لدرحة أن أوسكار وايلد وصفها EYL‏ مقابل المضجر. وقد 
استقرت واشنطن على سياسة متعددة المستويات للقهر - منع الانتشار 
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بالإضافة إلى الارتباط - على أمل أن يتمكن الارتباط من تشكيل الصين 
كمالك أسهم Oy fae‏ بالنسبة إلى المستقبل المتوقع» فإن الصين تريد فقط 
أن تنظم منطقتها ومحيطها؛ وليس العام كله . وإذا استمرت أميركا بحلول 
عام 2020 dee‏ بالصين عسكرياء في الوقت الذي استمرت فيه الصين في بناء 
bs‏ ازدهار Op cr uie‏ النتيجة يحب أن OSG‏ نموذحا مستقرا؛ إلا أن 
أميركا لن تكون قد غيرت الصين من الداخل. 

تثق أوروبا بشدة UE‏ تستطيع أن تغير الصين باستخدام القوة الهادئة أكثر 
من استخدام IS pal‏ للقوة العنيفة؛ أو على الأقل تستطيع تحقيق أهداف أكثر 
باستراتيجيتها غما تستطيع أميركا أن تفعله. وتفوق التجارة مع أوروبا التجارة 
الأميركية الصينية كما تتفوق صادرات الصين لأوروبا على صادراتًا لأميركا. 
وأوض حت أوروبا أن الصين يجب أن تسمح بتداحلها إذا كانت الصين تريد 
أن تحصل في يوم من الأيام على حالة اقتصاد PP ged‏ ولا تستجيب الصين 
OVI‏ لضغوط أميركا في ما يتعلق بتطبيق الدبمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان 
والإصلاح الاقتصادي ولكنها ترحب ضمنيا بالإرشاد الأوروبي في كل هذه 
الأشياء. إن الدولة الي تريد الصين أن تبنيها تتمثل في القواعد الأوروبية 
لرأسمالية الدولة والديمقراطية الاحتماعية» وهي المصدر نفسه لأيديولوجيتها 
الاحتماعية الرسمية OPI‏ وقد قال أكادبمي من شنغهاي: "نحن نرسل 
المزيد من الدبلوماسيين والخبراء وضعف عدد الطلبة إلى الاتحاد الأوروبي 
أكثر نما نرسله إلى الولايات المتحدة الأميركية لنفهم أسباب ازدهارهم. إنه من 
الأفضل أن تحن الصين GU‏ هذا التبادل بدلا من لا شيء؛ وتمدهم أوروبا 
بذلك. وقد رأت بعض الأمم الأوروبية جهودها عام 2005 لرفع حظر 
السلاح على الصين كعلامة احترام ستؤدي إلى تقدم برامج الإصلاح البنائي. 
وتبيع أوروبا بالفعل أسلحة عالية التقنية للصين» وقامت بتضمين الصين في 
نظام ملاحة قمرها الصناعي التجاري غاليليو (على الرغم من أن الصين تخطط 
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OO‏ وتعن مصداقية أميركا المنهارة في المنطقة أنها لا تستطيع أن تتهم 
الصين مرة أخرى KL‏ على Mete.‏ 

لا توحد أزمنة في اللغة الصينية» حيث LE)‏ تصعد الإحساس بالماضي 
والشخصية الصينية الى لا يحدها الزمان بالنسبة إلى وجهات النظر والتعبيرات7". 
وكراع للحقيقة» فإن تسويتها لنزاعاتها بالحلول الوسط مع قوى أخرى (مثل 
تحالفها مع الاتحاد السوفييي) تعد تسوية تكتيكية أكثر منها مساواة أحلاقية". 

ولا يعد اعتراف الصين بقوة أميركا علامة على قبول الوضع الحالي. Je‏ 
استراتيجية الصين هي تخبئة طموحاها ومخالبها كما قال ماو حى تبلغ القوة 
القومية الشاملة الى تبتغيها؟ Uil e‏ ستظل أمينة مع مذهب النهضة السلمية 
MO SI‏ حابي gy Opn HS‏ الى اكير Les GE‏ من يدون 
الدحول في معركة؟ لقد قامت الصين بالفعل بزيادة ونشر الأسلحة النووية 
والطائرات الموجهة والأقمار الصناعية والتكنولوجيات الأحرى من أجل زيادة 
تكلفة الوحود العسكري الأميركي في المنطقة؛ من دون مهاحمته بالفعل. 

في الوقت نفسه يتناقص اعتماد الصين على أميركا في التجارة. وقد 
أشعل حظر الطاقة على اليابان فتيل الحرب العالمية الثانية في المحيط الحادئ» وإذا 
ما تم اتباع استراتيجية aglia‏ مع الصين» فقد يتطور الأمر إلى حرب idle‏ 
ثالئة. 

ويوجد تداخل أميركي sso‏ في المعلومات إلى درجة أن كل منهما 
يعرف كل شيء ممكن عن الطرف الآخرء إلا أن ما لا يعرفانه هو ما الخطوة 
الى سيتخذها الآخر. وقد يساعد حط ساحن عسكري كما كان يحدث في 
الحرب الباردة على توضيح ذلك. a‏ الوقت GU‏ ترى أميركا الصين بصورة 
أقل في الإطار الذي يحصر المواحهة بين الخير والشرء وتراها أكثر من خلال 
عدسة بشرية» لدرحة أن أوسكار وايلد وصفها SEEYL‏ مقابل المضحر. وقد 
استقرت واشنطن على سياسة متعددة المستويات للقهر - منع الانتشار 
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بالإضافة إلى الارتباط - على أمل أن يتمكن الارتباط من تشكيل الصين 
كمالك أسهم Oy es‏ بالنسبة إلى المستقبل المتوقع» Op‏ الصين تريد فقط 
أن تنظم منطقتها ومحيطها؛ وليس العام OPUS‏ وإذا استمرت أميركا بحلول 
عام 2020 محيطة بالصين عسكرياء في الوقت الذي استمرت فيه الصين ف بناء 
محيط ازدهار مشترك OP‏ النتيجة يجب أن تكون Led yf‏ مستقرا؛ إلا أن 
أمير كا لن تكون قد غيرت الصين من الداحل. 

تثق أوروبا بشدة LA‏ تستطيع أن تغير الصين باستخدام القوة الهادئة أكثر 
من استخدام أمي ركا للقوة العنيفة؛ أو على الأقل تستطيع تحقيق أهداف أكثر 
باستراتيجيتها Lee‏ تستطيع أميركا أن تفعله. وتفوق التجارة مع أوروبا التجارة 
الأميركية الصينية كما تتفوق صادرات الصين لأوروبا على صادراتما لأميركا. 
وأوض حت أوروبا أن الصين يجب أن تسمح بتداحلها إذا كانت الصين تريد 
أن تحصل في يوم من الأيام على حالة اقتصاد PP JE‏ ولا تستجيب الصين 
OVI‏ الضغوط أميركا فى ما يتعلق بتطبيق الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان 
والإصلاح الاقتصادي ولكنها ترحب ضمنيا بالإرشاد الأوروبي في كل هذه 
الأشياء. إن الدولة الي تريد الصين أن تبنيها تتمثل في القواعد الأوروبية 
لرأسمالية الدولة والديمقراطية الاحتماعية» وهي المصدر نفسه لأيديولوجيتها 
الاحتماعية الرسمية ORI‏ وقد قال أكاديمي من شنغهاي: "نحن نرسل 
المزيد من الدبلوماسيين وال لخبراء وضعف عدد الطلبة إلى الاتحاد الأوروبي 
أكثر نما نرسله إلى الولايات المتحدة الأميركية لنفهم أسباب ازدهارهم. إنه من 
الأفضل أن تمي الصين JU‏ هذا التبادل بدلا من لا شيء؛ وتمدهم أوروبا 
بذلك. وقد رأت بعض الأمم الأوروبية حهودها عام 2005 لرفع حظر 
السلاح على الصين كعلامة احترام ستؤدي إلى تقدم برامج الإصلاح البنائي. 
وتبيع أوروبا بالفعل أسلحة عالية التقنية للصين» وقامت بتضمين الصين في 
نظام ملاحة قمرها الصناعي التجاري غاليليو (على الرغم من أن الصين تخطط 
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لإنشاء نظامها الملاحي الخاص ها .(Beidou-2‏ ولقد أظهرت أوروبا ضعفها 
في القيادة عندما تكون المصالح التجارية قي خحطر» حيث إما ۾ تفرض أي 
شروط أو عقوبات على الصين - لبيعها المتهور للأسلحة لأنظمة كريهة - من 
قبيل تطوير الشفافية العسكرية» وزيادة حرية الصحافة» وتقييد عقوبة الإعدام» 
أو توقيع ميثاق الأمم المتحدة للحقوق السياسية والمدنية. لقد كانت أوروبا 
وحدها القادرة على فعل ذلك عصداقية حيث إن أميركا ليست عضوا في 
العديد من هذه الاتفاقيات. ولكن حليف الصين الأعظم في إنتاج قوة متوازنة 
ليس أوروبا بل العولمة. 
عظمة العولمة 

تعيش الصين OV‏ النهضة العظيمة الثانية» إلا أنها أكثر تطورا من 
سابقتها. وفي الوقت الذي يبدو فيه العا م ا منسجم LEW‏ وعتيقاء OP‏ 
استراتيجية العولمة هي أي شيء غير ذلك. وقي الوقت الذي حذرت فيه 
المؤسسات السياسية الأميركية من التهديد الصين» فإن معظم العالم - ومعظم 
الأميركيين - قد اقتنع بفكرة فرصة الصين. لقد تحققت فضة الصين UY‏ 
تخلصت من فكرة فصل القومي عن العالمي» على عكس اليابان وكوريا اللتين 
حققتا نموهما في ظل نموذج الدولة المنغلقة. وقد تفوقت الصين على الولايات 
المتحدة الأميركية كأكبر متلق للاستثمار الأحنبيء كما تفوقت على اليابان 
كأكبر دولة في العالم تحكمها التجارة. وهي تستثمر كما لم تستثمر من قبل لي 
الأسواق الأحنبية Oy pee‏ نقدي يفوق التريليون دولار (أكثر من J^ (QUU‏ 
خلال وكالة تشبه تيماسك لتحمي نفسها من عدم الثبات الاقتصادي. في 
الوقت الذي تطعم فيه طلبها الجشع للمواد الخام. وكي تحقق تكنولوجيا 
رائدة» وهبت الصين شركات QUE‏ الدولة بأصول كافية لكي تظهر في قالمه 
الخمسمئة بحلة فورتشن. 
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أحد أعمدة استراتيجية الصين يتمثل في خطف سفن العام الأول وقيادتًا 
للشاطئع وقتل القبطان. وعندما أشرفت تيماسك في سنغافورة على بناء 
الحديقة الصناعية لسوجو في الصين» بدأت الصين باستمالة الاستثمار بعيدا إلى 
أحد المشروعات شديدة التطابق معها ally‏ كانت تقلدها طوال الوقت. 
وبعيدا عن أيام الخروج عن نطاق التشريع الوطيئ» تصر الصين على أن تنفذ 
الشركات متعددة الجنسيات عمليات في الصين كي تكتسب تكنولوحيتها 
المتفوقة» وقد تم oly‏ القطار المغناطيسي المعلق (أسرع قطار في العالم) والذي 
يربط مطار بودونغ بشنغهاي في وسط المدينة» وقد اضطرت سيمنز إلى أن 
تنشئ معهد DLAI‏ القطار المغناطيسي المعلق» وذلك لمساعدة الصين على إتقان 
التكنولوجيا الي ستربط شنغهاي ببكين. وكي تدعم أسواق الأسهم غير 
الفعالة» أعارت الصين رأس مالا المتنامي لبنوكها في هونغ كونغ وسنغافورة. 
وكي تتعامل مع كمية كبيرة من الأصول غير العاملة والناتحة على مدار أعوام 
من الإقراض الطائش» سمحت للبنوك الكبيرة بالشراء بمخاطرة كبيرة ومن ثم 
الاشتراك قي المخاطرة» مع استخدام خبراهًا في معالحة الو ا 

تستفيد الصين من المعرفة الأجنبية» ويجتهد العالم الأول ليجاريها. ف 
الماضي» كانت الشركات الأجنبية تتعاقد مع الصين من أجل الأحور المنخفضة 
cla‏ لكن السباق إلى القاع قد انتهى: وتتنافس الصين OM‏ مع دول العام 
الأول مثل سنغافورة وتايوان في تجميع الإلكترونيات والتصنيع النموذحي. 
ويعمل العاملون الأ مان الآن بعد ساعات العمل كي يتنافسوا مع العمال 
الصينيين الذين دربوهم في وقت من الأوقات. 

بل إن الصين أحذت تصميمات أسلحة أوروبية ثم تخلت عن الشركات 
الموردة69. كما أن صناعة السيارات في شنغهاي قد توقف إنتاج كل من شرك 
فولز فاغن وجنرال موتورز في الصينء بعد تحديث موديلاتها بتكنولوجيتهاء ثم بيع 
السيارات بأسعار رحيصة؛ قريبا ف الولايات المتحدة الأميركية. 
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لكن إبقاء الش ر كات متعددة الجنسيات في الصين RUN‏ الملايين من فرص 
العمل لا يعتبر مشكلة: فمعظم الش ر كات لا تمتلك استراتيجية حرو Om‏ وكانت 
المشروعات الى تملكها الدولة - في يوم من الأيام - مرادفا لقصعة الغبار الصناعي 
الداحلي الذي يقبعون cad‏ وقد أسهم إغلاق هذه المشروعات في حدوث 
موجات من لحهجرة الداخلية وحالات عديدة من عدم الاستقرار. في بعض 
الأماكنء قامت الحكومة بتحويل العمال إلى فلاحين وملأت القرى الى هجرها 
المهاحرون الريفيون. ولكن تتساوي سلسلة متاجر وال مارت في AAY‏ حيث 
إن فيها معظم البضائع الى تنتجها الصين وتوظف حوالى ll ge‏ شخص. 
ولكن بغض النظر عن ملاك المصانع» فإن العمال الصينيين يعملون تحت ظروف 
قاسية وغالبا ما يترحم ذلك إلى جولاوسى؛ الموت من العمل ”. ومع ذلك 
يستطيع ما يزيد عن مليار وا واب 
إهم - على حلاف العام الثالث - ينتجون كل هذه الأساسيات بأنفسهم. ومع 
معدلات الإدخار المرتفعة» تنشئ الصين اقتصادا ضخما يقوم على كل من الإنتاج 
الضخم والاستهلاك. ومن عصرر الفاكهة إلى الإلكترونيات إلى التأمين على 
السيارات» فكل ما يشتريه الصينيون يمكن أن ينتشر في الطبقة المتوسطة كلها 
ويعين هذا أن الشركات الأجنبية ستقبل تقريبا أي شروط كي تحقق الدحول إلى 
السوق الناضجة الي يصعب بحاهلها. لقد تحول بعض من كان يكسب عشرين 
دولارا كل شه ر إلى طبقة الأثرياء بصورة مفاجئة. وسيجعل عدد المليونيرات 
الكبير الذي يبلغ ثلاثمئة ألف مليونير من الصين أكبر ثالث دولة مستهلكة للبضالع 
الفاحرة بعد أوروبا والولايات المتحدة AST pe‏ خلال عقد من الزمان. وقد قال 
دنغ: "إنه لشيء عظيم أن تصبح غنيا". 

إن dy ol‏ نمحدث بشروط الصين. وبدلا من قبول الضغوط الغربية لفنح 
أسواقها قبل أن تفعل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي» فقد كانت 
الصين - إلى حد كبر - انتقائية في ما يتعلق بتدويلها لمعايير منظمة التحاره 
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pur es -‏ أدل على ذلك Le‏ حدث بشأن حقوق الملكية الفكرية» وهي 
نظام عالمي بدأ في الزوال في ظل فيضان تزوير الموسيقى والأفلام والسجائر i)‏ 
أصبحت ميتة أكثر) والأدوية والبطاريات والساعات والملابس» وحن السيارات 
حيث ظهرت سيارة BMW XS‏ في شوارع شنغهاي .CEO pol‏ 

تغلب الكمية على الكيفية في طريق نانجينغ وطريق بكين الحريري» حيث 
تتوقف تحارة الدي. «D‏ دي. بصورة دورية فقط» عندما تقوم جرارات الحكومة 
بتحطيم أكوام من هذه البضائع لترضي شكاوى الأوروبيين والأميركيين. إلا أن 
هذه الحيلة لا تنطلي على أحد» حيث إن الحكومة لا تشدد على حيش AË‏ 
الشعب؛ الذي تضخ مصانعه المتفرقة مواد إعلام متعددة مزورة لدعم XP‏ 

إذا ترك اتخاذ القرار cual‏ فستحترم ملكية الحقوق الفكرية فقط بعد أن 
تتقرصن في طريقها إلى العام الأول. لكن إذا تمت عالفتها في ما يتعلق بإثبات 
براءة الاحتراع» فقد أثبتت الصين 48 Ub‏ على التعامل مع ذلك. ولقد حمت 
سوقها عن طريق إنتاج أحهزة التلفاز ذات الشاشة المسطحة وأجهزة الحاسوب 
SY!‏ وأحزاء الحاسوب الآلي والكاميرات وكل أجهزة أولبياد 2008 ils‏ يصرح 
للسلطات الصينية فقط بإنتاحها وبيعها””. وتقاتل الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد الأوروبي عن طريق تمديدات بحرب AE‏ بسبب عيوب التجارة 
الضخمة مع الصين. لكن كما لاحظ اقتصادي uuo‏ من شنغهاي: "إذا أردنا أن 
هين نظام حقوق الملكية الفكرية تماماء فلن يتبقى للغرب أي شيء كي ينتجه'. 


موجة ترفع كل الطوافات 
تتمثل معجزة التطور الحقيقية للصين قي طفولتها. ففي العام 1980 كانت 
الصين أرضا مقفرة بعد الثورة الثقافية» وكان GG‏ سكاها يعيشون فى منطقة 
حافة وقاحلة ويعانون من الوحدةء مثلما كتب الكاتب ما Ole‏ في أحد 
اعمدته في مذكراته اليائسة تحت اسم الغبار الأحمر. ON‏ من بين خمسمئة 
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مليون نسمة يعيشون قي فقر» يعيش OW‏ فقط مسة ose‏ على دولار واحد 
في cop‏ ولا تقبل الصين المساعدات الدولية لخفض نسبة الفقر. ويجب على 
الصين ألا ترفع مستوى معيشة مليار نسمة» ولكن الأمر يتعلق برفع الطوافات 
الى تمثل كل منها عائلة"“. وحيث إن كل عائلة تعتئ بأفرادهاء فإن النتيجة 
ستكون حفض معدلات التشرد والتسول - وزيادة النظام والكرامة - أكثر Uu‏ 
هي عليه في الهند الى تنتمي إلى دول العام الثالث. 

وتتجه إلى المناطق الساحلية في الصين نسبة طاغية - أربعة أحماس - من 
إجمالي الاستثمار الأحنبيء لكن هذه الإحصاءات المذهلة ele‏ عن عمد. 
حيث جاءت ال رأسمالية على مراحل إلى الصين كوسيلة لإدارتها تدريجيا. 
وتكلفة هذا am gi‏ هي عدم المساواة"“. ويظهر المهاجرون في المدن الساحلية 
الضخمة كأنهم وصلوا إلى dle‏ حديد ل يتخيلوه من قبل. ويقوم هؤلاء 
بالبحث قي أكوام القمامة ليكسبوا بعض النقود» بدلا من أن يعملوا 
كمزارعين» في الوقت الذي تتجاهلهم فيه النخبة كقطعان الحيوانات. ومثل 
البرازيل» ترادفت عدم المساواة مع انتشار الجريمة في الصين. AA)‏ نشرت مدينة 
غوانغفزو المئات من رجال الشرطة الذين يمرون ف دوريات للشرطة في 
شوارعها. وقد أصبحت الصين النموذج الذي تراقبه البرازيل عن كثب حيث 
إفهاتعالح مشكلة عدم المساواة بدلا من التركيز على الجريمة. ويعد من 
المستحيل إيقاف المجرة الحضرية لأكثر من مئة مليون «aao‏ لكن SLE‏ الصين 
جهودها لتوفير المسكنء والكهرباء» coldly‏ والعناية الطبية» وح التعليم 
والمعيشة وكل ذلك سيخفض LEJA‏ من معدلات عدم المساواة”“. وبدلا من 
Ja‏ بشأن الإحصاءات» فالصين تعرف أنه بدلا من رفع القمة إلى عنان 
السماء» فإن مفتاح النجاح هو رفع القاع. لقد فكرت الصين قي المساواة بين 
داحلها الساحلي وأحزائها الغربية والشرقية في الثروة والبنية التحتية 
والتكنولوجيا والقواعد الاحتماعية والقانونية وذلك من خلال برنامج استثمار 
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احتماعي حضري تبلغ قيمته 40 مليار دولار والذي يشمل مكاتب الحكومة 
والمدارس والمستشفيات» وكل ما يلزم من أحل sly‏ ريف اجتماعي جديد؛ 
وهو شعار حكيم لوسط المدينة» حيث تبقى المبادئ الاجتماعية الزراعية OP as gb‏ 
وبالإضافة إلى استمار الدولة» لعبت التحويلات النقدية من الساحل إلى 
الداحل دورا ضخما في حفض معدلات الفقر لأكثر من AU‏ مليون فلاح. 
ونع بتطوير الريف: هدم الأكواخ واستبداها ببنايات متينة» بالإضافة إلى بناء 
فيلات ob‏ طابقين بأسطح ذات الواح طاقة eeu‏ وهي d j— XU,‏ 
للصينيين الريفيين لقضاء العطلة الأسبوعية. وقد تم رصف خمسين ألف ميل من 
الطرقات الأساسية لتربط بين القرى البعيدة والطرقات السريعة» كما تم مد 
كابلات الألياف البصرية لتصلها بالمعلومات كذلك» وهي أسر ع من تلك 
الموجودة في الهند الى تشتهر في SLE‏ تقنية المعلومات. 

في Geel‏ مناطقها الداحلية الي يسهل الوصول إليها جوا أو برا أو بحراء 
فإن تطور شنغهاي الصغيرة في الصين يحدث طبيعيا. Ul]‏ ليست مصادفة أن 
تصبح مدينة تشونغتشينغ - ally‏ تقع جغرافيا إلى حانب مركز البلد - أكبر 
منطقة بلدية قي العالم بسكاما الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة. وقي منطقة 
السدود الثلاثة العظمى» يبن العمال والسكان مدنا حديدة كاملة لهؤلاء الذين 
سيسكنون فيها بعد اكتمال بناء أحد السدود. وق الوقت نفسه»ء فإن هذا هو 
oU‏ الي تبلغ تكلفة تحديداته الصناعية المخططة نحو 40 مليار دولار» حيث 
إنه حور للمنطقة الاقتصادية الى تحيط ها 35 مدينة يسكنها مئة مليون نسمة؛ 
أكر من أي دولة أوروبية. ويوجد الآن أكثر من مئة مدينة صينية متوسطة 
الحجحم يبلغ عدد سكافا أكثر من مليون نسمة ويتشابه مظهرها مع مظهر 
فرانكفورت. (وعلى العكس» يوحد في أميركا عشر مدن فقط يزيد عدد 
UIS‏ عن مليون نسمة» وتوحد في أوروبا حوالى ثلاثين مدينة). ولم يسمع 
معظم الأميركيين ,مدن مثل وكسي الى ستصبح قريبا غنية مثل العديد من 
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ولايات أميركا؛ ولكن يبلغ عدد سكافا سبعة ملايين نسمة. وليس lli‏ أنه 
على الرغم من أن ما تنتجه الصين من حديد يفوق أي دولة أخرى (تحتل 
المرتبة الثالثة بين دول العالم) Uil‏ تستهلك ضعف ما تستهلكه الولايات 
المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي. كما Ui.‏ تطلب المزيد. 

تحكي السموم المتراكمة في gh)‏ المواطن الصيئن الذي يعيش في المدن 
قصة أسرع تصنيع شهده العالم. وقد أدت مناحم الفحم وصناعة المعادن إلى 
انتتشار الضباب شديد الكثافة» والذي منع الطائرات من الهبوط وجعل الثلج 
asus di‏ في الشتاء يظهر أسود اللون. ويوحد في الصين ست مدن من بين 
أكثر عشر مدن تلوثا على مستوى العالم. aue y‏ ثلث المدن الصينية من تلوث 
غير OP re‏ ومثل Ky yo‏ الاقتصادية» فإن سباق الصين البيئي ليس له 
خصم غير العولمة نفسها: فهل تستطيع الصين أن تكتسي باللون الأحضر عن 
طريق التكنولوجيا قبل أن تتحول إلى اللون الأسود؟ 

يستمر العالم في السير بمحاذاة الصين الى ستصبح قريبا مسؤولة عن ثلث 
التلوث الذي تعان منه PL, gal”‏ ومثل الأميركيين» يريد الصينيون أن 
يستمتعوا بالحياة الجيدة والانطلاق» ويقوموا برحلات عبر بلادهم الشاسعة. 
وقد قال مسؤول من شركة البترول الأهلية الصينية: "إن حقوق الإنسان تعي 
الاستعمال المضمون للطاقة"*. إن المشكلة مع هذا المعتقد أن الصين دائما 
تكرر التاريخ الغربي. ومثل أي شيء آحر في الصين» فإن حجم مشاكل 
الصين أكبر ويظهر بصورة أسرع؛ وهي نتاج تراكمي يزيد على ote‏ عام من 
التصنيع المتاكل الذي كان يعتمد على النظام الغربي. إن الصين هي QU‏ 
أكبر ملوث عالمي بعد الولايات المتحدة الأميركية» وهي حالة تشارك فيها بقية 
العالم عن طريق استخدام الصين كمصنع مركزي للعام. 

وتحاول الجمعيات غير الحكومية البيئية تعزيز الوعي البيئي قبل أن تحدث 
à Di JS‏ مشاه لكارثة تشيرنوبل. وكل ذلك يلاثم ثقافة الصين في ما يتعلق 
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بالنظافة والنظام. Bry‏ هوتونغ القديمة في بكين» تجمع القمامة ويسير راكبو 
الدراحات ف الحواري الضيقة» ليجمعوا الزحاحات ال تلقى جانبا» وذلك 
من fol‏ إعادة تصنيعها ووضعها في حقائب بلاستيكية ضخمة. 

لقد ظهرت العديد من مزارع توليد الكهرباء بواسطة الريح في مقاطعات 
الصين الغربية على طول حدودها مع كازاخ. وتثبت الصين أنه لا يوحد بجتمع 
مثلها ييستطيع التكيف مع هذا القدر من التغييرات obs‏ السرعة. Ol‏ النمو هو 
حجر الزاوية لشرعية الحكومة» إلا أن التدهور البيئي يكلف الصين J>‏ 200 
مليار دولار تقريبا كل Pee‏ وقد أصبحت الصين OW‏ الموطن الأساسي لمعظم 
السائل لتستفيد من احتياطها الكبير من الغاز ( و كذلك احتياطات كل من ماليزيا 
وإندونيسيا) ولتخفيف اعتمادها الزائد على الفحم والبترول*. ومثل سنغافورة 
العملاقة» تبعد الصين OW‏ المصانع a gill‏ للبيئة إلى مناطق بعيدة» حيث ترفع أسعار 
المياه وتستنكر علنا أنشطتهاء وتضعها على قائمتها السوداء وتفرض الغرامات 
عليها. وتستخدم الصين الآن المزيد من الطاقة الشمسية لتسخين المياه أكثر من 
بقية العالم» وقد بدأت ببيع التكنولوجيا للخارج PU‏ بل تعمل الإمبراطورية 
السماوية أيضا للتحكم في الطقس» مستخدمة تكنولوحيا زرع السحب لزيادة 
الأمطار وتنقية بكين من السحابة السوداء الدائمة بلا تمس. 


شنغهاي وبكين: عاصمتا الإمبراطورية 
تتضمن شنغهاي الواقعة على مر يانغسيّ أفضل وأشهر ما في الصين من 
ثقافة القيام مما يجب القيام به» مثلها في ذلك مثل سكان نيويورك» وقد 
اكتسبت الصين بفضل ثقافتها الحضرية الى تنتمي إلى العالم الأول وتصميمها 
العالمي وضعا يشبه وضع أكثر البقاع رواجا قي العالم. وما يدعو إلى السخرية» 
هو أن المدينة الب تم تأسيس الحزب الشيوعي فيها ليضع فاية الملكية 
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الاشتراكية» حلت محل هونغ كونغ كمركز للرأسمالية الصينية. ad y‏ ذلك أمرا 
عادلاء حيث إن مليونيرات شنغهاي هم الذين لحأوا إلى هونغ كونغ عام 
9 وأتقنوا ممارسات العمل الغربي تحت ale‏ البريطانية. إلا أنه لا 
يوجد في شنغهاي أي من عصابات أو إحرام هونغ كونغ. يجلس سائقو 
التاكسي في شرنقات بلاستيكية» ولكن لا وحود Eum‏ بل إن الشرطة غير 
مسلحة. ويدرب ضباط المرور ذوو القفازات البيضاء المواطنين على سلوكيات 
المشاة بصفارات صارمة وإشارات. ويشذب البستان الأزهار ويقطع 
الأعشاب. وعلى عكس الراحيض المفتوحة في مدن العالم الثالث» Op‏ 
المراحيض العامة متوافرة. ومن الممكن استخدام بطاقة إلكترونية للدفع لكل 
وسائل المواصلات: y M‏ والباصات وحى التاكسيات. 

إن طائر الصين القومي هو بالتأكيد طائر الغرنوق. وإلى حانب دبي» 
تمتلك شنغهاي أكبر نصيب من الرافعات الي تعمل بلا كلل على هدم مئات 
YY‏ من بيوت الحقبة الاستعمارية والتقليدية وبناء مدينة المستقبل. ولإقامة 
المعرض العالمي عام 2010 تم تطوير منطقة بحجم مافاتن بمساكن خيالية. 
ويفوق عدد ناطحات السحاب في شنغهاي الآن ناطحات سحاب نيويورك» 
حيث يرتفع بعضها - مثل برج حن ماو على سبيل المثال - مازجا في 
تصميمه أفضل ما في eui‏ والحديث» فيشبه نبتة بامبو في الربيع. وقد تم بناء 
واحهة البند الى تطل على النهر بطريقة تحاكي الفن الأوروبيء ولكن بدلا 
من فهر لمساهمات الاستعمارية» دمج الصينيون واجهات الزجاج الحديثة 
ليحدثوا عظمتها. By‏ شنغهاي» لدى كل وكيل سيارات صالة عرض» ويلهو 
Od ll‏ مسن الشباب في معارض الفنون الي تحولت إلى ما يشبه صالات 
الديسكو. وتتنافس المطاعم الصينية مع مطاعم لندن ولوس أنحلوس؛ وعا أن ما 
يلهم المطبخ العالمي هو الطعام الآسيوي» OP‏ ذلك يعي أن الشرق يعرف 
الذوق العالمي» مثله في ذلك مثل الغرب. 
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لقد تم بناء شنغهاي في أكبر حواضر العا م نما حعلها تفوق نيويورك 
ولندن وساو باولو. وقد وضع المسؤولون في المدينة الخطط للأعوام الخمسين 
المقبلة» على الرغم من أن سكافا يبلغ عددهم ستة وعشرين مليون نسمة وهم 
كذلك في ازدياد EE)‏ عشر مليون مواطن ومثلهم من المهاحرين) إلا Ul‏ لن 
تنحدر للانتشار الفوضوي للمدن الضخمة في أميركا اللاتينية ولكنها ستبقي 
على النظام كما هي الحال في طوكيو. ويتم تحديد المناطق السكنية وتمييزها 
بالألوان»ء ويعيش الملايين في شقق صغيرة الحجم. وقد برزت المناطق الجديدة 
الي تشبه القرى السويسرية والمدن البريطانية كي تحوز على إعجاب الطبقة 
الوسطى الي تحتذب إمبراطوريتها العام إليها. إن شنغهاي هي أيضا محور 
للمدينة الضخمة ذات cle I‏ المزدهر الذي بمتد إلى نابجينغ» وهي able‏ 
بالعديد من المدن الى يبلغ عدد سكافا 5 ملايين نسمة في كل منها. 

لقد كانت بكين في يوم من الأيام مدينة الدراحات» ولكن يبدو الآن أن 
فيها العديد من السيارات» في الوقت الذي يتم إعادة تدوير الدراجات. وتزيد 
المنادق old‏ الخمس نحوم والتجمعات السكنية الراقية ذات البوابات الخاصة 
وال يوحد فيها شقق خاصة تتوافر فيها الخدمات كافة» على ما كان دائما 
مدينة المناطق الأثرية والحدائق المنتشرة lly‏ كانت عظمتها تبعث الرهبة في 
النفوس» كما كان يحدث أيام مارك بولو. ويتعلم كبار السن من الأزواج 
رقص التانغو ليلا في المدينة المنيرة في منطقة مينغ. وعلى الرغم من تطور العديد 
من الأحياء القديهة. فقسد تم تحديد العديد من الشوارع الضيقة وجعلها 
كالعاصمة» وذلك في ظل تدفق السياح المستمر. 


تايوان وهونغ كونغ: تتحولان إلى الصينيه 
إذا كان هناك أي شك قي أنه لا يوجد في الروح الصينية أي معتقد 
متأصل من العقيدة الماركسية اللينينية» فيجب على المرء فقط أن يزور تايوان 
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وهونغ كونغ ليبدد هذا الاعتقاد. لقد رفع يون يات سن الصين» بابحاه p‏ 
لتنويسر» كما تولى خليفته شيان كاي شيك رئاسة الحزب القومي الصيئ في 
ظل الحرية الثقافية والاقتصادية المزدهرة حى عام 1949. وقد شجع ماو تسي 
تونغ بعد ذلك على إحداث تطورات زراعية ضخمة خلال المسيرة الطويلة 
للحرب الأهلية ليجبر القوميين على التراجع إلى تايوان ويتهم عصر شيانغ 
كاي شيك بال رأسمالية البيروقراطية . لكن لو كان ماو على قيد ا حياة اليوم 
لكان قد احترع علاجا حديدا لما آلت إليه الصين. 

لقد أدى الانتصار الشيو » خلال الحرب الأهلية إلى هروب رأس JU‏ 
من الصين» فانتتشر المال وتضاعف في أيدي المستثمرين الصينيين كثيري 
الشكوك الذين يعيشون حارج البلاد. وللسخرية» فقد كان معظم هؤلاء من 
اليوه: سكان المنطقة الساحلية الجنوبية للصين الذين استخف بم القادة 
الصينيون الشماليون وطردوهم إلى تايوان ومناطق أخرى. ولكن في العقود 
الاضية» فعل اليوه الكثير لدفع اقتصاد الصين» حيث إفهم استثمروا المليارات 
من خلال اتصالاتمم المالية في شنغهاي"“. 

من جزيرة غير المرغوب quA‏ حولت تايوان - حسب DUIS‏ وزير 
الخارحية Connell‏ الراحل لي زوكسينم - "مسألة حياة أو موت OO" aal)‏ 
ويتم اعتبار أي وزير geo‏ فقدت تايوان في عصره» مذنبا أبديا. إن تايوان 
هي مركز اقتصادي بلا وطن» وهي مر كز أساسي في الاقتصاد العالمي» لدرحة 
أنه لا توجد أي أداة إلكترونية مصنوعة من دون مكون تايواني. وستكون 
النتائج كارثية للجميع إذا ما تم عرقلة اقتصادها إما عن طريق الحرب أو 
الكوارث الطبيعية» حيث ستقتل جزءا كبيرا من الاقتصاد العا م P 6D‏ 
واشنطن تايوان بسبب الرقاقات الإلكترونية الى تصممها والكرامة العسكرية 
ولكنها تعارض بشكل خاص استقلالهاء متطلعة إلى الوصول إلى صفقة معهاء 
فتعد تايوان Ul‏ لن تنفصل وتتخلف عن الصين. وبعد سنوات من الضغوط 
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الصينية في العالم» أصبحت تايوان منعزلة دبلوماسيا لدرجة أنه لن تعترف 
باستقلالها أي دولة؛ حي الولايات المتحدة الأمي P AS‏ الرغم من التسليح 
الضخم لكلا الجانبين ووجود أميركاء فإن ما في حطر فعلي هو الوجه 
السياسي والتحكم الاقتصادي. وتعرف الصين أن ضمها النهائي لتايوان 
سيعطيها مر كزا عالميا للصناعات المتقدمة تكنولوجياء بالإضافة إلى قوة تصنيعية 
ساحقة. وحن هذا اليوم» تعتبر تايوان وش ر كاتا أكبر مستثمر أحنبي في 
مصانع البلاد» حيث LE]‏ تدير استثمارات أكبر من الولايات المتحدة الأميركية 
والا تحاد الأوروبي واليابان. ويريد النفعيون في تايوان سوقا مشتركة JST‏ 
عمقا مع الصين لتسهيل هذه الاستثمارات» وردت الصين بعرض أربعة 
مليارات دولار على هيئة قروض لمشروعات تايوان الصغيرة والمتوسطة الي 
تعمل في الصين. إن الصين هي بالفعل أكبر سوق تصديرية لتايوان» ولذا فليس 
لديها أدن نية في مهاجمة الجزيرة الى يخدمها نموها الاقتصادي بشكل OP pS‏ 

علس ارقو عن d azul‏ الاستعمان cal ylall Jalal‏ الضيئ BS op‏ 
متسارعة؛ إلا أنه قد بات من الواضح اليوم أن تايوان لن تستوعب الصين 
سياسيا بعد الآن» إلا إذا ابتلعت الأرض السماوات. وتظهر الصين القليل من 
الاحترام Ol uU abl ae‏ ال كانت عرضة للاختطاف القومي وهميش 
المهاحرين““. وقد قال أحد رجال الأعمال في بكين: "نحن فقط ننسخ 
النموذج الاحتماعي والاقتصادي لتايوان» فبعد مرحلة مبكرة من الرأسمالية 
الشديدة» ركزوا أيضا على التطور وأصبحوا من دول العام الأول". 

بل وأكثر من تايوان» تم تصنيف هونغ كونغ SIS‏ دولة ذات اقتصاد 
حر» وهي مثال لإمكانية مطاوعة الصين لنموذج المدنية أو الديمقراطية الغربية. 
وقي العام 1997 عندما "استسلمت المستعمرة البريطانية الأخيرة للاستبداد 
الشيوعي الأخير" حسب كلمات كريس باتن الحافظ البريطان الأخير 
للجزيرة» وهبت للصين رأس مال مادي عالمي» حيث يعمل oM‏ أقل من 
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شخص من بين كل عشرة أشخاص في التصنيع» على الرغم من قيمة التصدير 
السنوي الي تزيد على قيمة تصدير المند أو روسيا. 

لقد ضيق استصلاح الأراضي في كل من جزيرة هونغ كونغ وكولوون» 
ميناء فيكتوريا الكبير الذي يقع بينهما؛ وهو رمز للفجوة المغلقة بين هونغ كونغ 
ومدن دلتا فر بيرل العلوية لشينتشين وغوانغزو (كانتون) وهما معا يمثلان cel‏ 
منطقة صينية”“. لقد كانت هذه الدلتا مركزا تحاريا لتوزيع السلع على طريق 
الحرير البحريء والان فإِها القناة ال حصلت با مدن اليوه القديمة» على ASh‏ 
اللحديت كمناطق تصديرية. وقد مهدت مشروعات البنية التحتية الكبيرة الصينية 
الطريق لمستثمري هونغ كونغ وكوريا وتايوان في ماكو (لاس فيغاس الصين) 
وحزيرة هاينانو وذلك لبناء الفنادق والمنتتجعات الضخمة المدرة للربح ولشراء 
العقارات وإطلاق خطوط طيران ذات تكلفة منخفضة لنقل الصينيين من جميع 
أرحاء البلاد. وتقدم بيهاي موقعا مثاليا للتجارة الساحلية مع فيتنام. لكن استعارة 
الميناء المنكمش تسافر في الاتحاه المعاكس أيضا: فقد انتقل تلوث الدلتا العلوي إلى 
الأسفل مع التيار LAL.‏ فوق هواء وماء هونغ كونغ» ومنذ التسليم يعاني ساسة 
هونغ كونغ من الفساد الأكبر وانتهاكات حقوق الملكية. ومثل تايوان» أصبحت 
هونغ كونغ مثل الصين أكثر فأكثر» وأقل استقلالية مع كل عام يحضي . 
بلد واحد.ء ونظامان 


لا تعئ عبارة بلد واحد ونظامان الانقسام التايواني الصيئ» بل qm‏ 
ازدواحية الاركسية اللينينية بالنسبة إلى الغرب. ly‏ لبديهة UE JU‏ أنه لا 
توحد دولة تستطيع احتمال تناقض الاقتصاد usi JI‏ والحكومة المتسلطة؛ إلا 
أن هذا هو واقع الصين““. ولم تتدحل مطلقا القوى الخارجية في السياسة 
الإامبراطورية الغامضة للصين» "بل يجب أن تتفق مع الصين كما هي» وليس 
كينا gu dra‏ أن dd‏ 
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عندما تم عزل الإمبراطور m W‏ بو بي من الإمبراطورية السماوية» 
واندمج قي الدرجات الشيوعية وقال: "إن الحزب الشيوعي عظيم جدا à» JJ‏ 
أنه لا يدمر الأشخاص أنفسهم ولكنه يدمر الأفكار غير الصحيحة". فلا يوجد 
أي قصور بالحزرب خلال نصف القرن الماضى» وم يعان من الثورة الى عبرت 
عنها الصين ع صطلح انسحاب الانتداب . إن هدف الحزب الو حيد هو 
الحصول على هذا الانتداب بأي طريقة. وهو يواحه - في الواقع - القليل من 
المنافسة» حيث إنه حلال حمسة cele OY)‏ لم يكن الشعب على الإطلاق هو 
المرشح OY‏ يفترض انتداب السماء. وقد تكون UW‏ غير موثوق هاء لكن 
قول ماو المأثور لا نزاع عليه حيث يقول: "تنمو القوى السياسية خارج 
نطاق السلاح؛ لذا يجب على الحزب أن يتحكم بالسلاح". 

منذ قضية ساحة تيان OT‏ مين وتفكك الاتحاد السوفييق» سارت كل من 
الصين وروسيا قي مسارين مختلفين AU‏ وقد هجر القرار الاستراتيجي 
الشيوعية الصينية» وتم استبدالها ليس JU‏ رأسمالية المنحوسة والتسلط» ولكن 
بالانتقال فى اتحاه الاندماج الأسيوي . وقد تم بناء أدوات الحزب سريعا بعد 
الاستحواذ على السلطة في الحرب الأهلية والآن يصف تناقضه بأنه المركزية 
ibt isi‏ وكأنه تراث لآلاف السنوات من الحكمة. وبطريقة ما: OU‏ 
الكو نفو شيوسية تعود إلى أرضهاء فقط في الوقت المناسب لتقنين الحزب» كما 
تفعل الأنظمة الشرق آسيوية الأخرى. وتبرر الكونفوشيوسية - بطريقة 
كبيرة - أعمدة الحزب التوأم لرأسمالية الدولة والديمقراطية الاجتماعية» مؤكدة 
على الاستقرار واحترام السلطة والنظام الذي يعتمد على القدرة والعطاء 
الفردي والقيادة على سبيل OP SU‏ وينتصب OW‏ تمثال كونفوشيوسي في 
حيرة لوتس في الحرم الجامعي لنخبة جامعة تشينجوا. 
من اللاءات المعلنة: Y‏ يو جد حرية دينية لمسيحيى الصين الذين يقدر عددهم 
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بأربعين مليون مسيحي وثلاثين مليون مسلم (المعروفون باهوي) والذي لم 
يسمح بها أي إمبراطور مطلقا. وتعاني الصين OYI‏ من إدمان الأفيون. ولا 
توجد أي حلول وسطى في ما يتعلق بوحدة الأرض» ويشمل ذلك تايوان 
والتيبت وزينجيانغ؛ وتمتلك الحكومة القوة لإخضاعها جميعا أكثر من أي وقت 
مضى. ويصور فيلم البطل - وهو أحد أكثر الأفلام مشاهدة في آسيا خلال 
الأعوام الماضية - الأهمية العميقة للوحدة في مملكة الصين. 

إن الحزب أكثر قوة وأكثر تعقيدا من أي سلالة صينية حاكمة في 
التاريخ. وبدلا من الأباطرة الأطفال الذين كانوا يعتبرون الأمة أملاكا خاصة. 
فإنه الآن يوجد أباطرة يحملون شهادة الماحستير فى إدارة الأعمال» ويفكرون 
من منطلق وضع خطة عمل» ويختارون نخبة المجتمع ليحتلوا أدوارا استشارية. 
وقي العصر الذي يسبق دينغ» لم يوحد أي تأثير لهالة الرموز الوثنية على الكهنة 
الطيعين» ولكن كان هناك جيل من أنصار التكنولوجيا الذين يتنافسون 
ليتركوا انطباعا متميزا؛ وهم كذلك يتحملون مسؤولية غير مسبوقة من قبل. 
ورعا يتم تحديد فترة شغل المناصب على مسؤولي eo BN‏ 

بالطبع» فإن النظام الوحيد الأكثر فسادا من غيره من الأنظمة الي تنقسم 
فيها السلطة بين الأحزاب» هو النظام الذي بمتلك فيه حزب واحد السلطة 
كلها. وقد تم تشبيه الفساد قي الصين بشجرة فاسدة لا تزال قائمة ON‏ من 
دون أن OP‏ وهناك العديد من الأمثلة للعلاقة الفاسدة بين السياسيين 
الصينيين وال رأسمالية» مثل: استغلال المناصب الحكومية» والتدحل 3 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة» وسحب الأموال للميادين العامة الكبيرة 
وعدم وحود معايير سلامة للمنتجات» ومصادرة وبيع ملكية الفلاحين» وسوء 
إدارة البنوك» وقيام الوزارات الإقليمية بإدارة الفنادق والمستشفيات IS‏ معاير 
االجودة المنخفضة. حي القصر الإمبراطوري لبكين ليس منيعا؛ حيث يظهر 
شعار أمي ركان إكسبرس على لوحة من النحاس الأصفر منتشرة في سرادقاته. 
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إلا أن الشعب الصيئئ لا يزال مقتنعا أنه أحسن حالا بدولة قوية من دولة 
ضعيفة تستغلها قوى أحنبية. وف الوقت الذي يحمي فيه القانون قي الغرب 
الطبقات الدنيا في المجتمع من سطوة النخبة» إلا أنه في الصين يتم إملاء القانون 
من الأعلى إلى الأسفل. وقد انطلقت نحو أربعة وسبعين ألف مظاهرة في الصين 
عام 2004 وكانت بسبب رفع الأسعار والاستيلاء على الأراضي» كما كانت 
تطالب بحقوق العمل؛ إلا UT‏ م a‏ ضد OPS el‏ إن ثورات الفلاحين 
هي أحد ملامح التاريخ الصييٰ» حيث تتكرر الاعتراضات» ليس ضد مبادئ 
إعادة التوزيع ولكن بسبب التنفيذ الضعيف من جانب الكوادر CP SAN‏ 
وتظل التضحية بالنفس هي إحدى الخصائص الثقافية القوية للصينيين و كذلك 
cede] ail cru cad gal Luo a y‏ السات y BALAN‏ وعلى الرغم من كل 
شيء» OD‏ شعبية الحزب ما زالت تتزايد. 

ولا توحد دبمقراطية في الصين, إلا أن الانتقال من رفيق إلى مواطن 
والانتقال من الحكم بالقانون إلى حكم القانون» بدأ حى قبل ميدان تيان OF‏ 
مين”©. وتمتلك الملايين من الأسر حقوق ملكية للمرة الأولى» وهي بذلك 
تحرر مناطق بأكملها وتحوها إلى ثملكة الائتمان والاستهلاك. d y‏ يعد جلد 
dC Uc ada ea‏ ا t‏ الب ds Aaya NANG‏ 
cM‏ بل إنه يحدث في العلن وتنشره وسائل الإعلام» الي أعلنت عام 2007 
إعدام أحد المسؤولين المهمين عن أمن الطعام وذلك كتحذير من تلقي الرشى. 

ويتم توزيع كتيبات الأخلاق ويتم نشر الميزانية الوزارية عبر الإنترنت. 
وقد تم تشكيل لحان الانتحابات في أكثر من مليون قرية لتولي الشؤون adsl‏ 
وهي عملية ما زالت تحريبية» وذلك OY‏ نتائج المناطق الداخلية غالبا ما تظهر 
مبكرا؛ وهو عيب يجب أن تعالجه الحكومة قبل أن تصبح موضع سخرية 
للدعقراطية. ويستعين مسؤولو المدينة OY‏ بشركات الاقتراع aod‏ الاراء 
العامة والأولويات. 
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ولن توجه الصين أي نداءات لتطبيق الليمقراطية أو لإجراء أي تغيير 
شامل حن تبلغ هدفهاء وهو الوصول بالشعب لتحقيق دحل متوسط وذلك 
بحلول العام 592050 وف الواقع فقد تستغرق الديمقراطية قرنا أو أكثر كي 
تظهر كاملة في الصين - إذا ظهرت قي أحد الأيام - إلا أن السباق داحلي 
تماماء ولا يعطي أي فرصة لأي مطالبات أجنبية””. ويفتخر الصينيون بنظامهم 
الاحتماعي gly‏ وهو شيء تستطيع البيئة المعلوماتية والتحررية أن تزيده» 
وهو ما يتعارض مع المنطق الغربي. إن الصين دولة قوية عا يكفي Jed OY‏ 
الإعلام ناقدا من دون أن يصبح مر كز قوة مستقلاء ولكن كما هي الحال في 
ca al‏ فإن الحزب ليس وائقا بعد. وبالنسبة إلى العديد من الصينيين من 
مستخدمي الإنترنت» فإن العديد من المواقع الإلكترونية لا تزال محظورة 
وتعطى جوائز أورويلية لمراقبي المستخدمين» وبمنع الإعلام من الإعلان عن 
أي كوارث طبيعية من دون موافقة مسبقة©©. ومع ذلكء إن البيئة الإعلامية 
الحرة هي مركبة للمناقشة البناءة والشفافية والتعليم العام. وتستطيع الصين 
بصعوبة أن تحصل على الاحترام العالمي» حيث إن العديد من معدي الأفلام 
والكتاب الحائزين على جوائز يعيشون في عزلة عن بلدهم» حيث إنه بلد يعتبر 
قول الحقيقة أو قول الأكاذيب حطرا. وفي هذه المنطقة تستطيع الصين - على 
الأقل - أن تقود الشرق إذا ما تأقلمت أكثر مع دروس الغرب. 





البحث عن التوازن في عالم لا أميركي 
السباق نحو القمة 


من الصعب أن نفرط في تقييم سلاسة المشهد خلال بدايات القرن 
الحادي والعشرين. فمع تذبذب أميركا ما بين رفض الحتمع الدولي تارة وضمه 
تارة أخرى» وبقاء مكتب السياسات الشيوعي ‘geval‏ صندوقا أسودء وممارسة 
الاتحاد الأوروبي الحريصة لمنهج الفعالية الاستراتيجية» تظل الخيارات 
مفتوحة» في ما gley‏ مماهية العالم الذي تسعى هذه القوى الثلاث للهيمنة 
عليه. فقد لا تستطيع أميركا التماشي مع استهلاكها cb pall‏ وأوروبا مع 
توسعهاء والصين مع أعبائها البيئية والاحتماعية. وبالتالي فقد تعود تلك القوى 
العظمى الثلاث للتخندق إذا فقدت القدرة على الوفاء LALA IL‏ الحالية أو إذا 
ثبت أن التمازج مع محيطاتا يمثل عبتا De‏ بيد أنه قد يكون من حقنا أن 
نراهن - وبقدر كبير من الطمأنينة - على استمرار دورات التاريخ الحتمية 
للارتفاع والسقوط والصراع“. 

لقد ارتكز معظم التقدير العالمي لأميركا وترويجها لنفسها على أساس 
وضعها كحامي حمى الحرية» وكأغين eat‏ وأرقى دمقراطية في عالم هوبسيئي 
وداروييٰ”. غير أن أميركا أساءت فهم كل من هوبس وداروین“. فعلى 
الرغم من أن هوبس اعتقد أن ما يحرك الإنسان هو ما نعته هانز مورحنثاو 
في ما بعد بالتطلع إلى القوة إلا أنه لم يدع لوحود دولة ديكتاتورية واحدة 
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تقف على رقاب الجميع» بل إلى وحود "كومنولث كنسي ومدني حوهرا 
وشكلا وقوة"7. كما لم يعتبر داروين مطلقا أن القوة المحردة تضمن طول 
العمرء بل كتب يقول: "ليس الأقوى من كل نوع هو الذي يبقى ولا 
الأذكى» بل الأكثر تأقلما مع التغيير". إن الدروس الحقيقية الى قد نستخلصها 
من هوبس وداروين هي أنه لا محال لسيادة قوة مفردة على الآخرين» بل 
سيسود النظام الأكثر تكيفا. 

إن أي قوة عظمى لا تستأحر ساعة ولا تستقدم عن أوانها الحتوم. فلطالما 
كان لأميركا القدرة العسكرية على سحق منافسيهاء لكن على الرغم من 
مزاعم الرئيس بوش المتكررة ob‏ على أميركا أن "تضع نفسها في وضع اهجوم 
وتستمر هكذا" ما بين الحرب على الإرهاب ومحور الشرء إلا أن أميركا لم 
تنجح مطلقا في olt,‏ حل لأي من التهديدات الكبرى الي حددقاء وهو ما 
يؤكد عقم القوة العسكرية©. كما انحسر التأثير الأميركي على نحو أسرع في 
المناطق الي توحد فيها حل geal‏ العسكرية: العالم العربي وشرق آسيا. 
ويرى بعض الأميركيين وجوب انتهاج استراتيجية كبرى محدودة للتوازن 
الخارحي في المناطق الاستراتيجية» غير أن هذا Lal‏ ما هو إلا شكل آخر 
لوضع المجوم السلبي وهو المنهج الذي ثبت فشله ala‏ وتفصيلا. فلن يكون 
من اليسير على أميركا - gm‏ تحت قناع الهيمنة حسنة النية - أن تضفي على 
ذئبية الرؤوس الحربية النووية والحروب الاستباقية صوف الحمل الوديع» في 
الوقت الذي ترفض فيه هي نفسها التوقيع على المعاهدات الي تنظم استخدام 
مثل هذه الأسلحة. وكما كتب هنري كيسنجر فإن "القوة قد تقهر العالم 
لكنها لا تضفي الشرعية على نفسها . 

ونما يدعو للسخرية أنه حى إذا كانت أميركا بحرد ورم إمبراطوري يد 
وعارض فإن شعورها يتزايد Ob‏ عليها التصرف على نحو إمبريالي للدفاع عن 
رؤيتها ضد كل من الاتحاد الأوروبي والصين. 


الخاتمة: البحث عن التوازن في Y alle‏ أميركي ‏ 431 


ففي حين تلوم أميركا الآخرين لانتهاحهم سياسة القوة» يواصل هؤلاء 
الآاحرون مناهضة محاولة أميركا احتكار القوة. وهكذا يتم فضح كل مزاعم 
أميركا غير الصحيحة في ما يتعلق بالميمنة على كل منطقة من مناطق العالم 
الثاني: مي وسع الاتحاد الأوروبي بث الاستقرار في حزئه الشرقي» وفي 
وسع منظمة شنغهاي للتعاون الي تقودها الصين تنظيم وسط آسياء By‏ وسع 
جنوب أميركا رفض الولايات المتحدة الأمي AS‏ وقي وسع الدول العربية 
رفض الميمنة الأميركية؛ كما لا يمكن استيعاب الصين في شرق آسيا بالوسائل 
العسكرية وحدها. لقد انطلق بالفعل التمرد الجيوسياسي. 

فهل لا يزال العالم بحاحة إلى الولايات المتحدة Peas pal‏ إن معاداة 
US el‏ تتواصل حن مع انحسار هيمنة أمي OU‏ وغالبا ما يقول الأميركيون إن 
السار غير cg a‏ للصين هو العامل كس الرئيسي في المستقبل» غير أن 
الولايات المتحدة نفسها هي الى أصبحت معادلا موضوعيا لمبدأ عدم اليقين: 
فمن منظورات مختلفة» لا يوجد اتفاق حول وضعها. فهي اليوم تكتسي بحلة 
اللخؤونء وليس هناك الكثير من الأمل بأن تعيد المثالية الديمقراطية أو التفاؤلية 
المهيمنة الثقة بأميركا الى تحولت من وضع اليد غير المنظورة إلى جرد أحد 
الموردين أو العلامات المتنافسة على طريق المصداقية. وقد تغير السؤال بالنسبة 
إلى الأميركيين من: "ما علاقة هذا الأمر بنا؟" ليصبح: "لاذا نحن هناك؟" فها 
هي المؤتمرات والقمم الدولية تنعقد حول العالم بعيدا عن منغصات استخراج 
تصاريح السفر الأميركية وقيودها العشوائية. 

كما يفضل الناس لندن وهونغ كونغ على نيويورك في إدراج شركاهم 
على احتلاف أنواعها من صناديق التغطية الاستثمارية وحن المقامرة عبر شبكة 
الإنترنت. Gy‏ العام 2006 بدأت قناة الجزيرة الدولية بثها باللغة الإنحليزية على 
مستوى العالم؛ لكن ليس قي الولايات المتحدة الأميركية» كما تغيب الرياضتان 
الأكثر شعبية على مستوى العالم - الكريكت وكرة القدم - في أميركا إلى 
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حك كبير. لقد نححت القوة الناعمة مع أميركا فقط عندما كانت في 
المقدمة. 

إذا فقدت كل من قوتيها الصلبة والناعمة فعاليتهماء فستواصل الولايات 
المتحدة فهم الدرس المتمثل ob‏ التاريخ يتجرعه الجميع؛ حن الأمي ركيون. 
فكما تفرقع الأربطة المطاطية أسر ع بكثير ما تتمدد» ما تلبث أن تنهار 
الامبراطوريات عندما تبلغ مداها. وقد ترغب أميركا OU‏ تظل بعيدة بأمان 
عن - لكن قادرة على إملاء أوامرها على - القوى الأوروبية والآسيوية في أي 
من uk‏ جزيرة العام كما فعلت LE‏ منذ حوالى قرن مضى feo‏ باريس 
للسلام الذي قال عقبه السير هارولد نيكلسون معاتبا: "لقد رغبت أميركا الي 
يحميها الحيط الأطلسي على الدوام بإشباع قوامتها الأخلاقية الذاتية والتخحلي 
عن مسؤوليتها في الوقت Das‏ غير أن Lal atl‏ المنفصلة قد تكون ميزة lai‏ 
إذا تشارك الحلفاء في الأعباء. وقد نعت رعوند أرون نظام أميركا في SH‏ 
العالمي غير المباشر با لجمهورية الإمبراطورية غير أن مردود ذلك على الاستثمار 
قد انكمش بشكل ملحوظ بسبب عسارقا لحلفائها حول العالم وبسبب 
نحالمات الراغبين الى تبدو عبثا وهدفها راحة الذات أكثر منها تحالفات. إن 
الولايات المتحدة اليوم تتحرك في كثير من الأحيان bao ic‏ وهو الأمر الذي لا 
يليق بقائد حقيقي؛ ويتواكب مع ذلك كما هو متوقع تقلص الفعالية العسكرية 
والمالية والأخلاقية". ولن يصلح الأمور تحويل حلف SLE‏ الأطلسي «النيتو) 
إلى حور ديمقراطية يفتقد إلى الموارد اللازمة» فقد كلفت المغامرة الفاشلة في 
العراق الولايات المتحدة الولاء غير المشروط لبريطانياء وأضحت اليابان أكثر 
Ly‏ للحرص في شرق آسيا والنتيجة هي حليفان غير حقيقيين لأميركا. كما 
أن العديد من الدول الي كانت قي وقت مضى تحت المظلة الأمنية للولايات 
المتحدة تقوم حاليا بعملية انفلات من خلال تأسيس قواتها الخاصة بمدف تحقيق 
الاستقلال عن أمي OO‏ ومع رفض أعضاء الكيان العالمي ما تقوم به أميركا 
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من إدحالات حراحية» أضحى الأمي ركيون غير قادرين على تقرير ما إذا كانت 
تكاليف وعواقب الانخراط العالمي تستحق كل هذا العناء". إن هذا السخط 
ا حلي وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات العالمية مؤشران أساسيان على 
التمدد الإمبريالي المفرط. وكما p‏ توينبي Y ab‏ توجحد درع تصد 
الق 

غالبا ما توصف السياسة الخارجية الأميركية بالتشوش أو الارتباك بسبب 
أحنداتا المتعددة: فمكافحة الإرهاب» والتوسع التجاري» وأمن الطاقة» وفض 
المنازعات» والانشغال بإدارة الأزمات مؤشرات أكيدة على uil‏ تفشل في كل 
هذه الأولويات الاستراتيجية الكبرى. غير أن الدبلوماسية الإمبراطورية تتطلب 
تفكيرا متعدد الأو حه وليس مسارات بيروقراطية منفصلة إكلينيكيا» وسياسات 
واحدة للجميع من نوعية السياسات الى تنتهجها شر كات الاستشارات 
Dus SI‏ وقد كتب جورج OUS‏ عن التوتر الناشئ بين JEE‏ الشخحص 
لنظامه الخاص به قي الوقت الذي يكون فيه متعاطفا مع الآخرين ومدركا أهم 
ليس في وسعهم إعأدة التشكل في صورته هو. ويبدو أن الدبلوماسية الأميركية 
e, Se‏ عليها بالفشل قي كلتا الفئتين. فالموارد المائلة المخصصة لإدارة وزارة 
الخارحية الأميركية باعتبارها أكبر وكالة سفر قي العالم لا تلائم إمبراطورية 
تحتاج إلى dpe‏ إقليمية أكثر عمقا واستمراراء ولموظفين راغبين بقضاء حياتهم 
في إحادة التعامل مع شؤون أجزاء العالم الشاسعة. وكما أشار ديفيد 
كيلكولين» الخبير في مكافحة التمردات» فإنه "يوجد أناس يتم توظيفهم في 
فرق الدفاع ST‏ بكثير ممن يتم توظيفهم ف الخدمة الخارحية كلها"””". ومع 
ادال o ull Gaye ply ty‏ لاص خلال SEN‏ ديد 
دبلوماسية الحواة. 

في مثل عالنا الحالي الذي يحفل بالتوازيات» لا بالتحالفات» يضم ملعب 
الدبلوماسسية كلا من تحالف أمي ركا Lay‏ ع أوروبا واستشارية الصين وكلها 
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من المناهج الإمبراطورية؛ ولكل منها قالبه الأيديولوجي. OLY JU‏ المتحدة 
تقدم المساعدة العسكرية وحماية الفئات الحاكمة» وتقدم الصين علاقات تتسم 
بتوفير الخدمات كافة من دون شروطهء وتقدم أوروبا إصلاحا عميقا وارتباطا 
اقتصاديا باتحادها. بيد أن الشبكات الأمبراطورية أو نطاقات التأثير تتداحل 
على حو متزايد مع التوازي المتعدد لدول العام الثاني الى تقوم بالموازنة 
GL EVI‏ فى الوقت نفسه للفوز بالمساعدة الاقتصادية من إحدى القوى» 
والمساعدة العسكرية من قوة أحرى» والعلاقات التجارية من القوة الثالثة“'. 
وتتصرف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين على نحو 
متزايد كأصدقاء وأعداء في الوقت ذاته. 

إن على أي قوة عظمى ألا تلقى أي مقاومة لكي تنجح في مثل هذه 
السوق التنافسية الى يعن فيها عدم الانخراط التخلي عن التأثير”“. ولكي 
تستعيد Lao 4 IS pal‏ وتستوعب دول العام الثاني Adal‏ فليس أمامها سوى 
سبيل واحد» ألا وهو العروض الحريئة الواضحة والمعلنة للاغراءات الاقتصادية 
والفنية والأمنية الحائلة» فالسباق قد بدأ نحو تحييش المزيد والمزيد ممن أسماهم 
تويبي الأتباع وهم جنود المشاة متعددي الأبعاد التابعين للامبراطورية 
والذين يقومون بنشر منهجها ghd‏ لقد أرسلت الدبلوماسية التحويلية 
الأميركية الحديدة المزيد من مسؤولي السلك الدبلوماسي ليضطلعوا .ممسؤوليات 
شاقة - يمفردهم قي بعض الأحيان - بمدف تعزيز حضور أميركاء كما 
استهلت المفوضية الأوروبية عمل فيلقها الدبلوماسي من الخبراء التجاريين 
والتنمويين والسياسيين» في حين قامت الصين ,ممضاعفة قواعدها العسكرية على 
فيكو الغا لبو ك bg fence ye La yah‏ الماع ت 

لكن على الرغم من كل هذاء سيستمر الحزام ASL aall‏ من 
دول العام الثاني - المتمثل في فنزويلا وإيران وكازاحستان وليبيا وماليزيا 
وغيرها - في التركيز على بناء الروابط في ما بين دوله» متلما يركز على بناء 
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مثل هذه الروابط بينها وبين كل من واشنطن وبروكسل وبكين. ولن يتوقف 
الأمر oi‏ الدول على ae‏ المواءمة بين أفضل ما تقدمه كل قوة عظمى 
لتحقيق رؤيتها الخاصة بالنجاح» بل ستتشارك - في ما بينها - بطريقة مباشرة 
لاستخلاص احتياطيات النفط» وتبادل المعلومات الاستخبارية» ومكافحة 
الإرهاب» وحفض مستوى الفقر» وتنفيذ مناهج السيطرة على رؤوس الأموال» 
وإقامة بنية أساسية حديثة. كما ستقوم هذه الدول باستخدام ثرواتها لشراء 
البنوك والموانئ الغربية وغير ذلك من الأصول الاستراتيجية. وستواصل 
Ke,‏ الإقليمية إقامة المناطق الاقتصادية» وبنوك التنمية» وقوات حفظ 
السلام» والمحاكم ASLAN‏ الخاصة بما. وقد ازدهرت الروابط الجوية لتربط بين 
العرب وسكان أميركا الجنوبية وشرق آسيا على نحو مباشر. أما بالنسبة إلى 
القوى العظمى» فسيكون وحود سفراء إقليميين لها أكثر فعالية من العمل من 
حلال المؤوسسات العالمية» لكن cu‏ في الوقت الذي تواحه فيه أميركا هذا 
التحول الزلزالي نحو العام اللاأميركيء لا بد ها من أن تنظر إلى الداحل على 
نحو أكبرء إذ إن الاتحاه الوحيد بعد الوصول إلى أوج cà gall‏ يتجه إلى الأسفل. 


أميركا: من العالم الأول إلى الثاني؟ 

حي Dao I edu call‏ العام BES LUN‏ طور 2a)‏ من 
دول العام الثالث. هذاء في الوقت الذي تستوعب فيه أوروبا محيطها من دول 
العام الثاني» على أمل رفعها إلى مصاف العام الأول» فهل بمكن أن تنزلق 
أميركا - أيقونة العالم الأول لعقود متعاقبة - إلى مصاف العالم الثاني؟ كما 
هي الحال مع الإمبراطوريات كلهاء يوجد عدم انسجام إدراكي عندما يتعلق 
الأمر Eby PE‏ غير أن الحضارة كما قال توينبي "عبارة عن > aS‏ 
وليست وضعاء رحلة وليست "By‏ وعليه» فلكي نفهم كيف Jo‏ 


ecol) yel a y!‏ لا بد من أن "نمد النطاق الفكري لرؤيتنا لما elja‏ حدوده". 





436 العالم الثاني 


وقد ات دراسة توينبي للشخصيات الإمبراطورية إلى أن أكثر أسباب 
الا نخطاط شيوعاء كانت النزعة العسكرية وانحطاط وضع الأقلية المبتكرة. 
لقد انحلت إمبراطوريات الماضي بسبب الأكاذيب الداحلية» وهوجمت كل 
منها من حانب البرابرة الذين تستحقهم وليس في وسع العتاد القوي والأفراد 
ذوي النفوذ أن يخفوا الانحطاط النسبي لأميركا إذ إن هؤلاء هم الرموز 
الأساسية لهذا bibs i‏ 

يتواكب التمدد الإمبراطوري المفرط لأميركا مع تماوي هيمنتها 
الاققصادية» مقوضا بذلك الأساس الجوهري old‏ العالمية. وقد لا تكون 
أميركا قد أصابا ما أصاب روما عندما بها البرابرة» لكنها تشبه إسبانيا 
الاستعمارية في أن اعتمادها على التمويل الخارحي والحلفاء - الذين هم مثل 
المخشب الملستدة - من الأمور الى تجعلها هشة وضعيفة بطريقة لا سبيل 
للتخلص منها. وقد انخفض نصيب الولايات المتحدة من الاقتصاد العالمى من 
0 إلى 25 بالمئة منذ الحرب العالمية الأولى؛ في حين كانت أوروبا وآسيا تبنيان 
المنطقتين العالميتين الأحريين. وحلال الحرب الباردةء تحمل حلفاء أميركا 
الدولار بعد إعادة تأهيله لمعرفتهم أن ذلك كان ضروريا لتحتفظ أميركا 
ALI IL‏ العسكرية لحمايتهم» بيد أن النية الحسنة الى ارتكز عليها هذا المنحى 
الاستثنائي يتبخر سريعا الآن» فليس الأمر فحسب أن الصين واليابان هما أكبر 
دولتين لديهما احتياطيات بالدولار الأميركي» ولكن للمرة الأولى في التاريخ 
تكون العملة الاحتياطية الأساسية للعالم هي عملة دولة uas Mo. dade‏ 
T PULL aul‏ إن الاحتلالات المالية والتجارية لأميركا لم تترك للدولار فرصة 
ob‏ يظل المأوى الآمن GL‏ وهو ما أدى إلى التوحه نحو التنويع التدريجي 
لكل من احتياطيات العملات ومنهج تسعير السلع مثل النفط. وعلى الرغم من 
أن للعالم العديد من العملات الرئيسيةء فإن هناك ثلاث عملات فقط تكون 
محط الاهتمام والترقب» ألا وهي الدولار الأميركي واليورو ty‏ 


الخاتمة: البحث عن التوازن في عالم Y‏ أميركي ‏ 437 


(اليوان) الصيئ. و كلما alj‏ عدد الدول والمستثمرين الذين يقومون بالتحول 
إلى السيورو» قلت قدرة الولايات المتحدة على تمويل عجز ميزانيتها ومغامراتا 
العسكرية باهظة التكاليف. OM‏ عجز الميزانية يكون نتيجة لما يسميه حوزيف 
ستجلتز بصحب الاستهلاك فلن يكون لدى أميركا الكثير لتظهره عندما ينتهي 
هذا PCs ali‏ ولأن مدفوعات الديون الأميركية تتخطى مقدار الاستثمار 
الذي تتلقاه» تستنفد أميركا الثروة المدحرة للجيل القادم وهو ما يجعلها أكثر 
فقرا. وتتوازى المغامرة المالية لأميركا - ممنتهى الوضوح - مع U ales‏ 
العسكرية؛ فكلتا المغامرتين ترمزان إلى المدى الذي تذوب عنده أجنحة أميركا 
متجهة نحو القصور الذاتي» UE‏ قد اقتربت كثيرا من الشمس وقارب مخزوفها 
من الغاز على النفاد. 

وتبرر أميركا عدم التزامها بالمواثيق الدولية مثل بروتوكول كيوتو أو 
الحكمة asl‏ الدولية» إما بداعي حاحة تلك الموائيق إلى التطوير أو بحجة 
متطلبات وضعها العالمي. ولكن ما هو تفسير الانحرافات الداحلية؟ ليس من 
اليسير تحليل أميركا نفسياء فهي تلك الدولة المليئة بالتناقضات» حيث قال عنها 
العام النفسي إريك إريكسون ذات مرة أنه "مهما حاول e A‏ التوصل لخاصية 
أميركية حقيقية» فسرعان ما يكتشف أن نقيضها أيضا حاصية أمير Prts e‏ 
فالكرم والأنانية على سبيل المثال هما خاصيتان أصيلتان لكنهما متناقضتان من 
الخصائص الأميركية. وإذا كان صحيحا أن نقول إن طريقة أي مجتمع في 
الحروب توضح طبيعته» فمن الواضح أن ضبط النفس ليس فضيلة أميركية. 

قد تدعي IIS pal‏ تحسيد J‏ بعينها للعالم - الحرية» والسعادة» وإتاحة 
الفرص - لكنها اليوم بحاحة إلى إثبات ذلك مقارنة بدول أخرى. a‏ الوقت 
الذي يبدو فيه نمط الحياة تعبيرا Mo‏ بعض الشيء. فإنه - على نحو 
ملموس - يتدهور في الوقت الحالي» ويفاقم من هذا التحدي حجم أميركا 
الأوروبي. hy‏ تصنيف أميركا في أسفل تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي 
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والتنمية» قي ما يتعلق Law gic‏ دحل العامل واللامساواة قي الدحل» وهو ترتيب 
مشابه لترتيبها في مستوى السعادة الفردية (وهو الأمر الذي ترتبط به 
اللامساواة على نحو سلبي). ويعتبر متوسط دحل أميركا أقل جاذبية sS.‏ 
من الدحل العادي الذي تواحه به الثروة الفردية عامل التضخم بشكل مخادع. 
ففاحشو الثراء يعيشون في فقاعات اقتصادية ويسهمون في اقتصادات الدول 
الأحرى كما يسهمون في اقتصاد بلدهم» ويكسب أكثر من 130.000 ثري 
في أمي ركا المقدار نفسه الذي يكسبه 40 AL‏ من كامل عدد السكان البالغ 
عددهم ثلانهعة مليون نسمة. ويشير محللو سين بنك إلى الولايات المتحدة 
باستخدام تعبير اقتصاد النحبة والذي يدفع فيه الأثرياء عجلة الاقتصاد أكثر U‏ 
تفعل PP pall‏ وما يزيد الأمر تفاقماء ازدياد حجم سوق السيارات الرياضية 
متعددة الاستخدامات الى تستهلك الكثير من الوقود» وكذلك ازدياد حجم 
موق انار اق cesi‏ الذي شمر nudi ad‏ لادی :ی de) Y p SE‏ 
ومحال وال مارت» حيث يكثر التدافع السنوي لشراء هدايا العطلات - وهو ما 
يؤدي في بعض الأوقات إلى وقوع ضحايا - بدءا بذكرى الشكر (إن لم يكن 
قبل ذلك). فلم تعد أميركا إذا أمة الطبقة الوسطىء إذ LAL‏ تصبح نموذجا للعالم 
الثان الذي يوجد فيه الظل والحرور حنبا إلى جنب. فعلى مدى ثلاثة عقود» 
d‏ تشهد الطبقة العاملة في أميركا زيادة حقيقية في الأحورء بل ما يزيد الطين 
بلة of‏ حصتها من الاقتصاد تتضاءل على الرغم من زيادة عدد OPUS‏ 
وتوضح فكرة الأميركتين الى ظهرت في العام 2004 خلال ale‏ الانتخابات 
الرئاسية أن أميركا تفتقد إلى وحود الوسط. فخمس أطفال أميركا ينشأون في 
النقرء في حين يبلغ عدد الفقراء من السكان أربعين مليون نسمة» وقي مدينة 
نيويوركء يزداد ote‏ العائلات الي تذهب للعيش في phe‏ النوم لعدم قدرتا 
على تحمل تكاليف السكن المعتاد» ورا - على الأقل - ag‏ هؤلاء المأوى في 
الوقت الذي تنفجر فيه الفقاعة العقارية في البلاد. 
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إن أميركا - مقارنة بنظرائها من دول العالم الأول - ليست دولة 
بكامل عافيتهاء ففيها يندر أن جحد من لا يحتاج إلى ضمان الرعاية الطبية 
alel‏ أو ذات السعر المعقول في وقت الحاحة. وقد LË‏ أميركا بأيديولوجية 
السوق الحرة» لكن هذا لا يعي أن الخمسة والأربعين مليون أميركي الذين 
لا يتمتعون بالتأمين الصحي يحبون AUS‏ وقي الوقت الذي ated‏ فيه أميركا 
الدول الأحرى بسبب وسائلها البيروقراطية المفرطة» تشبه التكاليف الإدارية 
الخيالية في نظام الرعاية الصحية بأميركا برامج مساعداتقا الخارحية» حيث 
ينفق المهدار الأكبر من المال في المشاع من دون أن يصل إلى مستحقيه 
المفترضين. كما أن تزايد مستويات السمنة المفرطة بين الأطفال والبالغين 
ليس دليلا على الصحة» بل رمزا للاعتماد الكبير على الأطعمة الرخيصة 
الغنية بالدهون. وبالنسبة إلى الأميركيين الذين يسافرون على خطوط 
الطيران» فإنه يتم على نحو آلي إضافة اثنين وعشرين Why‏ كوزن dia]‏ 
عندما يتم حساب حمل الرحلة» وعلى الرغم من هذا يحتاج الأمر إلى كرم 
وسخاء المتطوعين للتخفيف من الإهمال الذي يواحهه cO gll‏ الذين لولا 
هذا السخاء لماتوا من £d‏ 

في حين تحتفظ القوى المهيمنة بتفوقها الإبداعي على منافسيها من خلال 
التعليم» حاصة في SLE‏ العلوم والتكنولوجياء Ol‏ تصنيف أميركا في الدرحات 
العلمية الممنوحة في هذين الجالين قد انخفض بقوة. فعلى الرغم من أن حامعات 
النخبة ذائعة الصيت يكتفي معظم الأمي ركيين اليوم بتعليم حامعي حزئي وقد 
يستغرق بعضهم ما بين حمس إلى aU‏ سنوات JUS Y‏ دورة دراسية Q‏ 
الكليات adal‏ لأنه يعمل في الوقت ذاته لسداد الرسوم الدراسية. يبلغ معدل 
التسرب المدرسي في الدراسة الثانوية قي أميركا 32 aL‏ وذلك في العديد من 
المدارس العامة المتداعية والمفلسة الى تدحلت المؤسسة العسكرية قي بعض منها 
لتديرها كأكادعميات (ay Sune‏ لكن بلا طائل. 
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في مثل هذه الدولة ذات المزايا المفحصخصة:؛ تكون الخدمات الى تسير 
على ما يرام - لبان السكنية الفاحرة» والفنادق» والمطاعم والنوادي 
الصحية» وسيارات التاكسي الخاصة - هي تلك الخدمات الموجهة إلى النخبة 
وإلى اققصادها الخاص. أما بالنسبة إلى غيرهم» فتتداعى الأشياء: حيث Qué‏ 
أنظمة النقل العام - الطرقات والأنفاق والقطارات والحافلات -من نقص 
الإصلاحات؛ كما أن سرعة الإنترنت ذات الحزمة العريضة أقل Ut‏ هي عليه في 
أوروبا؛ وشبكات الماتف الحمول أقل من القياسية؛ وسيارات الأحرة العتيقة لا 
تقبل الدفع الإلكترون. والأسوأ من هذا كله أنه يمكن إثبات أن أميركا gus‏ 
من لعنة النفط نفسها الى تعاني منها دول العالم الثاني. وقد تم بناء كثير من 
بنيتها الأساسية خلال فترة الازدهار الى أعقبت الحرب العالمية الثانية عندما 
كانت أميركا هي أكبر دول العالم إنتاحا وتصديرا للنفط؛ أما اليوم فأنابيب 
ol‏ ومحطات الطاقة مهترئة» ما يتسبب في حالات تسمم بالرصاص والزئبق 
وانقطاعات متقطعة لكنها كبيرة في الخدمات”. وف أثناء إضرابات عمال 
النقل والمواصلات في نيويورك خلال الشتاء القارس عام 2005 أعرب 
مستخدمو وسائل النقل في أثناء سيرهم مسافات طويلة في الثلوج whl‏ شعروا 
كما لو كانوا يعيشون في العام ESS‏ 

قدلا تكون سياسة عدم التدحل دقيقة في وصف IS pal (cole‏ 
الاحتماعية والاقتصادية عندما تدعم البئ الحتمعية المعوحة تأبيد اللامساواة في 
بلد أضحى فيه الحراك الاحتماعي الذي تستلزمه المساواة في الفرص أسطورة؛ 
حاصة لمن يقبعون في القاع بالفعل: الأميركيون ذوو الأصول الإفريقية 
واللاتينيون الذين لا يكمل 50 AL‏ منهم التعليم الثانوي. ومن لوس unl‏ 
وحن بر cody‏ تزدحم الأقليات اللاتينية في أحياء متداعية ويعيشون تحت 
رحمة أمراء العشوائيات المستبدين. وتُستخدم كلمة إعادة البناء كعبارة لطيفة 
للدلالة على التجديد الحضري» لكنها في حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون بيع 
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تصفية للعشوائيات مثل ذلك الذي نراه في العالمين الثاني والثالث. وقد أسهم 
تدفق العمالة المهاحرة منخفضة pV‏ في زيادة عدد الفقراء بسبب أعدادهم 
الكبيرة AY‏ يخفضون من أحور الأميركيين غير المهرة“. ومنذ نحو عقدين 
من الزمان» كانت لوس أبحلوس توصف AL‏ عاصمة العا م الثالث بسبب ما 
كانت تحويه من تجمعات مهاحرين معزولة عنصرياء كان هدفها مجرد العيش 
من دون أدن اهتمام في المجتمع TW‏ 7 . وقد Jobe‏ صموئيل هنتنغتون أخيرا 
بأن ثقافة أميركا الأنحلو - بروتستانتية ومعتقد البوتقة قد قوضتهما الأقليات 
لاتينية الأصل غير atl‏ وحذر هنتنغتون من عدم إمكانية وجود حلم 
أميركي بصبغة لاتينية ليحل محل ال حلم الأميركي؛ من دون أن Jag‏ هذا من 
أميركا أمة تعان انفصاما في الشخصية©. لكن من الصعب الحديث عن 
حتمع القيم الراسخ في أميركا عندما يكون السبب الرئيسي لعدم دعم 
الأميركيين لدولة الرحاء الى تدعم الفقراء هو أن معظم هؤلاء الفقراء أقليات 
غير متجانسة”“. وهل يمكن في دولة يكون فيها العنف الانتكاسي قريب المنال 
أن تعاود ثقافة أهل البلد الأصليين من البيض الظهور على نحو أكثر انتظاما Le‏ 
هي عليه قي الوقت الراهن؟ إن لفكرة أمن الوطن علاقة با هجرة غير الشرعية 
القادمة من الحدود dy gl‏ مثلما لما علاقة بخطر الإرهاب. 

لقد أظهر الأميركيون خوفا من المستقبل وهو ما قد يسرع قدومه ليس 
إلا. ففي العام 2005 ضربت العواصف أو الفيضانات كلا من أوروبا والهند 
والولايات المتحدة والصين» ونتج عن هذا أن فقد آلاف المواطنين في ألمانيا 
وبولندا مصادر رزقهم. لكن من خلال المساعدة الفورية الي قدمتها 
حكوماقم» عمل لمواطنون معا وأعادوا بناء مساكنهم pda g‏ بأسرع ما 
مكن. كما أغرقت الرياح الموسمية وسط مدينة مومباي الهندية وغمرت 
مساكن ملايين السكان المعوزين» لكن الحياة استمرت وتم إصلاح الأضرار. 
Ul‏ بعد أن ضرب الإعصار كاترينا دافعي الضرائب في نيو أورليانز القديمة» 
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فقد واكب نشاط الوكالات الحكومية والجماعات الخيرية المختلفة نشاط 
عصابات السلب المسلحة» مما أحبر حاكم لويزيانا على إعلان حالة الطوارئ 
وأدرك قاطن المنطقة من الأقليات من خلال هذه التجربة الصعبة عدم أهمية 
مواطنتهم““. كما بلغت حالة الغش والتربح الحكومي مليارات الدولارات. 
الرسائل النصية القصيرة عبر Cail bl‏ الحمولة لتحذير وإحلاء سكان المناطق 
الساحلية قبل إعصار وشيك. وبعد مرور عام على كاتريناء لا يزال الكثير من 
المنازل مهدمة ولم تعد الكثير من المدارس تفتح أبواهاء في حين أصبحت الطاقة 
الكهربائية حدو cod‏ وهو ما دفع أحد المقاولين الصينيين للتقدم aUe y UP‏ 
بناء عدد من مدن المسيسيبسي المتداعية الى لا يزال أهلها يعيشون في الخيام 
قد تثير التو حهات الاجتماعية والاقتصادية الأمي LS‏ الضحك إن لم يكن 
الرعب» فكما هي الحال قي الدول الأخرى يوجد ارتباط عام بين التعليم 
aai‏ واللامساواة الكبيرة قي الدحل ومستوى المعيشة tll‏ ومعدلات الجريمة 
المرتفعة: ral LL‏ کا يتساوى عدد رجال العصابات مع عدد أفراد الشرطله 
SN >)‏ 000 .6(750 كما توجد علاقة وطيدة بين اللامساواة و حوادث القتل: 
'بالتأكيد ستعان المجتمعات al‏ تغض الطرف عن مظالم اللامساواة من تبعانها 
الاحتماعية حيث ستصبح غير 4 8342 وعنيفة وسينظر إليها الأاحرون باعتبارها 
عدوانية أكثر متها Sade RIP‏ وإذا واجه Js.‏ جتمع البرابرة الذیں 
as‏ ل لل ا 
أعداء أنفسهم؟ إن من عير غير المفهوم = حي OV‏ — سبب احتياج PES‏ ين إل 
كل هذه الأسلحة الى يكدسوفا Ub‏ أنه لا يتهددهم أحد غير أنفسهم 
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العشوائي» بل يتخطاه إلى أن هدف الدولة يتمثل - على نحو كبير - في كبح 
جماح العنف» بدلا من إعادة تأهيل المناطق الحرومة. وفي الوقت نفسه تتمتع 
ا Ces‏ بأعلى معدلاات السجن في العالم» مع ارتفاع عدد عقوبات السجن 
مدى الحياة. ويبدو أن الأمي on nS‏ أنفسهم c Ab‏ إل جانب وسائل 
التسلية cs NI‏ خاصة وأن مطاردات سيارات الشرطة ورياضات السيارات 
المدمرة ومصارعة الديكة البشرية قد أصبحت EE‏ الأنشطة الأكثر شعبية في 
المشاهدة. وقد يبدو العيش مثل الأميركيين انحدارا بالنسبة إلى اليابانيين والألمان 
ما of‏ بلديهما LA‏ الكبيران والأكثر ثراء وتقدما - والأقل ف اللامساواة - على 

(s‏ أوائل القرن العشرين» حذر قاضي المحكمة العليا لويس برانديز من أن 
pl‏ كا "بمكنها أن تحظى بديمقراطية... أو بمكن أن يكون لدينا ثروة كبيرة 
متركزة في أيدي القلة» لكن ليس في وسعنا أن نحظى بالأمرين معا". كما 
التسعينيات أثاز تدهور مستويئ الحياة والسياسة فق OY SUUS S peal‏ أساسية 
حول ما إذا كان في وسع الديمقراطية الأميركية الاحتفاظ بنظام احتماعي 
م 

لقد أشار فاسيلاف هافيل - ذات مرة - إلى أن النجاح قي السياسة 
عبارة عن مزيج من البراعة والذوق الرفيع؛ فكيف يصف سوقية udi‏ 
الأميركية اليوم؟ يبدو أن الديمقراطية الأميركية تعمل على نحو أفضل ق النظرية 
السياسي في العاصمة واشنطن» حلبوا معهم أنماطهم الأرستقراطية الحاكمية 
عير المناسبة ال تحتل فيها المكانة الاحتماعية الصدارة"“. وبدءا بالتعيينات 
الرئاسية كعصبة؛ إمبراطور وحاشية. وسيظل الفائز الفعلي قي انتخابات عام 
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0 مثار جدل على مدار سنوات» كما يضمن نظام الحزبين المرتكز على 
ولاءات الولايات الساحلية مقابل ولاءات الولايات الداحلية» بذل القليل من 
الجهد نحو المشاركة فى السلطة والتحالفات» وبدلا من ذلك يؤدي التنافس 
السياسي إلى الاختناق الدائم والحاباة”. فالأحزاب عبارة عن محارات لجمع 
التمويل مع مظهر خادع من التلاعب بالألفاظء حيث تقوم بالترويج 
للمرشحين ليس على أساس كوفم أفراداء بل باعتبارهم و LLa AS‏ 
الشركات الي يكون هما دور غير مرئي في صياغة القوانين الحورية المتعلقة 
بالضرائب والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من السياسات. وبالاختلاف حى 
عن دول العام الثاني مثل تركيا الى تستخدم أسعار النفط المرتفعة لتقدثم العون 
المالي للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية» تكون أسعار النفط المرتفعة في أميركا 
نتيجة لابتزاز الشركات على شكل علاوة مخاظرة» ومن ثم abs‏ العامة في 
الوقت الذي يج فيه المدراء التنفيذيون وحملة الأسهم الأرباح. ومثلها مثل 
الأوليجا ركيين الروس» BESS‏ الفضائح المالية الي td) oe‏ کات AS. we)‏ 
عن نظام من الرأسمالية الاحتكارية يقلل الفوارق بين العام والخاص - فالأول 
بمتلكه الثاني - لتصبح هروبا أنيقا من OP RB JE‏ ويُعتبر تصارّع السياسيين 
على الغنائم الاقتصادية المتناقصة من الأعراض المشتركة لانحطاط الميمنة» ومع 
انخفاض تصنيف أميركا فى محال الفسادء لا بد من التساؤل حول ما إذا كان 
ولاء الأميركيين للأفراد أم للمؤسساتء للأرباح أم للتقده*. 

لقد حادل توماس بن في كتابه الفطرة السليمة Ob‏ المراجعات ال 
كانت توازن العرش البريطان والأرستقراطية وبجلس العموم» كانت عبارة عن 
مسرحية هزلية» وح الفصل بين السلطات الذي أشار إليه مونتيسكيو في 
كتابه روح القوانين قد أصبح نادرا في أميركا اليوم. وقد كتب جيمس 
ماديسون قي مقالته الفيدرالي رقم 10 - إحدى المقالات الى دعت للتصدين 
على دستور الولايات المتحدة Ob)‏ الحرب الأهلية - بأنه OY‏ "رجال الدولة 
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نورين لا يكونون دائما في موقع القيادة" تكون المراحعات والموازنات 
ضرورية. بيد أنه عندما أردات أميركا قدئة قلق العام في ما يتعلق (bya‏ 
fold‏ الفرع التنفيذي فيها كلا من الترامه بالحقيقة والقيود الي يفرضها عليه 
القانون وهو ما يقوض السلطة واحترام الناس LE‏ وسواء تعافت أميركا أم لا 
من النموذج التنفيذي الفردي للرئيس بوش» تظل حالة سياسيي وسكان 
أميركا - على d‏ سواء - مدعاة للقلق. فقانون مكافحة الإرهاب لعام 
2001 ف أميركا يناقض حمسة من التعديلات العشرة الموقرة لوثيقة الحقوق 
المدنية: حرية التعبير والاجتماع» والحماية من التفتيش والاعتقال التعسفي» 
واحترام الحقوق القانونية cot JU‏ والمحاكمة العامة العادلة والفورية» والحماية 
من العقاب القاسي وغير المعتاد. وعلى الرغم من إقرار الكونغرس لهذا co plah‏ 
فإن تصنيف الفرع التنفيذي للأسرار يدل على وجود رغبة متبخرة لتبادل 
المعلومات مع الفرع التشريعي» وحن إذا عكست الإدارات اللاحقة تلك 
السياسات» فلن يجدي ذلك نفعاء حيث إن pall‏ قد حدث. 

ينطبق على أميركا ما كتبه المؤرخ اليوناني بوليبوس عن روما FEA‏ 
بدءا من تمجيد القوة العسكرية حب ثقافة المصارعين ق الرياضة: الثروة الكبيرة 
والبذخ يؤديان إلى وحود أسوأ أنواع الحكومات» ألا وهو حكم العامة للنخبة 
مهدف واحد» هو منع الآحرين من أن تكون هم اليد العليا. وكما أسقطت 
المسيحية روماء أليس من المحتمل أن تفعل ذلك مع أميركا؟ فما أطلق عليه 
رينولد نيبور "شعور أميركا بالمحلص المنتظر" قد تسلل حتما إلى سياستها 
الخارحية وتسبب في تآكل الكفاءة الاستراتيجية الى تمليها الواقعية”©. كما 
أدى التكريس الديئ للسياسة الخارحية إلى تركيز أكثر على حقوق الإنسان 
وحرية العقيدة والمعاناة من الأمراض الشائعة» لكنه تركيز حطابي» حيث إن 
السياسات المتعلقة odg‏ الطموحات» لم تحقق أيا من تأثيراتها المستهدفة”. وقد 
أدت الصحوة الدينية إلى استقطاب قومي» بل حت إزالة للتنوير OP‏ لقد حاول 
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توينبي تخمين الإحابة عن السؤال الأبدي - "هل يعيد التاريخ نفسه؟" - فقال 
إنه "لا يوحد ما بمنع أن يحدث لحضارتنا ay all‏ ما حدث للحضارات السابقة. 
إذا مااحتارت هي tS‏ من خلال الانتحار الاحتماعي." كما حدث 
للحضارة اليونانية - الرومانية الى تحللت قبل فترة طويلة من الانطفاء الكامل 
38n . : : so" - x‏ 
من خلال نحويل نفسها إلى وئن يعبده الناس على نحو باهظ التكاليف” S‏ 
إن الخاصية الأكثر تمييزا لأميركا من غيرها هى القدرة على YA‏ 
الذات؛ تحديد سياسي واقتصادي وثقاقي» بل قد يكون تصويبا ذاتيا. لكن 
المزيج بين القادة المؤمنين بالمخلص المنتظر والسادة من مسؤولي الشر كات 
fat‏ من غير ole] fat‏ إجماع وطن حديد. كما أن بين النخبة المهيمنة على 
السياسة الخارجية الأميركية وهموم المواطنين طلاق بائن: فالقادة حريصون على 
أن تدحل الولايات المتحدة المزيد من الحروب» ويدفعون بابحاه التجارة الحرق 
ويسمحون با لمحرة الجماعية» في الوقت الذي ترغب فيه أغلبية الأميركيين 
بتقليل التدحلات العسكرية والمساعدات الأحنبية ومزيد من التقييد للهجرة 
الضرائب على السلع المستوردة7©. ويبدو أن حقبة gaid)‏ العظيم قد انتهت 
بلا رحعة مع الرئيس ريغان. لقد فقدت أميركا زخمهاء وليس في وسعها إعادة 
الأمور إلى نصاما KY‏ ببساطة ترغب dig‏ خاصة Ul,‏ لا تعرف ماذا تريد. 
oY,‏ التجديد يحب أن يكون ماديا وأيديو Lt‏ فى الوقت ذاته» Ke‏ اعتبار 
أميركا إحدى دول العام الأول الي تحتاج إلى خطة مارشال فقط لكي تبقى 
في OPUS‏ وعلى الرغم من أن الأميركيين لا يعرفون الكثير عن العام المحيط 
بجم» فلا يزالون يعتقدون أن أسلوب حياتهم هو المقياس الواقعي للمعمورة» غير 
أغفم سرعان ما قد يفيقون حقيقة أن المقياس الذي وضعوه يلاثم العام 
الثاني أكثر نما يلائم العام الأول. 
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لا تملك أميركا أي سياسة تضمن هما البقاء بين دول العام الأول؛ فهي تترك 
قدرها للصدفة والعولمة. ودائما ما كانت أمي ركا مقسمة جغرافيا» حيث JA‏ 
JL‏ شرقها التابع للعالم الأول المستعمرات الغنية بالنفط في gor‏ واليوم يفتقد 
الوسط الأميركي الواقع بين فر المسيسيبي وجبال روكي للمطارات والقاعدة 
العمالية» وهو ما من شأنه - إن وحد - تحويله إلى قوة دفع بدلا من أن يكون 
قوة تضيط للاقتصاد OO a gall‏ وف الوقت الذي ترمز فيه قرية السليكون للنهضة 
التقنية الأمي ركية» تقف ديترويت شاهدا حيا على حزام llo‏ ما بعد الحزام 
الصناعي - حزام التصنيع سابقا - وعلى التصنيع الذي عفا عليه الزمن؛ والذي 
تدل عليه سيارات الدرجة الثانية الى يتم إنتاحها؛ أو الى كان يتم إنتاجها“. 
ومع فقداما GYY OU‏ من وظائف التصنيع لصالح منافسيها من العالمين الثاني 
d cE SUI,‏ تبن أميركا القاعدة التكنولوجية الأرحب للاتحاد الأوروبي واليابان 
لكبح قوة العمل الخاصة OU‏ وقد رفضت الدول الأكثر إنتاحية عبر أوروبا 
وشرق آسيا القيم LAY)‏ - ساكسونية المتعلقة بالحقوق الفردية والحكومة 
الصغيرة» فاستطاع الأوروبيون - من خلال التركيز أكثر على القوى العاملة عالية 
القيمة والتقنية بدلا من الحجرة متدنية المهارة - الحفاظ على مستوى مرتفع 
للأحور وتطوير اقتصاداقم قي الوقت نفسه. وقي مقابل ذلك» يتم بيع الشركات 
الأميركية في المزاد ليشتريها الآسيويون والتجمعات التجارية الأجنبية الثرية. 
ويناشد عمال السيارات في الوسط الأميركي الشركات اليابانية مثل هوندا أن 
pei‏ مصانع ها هناك بحيث بمكنهم استعادة مداخحيلهم وكرامتهم. فهل في وسع 
أمي كا بعد كل هذا تحمل العولة؟“. 

إن ثقة LS pal‏ العمياء بقدرقا الإبداعية وفضائل السوق الحرة أمور 
cop‏ والسبب - gee‏ الدقة - هو أن دولا أحرى تهدف - gt‏ 
الوضوح - إلى استغلال نقاط ضعف أميركا. وعلى الرغم من أن اقتصاد 
أميركا ينمو مع الاقتصاد العالمي» ينبع انحطاطها النسبي من أن دول العام 
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الثاني أصبحت أذكى وأسرع Ogee‏ إن القوى الأحنبية في طور إزاحة 
الولايات المتحدة باستخدام اقتصادها كمكان للاستثمار Bleb y‏ كمكان 
للتدريب التق حن تستطيع أسواقهم ومؤسساهم وبنيتهم الأساسية تقدم مثل 
هذه المردودات واستيعاب رؤوس أموالهم ومهاراتهم الموجودة في الخارج. وقد 
قلت نسبة التحاق الصينيين بالجامعات الأميركية مؤحرا بسبب الفرص المتاحة 
لهم في كل من أوروبا والصين ذاتها. وعليه بمكننا القول إن دول العام الأول 
الب يعيبها البطء في التكيف مع سرعة إعادة التوزيع العالمي للقوة العاملة 
والاستثمار تكون عرضة للسقوط ورا الإزاحة أمام أعضاء العالم الثاني. 

لقد تسبب وجود اقتصاد عالمي واحد من المنافسة عبر كل القطاعات 
والمناطق» في إشعال شرارة الوسطنة العالمية الواضحة؛ gll a‏ من UAS‏ يتم 
جنب الكثير من الدول إلى العالم الثاني. ولم يعد اقتصاد المعرفة هو النطاق 
EE‏ للعالم الأولء وهو ما لا يعن فقط الوظائف ذات الأحور المتدنية» بل 
يعي كذلك الخدمات الى كانت في ما مضى غير قابلة للتداول كتطوير 
التقنية» وعلم التشخيص الطبيء واستشارات الأعمال» والعمليات ag gui‏ 
وال أصبحت OV‏ تصدر لدول العالمين الثاني والثالث» حيث تؤدي مستويات 
الدحول والاستهلاك المتزايدة إلى الضغط أكثر على العامة. ولكن لأنه لا توجد 
دولة من دول ALI‏ الثاني تقوم طواعية بتقييد نموها بسبب الاهتمامات البيئية. 
فقد تؤثر أسعار السلع المرتفعة في النمو بالنسبة إلى الجميع. وستثابر دول العالم 
الأول والثان والثالت» لكن أدوار الشخخصيات دائما ما تتغر 5 


قانون التوازن الإمبراطوري 
cis y abl pY! ol‏ متلها 3 ذلك مثل القيأدة» تتعلق JM oj xb‏ 


الخخوف والحب. وقد اعتقد ميكيافيلي أن روابط الامتنان تنتهي بسرعة وينم 
التحلي عنها مع أول نداء للمصلحة الذاتية؛ ولذلك فإن ا خوف من العقاب 
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EEE aa 
نرى أن حب أمي ركا يقل» قي الوقت الذي يزداد فيه الخوف منهاء والعكس‎ 
صحيح بالنسبة إلى أوروباء أما الصين فتحتفظ بتوازن بين زيادة الحب وزيادة‎ 
إن الجغرافيا السياسية لا تعرف لعبة التفضيل» ولا هتم مماهية القوة‎ ey 
جوهر الحغرافيا‎ ob حكومة تلك القوة. وبالتالي‎ ay الوحودة في الصدارة أو‎ 
مستثناة من دوائر هذه الجغرافيا.‎ LL السياسية يرحح الزعم الأميركي الخاص‎ 
كما الشمس في النظام‎ Ul Jalg فلا يمكنك إلا في أميركا أن تسمع من‎ 
أما حارج أميركا فقد‎ OPIS الشمسي تضفي أشعتها على الكواكب‎ 
أصبحت الاستثنائية الي تروج بها أميركا لنفسها تعبيرا ملطفا ساخرا يشير إلى‎ 
الإزعاج الذي تتسم به. وتود القوى الأحرى - وعن استحقاق - أن تأحذ‎ 
مكافها أو أن تكون مثلها وأن تكون القوة التي تحافظ على السلام وللمرة‎ 
متعدد الأقطاب متعدد الحضارات يضم ثلاث‎ dle الأولى قي التاريخ» يوحد‎ 
قوی عظمى تتنافس على الفوز بكوكب تنكمش موارده”. وعندما تتحرك‎ 
وبالنسبة إلى كل منها أصبح سبب‎ cls تنشئ واقعها الخاص‎ Up كل قوة‎ 
الوحود الوحيد هو سبب النظام» ألا وهو أن توسيع عقلانيتها ورؤيتها‎ 
وكلما زاد تفكير‎ Palai أعلى مستويات‎ jet هو ما‎ ellas D الجوهرية‎ 
استثنائهم على‎ CAB استثناء» زاد سعي منافسيها نحو‎ LAD أميركا في نفسها على‎ 
تحمل عبء الحافظة على معتقدات القانون‎ Ul وتشعر الصين‎ DULL 
مثل السيادة وعدم التدخحل» في حين يتخطى تماما مدحل أوروبا في‎ cd at 
| التعامل مع النظام العالمي النظام بين الدول.‎ 
اميه اناه الور‎ Lis Jas uai alah cs ili tl ca Bg JS Ol 
ما تعودنا على تصديقه من أن القوانين‎ (SE للحكم العالمي» وتتسبب في‎ 
التنافس الإمبراطوري. فقد نادى‎ cle وحدها في وسعها كبح‎ coL ly 
حديد‎ (dle ثلاثة رؤساء مختلفين للولايات المتحدة قي القرن العشرين بنظام‎ 
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Alla c‏ مو مات م OOS‏ كما جادل توينبي قي بدايات الحرب 
الباردة Ob‏ ظهور الأسلحة النووية يقتضي إيجاد حكم جيوسياسي مشترك بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييي وأمم متحدة قوية. وقد اعتقد توينبي أن 
السبيل الوحيد لإنقاذ الإنسانية هو حكومة adle‏ تمزج ما بين الاقتصادات 
المحتلطة والفضائل الدينية» بل تعدّى هذا ليعلن "أنه من قبيل المسلمات أن 
LU‏ يسر و LAY‏ سياسا ق لمل OPM aN‏ لك كما يشير تيمو تي 
حارتون آش» OB‏ "(نحن) الأحلاقية الي تشير إلى كل البشر أصبحت SÍ‏ 
ul‏ من cel‏ و قت مض لكنها لست( حن OO gant xiii‏ لقن كان 
من الممكن أن تستمر دول أحرى في دعم الأمم المتحدة المعيبة كملتقى مشترك 
للدبلوماسية العالمية ذات السلطة إن كانت الولايات المتحدة قد قامت dig‏ 
غير أن إهمال الولايات المتحدة المتعسف للأمم المتحدة أعطى الآخرين العذر 
للقصرف على المنوال نفسه. ولذا فإن الولايات المتحدة مسؤولة - أكثر من 
غيرها - عن تكوين البناء الدولي بعد الحرب العالمية الثانية» 'لكنها الآن تقوم ما 
تقوم به أي دولة Qe ol‏ لتفكيكه. وقد أسهم ازدواج المعايير والانعزالية 
القانونية في تقويض سجل أميركا المثالي في ما يتعلق بالترويج لحقوق الإنسان. 
كما أدت الحرب الاستباقية غير المصدق عليها إلى تقويض سلطة مجلس الأمن. 
لقد أثبتت الأمم المتحدة أنه عندما تتصادم مصالح القوى العظمىء BB‏ تكون 
على نحو كارثي غير ذات صلة» كما كانت SI‏ من قبل مع عصبة الأمم. 
يعتقد العديد من امحللين أن العولمة العميقة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبسي والصين تنذر بأنصاف Old dle‏ اعتماد بين» غير أنه إذا وضعنا 
قي الاعتبار الجغرافيات ab be)‏ للقوى العظمى الثلاث - وقوعها بين خطوط 
الطول الشمالية الغنية بالموارد والمناطق الحنوبية الأكثر اعتدالا - فإن الأولويه 
الحقيقية لكل منها تتمثل في إنشاء وإدارة مناطق جماعية مكتفية ذاتيا مس 
القطب الشمالي وح القارة القطبية الجنوبية في نصف الكرة الأرضية الخاص 
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يها لتجعل من كل الدول ll‏ تقع في رحاما معتمدة على جوهرها 
الإمبراطوري””. ومع عودة الولايات المتحدة إلى الارتباط بأميركا اللاتينية في 
إطار بحثها عن مراكز إنتاج وطاقة بديلة تنافسية وأقل تكلفة» وتعميق الاتحاد 
الأوروبي روابطه الاقتصادية مع العام العربيء سعيا وراء موارد الطاقة 
لديه» وزيادة تنظيم الصين DES‏ التجارية والدبلوماسية في الشرق الأقصى› 
فقد تتجسد تلك المناطق الجماعية على شكل تنافس كوكبي بين جزر العام 
بشكل قد يبدو ملفتا لكنه مشابه U‏ توقعه أورويل قي روايته عام 1984 . 

حي هذا السيناريو يتسم بالتفاؤل» حيث ترغب القوى العظمى - وفقا 
لطبيعتها - بالتعدي تدريجيا على حمى الآحرين؛ مغيرة بذلك خريطة العالم. 
وكماهي الحال في الجيولوجياء دائما ما تؤدي مثل هذه التحولات التكتونية 
إلى وقوع زلازل» dele‏ مع وطء القوى الصاعدة على الموقع ا حصن للقوة 
المهيمنة الحاكمة©”. وقد كان الاستثناء الوحيد هو التحول الأنجلو- أميركي 
في القرن العشرينء والذي كانت فيه بريطانيا العظمى والولايات المتحدة 
حليفتين مشت ر كتين في (Gal, AUS‏ وح ذلك الأمر استغرق حربين عالميتين 
ليكتمل”. ومع اقتراب مستويات القوة النسبية للقوى العظمى الثلاث بعضها 
من بعضء يزداد الإغراء المتعلق بإزاحة صاحب المركز الثاني للملك على نحو 
استباقي عن القمة» وهو ما يرتبط بالحافز لدى القوة الي على القمة بشن 
هجوم استباقي لإضعاف منافسها الصاعد قبل أن يذيقها مرارة الكسوف. 
وقد كتب ديفيد هيوم يقول: "إن ما يسبب الحسدء ليس عدم التناسب الكبير 
يننا وبسين الآخعرين» بل على العكس من ذلك إنه AA‏ وفي الوقت 
الذي تمعل فيه BUT‏ الاتصالات بين القوى العظمى الثلاث من مسألة تكوين 
مجتمع دولي أكثر احتمالا عن ذي قبل - كل وزراء الخارحية لديهم أرقام 
المواتف الحمولة بعضهم لبعض - فإن الاختلافات العميقة في المصالح في ما 
بينها» تجعل من التوصل إلى ثقافة سلام أصعب من أي وقت مضي OO‏ 
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ومعاستمرار التصعيدات المتعولمة الخفية» تتعدد الشرارات الكامنة 
وتزداد: المنافسة على الموارد في بحر قزوين أو بحار الصين الحنوبية» والإرهاب 
bill‏ مع الأسلحة النووية» والهجوم على خليج عدن أو مضيق ملقا. كما 
عكن للتوازيات غير المؤكدة لقوى أقل لكنها فاعلة مثل روسيا واليابان والهند 
أن تتسبب كذلك في حدوث التصعيدات. وعلاوة على ما سبق» فقد يقوم 
مقرضو أميركا الأحانب بالتوقف عن إمدادها بالأموال لتقويض استراتيجيتها 
الككبرى» وهو ما سيشعل شرارة الاضطراب الاقتصادي والتباغض السياسي 
والتوتر العسكري. وتحجدر الإشارة إلى أن الحرب تدر الأرباح على الفئة 
العسكرية-الصناعية» وعادة ما تحظى بالدعم من المعسكرات الوطنية الكبيرة 
على كل الجوانب. غير أن فكرة أن يقود العام التنافس الصين الأميركي فكرة 
ساذحة ao‏ قبل d‏ حيث إنه قي حال نشوب صراع في ما بينهما ستكون 
أوروبا هي الفائزة» حيث سيهرب رأس المال إلى معاقلها. 

ستصل تلك التوترات الكبرى إلى منتهاها في dle‏ اليوم» حيث تحاهد 
كل قوة عظمى للحصول على أفضل المواقع لنتفسهاء وليس هناك قوة قوية بم 
يكفي لإملاء النظام بنمسها. وعليه فإن الاستقرار العالمي يتعلق بين شقي رحى 
حددهما روند آرون Lab‏ السلام بالحرب أو السلام بالإمبراطورية والخيار 
الأول سقطت أسنانه» في حين أن الخيار الثان يكون عُرضة OO p ON‏ من 
النااحية التاريخية» فقد تطورت وارتقت تكرارات متتابعة لتوازن القوى 
ومذاهب الأمن الجماعي» بدءا من تبرير الحرب لاكتساب ميزة استراتيجية 
وحن إنشاء أنظمة لتجنبهاء وكان أول الأمثلة على ذلك فى العصر الحديث 
الاق cel doa‏ عي ON oO as 21/35 a ee‏ 
النظام اتبع القواعد» فقد كان نوعا من أنواع النظام المجتمعي. وحيَ عندما 
باءت هذه المحاولات الرامية إلى إقامة نظام عالمي مستقر بالفشل - .ما في ذلك 
عصبة الأمم بعد الحرب adul‏ الأو لى - كانت النتيجة هي التعلم النظامي 
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حيث قامت الدول (خاصة الديمقراطيات) باستبطان دروس الماضي داحل 
UL‏ لمنع التاريخ من أن يعيد IP‏ كما رأى توينبي التاريخ على 
نمو تطوري وليس على نحو دائري بحت» أي كعجلة لا تدور فحسب» بل 
تتحرك إلى الأمام» بحيث تصبح الحضارة متحضرة”؟. لكن هل "أفرط 
توينبي في وضع ثقته g‏ سهام الزمن في حين لم يعط لدورته Ogi‏ 
عادة ما تعد الإمبراطوريات والقوى العظمى بالسلام لكنها لا HE‏ إلا 
الحروب””. وعليه Of‏ وقت إدراك الموقف الثوري الراهن هو الآن؛ قبل 
LE RAES A co i‏ 

كيف يمكننا تحنب الحرب العالمية Pi‏ يوجد بالفعل تحالف ثلاثي 
لنصرة aly oll‏ على الجغرافيا السياسية: فالطبقة العاملة الأميركية تدعم العمال 
الصينيين بالتسوق في محال وال مارت» في حين تنفق الطبقة العليا الأميركية على 
السيارات الأوروبية والمشتريات الفخمة؛ وتشتري أوروبا والصين التكنولوجيا 
الأميركية؛ كما يمكن لش BT‏ جنرال موتورز وبوينغ الأميركيتين وشركة إيرباص 
الأوروبية المساهمة بكثير من أرباحها لتخفيض التكاليف المشتقة من الإنتاج 
في - أو المبيعات إلى - الصين. إن الأسواق الرأسمالية تسمح بوحود ربح BAY‏ 
للجحميع بدلا من وجود منافسة صفرية تتساوى فيها أرباح وخسائر الأطراف 
المتنافسة. وعلاوة على ذلكء لا يهيمن مفهوم المجوم على الاستراتيجية العسكرية 
اليوم: قفي عصر الأسلحة النووية» لا يوجد إلا عدد قليل ممن يعتقدون أن بدء 
الصراع يضمن الفوز السريع والخسائر القليلة. ولم تكن حكمة أيه. جحيه. بي. 
تايلور أكثر دقة في أي وقت مضى منها اليوم» حيث يقول: إذا كان BABI‏ من 
أن تكون قوة عظمىء هو أن تكون قادرا على أن تحارب حربا عظمىء OW‏ 
السبيل الوحيد لأن تبقى قوة عظمى هو ألا تحارب هذه الحرب. إن الضرر الذي 
قد يلحقه أي طرف بنفسه من خلال الصراع لم يكن قي أي وقت مضى بهذا 
المستوى الخطر الموجود اليوم قي عالمنا المتكامل. 
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يجب أن نفكر في هذا العام الثلاثي الأقطاب كما لو كان كرسيا من 
دون ظهر لا بمكنه الوقوف كثيرا برحلين» أما بثلاث أرحل فيمكنه 
ae‏ 1 إن الكرسي ذا الأرحل الثلاث - الولايات المتحدة وأوروبا 
والصين - يتمايل OVI‏ والاستراتيجية العالمية الجديدة للجولة الحالية من العجلة 
الجيوسياسية هي ITO udi‏ غير أن التوازن أمر ديناميكي» ومن ثم يصعب 
الحافظة على اتزانه أكثر مما عليه الوضع بالنسبة إلى السيطرة المطلقة لقوة 
مهيمنة واحدة» لكنه على الرغم من ذلك بمثل المرحلة الثورية القادمة في ما 
وراء قوانين الفوضى وتوازن القوى. كما يلهم التوازن وحود سيكولوجية 
ومفردات أكثر تطورا: حيث إن النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي تنشده 
القوى Se La Sl‏ ليس هو نفس النظام متعدد ا جوانب المطلوب لإدارته من 
الناحية العملية. وعلى نحو ممائل» فإن فكرة ا مراجعات والتوازنات تشير ضمنا 
إلى رد الفعل الحريص في حين أن تقسيم العمل يشير ضمنا إلى فعل إيجابي 
نحو تحقيق أهداف مشت ركة؛ فا حصافة وحدها لا تفي بالالتزامات المقطوعة في 
لحظات السعادة» لكن تبادل الأعباء في وسعه ذلك. إن السلام والعدل والنظام 
أمور تلي udi‏ 

حي الآن» لا توجد رؤية واضحة لمثل هذا التوافق العالمي للقوى أو 
تقسيم عالمي شرعي للعمل بين القوى العظمى الثلاث - لكن مثل هذا التعدد 
في الجوانب سيكون متعلقا بالتنسيق الإمبراطوري ATT‏ منه بتوجيه الموارد من 
خلال المؤسسسات المشت PS‏ وعكن لأي استراتيحية توازن عالمية تحويل 
مرحلة انتقال القوة الحالية من مباراة مصارعة بين القوى المتشككة إلى سباق 
دراحات للفرق يتبادل فيه الجميع الصدارة على نحو تتابعي سعيا لتحقيق هدف 
oly‏ وهو الوصول إلى خط النهاية. وكما كان يأمل توينبي ob‏ الغرب 
ليس "مقدراله أن fat‏ التاريخ يعيد نفسه؛ فالخيارات مفتوحة أمامنا» من 
حلال بمجهوداتناء oly‏ نمنح التاريخ - في حالتنا هذه - تحولا جديدا phy‏ 
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TP es‏ وفي الوقت ال حالي يعتبر مصطلح rare)‏ الدولي تعبيرا لطيفا يشير 
مووي PE ie‏ 
أنه ممثل للقيم العالمية وهو قي أساسه لا يحتوي csl‏ مدحلات Able‏ وقد دعت 
أميركا الصين OY‏ تكون مشا ركا Y,‏ في النظام العالمي» لكن OY‏ هذه 
الدعوة عبارة عن أمر امير کي صميٰ» فإن الصين تقاومها. وَل تقوم الصين 
عمارسة li‏ الاقتصادي PUI‏ لمصلحة نواد عتيقة لا تمثل غير أعضائها مثل 
محموعة الثمانية الكبار الى لا تقبل أساسا بعضوية الصين. وعلى نحو Pu‏ 
فكما تعتمد فعالية مجلس الأمن الدولي اليوم على الولايات المتحدة» فقد أصبح 
الأمر كذلك بالدسبة إلى الصين الى يمكنها رشوة الأعضاء غير الدائمين .مجلس 
ca pa «VI‏ وفقا لما تراه. لذا فمن دون تقسيم حديد cjl‏ ستتضاءل 
gl‏ سسات الغربية بتضاؤل قوة أميركا مخلفة وراءها تنافسا جيو سياسيا 
مفضوحا لا بملك حن قناع التنسيق الدبلوماسي. وإذا لم تختر القوى العظمى 
التكيف بدلا من التشدد» فستفقد فرصة أن at‏ من التاريخ ماضيا إلى الأبد. 
قواعد اللعبة الجيوسياسية. فكما هي الحال داخل العائلة الواحدة» يستتبع 
التوازن مجموعة معقدة من المواثيق لترويض العلاقات الدولية مع اعتبار JH‏ 
Pa, iia lb gi‏ إن ue deel id‏ تكوين be‏ سات تفلل عن 
قصد من قوة طرف» في حين تعزز من قوة الاحرين» هي حوافز مضللة؛ 
وتحتاج الدول الأنانية إلى من يقنعها بأن تي وسعها توفير التكاليف من خلال 
التعاونات الى تخدم مصالحها. لكن في وسع أميركا بالفعل أن تزيد من تأثيرها 
إذا لطفت من LUE u$‏ إن السبيل الوسط بين الميمنة وإعادة التخندق هو التكوين 
الفعال لدستور دوي يمير JL‏ لاء Ji‏ حب eei‏ الجميع نضجا olen‏ 
يتم ترويض القوة من خلال التعامل مع اهتمامات جوهرية وليس 
بتجاوزها نحو المدينة الفاضلة» فبدلا من الثلاني الاستراتيجي للولايات المتحدة 


456 العالم الثاني 


والاتحاد السوفيييَ والصين خلال الستينيات والسبعينيات ستكون مؤسسة 
ae y ue‏ الثلاث: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين هي الملتقى 
CY‏ ناغلاقات عسل Gael‏ فسا بن الفوئ ال فمن خلال 
المناقشة الواض حة والصريحة oli‏ دول محددة مثل السودان وإيران 
وأوزبكستان وبورماء تتداحل فيها نطاقات التأثير» بحيث يعارض أحدها 
qe‏ بمكن تقليل الاحتلافات بين هذه القوى من كوفا احتلافات 
استراتيجية لتكون احتلافات تكتيكية. ويمكن لأحندة رحبة تتطلب مشار كة 
صينية فعالة أن تحقق الكثير نحو تخفيف الشك الصيي el‏ الولايات المتحدة 
وإلزامها بالمساهمة في الموارد مع أقرانها. وكلما نظر المرء بعيدا على طول 
الطريق» بدا أن كثيرا من المشكلات العالمية تتمحور حول مصادر الطاقة والمياه 
العذبة أكثر منها حول احتلالات القوى العسكرية والتنافس الإقليمي. غير أن 
استبعاد الصين عن مشاورات هيئة الطاقة الدولية يؤحج شك وكها في ما يتعلق 
بوحود يد غربية حفية تريد أن تبقى على ارتفاع أسعار النفط. وبدلا من 
ذلك» يمكن لمستهلكي الطاقة الرئيسيين التركيز على تزويد TEETH‏ 
من النفط ومن ثم تقليل الأسعار» بدلا من الدحول في عقود مع شركات 
تملكها الدول لتضمن عدم حصول الآخرين عليها. 

ويبدو عام القرن الحادي والعشرين معقدا للغاية وغير متوقع» بحيث إنه 
حي العبقري ستيفن هوكنغ سأل بتشاؤم: "قي مثل هذا العام الفوضوي 
سياسيا واجتماعيا وبيئياء هل يمكن للجنس البشري الاستمرار Ad‏ سنة مقبلة؟" 
ويردد هذا السؤال صدى تحذير الرائد الواقعي هانز مورجنثاو بأن "النزعة 
العلمية قد ت ركت الإنسان ثريا في سيطرته التقنية على الطبيعة الجامدة» لكنها 
تركته معوزا في سعيه نحو إيجاد إحابة عن ألغاز الكون ووجوده IP a‏ 
ويتمثل الستحدي الكبير في توقع عالم فيه مثل هذه القوة المنتشرة 
والإمبراطوريات المتصارعة» لكن مورحنئاو كان متأكدا من هذا: لن تقوم 
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aby oo‏ (النزعة العلمية اليوم) ممفردها بدفع الدوائر الجيوسياسية إلى الحرب 
العالمية» حيث إن مثل هذه المهمة النهائية للتاريخ تتطلب أكثر من جحرد ثقة 
عمياء بالعقلانية. وبالفعل يثبت التاريخ أن الإنسانية غالبا ما uS‏ وصفها 
بالعديد من الصفات» ولكن ليس من بينها iio‏ العقلانية» خاصة Laks‏ تكون 
في أمس الحاجة PLU‏ وبدلا من ذلك يتطلب تغيير مسار مستقبلنا معرفة 
d Awl coU S abs lb 4‏ الثاني وتفاهما دقيقا متبادلا بين القوى 
العظمى» وحرفية سياسية استباقية ومرنة لأحداث الاستقرار والحفاظ عليه في 
فاا 

لى يبخل علينا الأكاديميون ومسؤولو الحكومة السابقون باختصارات 
الأأحرف الي BE‏ رؤيتهم الكبرى لإدارة النظام العا لمي؛ لكن دائما ما يكون 
للواقع OT dsl,‏ إن تطور القوانين والمواثيق الدولية من دون حروب 
سيخدم بلا شك القوى الكبرى أكثر من غيرهاء لكن كما قال المسرحي 
برتولد od‏ عو iis 00 poo Sia E‏ 
لنفسها I e‏ وستتطور البشرية على نحو نظامي فقط بقدر ما تتطور 
ا dil‏ ی كما کب سو هارت رن ial" uh‏ 
العلاقات الدولية عبر التفاوض"“. وجذا المعن فإن الحرب ليست استمرارا 
للسياسة بطريقة ce ml‏ بل بالأحرى توقف للتفاوض. ومنذ قرن مضى» 
هزمت Lil dd‏ السياسية العولمة وأطلقت شرارة الحرب العالمية cho‏ 
والسؤال OV!‏ هو هل سيعيد التاريخ نفسه بعد مرور قرن من الزمان. G‏ 
الإحابة فغير معروفة» لأنه في الوقت الذي يشكل فيه العالم الثاني كلا من 
Lal att‏ السياسية والعولمة» أصبحت الدبلوماسية مهارة ومكرا أكثر من ذي 
ل 
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0. وهذه الفكرة قد أقرها ودعمها - في الوقت نفسه - نظام الدولة الصغيرة وامجتمع الكبير. 
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31. According to the Chinese Academy of Social Sciences (CASS), China has 


twelve distinct social strata, not the usual three, which is appropriate for a 
country of its size. 


32. Most of China's poverty eradication happened in the 1980s, when FDI 


was much lower, as a result of nascent private-sector lending and rural 
investment, which gave a boost to high-employment sectors like food 
processing. Though 60 percent of China's population is still rural, 
agriculture now accounts for less than 15 percent of GDP. See Emile 
Kok-Kheng Yeoh, “Development Policy, Demographic Diversity, and 
Interregional Disparities in China," paper presented at the inaugural 
international ChinaWorld workshop, March 10-11, 2006, Asia Research 
Centre, Copenhagen Business School. See Shang-Jin Wei, “Is 
Globalization Good for the Poor in China?" Finance and Development, 
September 2002. China's Gini coefficient, a measure of income equality, 
has risen to. 45 since the beginning of reforms as the rich get richer—but 
this is no worse than the United States. And its urban Gini coefficient is 


only. 32, which is near the global average. 

وقد أدى وضع هو جينتاو لتطوير الريف كأولوية» إلى احتدام الجدل الأيديولوجي 
الخاص cdi JG cot e‏ في ضوء اتساع الفجوة بين دحل الريف والمدينة. 

سببت مصانع البتر وكيماويات تلوثا Ley‏ حطيرا في ثلث أفار الريف و90 Ad‏ من 
coal Ls‏ وقد ظهرت أشد تحليات هذا التلوث في فهر سنغوا في هاربين» حيث 
هدد التسرب الكيميائي الذي وقع فيه خلال عام 2005 نع المياه عن إقليم يعاني من 
نقص المياه بشكل مزمن. إن ثلث الأراضي الصينية مهدد بالتصحر» وقد هجر 
الآلاف قراهم بسبب ضعف تلفق النهر الأصفر في البحيرات BI‏ الموحودة في 
مقاطعة كينهاي. 


.33 


.34 


35. Jim Yardley, China's Next Big Boom Could Be the Foul Air," New York 


Times, October 30, 2005. 


36. See Wenran Jiang, “Beijing’s ‘New Thinking’ on Energy Security," 


Jamestown Foundation China Brief, April 12, 2006. 
37. Yongjin Zhang, “China Goes Global," Foreign Policy Centre, 2005. 


من المتوقع أن يمد سد الصين العظيم المقام على فر يابحتز (ثالث أطول نمر في العالم بعد 
الأمازون والنيل) الصين بنحو 10 dU‏ من احتياجاتها. من الطاقة - عند الانتهاء منه — 
بحلول عام 2010. وفي التيبت» سوف يولد السد المقام على فر تسانحبو (الذي أصبح 
بكمابوترا الهند وبنغلادش) AE‏ وثلاثين مليون كيلو وات ALS‏ الطاقة الموجودة في 
Mendok‏ قي الوقت الذي سوف تنقل فيه تفرعات النهر المياه إلى نحو ستمئة مدينة في 


.38 


الهوامش 511 


شمال البلاد. كما أن قناة غراند aly cll - SUIS‏ طوها نحو 1200 ميل وتعتبر أطول طريق 

مائي صناعي في العالم - سوف تربط - في وقت قريب - ست مقاطعات Uo)‏ فيها (OK‏ 

وأربعة أنظمة 4 ca‏ لتوصل ell‏ إلى الداحل من خلال مقاطعة جيانسو. US‏ في دول 

الخليج العربيء تتم السيطرة على الموارد من قبل الحكومة. فوزارات الفحم والنفط 
والغاز الطبيعي في الصين تتنافس في ما بينها ومع شركات النفط الرسمية الي PE‏ مكانتها 
مكانة الوزارات» مما ae‏ ظهور حطة قومية للطاقة. وكما فعل شيوخ أبو ظبي» فقد 
توحد الصين هذه الوزارات الراكدة» وعلى رأسها "المجموعة الرئيسة للطاقة في الدولة 
State Energy Leading Group‏ من أجل p‏ إصلاح حقيقي في جال الطاقة. 
39.Joanna I. Lewis, “Leading the Renewable Energy Revolution,”‏ 
Georgetown Journal of International Affairs, Summer-Fall 2006, 147-54.‏ 

40. Seagrave, Lords of the Rim, 61-63. 

41.Norimitsu Onishi and Howard W. French, “Chinese Warships Remind 
Japan of Challenge on the Seas,” International Herald Tribune, 
September 11, 2005. 

42. See Barry C. Lynn, End of the Line: The Rise and Coming Fall of the 
Global Corporation (New York: Doubleday, 2005). 

43. See Banning Garrett, Jonathan Adams, and Franklin Kramer, “Taiwan in 
Search of a Strategic Consensus," Atlantic Council Issue Brief, March 2006. 

44. See Bell, Beyond Liberal Democracy, ch. 7. . 

45. Shenzhen's per capita GDP is 12,0005, while Shanghai's is 8,000$. ~ 

46. See Bruce Gilley, China's Democratic Future: How It Will Happen and 
Where It Will Lead (New York: Columbia University Press, 2004). 

47. Lilley, China Hands, 341. 

48. Daniel A. Bell, “Chinese Leaders Rediscover Confucianism,” International 
Herald Tribune, November 14, 2006. 

49. The Politburo and State Council have become more like club teams than a 
monolithic party black box, with substantive debates and power switches 
among factions and caucuses. See Cheng Li, “The New Bipartisanship 
Within the Chinese Communist Party,” Orbis, Summer 2005, 387-400. 

50. As Mixin Pei argues, “If economic success does not end one-party rule in 
China, corruption probably will." Pei, “The Chinese Communist Party," 
Foreign Policy, September-October 2005, 46. 

51. Albert Keidel, *China's Social Unrest: The Story Behind the Stories," 
Carnegie Endowment Policy Brief no. 48, September 2006. 

52. For a historical narrative of previous land-reform efforts, see Yuan-Tsung 
Chen, The Dragon's Village: An Autobiographical Novel of Revolutionary 
China (New York: Penguin, 1981). 
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53. A Political Reform Office was created in the 1980s, including frequent 


consultations with business experts and foreign-trained lawyers. See 
Mixin Pei, “Political Reform in China: Leadership Differences and 
Convergence," paper presented at the conference on Chinese Leadership, 
Politics and Policy, Carnegie Endowment for International Peace, 
November 2, 2005. 


54. Zheng Bijian, "China's ‘Peaceful Rise’ to Great-Power Status," Foreign 


Affairs, September-October 2005. 


SS.For a full discussion of what democracy with Chinese characteristics 


might look like, see the proposal put forth in Bell, East Meets West, ch. 5. 


56.See Speak No Evil: Mass Media Control in Contemporary China 


1. 


(Washington, D.C.: Freedom House, February 2006); and Clive 
Thompson, “Google’s China Problem (and China’s Google Problem),” 
New York Times Magazine, April 23, 2006. 


الخاتمة: البحث عن التوازن في عالم غير أميركي 
As Alberto Alesina and Enrico Spolaore explain, each power is a‏ 
“Leviathan” trying to determine its optimal configuration, balancing‏ 
tradeoffs between size and resources versus heterogeneity and the‏ 
requirements of providing payouts to heterogenous members. Alesina and‏ 
Spolaore, The Size of Nations (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003), ch. 5.‏ 
As realist scholar John Mearsheimer argues, “This cycle of violence will‏ 
continue far into the new millennium. Hopes for peace will probably not‏ 
be realized, because the great powers that shape the international system‏ 
fear each other and compete for power as a result.” Mearsheimer, The‏ 
Tragedy of Great Power Politics (New York: W. W. Norton, 2001), x1.‏ 
George Kennan knew that this was not the full story, arguing that it gives‏ 
Americans “pleasure to view ourselves as high-minded patrons,‏ 
benefactors, and teachers of a people seen as less fortunate, and less‏ 
advanced, than ourselves.... A form of national narcissism—of collective‏ 
self-admiration... which could only conceal deep subconscious feelings of‏ 
insecurity—a need for reassurance about ourselves—something that‏ 
contrasted very sharply with our pretentious external behavior... The‏ 
offenses we have offered to our world environment since the‏ 
establishment of our independence have been ones arising as a rule not‏ 
from any desire on our own part to bring injury to others or to establish‏ 
power over them, but from our attempts to strike noble postures and to‏ 
impress ourselves." Kennan, American Diplomacy, 158, 169. America's‏ 
mantle of supremacy cannot reliably be based on its riches when, as‏ 
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Nobel laureate Robert Solow writes, “The notion that God intended for 
Americans to be permanently wealthier than rest of world becomes less 
and less likely as time goes on.” (New York Times, December 14, 2003.) 
Indeed, the more that American superiority is viewed in material terms, 
particularly military terms, the more that other systems can justify their 
ideologies in the name of achieving equal material and military heft. 
There is thus a tradeoff between America’s military superiority and its 
ideological leadership. It is often forgotten that the Soviet Union too once 
had considerable soft power, which was also dramatically undermined by 
its brutal usage of its hard power. Ultimately, neither hard nor soft power 
saved it from collapse. 

4. As Benjamin Barber wrote, “As a consequence of its lawless anarchy, the 
state of nature for Hobbes is above all a state of fear.... The remedy is not 
power, which men have in the state of nature, but law and contract, which 
they lack.” Barber, Fear’s Empire: War, Terrorism and Democracy (New 
York: W. W. Norton, 2003), 70. 

5. See Hans J. Morgenthau, Scientific Man vs. Power Politics. 

6. Echoing Toynbee’s landmark theory of challenge and response, George 
Kennan feared the consequences of America’s overreliance on its 
military, writing that, “force, like peace, is not an abstraction; it cannot. be 
understood or dealt with as a concept outside of the given framework of 
purpose and method." He further warned that the Cold War evolution of 
vested interests in militarization combined with America's habit of 
looking for the main external enemy to create a dependency on the 
pernicious practice of needless armament: “There seems a curious 
American tendency to search, at all times, for a single external center of 
evil, to which all our troubles can be attributed, rather than to recognize 
that there might be multiple sources of resistance to our purposes and 
undertakings, and that these sources might be relatively independent of 
each other.” See Kennan, American Diplomacy, 90, 164, 173. See also 
Andrew J. Bacevich, The New American Militarism: How Americans Are 
Seduced by War (New York: Oxford University Press, 2005); and Victor 
Davis Hanson, A War Like No Other: How the Athenians and Spartans 
Fought the Peloponnesian War (New York: Random House, 2005). 

7. As Emmanuel Todd writes: “At the very moment when the world is 
discovering democracy and learning to get along politically without the 
United States, the United States is beginning to lose its democratic 
characteristics and is discovering that it cannot get along without the rest 
of the world.” See Todd, After the Empire: The Breakdown of the 
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American Order (New York: Columbia University Press, 2002), 13, 
quotation 20. 

8. Because Americans live in what Tocqueville called a state of “perpetual 
self-adoration,” they suffer from great historical amnesia with respect to 
the realities of their actual role in history. Mark Hertsgaard has identified 
a number of characteristic foreign views of the United States overseas that 
contradict American self-perceptions: America is parochial and self- 
centered, hypocritical and domineering, naive about the world, full of 
philistines, self-righteous about democracy, and only looks out for itself. 
Hertsgaard, The Eagle’s Shadow: Why America Fascinates and Infuriates 
the World (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002), 21. See also 
Julia Sweig, Friendly Fire: Losing Friends and Making Enemies in the 
Anti-American Century (New York: Public Affairs, 2006). 

9. Harold Nicolson, Peacemaking 1919. 

10.For a discussion of the increasing costs to the United States of its 
alliances over the course of the twentieth century, see David A. Lake, 
Entangling Relations: American Foreign Policy in Its Century (Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1999); see also Julianne Smith and 
Thomas Sanderson, “Evaluating Our Partners and Allies Five Years 
Later,” Washington Post, September 11, 2006. 

11. Christopher Layne, “The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of 
the United States’ Unipolar Moment,” /nternational Security 31, no. 2 
(Fall 2006): 7-41. 

12. Andrew Kohut and Bruce Stokes, America Against the World: How We Are 
Different and Why We Are Disliked (New York: Times Books, 2006), 49. 

13. Toynbee, A Study of History, vol. 11. 

14. Leon Fuerth, “Strategic Myopia,” The National Interest, Spring 2006. 

15. David J. Kilcullen, “New Paradigms for 21st Century Conflict” (eJournal 
USA: An Electronic Journal of the U.S. Department of State, May 2007). 

16.See Michael Barnett and Raymond Duvall, “Power in International 
Politics,” International Organization 59 (Winter 2005): 39-75; and Daniel 
H. Nexon and Thomas Wright, “What’s at Stake in the American Empire 
Debate,” American Political Science Review 101, No. 2 (May 2007). A 
series of articles has addressed the debate over the forms of hard and soft 
balancing against the United States currently under way. See Robert A. 
Pape, “Soft Balancing Against the United States"; T. V. Paul, “Soft 
Balancing in the Age of U.S. Primacy”; and Stephen G. Brooks and 
William C. Wohlforth, “Hard Times for Soft Balancing"; all in 
International Security 30, no. 1 (Summer 2005). 
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17. See Bruce Bueno de Mesquita and George W. Downs, “Development and 
Democracy,” Foreign Affairs, September-October 2005. Jeane 
Kirkpatrick, American ambassador to the UN during the 1980s, justified 
supporting autocrats because such regimes did not seek to reinvent 
society (as totalitarian systems do). See Kirkpatrick, “Dictatorships and 
Double-Standards,” Commentary, November 1979. 

18. Though control over the global money supply is a key vehicle of 
exporting influence, the paramount status of the U.S. dollar as a global 
reserve currency is not coterminous with American monetary dominance 
when currencies are denationalized as they are today. See Benjamin J. 
Cohen, *The Geopolitics of Currencies and the Future of the International 
System," University of California, Santa Barbara, Global and 
International Studies Program, Paper no. 10, 2003. For background on the 
relationship between money and territory, see Cohen, The Geography of 
Money (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press), 18. 

19. Joseph Stiglitz, “The Roaring Nineties,” Atlantic Monthly, October 2002. 

20. Erik Erikson, Childhood and Society. 

21. Ajay Kapur, Niall Macleod, and Narendra Singh, “Plutonomy: Buying 
Luxury, Explaining Global Imbalances,” Citigroup Industry Note, 
October 16, 2005. 9 

22. See Robert B. Reich, The Future of Success (New York: Alfred A. Knopf, 
2001). The minimum wage in 2006 in real terms is 37 percent below what 
it was in 1968. 

3. لقد أنفقت الولايات المتحدة الأميركية أقل من 2 all‏ من الناتج الحلي due y!‏ على 

24. Steven A. Camarota, “Immigration from Mexico: Assessing the Impact 
on the United States," Center for Immigration Studies, 2001. 

25.David Rieff, Los Angeles: Capital of the Third World (New York: 
Touchstone Books, 1992). 

26. Samuel P. Huntington, Who Are We? The Challenges to America's 
National Identity (New York: Simon and Schuster, 2004). 

27. Alberto F. Alesina, Edward L. Glaeser, and Bruce Sacerdote, ^Why 
Doesn't the U.S. Have a European-Style Welfare State?" Harvard 
Institute of Economic Research, Discussion Paper no. 1933, October 
2001. 

28. Michael Ignatieff, “The Broken Contract," New York Times Magazine, 
September 24, 2005, 16. 

29. Richard G. Wilkinson, The Impact of Inequality: How to Make Sick 
Societies Healthier (London: Routledge, 2005). 
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33. 
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As Christopher Lasch has written, “The mounting evidence of widespread 
mefficiency and corruption, the decline of American productivity, the 
pursuit of speculative profits at the expense of manufacturing, the 
deterioration of our country's material infrastructure, the squalid 
conditions in our crime-ridden cities, the alarming and disgraceful growth 
of poverty, and the widening disparity between poverty and wealth, which 
is morally obscene and politically explosive as well—these developments, 
the ominous import of which can no longer be ignored or concealed, have 
reopened the historic debate about democracy. At the moment of its 
dazzling triumph over communism, democracy is coming under heavy 
fire at home, and criticism is bound to increase if things continue to fall 
apart at the present rate. Formally democratic institutions do not 
guarantee a workable social order, as we know from the example of India 
and Latin America. As conditions in American cities begin to approach 
those of the Third World, democracy will have to prove itself all over 
again." Lasch, The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy 
(New York: W. W. Norton, 1996). 

See Michael Lind, Made in Texas: George W. Bush and the Southern 
Takeover of American Politics (New York: Basic Books, 2003). 

As Alan Wolfe observes, “The ideal political system should consist of a 
conservative party modeled on the British Tories under Benjamin Disraeli 
and a liberal one based on the social democratic idea brought to fruition in 
postwar Europe. The reason America has retreated from greatness is 
because its political system currently contains neither." Wolfe, Return to 
Greatness: How America Lost Its Sense of Purpose and What It Needs to 
Do to Recover It (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2005), 169. 

John Kenneth Galbraith, The Economics of Innocent Fraud: Truth for 
Qur Time (New York: Penguin, 2004). 

See Gilpin, War and Change in World Politics, ch. 4. Amitai Etzioni 
argues that democracy decays when leadership ignores public needs. See 
Etzioni, “How Liberty Is Lost,” Society 40, no. 5 (July-August 2003): 44- 
51. 

Realism does not dictate the absence of rules or norms, nor does it 
necessitate conflict. It simply explains dynamics under the condition of 
anarchy, a world with no overarching authority. Though realism stems 
from the basic human drives for security, wealth, and dignity, it is not to 
be confused with pure, muscular aggression. Rather, it encourages a 
prudent calculation of means and ends, a mix of moral vision and 
shrewdness. While it is a common Machiavellian refrain that the ends 
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justify the means, realism and pragmatism additionally dictate a 
consideration of costs. While Morgenthau argued that “power, however 
limited and qualified, is the value which international politics recognizes 
as supreme,” the realism he prescribed—which has been adopted by those 
who best understand realism today—decries imperial ventures that lead to 
nasty entrapments, concentrating more on mitigating anarchy and 
maintaining relative power advantages. Hence Morgenthau opposed the 
Vietnam War, and George Kennan the 2003 war in Iraq. Realism is 
intensely psychological, and thus does not do away with morality, but 
lives in a state of uneasy awareness with it. As Robert Jackson writes, 
“The ethics of statecraft is, above al! else, a situational ethics the core of 
which is the norm of prudence.” See Jackson, The Global Covenant: 
Human Conduct in a World of States (London: Oxford University Press, 
2005), 21; and Anatol Lieven and John Hulsman, Ethical Realism: A 
Vision for America’s Role in the World (New York: Pantheon, 2006); and 
Reinhold Niebuhr, The Structure of Nations and Empires (1959). 

36. For a discussion of the implications of the rise of evangelical influence on 
American foreign policy, see Walter Russell Mead, “God’s Country?” 
Foreign Affairs, September-October 2006, 24-43. Stephen Walt comments 
that “the combination of a universalist political philosophy and a strong 
evangelical streak is bound to be alarming to other countries, including 
some of our fellow democracies.” Walt, Taming American Power: The 
Global Response to U.S. Primacy (New York: W. W. Norton, 2005). 

37. Kevin Phillips, American Theocracy: The Peril and Politics of Radical 
Religion, Oil, and Borrowed Money in the Twenty-first Century (New 
York: Viking, 2006). 

38. Toynbee, Civilization on Trial. 

39. American Public Opinion and Foreign Policy, Chicago Council on 
Foreign Relations, 2002. 

40. America persists in a false debate about public versus private investment 
in national infrastructure, since public investment has been shown to 
inspire higher levels of private investment. Realizing America’s Economic 
Potential: A Growth Agenda for the New Abundant Economy 
(Washington, D.C.: New America Foundation, 2006). 

41. Joel Kotkin and Delore Zimmerman, Rebuilding America’s Productive 
Economy: A Heartland Development a (Washington, D.C.: New 
America Foundation, 06). 


42. لقد تضاعف عجز الميزان التجاري eM‏ كي في Ju‏ التصنيع أكثر من ثلاث مرات 
بين عامي 1997 , 2005 ليصل إلى 662.5 مليارات دولار. 
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43. Nicholas Kulish, “Things Fall Apart: Fixing America’s Crumbling 
Infrastructure," New York Times, August 23, 2006. 

44. Barry C. Lynn, *War, Trade, and Utopia," The National Interest, Winter 
2005-2006. 

45. Clyde V. Prestowitz, Three Billion New Capitalists: The Great Shift of 
Wealth and Power to the East (New York: Basic Books, 2005) 


6. قد تؤدي المنافسة للحصول على السيطرة في احيط الخارحي للعالم - بدلا من رفع 
مستواه - إلى إطالة عمر العالم الثالث. قد يبدو أنه من المنطقي أن يودي إلى تحرير 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العالم الثالث من ديونه ورفع حجم AA‏ 4 
واستثماره مع الصين إلى تنشيط التنمية cad‏ إلا أن الممارسات الاستعمارية المزعجة 
تقترح عكس ذلك. على سبيل المثال تظل الإعانات المالية الزراعية الى يقدمها الغرب 
عائقا لفرص التجارة الحرة في دول العام الثالث في أمي ركا اللاتينية وإفريقيا. وعلى الرغم 
من عفو الدول الغربية عن الديون» بدأت الصين بتقليد الأعمال الغربية الكلاسيكية عن 
طريق منح قروض ضخمة تؤدي إلى التخلف والتعثر في سداد الديون الضخمة؛ JI‏ 
هذه المرة إلى الصين. إضافة إلى ذلك» أحبط تحرر المساعدات والقروض الصينية من 
الشروط السياسية وجود أي شفافية أو دعقراطية أو ارتفاع للمرتبات بطريقة فعالة. 
وبعد الازدهار الاستهلاكي لأقطاب الاقتصاد العالمي الثلاثة (إضافة إلى الهند والبرازيل)» 
زاد النمو الاقتصادي في بعض دول العا لم الثالث» إلا أن تدعيم هذا الازدهار يتطلب 
أيضا الاستمرار في نمب الموارد الطبيعية للعالم الثالث وتدمير قاعدته البيئية وإحداث 
تلوث بيئي. إن اعتماد دول العالم الثالث على المصانع المدمرة والسياحة المستغلة للبيئة لن 
يساعدهاء حيث لا يتوافر أمامها الكثير من الخيارات بسبب اعتمادها على استثمارات 
وتكنولوجيا العام الأول. ولذلك» فقد يكون تعدد الأقطاب d‏ العام نحدة لهذا العام 
الثالثء أما نظام المر كنتلية الاقتصادي» فسوف يكون لعنة عليه. ويكمن الأمل الكبير 
للعالم الثالث - في حقيقة الأمر - في abl‏ من خلال aye‏ التجارة والاستثمار 
الجنوبي - الجنوبي الذي يحقق حاليا 50 مليار دولار سنويا وينمو نموا سريعا. 

47. Michael Mandelbaum, The Case for Goliath: How America Acts as the World's 
Government in the Twenty-first Century (New York: Public Affairs, 2005). 

48. Huntington, Clash of Civilizations, 21. 

49. Robert D. Kaplan, Warrior Politics: Why Leadership Demands a Pagan 
Ethos (New York: Random House, 2002), 139. See also Buzan, United 
States and the Great Powers, ch. 9. Such a clash of principles is 
inherently dangerous, for as Kennan warned, “A war fought in the name 


of high moral principle finds no early end short of some form of total 
domination.” Kennan, American Diplomacy, 101. 
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50. It is not likely that many people around the world today would blindly 


51. 


subscribe to Woodrow Wilson's 1917 claim: “These are American 
principles, American policies... And they are the also the principles and 
policies of forward-looking men and women everywhere, of every modern 
nation, of every enlightened community. They are the principles of 
mankind and must prevail." President Clinton echoed Wilson in declaring, 
“America’s interests require the United States to lead an effort to build a 
world order shaped by U.S. values." It is not much of overstatement to say 
that all Americans, red state or blue, liberal or conservative, religious or 
secular, profess a belief in American exceptionalism. The philosopher 
Richard Hofstadter once remarked that America's fate is not to have 
ideology but to be one. Sixty percent of Americans believe their culture is 
superior to others. Yet an even greater percentage of the rest of the world 
begs to differ. America is viewed unfavorably around the world not only for 
the unpopularity of particular foreign policies, but is also disrespected on 
the basis of weaknesses within its own system. America is tolerable only 
insofar as some other power is not preferred by the world. See Kohut and 
Stokes, America Against the World. 

Woodrow Wilson believed that “the balance of power is the great game 
now forever discredited. It's the old and evil order that prevailed before 
this war." He told the U.S. Senate in 1917 that America would lead “not a 
balance of power, but a community of power; not organized rivalries, but 
an organized common peace." The League of Nations he designed (but 
which the United States never joined) proved unable to prevent the 
aggression of the Axis Powers in the 1930s. As E. H. Carr sardonically 
observed, “the metaphysicians of Geneva found it difficult to believe that 
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